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دار اإلوتدعء 





أهم المفردات الأساسية الواردة في الدراسة ا 0 
انياً ‏ الأطوار الحياتية والفكرية للشيرازي والطباطبائي 0 
لمحة عن حياة صدر الدين محمّد الشيرازي 1501011017 


المبحث الأول: موضوع العلم الإلهيّ ومسائله 200006 
المبحث الثانى: غشاوة وهمية وإزاحة عقلية ا اي او أي ع بوني ا م و ا 


واحام و مور رم وم مهم ون مثلم 


3 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المبحث الثالث: كيفية عروض العوارض الذاتية لموضوع العلم الإلهيّ وتعريف 


موضوعه 00 
المبحث الرابع: مفهوم الوجود مشترك محمول على ما تحته حمل التشكيك لا 
حمل التواطق اا 1[ 1 0001111 
المبحث الخامس: تخصص الوجود 000000 اا 
الفصل الثاني: التشكيك في الوجود اا 000 
تمهيد ع 1 
المبحث الأول: المشابهة بين إطلاقات الوجود والنور ا با 
المبحث الثاني: الشدّة والضعف-[التشكيك] ع سم كا 
المبحث الثالث: تحقيق الوجود بالمعنى الرابط بع ع ومو 
المبحث الرابع: الاتّصاف نسبة بين شيئين متغايرين م ا 
المبحث الخامس: الوجود خير معحض ااا 00 
الفصل الثالث: الوجود لا ضدٌ له ولا مثل له؛ وعروض العدم, والموجبة بحسب 
الموضوع تدر م د د اد ا و و 
تمهيد لماه ا الاق ا اواو ل فاك الام فعا ع ا و ماو ا اا ا ا 10 
المبحث الأرل: عروض الشيء لضذه. والمفهومات عند العقل 1 
المبحث الثاني: للعدم مفهوم واحد اا د 18/1 
المبحث الثالث: كيف يعرض العدم لنفسه؟ ز ز [ز[ز [ ز[ [ [ 000000101 
المبحث الرابع: إنَّ العدم ليس رابطياً 0100 
المبحث الخامس: الموجبة بحسب الموضوع أخصٌ من السالبة ا 0 


الباب الثانى: أصول الكيفيّات وعناصر العقود. ونشأة أخرى للوجود 1 


تمهيد ارو وان الس ا و ا و ا 
الفضتل'الآول: اضول الكيشات وعتاصر العقوه وحرامن كل عنها ا 
تمهيد ا ا 1 
المبحث الأول: تقسيم الوجود ا ا و ل 
المبحث الثاني: معاني لفظ الإمكان ا م 0 الم اما الف اق 13 
المبحث الثالث: عروض الإمكان على الواجب القيُوم 11 
المبحث الرابع: الإمكان يستحيل أن يكون بالغير د 1 1 00000 
المبحث الخامس: الممكن أن يكون مستلزماً للممتنع بالذات ل 
الفصل الثاني: إِنَّ العلّة بحاجة إلى العلّة. وبعض صفات الممكن والوجود .... 5١1‏ 
تمهيد 1 
المبحث الأول: بطلان الاتفاق 0 
المبحث الثاني: كيفية احتياج عدم الممكن إلى السبب 11 
المبحث الثالث: كل ممكن محفوف بالوجوبين وبالامتناعين 00 ا 
المبحث الرابع: حقيقة الوجود الانتزاعية ساو 
المبحث الخامس: نقاوة أحكام الوجود با ع الا 
الفصل الثالث: الإشارة إلى نشأة أخرى للوجود ا 0 ا 0 
تمهيد معط ا الو ع ا ا م ل 
المبحث الأول: إثبات الوجود الذهني والظهور الظلي ببق اتاو ا 1 
المبحث الثاني: الإشكال الأول الوجود الذهني 00 


المبحث الثالث: تحقيق وتفصيل الإشكال الآول حول الوجود الذهني أو تصوّر ... 77137 


1 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المبحث الرابع: الإشكال الثاني على الوجود الذهني وردّه مع 
المبحث الخامس: الإشكال الثالث الوجود الذهني مدع وا م اا 
الباب الثالث: الماهيّة. والوحدة والكثرة. والعلّة والمعلول ا 0 
تمهيد مم ا ا ا ل ا ا 14 
الفصل الأول: الماهيّة ا ا ا 
تمهيد ااا 
المبحث الأول: تعريف الماهيّة وأوصافها وعوارضها ا 00 
المبحث الثاني: الكلي والجزئي 1 اا 0 
المبحث الثالث: الفرق بين الجنس والمادّة» وبين النوع والموضوع 00 
المبحث الرابع: إثبات الاقتران بين الصورة والمادّة» والصلة بينهما 0 
الميحث الخامس: كيفية أخذ الجنس من المادّة. والفصل من الصورة 0 
الفصل الثاني: الوحدة والكثرة ولواحقهما اا لوا ا ا 
تمهيد ا 00 ا 
المبحث الأول: الواحد والكثير 1 اا 
المبحث الثاني: «الهو هو) وما يقابله علطو اح اه فطق مره قو ااه املو ا 1061 
المبحث الثالث: التقابل 01 00 0 0 0 اا 
المبحث الرابع: أصناف التقابل وأحكام كل منها امب ا 
المبحث الخامس: التقابل بين الواحد والكثير ا 


الفصل الثالث: العلّة والمعلول ا ا 0 


المبحث الأول: إيطال الدور والتسلسل في العلل والمعلولاات 00 
المبحث الثانى: الدلالة على تناهى العلل كلها 2011 
المبحث الثالث: هل يجوز أن يكون البسيط قابلاً وفاعلاً؟ 010 


المبحث الرابع: هل يجوز أن يكون للشيء البسيط علّة مركّبة من أجزاء؟ 


المبحث الخامس: أصناف الفاعل ا 


تمهيد م م اا 40 1081 ا جام ل امم مم1 44 10 ا ووو ارما وروا 1 
المبحث الأول: معاني العَوّة اس ا ل 
المبحث الثاني: تحديد القوّة (أقسام القوة) 00000 
المبحث الثالث: تقسيم آخر للقوة الفاعليّة موف ارا ا 
المبحث الرابع: هل يجب سبق العدم على الفعل في كل فاعلية أو لا؟ 1 
المبحث الخامس: الحركة والسكون 0000 
الفصل الثاني: الحركة امم و اط عار و و ا 
تمهيد ل المففب تددو لق الح ل نامو اد اا الما الا ع ووه شما ماما 
المبحث الأول: تحقيق القول في نحو وجود الحركة 00 
المبحث الثاني: إثيات المحرّك الأول حا ا ا 


المبحث الثالث: تقسيم القوّة المحرّكة» وإثبات محرّك عقليّ 00006 


وأحووة م ووو هه و موثو وقو وو يورو ووه رو وه ومو ممه وموم ويه 6 .مام ميم ونه 


س قفو وق ووو ةو وووو وو وو م ووو م و مون ووو وول م وثموةث ث6 وه 
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إبداعات ١محمّد‏ حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المبحث الرابع: إنَّ كل حادث يسبقه قوّة الوجود, ومادّة تحملها وكل ما لم يكن 


يسبقه قوة الوجود فيستحيل حدوثه احا قم العو اتا او لاا 1 617 
المبحث الخامس: نسبة الحركة إلى المقولات 1 ا 
الفصل الثالث: الحركة فى المقولات اي 
تمهيد دمح الفا لق لط ااام امت 45 مدو نابم ال و 011 
المبحث الأول: تعيين أيّ مقولة من المقولات تقع فيها الحركة وأيّها لا تقع 
فيها موت افق اروم سس وس وس موا لكر اامق طاح سات عادو و اه 0712017 
المبحث الثاني: نفي الحركة عن باقي المقولات الخمس بالذات 0 


المبحث الثالث: تحقيق وقوع الحركة في كل واحدة من هذه المقولات 


اللأزمة) از 0 


المبحث الخامس: استئناف برهان آخر على وقوع الحركة في الجوهر .... 57137 


الخاتمة تح الور ا فووا فت ارو لمم رلته وات اد اخ ل مساج الخو سا6 
فهرس المصادر والمراجع ا امس ا 0 
0 - المصادر والمراجع العربية 227 
ثانياً - المصادر والمراجع الفارسية دري دسا ا ا كه 


ثالثاً- المراجع الفوئشئة :و الاتكليوية 01111 ا ا 


اللاهداء 


إلى الحكماء الإسلامييّن من الكندي والفارابى إلى الآنء 
ولا سيّما الحكيم المتأله صدرالدين دقل الشورارى 
وحكيم العصر السيد محمّد حسين الطباطبائي. 

إلن كوه مير التعكه التتصيفن الديو هات 
آثارهم وأسماؤهم عن تاريخ الفلاسفة والحكماء. 

إلى أساتذتي من المرحلة الابتدائيّة إلى الدكتوراه والأساتذة 


الحوزوية. 
إلى أخي الشهيد العماد وهاب شهراني. 
إل والدى: 


إلى الاخوتي والاخواتي. 


مقدمة للأستاذ الدككتور فكتور الك وذ 


مقدمة للأستاذ الدكتور فكتور الكلك 


ملا صدرا الشيرازي مؤسّس مدرسة فلسفيّة ‏ عرفانيّة إشراقيّة عرفت بالحكمة 
المتعالية. 

فهي. من جهة, أخذت بمعطيات الفلسفة المشائيّة» ومن جهة أخرى استبطنت 
مسالك الطرق الصوفيّة والمعارج العرفانيّة» إضافةً إلى توجهات علم الكلام الإسلامي 
وبحكية الإشراق البهووردية: 

إلا أنَ حكمته المتعالية تجاوزت هذه المعطيات والمسالك والتوجهات لتقيم بناء 
جديدا لحقيقة الوجود وما وراءه؛ في إطار نظام فكري روحاني خلاق. لهذاء يمكن 
القول إِنْ لبوس مدرسته مشَّائيّ» لكنّ روحها إشراقيّة بالمعنى السهروردي وأوسع. 
إضافة إلى أنه حوّل مسائل علم الكلام إلى مسائل فلسفية. إِنّه البحر تغذيه الأنهر 
والسواقيء لكنه يبقى البحر الزخار القائم وجوده بذاته. 

بعبارة أخرى يمكن القول إن مدرسة ملا صدرا لم تأخذ بالعقل وحده هادياً لها كما 
في الفلسفة المشائيّة. ولم تكتف بالإلهام والإشراق كما في مسلك التصوّف والعرفان 
الذي يتهم العقل بالعجز عن إدراك الحقيقة» بل جمعت بينهماء وأضافت إليهما الوحي 
الإلهي مصدراً جوهرياً يهدي إلى الحقيقة ويطمئن الإنسان"". 

والجدير بالذكر في هذا السّياق أن صدر الدين الشيرازي لم يتنكر لأيّ رأي أو 
منحىّء إن هو وجد فيه حقيقة أو صلاحأء لذلك. تراه؛ مثلآء يأخذ بآراء الغزالى (أبو 
حامد: محمد) في الأخلاق؛ بل يتناهاء وكذل بنجو في أخذه بآراء قخر الدين الرازي 
99) اصن هنا ترجه كتهات الدب النوززودى ف كاي كيه اشرو اندي نم ف رون الفلسقة و لفان راطم 


بحث فكتور الكك بعنوان «الحكمة جامعة الفلسفة والعرفان». في كتاب ندوة الفلسفة والتصوف. منشورات 
اليونسكو بيروت: 2.705١‏ ص/5-7غ]. 


١‏ إبداعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


في بعض المسائل الكلاميّة والفلسفيّة ويبدي إعجابه بهاء إلا أنه لم يعتبرهما فيلسوفين 
كاملي العدة شأن الفلاسفة المشهود لهم. 

فإذا عدنا إلى مدرسة ملا صدرا لم تُلَفِها توليفيّة تجمع بين الفلسفة والعرفان 
والإشراق السهروردي الذي مهد لها الطريق وحسب. بل هي تجاوزية» في الوقت 
نفسه. وهذا يعني أنها تجاوزت الجمع كما حكمة الإشراق بين العقل والذوق أو العفقل 
والجذب الوصوليّ إلى ما سماه ملا صدرا نفسه «الحكمة المتعالية». بمعنى آخر؛ رفع 
ملا صدرا الحكمة إلى الملا الأعلى”'» فهوء من ناحية» شدّد أكثر من الإشراقيين على 
معاناة الشهود والكشف وإدراك الحقائق الكونيّة وحل المسائل الفلسفيّة المعقدة عن 
طريق الرياضة الروحية والتعبد والتهجد المؤدية إلى الاتصال بعالم ما وراء الحس 
الذي يعتبره الحسٌ الحقيقي”"» ومن جهة أخرى لا يكتفي بذلك» بل عمد إلى تسخير 
الاستدلال العقلي؛ واستخدام المصطلحات الفلسفية المعهودة لتبيين الحقائق التي 
بلغها عن طريق الشهود. واستترت في الاستدلال المنطقي. وقد أدرك تميّزه هذا 
وأشار إليه في مقدمة كتابه: الأسفار. 

بهذا تكون «الحكمة المتعالية» جامعة لجميع التيارات الفكرية والروحية التي 
سعتء عبر تاريخ الإنسانيّة» إلى كشف الحقيقة» إذ كان هذا المصطلح.ء لدى الشعوب 
القديمة» شرفية وغربية» يشملء إضافة إلى المفهوم الفلسفي. العلوم الطبيعية 
والرياضيات بحيث توافرت له رؤية شاملة للوجود. 

زد على ذلك أن الحكمة مصطلح قرآني يستدعي تكراره في الكتاب العزيز انتباه 
الذي يعتبرون» مثل صدر الدين» لأنه من أولي الآلباب. فقد ورد فيه تسع عشرة مرة: 
وقرن بالكتاب: (من كتاب وحكمة) من الكتاب والحكمة.. كما قرن بآيات الله (من 
آيات الله والحكمة) كذلك اعتبرت الحكمة نعمة خاصة يفيض بها الله على من يصطقيه 
(يؤتي الحكمة من يشاءء وآتاه اللّه الملك والحكمة, ولقد آتينا لقمان الحكمة). 
ورد التسكة البلاقوو اق الهامكق أآنما عتراف فرعية له عتقدك «الهروردي أحى الحكمة النوريّة؛ وصدر 


الدين الشيرازي رفعها إلى الملا الأعلى». ص77؛ من كتاب اليونسكو المذكور. 
زفق شبيه ذلك صرّح به ابن الفارض وجلال الدين الرومي. راجع بحث فكتور الكِك المشار إليه ص11-49. 


مقدمة للأستاذ الدكتور فكتور الك ١‏ 


من جهة أخرى, جُعل مصطلح حكيم صفة من صفاته. تعالى» وورد في الكتاب 
أربعا وتسعين مرة. بعضها وصف به القرآن نفسه. 

ألم يكن من الطبيعي أن يجعل منه بعد ذلك صدر الدين الشيرازي مركبته إلى 
الحقيقة الكونية والقصوىء وهو المؤمن العميق في تصديقه؟ والذي يؤيد هذا 
القرحة أن ماد عييوا عاواقة ممع هه القر ]اق والتعديت مرجعه الفكريٌ. إضافة 
إلى مرجعه الروحيّ, إذ كان يستلهمهما في حل بعض المسائل الفلسفية والكلامية 
فيمنح حلوله ل بل كانء أحياناً يتجاوز ذلك فيجعل من الآيات 
القرآنية أصلا لاستدلاله العقليٌء ساعياء بصورة غير مباشرة» إلى إثبات توجه 
القرآن العقلانيّ. 

بناءً على ما قدّمناهء يمكن الاستنتاج أن صفة التعالي التي نسبها ملا صدرا إلى 
مدرسته الموصوفة ب «الحكمة المتعالية» تعني جهده المتسامي في جمع ثمار العقل 
ومجاهدات العرفان المؤدّية إلى الجذب أو الشهود الإشراقيّ أو الذوق الكشفي 
المولوي. كيف يؤتى الحكمة في عروج صاعد يتجاوز الحدود المرسومة للفلسفة» 
والتعالي عليها بحيث يبلغ تعاليه المدى الأبعد حيث تقترن الحكمة بالوحيء كما ورد 
في الآيات المذكورة وغير المذكورة. فالحكمة يوحى بها كما الكتاب. بل هي وصنفٌ 
للكتاب العزيز: (وذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة). وهكذا ليس يكون الوحى 
إلا تلقاءالتعالل > ف خط ماهد فلزق ناب الكفة: الهابكل: كته اعمال اخر لوححه 
هذه التسمية التي لم يوضح ملا صدرا المقصود منهاء وإن هو رمى إلى تمييزها عن 
الحكمة التي كثيرا ما ماهاها بعضهم بالفلسفة» وهو أنّه جعلها المبدأ لفكره وباطنيته 
في حركتهما نحو استكشاف الحقيقة. 

بعبارة أخرى. صحيح أن ملا صدرا اعتمد الفلسلة المشائية وسواها طريقاً إلى 
الحقيقة» كما فعل قبله السهروردي والإشراقيّون. ثم أكملوا مسارهم إلى درك الحقيقة 
القصوى عن طريق الشهود؛ إلا أنه خالفهم في أنه وفاق ما أشار إليه في بعض مؤلفاته 
كان يسعى إلى إدراك حقيقة المسائل الفلسفية عبر مسار الشهود. أوّلاء ثم يعمد إلى 
التثّت منها وإثباتها بالأدلة العقلية الفلسفية. هكذاء تجاوز الشهود الإشراقي الذي 
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وقف عند حدوده إلى إثبات معطياته بالبرهان المنطقي والاستدلال الفلسفي. وهكذاء 
جعل الذين لآ يقولوت بالإفراك الشهودئ يتضاعون لمقولاته. بذلكة ريما يكميت 
مصطلح الحكمة المتعالية معناه المقصود. فهي تتعالى على أيّ مسلك أو طريق إلى 
الله لأنها الموصلة الفضلى. 

ودليل ذلك ما ورد فى رائعته الموسومة كتاب المشاعرء فى «خاتمة الرسالة)”") 
الفقرات 944-185 «إغعلم أن الطوق ]تن اللمه تعالى» كرف لكو بعمنها أنوز 
وأشرف وأحكم وأشد البراهين..). 

وبعد أن يعرض طريق الأنبياء والصديقين» ووسيلة (جمهور الفلاسفة بالإمكان)» 
والطبيعيين بالحركة للجسم, والمتكلمين بالحدوث للخلق, يقول مبيّناً تفوق طريقة 
حكمته: الكن هذا المنهاج أحكم وأشرف». 

ثم يفصح عن هذا المنهاج بقوله الفقرة 4 :١5‏ 

«فالريانيون ينظرون إلى حقيقة الوجود أَوَّلاًه ويحمّقونهاء ويعلمون أنها أصل كل 
شيء. وأنها واجب الوجود بحسب الحقيقة...». وهنا لا بد لنا من وقفة مع مصطلح 
(الربانيون) الذي أطلقه ملا صدرا من دون تبيين سوى بالقرينة التعبيريّة. ورأينا أنه 
يقصد به نفسه. ومن نهج نهجه ممّن استوعبوا جميع الطرق إلى معرفة اللّه وأفادوا 
منهاء لكنهم تجاوزوها إلى طريقة منحصرة بنهج ابتدعه صدراء هو «النظر إلى حقيقة 
الوجود أولا..) 

وقد أسبغ على نفسه وأمثاله من التابعين مصطلح (الربانيون) الذي ظل في الترجمة 
الفارسية القديمة لكتابه على صورته'"؛ في حين ترجمه بالفرنسية هنري كوريان هكذا: 
5عطم6050] ع1 ,لاع1نآ عل 5عع 52 ده[ 


ذلك يكن ملا دن قنافتن تنفه أو كع المتعالة إلى الرت ماشرة متدرا 


)١(‏ صدر الدين محمد الشيرازي: كتاب المشاعر.. كتابخانه طهورىء. طهران» 7ه ش. ص /117-ها. 
وعث رأمع061 بل اع ععلقوطاآ , كعناوأدلإطم3اع2 5م210 ناأعمعم دعل ع1[ عا , تعقعتطك 2عل53 113ه0ل/8 
.(ملطعمت بممعلط عقم 5315ققع؟ لك ع322016 ولأ 15201) .1982 ,ؤ5أعقم رع لالاعتده2/1315 


(؟) ميرزا عماد الدولهء عماد الحكمة. ص7١‏ 1, الفقرة ١54‏ 
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إياها أفضل الطرق التي وصفها إلى معرفة اللّه. من هناء على ما يستنتج, أطلق الإيرانيون 

عليه وعلى تلامذته وأتباعه من الحكماء لقب (الحكماء » الإلهيين»؛ فلزمهم حتى أيامناء 
بحيث أنّ السيد جلال الدين آشتياني الذي قضى عمره محققاً ودارساً آثار ملاً صدراء 
أصدر منتخبات من آثار هؤلاء الذين لقبوا الحكماء الإلهيين باسم: «منتخباتى ازآثار 
حكماى الهى ايران»؛ ممن مهدوا للملا صدرا ونبغوا بعده حتى أيامنا. كذلك أطلق 
عليهم لقب المتألهين» وعلى ملا صدرا أبرزهم لقب: صدر المتألهين» كما يرى في 
الكتب المؤلفة في تراثه. 


اند سن تن 


هذا العارف الفيلسوف والحكيم الرباني المميّز لم يعرف. حتى الآنء كما ينبغي؛ 
وكمايليق بمكانته؛ في سياق تطور الفلسفة العربية الإسلامية» والفكر الإيراني بخاصة. 
وسبب ذلك مقولة إرنست _رإرنانء العلامة الفرنسى الشهيرء بأن الفلسفة الإسلامية 
توقفت عن العطاء بعد ابن رشد. 

كما أن انفصال ديار العرب عن التفاعل مع الحضارة الإيرانيّة بسبب الحروب 
التي اندلعت بين الشاهنشاهيّة الصفويّة والسلطنة العثمانية التي احتلت بلاد العرب 
أدّت إلى عزلة بين العرب والإيرانيين شملت مختلف قطاعات الحياة ومنها قطاع 
الثقافة. والمفارقة العجيبة أن صدر الدين الشيرازي دون تراثه باللّغة العربية.» وكان 
بإمكان العرب. تاليآء أن يطّلعوا عليه فيما لو تيسر لعلاقاتهم بإيران أن تستمرٌ بشكل 


هكذا عيب فكر ملا صدرا عن ديار العرب والإسلام حتى كان القرن العشرون. 
فكان للمستشرق المبرز (هنري كوربان) فضل التعريف به في سياق دراساته عن 
الفلسفة الإسلامية والعرفان الإيراني و(الإسلام الإيراني)؛ بحسب تعبير كوربان نفسه 
في كتابه الحامل هذا العنوان في أربعة مجلدات. 

كما كان لكوربان فضل التعريف بالعلامة الطباطبائي» من خلال مطالعته آثاره 
واللّقاءات التي حصلت بينهماء على مدى بضع سنوات في (طهران) حيث أسّس 
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كوربان المركز الثقافي الفرنسيّ وحيث كان يقيم؛ خلال الستينات وبعدهاء باحثاً 
بحقق التراث الفكري والعرفاني الإيراني» بالاشتراك مع باحثين إيرانيين مثل أستاذنا 
في جامعة طهران العلامة محمّد معين» خلال الخريف من كل عام. وقد أدركته هناك 
حيث كنت أتردّد على المركز الثقافي الفرنسي ومجالس اللقاءات بينه وبين الطباطبائي 
التي غدت مجالاً للقاء فكريّ بين الشّرق والغرب وتفاعل روحاني عرفانيٌ ترك آثاره 
على فكر الطباطبائي ولا سيّما فكر كوربان. 

ثمّ نقل كوربان هذا الفكر إضافة إلى الفكر الإسلامي الإيرانيّ» إلى العالم الغربي 
الذي اكتشف بفضله استمراريّة الفلسفة الإسلاميّة حتى أيامنا. 

أنا العالم العربي فلم يعرف مكانة ملا صدرا إِلَّا في دوائر محدودة اطّلعت على 
مؤلفات كوربان» وتعريف علميٌ ومحدود به في فصليّة (الدراسات الأدبية) التي 
أشدلت فن مين اللعة الفاسةة واذابها بالجافعة اللنائنة علق يدي الأسغاة الاكتور 
مغنة مدني انكاني ف القاريةة را زالهاش لجان هات الات 16 

وقد نشرت هذه المجلّة العلميّة التي كانت تصدر بالعربيّة والفارسيّة معاً بحثاً 
بالعربيّة حول ملا صدرا منقولاً إليها بقلم هنري كوربان. 

ثم إن كاتب هذه المقدّمة قام بقسطه في التعريف بتراث إيران الفكريّ 
والأدبيّ يوم كان طالباً للدكتوراه في الفارسيّة وآدابها بجامعة طهران في مستهل 
التقتات من القرن الحقر يه سه خلال متجلة (الخحاء) العرية الراسقة الأشمار 
التي كانت تصدرها (مؤسسة اطّلاعات) الصحافيّة الضخمة الإنتاج بالفارسيّة 
والفرنسية والإنكليزية والعربيّة» ومن خلال المقالات التي كان ينشرها في الجرائد 
والمجلات العربيّة. وقد استمرٌ في ذلك بعد عودته من طهران عام ١471‏ حاملاً 
الدكتوراه وعيّن في ملاك الجامعة اللبنانيّة حيث انصرف إلى تدريس الفارسيّة 
وآدابها والحضارة العربيّة الإسلامية والأدب المقارن العربيّ ‏ الفارسيّ. وقد 
تجاوز في مضمار التعريف بتراث إيران لبنان إلى ديار العرب والغربء مناضلاً 
حتى هذه الساعة. 
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كما سعى كاتب هذه المقذمة إلى فتح شعبة في جامعة الروح القدس ودرس في 
جامعة القديس يوسف بلبنان يتناولان الفارسيّة وآدابها وحضارة إيران. فاتسعت من 
خلال ذلك كله دائرة المعرفة بتراث إيران الأدبىّ والفكريّ. 

كما أنه سعى إلى عقد مؤتمر دوليٌ حول صدر الدين الشيرازي في جامعة الروح 
القدس الكسليكء» فرخبت كليّة الفلسفة والعلوم الإنسانيّة فيها بالفكرة» وكان مؤتمراً 
ناجحاً صدر عنه كتاب ضمٌ الأبحاث التي قدّمت إليهء وذا رمز حيّ لانفتاح لبنان» ولا 
سيّما جامعاته المسيحية التأسيسء على ثقافات العالم. شرقيّه بعد غربيّه» ومسيحيّي 
لبنان على ثقافة إخوانهم المسلمين في لبنان والعالّمَيْن العربيَّ والإسلاميّ» أضيف 
إلى مبادرات سبقته في هذا المجال. 

زد على ذلك أن عودة بعض الطلاب اللبنانيين من إيران الذين نالوا شهادات 
في العلوم الإنسانيّة وبعضهم كتب أطروحته للدكتوراه في الفلسفة حول ملا صدرا 
أسهمت فى التعريف به. 


د 


يميّز هذا الكتاب» إضافة إلى جهد صاحبه المتواصل ومضمونه المفيد» أنه يجمع 
بين قطبين كبيرين من أقطاب الفكر الإيرانيَ الإسلاميّ» أولهما من العهد الصفويٌ 
وثانيهما من القرن العشرين. 

وصل الدكتور الشيخ مظاهر شهراني في هذا الكتابء بين تراث إيران الفكريٌ 
وطرح مسائل فلسفيّة عرفانيّة» تداولها قطبان إيرانيان» وقذمها إلى قرّاء العربيّة دانية 
القطوفء على الرغم من تعقيدها وفرادتها. وإِنّي لعلى يقين من أن كتابه هذا سيفتح 
المجال رحباً لدراسات فلسفية إسلامية تنطلق منه وتليه. كما آمل أن ينتهج نهجه 
الباحئون اللاحقون لما انطوى عليه نهجه في البحث من التواضع التاق إلى المعرفة 
الملحة والصبر على تذليل الصعوبات والشكر الحميد, فجاء كتابه ذي موضوع علمي 
متكامل. جدير بالقراءة وأن نضمه إلى المكتبة العربية. 


وفقه المولى الكريم إلى ما فيه خيره وخير الجامعة التي ينتمي إليهاء أي جامعة شهر 
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كرد فى إيران» وإلى توئيق العلاقات الثقافية بين بلده الأصلىّ ولبنان الذي احتضنه. 
ونفع بكتابه هذا قَرَاءهٌ اختصاصيّين كانوا أو مثقفين بوجهٍ عام فاك ع التاسن الل 
الحازمية ‏ لبنان 

0م 

0ش 


"١ مقدّمة‎ 


لاسي لل 
ني آم يم 
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إِنَّ المنهجيّات المتّبعة في السعي إلى الحقيقة متعدّدة ومختلفة: متعددة بتعدد 
المذاهب, ومختلفة باختلاف مناحيها واتجاهاتهاء وأحياناً تجدها متداخلة مع بعضها 
بعضاً. 

وهذه المناهج؛ سواء أكانت منفردة أم مجتمعة» ما زالت مهمتها السعي إلى الحقيقة» 
وإنْ كانت آراء أصحاب هذه المناهج تُعتبر بحق ثروة فكرية وذخيرة فلسفية» بعضها 
جمعتها مؤلفات خاصة. دُرّست في الجامعات» وبعضها الآخر فُقِد نتيجة حوادث 
زمانية خاصة كالحروب والزلازل وغيرها. 

دفعتنا عوامل عدة إلى اختيار هذا الموضوع منها ما يدخل أولاً في ظهور اتجاهات 
جديدة في المبحث الفلسفي ترى أن الفلسفة بعد ما قام الكندي بجمع الآراء الفلسفية 
القديمة لأفلاطون وأرسطوء واعتبر أن الدين والفلسفة طريقان مستقلان» وأسس 
الفارابى الفلسفة الإسلامية من خلال دراساته الفلسفية والمنطقية اليونانية» مستفيداً 
عبات أسلافه.» ومن القراة 3 الززاياه وا عفة بان الدين والفلسفة جزءان لا 


.١768 سورة النحلء الآية‎ )١( 
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ينفك أحدهما عن الآخر. بعد ذلك تابع الفلاسفة نهج الفارابي وناقشوه فتراوحت 
أبحائهم بين الرد والقبول كابن سيناء وأبي العلاء المعريء والغزالي» وابن بِاجَّة 
وابن طفيل» وابن رشد» وابن خلدون. وهكذا بدأ مسار الكمال للفلسفة الإسلامية في 
حضن التراث الفكري والثقافي الإسلامي والعربي. 

وبعد أكثر من سبعين وثلاثمائة سنة - من وفاة ابن رشدء برز الشيرازي 
(096ه/ 98١١م‏ - 914ه/10!1م) فيلسوفا بارعا بادر إلى دراسة ومناقشة- 
التراث العلمي والفلسفي القديم والمعاصر له بشكل عميق ودقيق» ورفض أصالة 
الماهية واعتبارية الوجود اللتين قال بهما سبقه من الفلاسفة. وقام بحركة كبيرة في 
التراث الفلسفي الإسلامي. وعلى مستوى المدارس المشائية والإشراقية والكلامية» 
هذه المدارس التي كان على رأسها ابن سينا والسهروردي ونصير الدين الطوسي. 

أسس الشيرازي مدرسة جديدة تقوم على أساس أصالة الوجود واعتبارية الماهية: 
وبهذا سلكت الفلسفة الإسلامية مسارا جديدا. وربى صدر الدين محمّد الشيرازي 
تلامذته على هذا النهج. 

منذ تلك الفترة كانت الحكمة المتعالية محور التعليم والتعلم» والبحث والنقاش 
الفلسفي عند الفلاسفة عموماً وبالأخص لدى العلآمة الطباطبائي في الجامعات 
والحوزات والمحافل العلمية وما زالت إلى الآن. 

لذلك كان علينا في هذه الدراسة تركيز البحث في النتاج الفلسفي لمحمد حسين 
الطباطبائي لاسيما إبداعاته التي قدمهاء فحاولنا دراسة بعض هذه الإبداعات ومنها 
على سبيل المثال تلك التي ابتكرها الطباطبائي في دراسة نتاج الشيرازي» وتشتمل 
هذه المقدمة على موضوع البحث. والإشكالية» والأسئلة» وأهميّة الموضوع. ودوافع 
الدراسة» ونقد مصادر الدراسة ومراجعهاء ومنهج الدراسة.» وخطه البحث. وترتيب 
الدراسة» وعمليات تصحيح النصوص ومطابقتها للمصادر: 

أولاً موضوع البحث 

يتناول موضوع هذا الكتاب بشكل أساسي طبيعة التعليقات الفلسفية في الحكمة 
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المتعالية التي قام بها العلآمة الطباطبائي في القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر 
الميلادي) على الوجود والماهية وما يتعلق بهما كالوحدة والكثرة» والعلة والمعلول. 
والقوة والفعل. 

كا ترعي ف أدرانيه السوضح من خلال تماد امخدده للطباطبائي وتمثيلاتها 
البحثية» بما يربطها أو فلسفياً بالفكر الفلسفي الصدرائي وتقديم صورة أوضح وأشمل 
عمّا يجري على الساحة الثقافية المعاصرة؛ إلا أن هذا لا يمكن أن يفي به الكتاب 
لضيق المدّة الزمنية أولاً ولخضوع الكتاب لتحديدات فنية ثانياً. 

على هذا الأساس كان التصنيف وتحديد المفاهيم خطوة أولى حتى يكون مدار 
البحث ايها وكذلك وضع إطار عام جامع يبين مشكلة البحث ليكون مدخلا 
طبيعياً للحديث عن الموضوع. وبذلك تتقوم مشكلة البحث من خلال تحديد عدد 
من المفاهيم. 

من هنا وفي إطار تحديد المفاهيم وتصنيفها عملنا على ترتيب الدراسة ترتيباً 
علمياً تاريخياً يراعي الفترة الزمنية التي تفصل بين الشيرازي والطباطبائي» ويبين مدى 
الترابط بين الشخصيتين على مستوى الأفكار والمفاهيم والتقدم الحاصل ب بين الفترتين 
الزمنيتين. 

ولما كانت المرحلة الفاصلة بين الشيرازي والطباطبائي طويلة كان لا بد لنا من 
الاستعانة بالأفكار والآراء التي تدور حول نقد أفكار الشيرازي وتحليل وشرحهاء 
لنتمكن في ضوئها من فهم الطباطبائي ومناقشة التعليقات والإبداعات التي جاء بها. 
وفي هذا تكمن الفائدة المرجوة من هذا البحث. 

ثانياً - الإشكالية 

مما لا شك فيه أن الأقكار الفلسفية بالأخص القديمة منها ما تزال بعيدة عن الفهم 
ولم يتمكن المعاصرون من الاستفادة منهابالشكل المطلوب. 

فالأفكار الفلسفية بحاجة إلى مزيد من الدرس والتمحيص والبحث. وهذاالأسلوب 
وحده هو الكفيل بالوصول إلى فهم أعمق وأشمل للإشكالات التي نواجهها في فكرنا 
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العقلى المعاصر. من هنا جاء اخختيار إنجازات العلاّمة الطباطبائى وإبداعاته التى كانت 
في السام يتات وتوضيحات على موسوعة الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية 
الأويقة هر لدي الشيرازي علّنا نستطيع من خلال أفكاره وآرائه ابتجاة الضورة 
عن فلسفة الشيرازي مع ما حملته هذه الفلسفة من قيمة عالية على مستوى المبادئ 
والمسائل الفلسفية التي قدمتها؛ لأن الطباطبائي وهو الفيلسوف الأبرز في عصرنا 
الحاضر تمكن من تقديم صورة واضحة لفلسفة صدر الدين الشيرازي. وهذا يعني أنه 
أكثر الأشخاص قدرة على فهم معضلات تلك الفلسفة» وبالتالي سد الئغرات وتبيين 
المبادئ التي تتلاءم مع الفكر الفلسفي الإسلامي. 

وتقودنا هذه المسألة إلى مسألة دقيقة أخرى. هي أهمية الربط بين الحاضر والماضيء 
فنحن مطالبون بفهم ذاك الفكر الفلسفي ومطالبون أيضاً بتوظيفه والاستفادة منه على 
أساس أن فكرنا الفلسفي المعاصر يفتقد الكثير من تلك المبادئ الفلسفية التي عمل 
الأقدمون عليها. 

من جهة أخرى نحن مطالبون أكثر من أي شيء آخر بقراءة الماضى والاستفادة منه 
عن ل كنا الخاضد؛ لأنَّ الحاضر في الواقع ليس إلا نتيجة لما مضىء فكيف إذا كان 
الماضي معدا وصعباً لم يعمل الباحثون بالمقدار المطلوب على استجلاء صورته 
الحقيقية والاستفادة منه في كل نواحي الفكر الفلسفي؟ عندما نفهم الماضي يمكننا 
حينها فهم الحاضر والعمل على تغييره وفق ما نريد. 

هناك الكثير من الدراسات التي أنجزت حول الفكر الفلسفي بالأخص الإسلامي 
منه؛ إلا أن التوظيف الحقيقي للفكر الفلسفي ما زال قاصراً عن بلوغ مستواه المنشود 
لا بل نحن مانزال بحاجة إلى الكثير من الجهود والدراسات والأبحاث. لنتمكن من 
توظيف الفكر الفلسفي في أفكارنا وعقائدنا الجديدة. 

قد يكون الطباطبائى واحداً من أبرز الذين اتكبّوا على دراسة فكر صدر المتألهين 
وتوظيفه في أفكار وعقائد وعلوم ومناهج متعددة» وهذا ما نشاهده في الكثير من 
كتابات الطباطبائي ومن بينها تعليقاته على الحكمة المتعالية» وهي تعليقات جديرة 
بالدراسة والبحث والاستقصاء عمل الطباطبائي من منطلق فهمه الدقيق لفكر صدر 
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الدين الشيرازي على سد الثغرات الفلسفية» وتقديم البدائل التي يمكنها أن تتلاءم 
وكعيان اجر الفكر الفلسفي الإسلامي المعاصر. 

ومع ذلك ان تلك التعليقات أو الآراء الخاصة والإبداعية للطباطبائي يشوبها 
الكثير من الغموض والتقييد ادر المنسلعود إلى نوانها وإدرالا خرقمها المتقيتي 

باكر م الصنراي ادي إن أغلب «الدرامام وات التي أنجزت في 
الحكمة المتعالية» وهذا الذي نبني عليه فرضياتناء هنا أي 7 الطباطبائي» من منطلق 
الفهم العميق لفلسفة صدر الذي ين الشيرازي» تمكن من تقديم إنجازات وإبداعات 
فلسفية». ومن سد الثغرات المحتملة. 

الثاً- أهميّة الموضوع: 

إن العلوم تتغير وتتحول بسرعة؛ كما حاجة البشر بدورها تتغيّر وفق التحولاات 
العلمية والفلسفية وغيرهماء ما يؤدي إلى وجود أسئلة جديدة. 

لذلك. كان لا بد من عرض مباحث الفلسفة الإسلامية بحيث يمكنها تقديم الإجابة 
عن الأسئلة الجديدة. تظهر أهمية الاطلاع على المسائل الفلسفية الجديدة ودراستها 

ا لي سم ا ا 0 
العلمية. وبعبارة أخرى تؤدي عات الطباطبائى قور هاماً ع اجون الثقافى 
في الفكر البشري المعاصر عموماً والتراث الفلسفي الإسلامي على وجه الخصوص. 

وقد وجدنا من الضروري تبيين الأبعاد المختلفة لتعليقات الطباطبائى فى الحكمة 
المتعالية» والانتقادات الموجهة تحت عنوان: «إبداعات» محمّد حسين الطباطبائي 
000( كورين» هنري: تاريخ الفلسفة اللإسلامية (ترجمة: نصر مروة؛ وحسن قبيسي. راجعه: الإمام موسى الصدر. 

وعارف تامر)ء بيروت وباريسء منشورات عويدات» طا "947ام.عل ععلماولا؟ :بممعط ؛متطيم) 


,18011085] 04 قط للهن) و«وع106» .0011)) عنم زدورعورط 14 رع ناوتسدادذز عنططمدماتططق1 
.([1986 ءونعوط علعقصصم 0111 





1 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الفلسفية في الحكمة المتعالية لصدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي؛ لا سيما 
أن ذلك لم يحصل من قبل» وبشكل خاص بالنظر إلى التحولات العلمية والفلسفية 
العميقة المستجدة» والآراء الفلسفية الحديثة عند الطباطبائى بإمكانها حل بعض 
المشاكل الفلسفية الموجودة» فضلاً عن الإجابة عن بعض المسائل المطروحة فى 
المحافل العلمية. 

من هنا تظهر أهمية هذه الدراسة» وضرورتهاء بل عن وجوب القيام بهاء وهذا ما 
ارهن بهد 

رابعاً دوافع الدراسة: 

أسهمت مجموعة من الدوافع والمسوغات في اختيارنا هذه المهمة البحثية منها: 

- التحولات العلميّة والفلسفيّة المتعاظمة في العالم المعاصر. 

- استمرار حركة الفكر وتحكيم العقل في الإسلام. 

- استمرار مسيرة الإنتاج العلمي والفلسفي للبشرية نحو الرَشد والكمال. 

اعتقاد بعض المفكّرين العرب والمسلمين أنَّ الفلسفة الإسلامية قد انتهت مع 
فلسفة ابن رشد الذي هو من المعتقدين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. بناء على 
الكندي إلى ابن رشدء برغم حرصهم على إنتاج الفكر بواسطة الفلسفة والتي ظهرت 
في آثارهم الثقافية والفلسفية””» لكن ممايؤسف له أنْ غابت عنهم كبرى الموسوعة 
الفلسفية الإسلامية أي: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة لصدر الدين 
الشيرازي. وتلامذته والسالكين هذا الطريق منذ عهد (ملاً عبد الرزاق اللاهيجي 
الملقب بالفيّاض (941/94ه/ 1611م ١6١٠ه/1550م)‏ إلى عهد الطباطبائي 
(١11ه/‏ :14م 14037ه/1981م)» وتلامذته. ‏ كما غاب عنهم أن الشيرازي 
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رفض أصالة الماهيّة واعتبارية الوجود. وأسّس فلسفته على أساس أصالة الوجود 
واعتبارية الماهية - واعتبر بعضهم كالدكتور محمّد عابد الجابري. والدكتور حسن 
حنفي» والدكتور عبد الرحمن بدويء. ومحمّد أركون وغيرهم أن الشيرازي هو من 
المتصوفين. 

- ظهور علماء وفلاسفة إسلاميين اهتموا بدراسة مدرسة الشيرازي الفلسفية 
وتحليلها ونقدها والتعليق عليها طوال أربعمائة عام (من القرن الحادي عشر 
الهجري/ القرن السابع عشر الميلادي إلى أوائل القرن الرابع عشر الهجري/ أوائل 
القرن العشرين الميلادي)» ومن أبرزهم: 

3 الم عبد الرزاق اللافيجئ الملقي بالفثاضن. كت الملا محسه فيضن الكافتانى 
الملقب بالفيض. ل ل ااي 0 د الفاد عبد الله 
الزنوزي. الآقا علي ندر الزتورى + الستد كنف شئي. 1 الميرزا أبو الحسن 
جلوة. - السيد أحمد علوي 23 5 حدر لجرا 01 - الملا هادي السبزواري. 
١‏ جهانكير تشْقائي . ١١‏ آية الله رفيعي القزويني. 27 ا 
الطباطبائي. أن الطباطبائي قم أهمٌ التعليقات والإبداعات» واعتمد منهجاً؛ مستدلاً 
على مقولاته بأدلة منطقية. إضافة إلى ذلك» اعتمد على منهج «أصالة الوجود»''' في 
تعليقاته. وبهذا فللطباطبائي إبداعات مميزة في عصره. لكنها بقيت من دون ترتيب 
وتنظيم )تولك في كنب متختافة ومتعددة» من أظتها التكبة المتعالية فى الأسقار 
العقلية الأربعة» وأحياناً في نصوص معقدة أو موجزة. لذا شجّعنا على القيام بهذه 
المهمة: 

أولاً - أنّ تلك المباحث والشروح والتعليقات بحاجة إلى التشخيص والتبيين 
والتنظيم والتنقيح الدقيق والعميق. 

ثانباً ب أن تعليعات الطباطاتئ يروت علئ تعليقاتسائر المتعدين لمدوسة 
الشيرازي في عصر 


)١(‏ رفض الشيرازي أصالة الماهية؛ واعتبر أنَّ الوجود هو أصيل والماهية اعتبارية. لهذا تغير مسار الفلفة منذ زمن 
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ثالثاً -تبيان إبداعات هامّة ظهرت فى تلك الفترة. 

- شيوع تدريس حكمة الشيرازي في جامعات العلوم الإسلاميّة وأغلب الحوزات 
العلميّة وخاصّة في قب وبعض البلاد الأوروبيّة والإسلامية. 

وخلال دراستنا وتدريسنا الفلسفة الإسلاميّة» واجهنا السؤال الآني: 

ماهى إبداعات الطباطبائى الفلسفيّة فى الحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازي؟ 

ومن جملة الدوافع أنَّ دراسة الانتاج الفلسفي لكل من صدر الدين محمّد الشيرازي 
ومحمد حسين الطباطبائى برؤية جديدة تكشف الغطاء عن قيمة هذا الفكر الفلسفى 
الإسلامي. التي تربى في ظلالها كثير من العلماء المسلمين الكبارء وتركت آثارها 
فى الحوزات والجامعات والاجتماع والثقافة والسياسة وغيرها. وما تزال هذه الرؤية 
الصدراوية- الطباطبائية تترك آثارها التكاملية فى مسيرة الفكر الفلسفى الإسلامى. 
ويتجلى هذا الأمر بوضوح في أتباع هذه الرؤية والآثار والنظرات والإبداعات التي 
يقدمونها. 

ماهى الروّية الجديدة؟ 

وهذا السؤال يؤدي إلى سؤال آخر وعلينا أن نجيب عنه وهو: 

هل بحاول هذا البحث تقديم دراسة خاصة أكاديمية وجديدة في مجال إكمال 
فلسفة صدر الدين الشيرازي؟ 

لا يمكن اعتبار دراسة المدرسة الفلسفية للشيرازي وتأويل تلك المدرسة» فضلاً 
عن إبداعات الطباطبائى عليهاء فتحاً جديداً فى الدراسات الفلسفية الإسلامية» فهذه 
الحركة الفلسفية مشهورة لدى معظم الدارسين منذ الملاً عبد الرزاق اللاهيجي الملقب 
بالفيّاض إلى الملاً هادي السبزواري وحتى الآن. وكان هؤلاء الفلاسفة من التابعين 
والشارحين والمنتقدين للحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازي» والطباطبائى هو 


مقدّمة 4" 

وتقنطن الأنانة العلسة بآن تعترت أن هذه الأنداننات ع الى أثازت لديا وعية 
البحث في هذا الموضوعء وقد تطلب هذا البحث أمرين: 

الأمر الأول: البحث عن مظاهر فكر صدر الدين الشيرازي الفلسفي وإيداعات 
محمّد حسين الطباطيائى الفلسفية: 

الأمر الثاني: البحث عن مستوى الوعي والابتكار لدى الطباطبائي وأثر ذلك على 
الحكمة المتعالية للشيرازي. 

ومن خلال عملنا في هذين الأمرين نأمل أنَّنا سنتوصل إلى نتائج تخدم البحث 
العلمى عموماً والفلسفة الإسلامية على وجه الخصوص. 

إلى ذلك فإِنَّ عدم وجود دراسة تحت عنوان الإبداعات الفلسفيّة للطباطبائي في 
الحكمة المتعالية قد شجعنا على البحث فى الفلسفة الإسلامية والحكمة المتعالية 
وفلسفة الطباطبائى» فاخترنا: (إبداعات الطباطبائى الفلسفيّة فى الحكمة المتعالية 
لصذر الدين محمد القيزازئي» عتواناً لدراسجاء :وتتاوننا تعليقات الطاظباى على 
النتصوص والآراء التى أوردها الشيرازي. 

لذلك قمنا بجمع المطالب والموارد التي ترتبط بالبحث؛ وكذلك قارنًا بين آراء 
الشيرازي والطباطبائى» من خلال تعليقاته على الحكمة المتعالية.- 

كما عمدنا إلى طرح مجموعة أسئلة شكلت سبباً مباشراً لاختيار الموضوع. 
عرضناها من خلال مصادر محذددة» قمنا بجمع معلومات مختلفة وإحصائهاء. بعد 
التأكد من مستواها واعتبارها أساسية ورتّبناها على الشكل التالى: 

- من هو الطباطبائي؟ 

ما هى الإبداعات الفلسفيّة للطباطبائى فى أحوال نفس الوجود؟ 

- ما هى الإبداعات الفلسفيّة للطباطبائى فى أصول الكيفيّات وعناصرالعقود. 
والنشأة اللأخرى؟ 
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حاهنا هى الإيداعات الفلسفية للطباطبائى ف الماهية. والوحدة والكثرة. والعلة 
اسار 
ماهي الإبداعات الفلسفية للطباطبائي ذ في القوة والفعل؟ 


ماهي الآراء المشتركة بين الشيرازي والطباطبائي في إطار البحث؟ 

- ما هي استدراكات الباحث على مسائل البحث؟ 

خانبا تند مْضاد رن الدرانة وم الحمها: 

- فيما يلي تُورد تعليقاً قدّمه السيّد علي مدرّس الطهراني (1775١ه.ق/1818م‏ 
1010١اه.ق/‏ 1889م). وقد جمعت مصنفات هذا الحكيم المؤسّس في ثلاثة 
مجلّدات وتضدمّت ثمانية وعشرين رأياً خاصاً به اعتبرت أربعة منها هي الأهمّ من بين 
آرائه في الحكمة المتعالية. وتتمحور آراؤه الخاصة حول: تقديم البراهين الجديدة 
على المسائل القديمة» وتوضيح طرق حلول جديدة لمسائل سابقة. ثم قدم آراء 
ابتكارية عبارة عن أقوال جديدة في اعتراض ذاتي» وتحرير جديد حول نزاع أصالة 
الوجود والبراهين عليه» وتقرير وبرهان جديد في بساطة الوجود. وتقرير وبرهان جديد 
في تشكيك الوجودء ووحدة الوجوده واعتبارات الوجودء وقول جديد في اعتبارات 
العافت روريكة محاله الأتهاة الوتجر دي القومن ال وال وزالقويي السعودى اتوي ها 
جديد على قاعدة النفس وما تؤنها عن وجوه تعفن » ضير ع وأحكاء النشهز لانت 
الثانية» وضوابط وأقسام وأحكام الحملء وبرهنة مسألة الاتحاد الوجودي للأعراض 
مع موضوعاتهاء وتقرير جديد عن مسألة موضوع الحركة الجوهريّة» وبرهان جديد 
على مسألة أتمّية نظام عالم الإمكانء والنظريّة الإبداعيّة في باب المعاد الجسمانيء 
وتحليل نقدي لثمانية آراء من الآراء المبتكرة في هذه المسألة. 

- أورد قاسم علي كوجناني في أطروحته التي تحمل عنوان «الآراء الفلسفيّة 
للطباطبائي»”'' بعض الآراء الفلسفيّة للطباطبائي واختار سبعاً وخمسين نظرية من 


)١(‏ كوجناني؛ قاسمعلي : الآراء الفلسفيّة للعلأمة طباطبائي (باللغة الفارسية) أطروتحة دكتوراه. اللأستاذ المشرف: 
أحمد بهشتي. كلّية الإلهيّات والمعارف الإسلاميةء جامعة تهران». إيران» 4 ها ش/ 6ه ق/ 6ام 


مقدّمة ام 


نظريّات الطباطبائي ذكرها في جميع كتبه الفلسفيّة. وتعليقاته على الأسفار الأربعة 
وبداية الحكمة ونهاية الحكمة وسائر كتبه ورسائله الفلسفيّة الأخرى. وفيها يعرّف 
حعبين نظرية كلقن ومظمة على أن شال عله الاطررع تدك العرد ها ارا 
الطباطبائي. وليس ثُمّة انسجام منطقي بينها وبين موضوعاتهاء وهي لا ترتبط بموضع 
معيّن أو كتاب أو رسالة خاصّة: بل ربّما كان مقصوده بيان نموذج من آراء الطباطبائ ٠‏ 
وأمّا سبب انتخاب خمسين نظريّة فلوجود كثير من المباحث الفلسفيّة عند الطباطبائي 
فى مؤلفاته وتعليقاته. منها: 

أولاً - تعليقات الطباطبائي على الحكمة المتعالية تشتمل على موضوعات مختلفة 
ومعيّنة» ومتعددة. ومفصّلة» وهي من أهمٌّ إبداعاته. 


ثانياً - تُطرح تساؤلاتٌ: ١_ماهي‏ أحوال نفس الوجود؟ ١‏ ما هي الماهيّة؟ ما 
هى الوحدة والكثرة» والعلّة والمعلول؟ 4 ما هي القوّة والفعل؟ 

ثالثاً - لم نعثر في قراءاتنا ودراساتنا على سوابق للتحقيق في هذا المجال. وهو 
أمر يحتاج إلى البحت لتوقين الاستقادة للفالاسفة» والمتعلمين» وشائر الفلماة 
حتى في الحقل التجريبي. لذلك وجدنا من الضروريء بل الواجب التعريف الدّقيق 
بمصطلحات البحث وتبيين الأبعاد المختلفة لتعليقات الطباطبائي على الحكمة 
المتعالية وانتقاداته الموجهة إليها. 

على أن توق كل عله الدر انيات اق مضل علن درن إشكالات الفليقة نم 
يَحدٌ من صعوبة قائمة: إلى أي مدى كان ينبغي علينا العودة إلى مثل هذه المراجع 
والمصادر. وهي على ما هي عليه من ميول ودوافع وغايات؟ 

ولأنّنا اخترنا منهجاً واضحاً من أول الطريق يقودنا إلى دراسة نصوص الأعلام 
كدان ام ابر اك ل 0 


ملزمين بشيء الك ونا ل كر ور ا 
ذاك. 


م إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


لقد حرصنا على أن نقدّم إسهاماً جديداً في فهم العقل الفلسفي لصدر الدين 
الشيرازي وإيداعات الطباطبائي عليها والكشف عن صعوباته ومعوقاته الفكرية 
والمعرفية إذا شاء أن يكون له فى الفعالية الفكرية العربية المعاصرة. 


وبعل. 

فإِنَّ هذه الدراسة المتواضعة. لا يُدَ من أنْ يشوبها النتقص شأنها شأن أي صنبع 
بشري. على الرغم من يذل الجهود. وتحمل المشقات والصعاب لتخرج هذه الدراسة 

سادساً ‏ منهج الدراسة: 

يتعلق موضوع هذا البحث بتعليقات الطباطيائى والنصوص المحددة فى الحكمة 
المتعالية لصدر الدين الشيرازي قارنا بينهما للوصول إلى الإبداعات الفلسفية. وقد 
اعتمد الشيرازي على منهج البرهان القياسي وطبقه على العرفان والكشف واعتمد 
على مبدأين أساسين: ١‏ أصالة الوجود. ؟_الحركة الجوهرية. 

وأمًا المنهج الذي اعتمده الطباطبائى فهو منهج الشيرازي بعينه إلا أكمله بإضافة 
البرهان الرياضى عليه مما جعله أكثر دقة وعمقاً. وقد تجلى هذا الأمر فى مباحث 
عديدة أبرزها: أصالة الوجود والوحدة التشكيكية لحقيقة الوجود. 

وكان من الضروري أن نختار منهجاً مناسباً لموضوع دراستنا ما يسهل الوصول إلى 
أهداف البحث . 


3 
د 


المباحث الفلسفية» بل هو بحث فلسفي محض. فقد اعتمدنا عدّة مناهج أبرزها: 
المنهج المقارن: وقد تم استخدامه عندما قارنا بين تعليقات الطباطبائي ونصوص 
الحكمة المتعالية» لكشف وجوه الاشتراك والاختلاف بينهما. 
- المنهج التحليلي: تم استخدامه حينما قمنا بدراسة استدراكاتنا على إيداعات 
الطباطبائي ونصوص الشيرازي مستفيدين من آراء دارسي الحكمة المتعالية ومنتقديها 


مقدّمة ا 


المتقدمين على الطباطبائي أمثال الملا هادي السبزواري وغيره للوصول إلى نتائج 
جديدة؛ ذلك أن للفلسفة منهجها الخاص بهاء وهو المنهج المنطقي الذي يقوم على 
التحليل المنطقي والبرهان العقلي. 

- المنهج الإحصائي الاستدلالي”'' أو الاستقرائي (176]ءنال10) الذي هو قسم من 
أقسام الاستدلال المباشر”". 

فقد اعتمدناه من خلال طرح مجموعة أسئلة المحقق وعرضها على المصادر 
المحددة» وقمنا بجمع الإبداعات المختلفة وإحصائها. ثم أَكّدنا أنّها معتبرة وأساسية» 
وقمنا بترتيبها على الشكل التالي: 

الإبداعات فى أحوال نفس الوجود. 

الإبداعات فى أصول الكيفيّات وعناصر العقود. ونشأة الوجود الأخرى. 

الإبداعات فى الماهية والوحدة والكثرة» والعلّة والمعلول. 

الإبداعات فى القوّة والفعل. 

- المشتركات بين الشيرازي والطباطبائى. 

استدراكات الباحث واراؤه. 

في هذا الإطار كان لا بد من التمهيد للبحث بمدخل عام نوضح فيه أهداف هذا 
البحث والأسباب التي جعلتنا نقتصر على دراسة هذين الفيلسوفين دون سواهما. 

وعموماً كان نرتيب الدراسة خاضعاً لضرورات منهجية أولاً وبنائية ثانياً وتاريخية 
ثالثاء أي الطريقة ووضوح المفاهيم, ثم تأتي المرحلة الزمنية» كذلك انطلقنا من النص 
إلى النص. 
للق كما اعتبر الدكتور مهدي فضل الله: «وللفلسفة منهجها الخاصٌ بهاء وهو المنهج المنطقي الذي يقوم على 


التحليل المنطقي والبرهان العقلي. والترابط العلمي» . (فضل الله مهدي : أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق؛ 
دار الطليعة. بيروت. لنان» ط”, 1577 اه/ .)١5 صءم٠ ٠7”‏ 


-* التمثيل.‎ ١ القياس.‎ ١ «الطرق العلمية للاستدلال [عدا طريق الاستدلال المباشر] هي ثلاثة أنواع:‎ )١( 


الاستقراءء وهو أن يدرس الذهن عدّة جزئيات؛ فيتتبط منها حكما عاماً» . (المظفر؛ محمّد رضا : المنطق؛ دار 
التعارف للمطبوعات. بيروت؛. لبنانء ط ”ا 85717 1ه/ آمل ٠م‏ ص5٠‏ 0 


ع إبداعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 

ننائعاً عمل التنيى: 

أ-قسّمنا هذا البحث إلى مقدمة ومدخل وأربعة أبواب وخاتمة» وكل باب له ثلاثة 
فضولة وكل فصل .له تحمسة مبالحث ولكل مبحت فقرات: 

تكلمنا في المدخل على المعالم العامة للبحث. فضلاً عن حياة الشيرازي 
والطباطبائى كدراسة ممهدة للبحث. 

وفي الباب الأول بحثنا في أحوال نفس الوجود (الفصل الأول: موضوعية الوجود 
للعلم الإلهي وأوّلية ارتسامه في النفسء والفصل الثاني: التشكيك في الوجود. والفصل 

الباب الثاني: بحثنا في الباب الثاني حول أصول الكيفييات وعناصر العقود. والنشأة 
الأخرى للوجود (الفصل الأول: #أصول الكيقيات وعناصر العقود وسواصن كل منها. 
الفصل الثاني إن الغلة بجاعة إلى العلّة» وبعض صفات الممكن والوجود. الفصل 
الثالث:* الإشارة إلى نشأة أخرى للوجود). 

الباب الثالث: بحثنا فى الياب الثالث حول الماهية. والوحدة والكثرة. والعلة 
والمعلول (الفصل الأول: الماهيّة. الفصل الثاني: الوحدة والكثرة ولواحقهما. 
الفصل الثالث: العلّة والمعلول). 

الباب الرابع: بحثنا فيه حول القوّة والفعل (الفصل الأول: القوة» والفصل الثاني: 
الحركة. والفصل الثالث: الحركة فى المقولات)0". 

وضمّنا الخائمة بعض النتائج التي كنا قد توخيناها في المقدمة. وانتهينا إلى ما رأينا 
أنَّهِ الدرس الذي يستطيع هذا البحث أن يقدمه والرسالة التي ينادي بها. 

وابتعدنا عن تلخيص الفصول. ورأينا أن نعتني بمسآلة التأصيل الذي يدور حول 
المنهج في تطوره التاريخي وواقعه في ضوء إبداعات الطباطبائي. 


)0 وقدجاء 0 الل 


مقدّمة م 


ب جمعنا المعلومات ذات الصلة بالبحث سواء منها الكتب المخطوطة 
والمطبوعة: أو الأطاريح والمقالات ونشرات الجرائد ومواقع الإنترنت”' 

وقمنا بتدبير بديع في اختيار النصوصء إذ إنا عمدنا إلى ترتيب منطقيّ لأفكار 
الشيرازي التي تورّعت في مجلّدات «الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» 
وجاءت فى غير محلها. كما صرفنا النظر عن المطالب المكرّرة فى المجلّدات 

ج قمنا بمطابقة النصوص المختارة بين الشيرازي والطباطبائي في جميع المصادر 
المطبوعة القديمة والحديثة» والمخطوطة «الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية 
الأربعة» لرعاية الأمانة والاطمئنان لصحّة النصوص. 

قرأنا جميع الشروح والأطاريح والكتب والمقالات والبحوث ومقالات الجرائد 
المتعلقة بالبحث بدّقة وتعمّق. وقمنا بإيضاح النصوص والمقارنة بين آراء الشيرازي 
والطباطبائي على أساس منهج البحثء ففكرنا في كل مبحث أو فقرة تفكيرا عميقا 
ودقيقاً؛ وصرفنا أوقاتاً كثيرة جدّاً في ذلك. 

وقد أفدناء بوجه خاص. من مؤلّفات تلامذة الطباطبائي الذين بحثوا حول الشيرازي 
والطباطبائيء مثل: آية اللّه الجوادي الآمليء وآية اللّه حسن زاده الآمليء وآية الله 
مصباح اليزدي» واستحصلنا على مسجّلات دروسهم (6.52©) الحديثة التي تحتوي 
آخر ما قالوه فى هذا المضمارء إضافة» بطبيعة الحالء إلى دراساتنا التى اعتمدنا فيها 
على تعليقات الطباطبائي على المجلّدات التسعة التي خلّفها الشيرازي. وخلال ذلك. 
عمدنا إلى نسخ مقدار ضخم من المستندات بخطُناء وتصوير صفحات كثيرة أيضاً 
حين لم تسمح الظروف بالكتابة. 


(00١)‏ في مراكز الأبحاث والجامعات في إيران ولبنانء مثل: المكتبة المركزية لجامعة طهران. جامعة العلامة 
طباطبائي؛ جامعة «تربيت مدّرس». مركز توثيق الأطاريح الجامعيّة من وزارة التعليم العالي إيران» مكتبة كليّة 
الإلهيات في جامعة طهران. مؤسّسة صدرا للحكمة الإسلامية. كما استفدنا من مؤسّسات الحوزة الذينية في 
مديئة قم منها مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي . وجلنا على المكتبات ودور التشر في لبنان التي تضمّنت 
ترجمات لآثار الشيرازي ودراسات حوله. 


ا إبداعات ١محمّد‏ حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


كاننا_ترتيي الاراسة) وعمليات تصحيح النصوص ومطابقتها مع المصادر: 

أ ترتيب عمليات الدراسة» وهي: 

١‏ خلاصة مقالة الشيرازي. ١‏ تعليق الطباطبائتي. إبداع الطباطبائي. ع_- 
استدراك الباحث. 

ب_طابقنابين نصوص الشيرازي وتعليقات الطباطبائي وبين كل الكتب المطبوعة؛ 
القديمة والجديدة» والمصادر المخطوطة. والمطبوعة الأصلية جميعاء للاطمئنان إلى 
صحتهاء منها: 

-صدر المتألّهين .حكيم صدر الدين محمّد شيرازيء بنياد حكمت اسلامى صدراء 
طهران؛ ج01 ١11/4‏ ه.ش/ ١117١هاق/‏ ١٠٠10م.‏ 

-الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. بنياد 
حكمت اسلامى صدراء طهران» ج١-115817:4ه.ش/‏ 450 اهاق/4١٠5م.‏ 

- صدر الدين شيرازي» محمد بن إبرأهيم: رسالة في الحدوث (حدوث العالمء 
المصحح: حسين موسويان. المشرف: محمد خامنئي)» بئياد حكمت اسلامى صدراء 
طهران. ١١7/8‏ ه.ءش/ 519١ها.ق/‏ 89ام. 

- الشيرازي. صدر المتألهين: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ج١-9:١1140ه/1981م.‏ 

- الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت. لبنان» الطبعة الرابعة» ج١- 90١4١١‏ ه/ ٠199م.‏ 

- الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان» ج١-4.‏ 577 1ه/ ؟١٠٠م.‏ وطبعات جديدة؛ 
دار إحياء التراث العربي؛ لتوفير الاطمئنان حول صحّة نصوص الشيرازي وتعليقات 
الطباطبائي. 

- الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة 


مقدّمة ا 


(تصحيح وتعليق: حسن حسن زاده الآملي). مؤسسة الطباعة والنشر لوزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلاميء طهران. إيران» ط5, 1787ه.ش/ 475 ١اها.ق/‏ 4 ١٠1م.‏ 

تلا ذلك إيضاحاتنا حول النص والتعليق. فلن إبداعات الطباطبائي من خلال 
ذلك» واستدراكاتنا على المقالات الغامضة الَتى بدا لنا فيها تناقض فى آراء الشيرازي 
أو الطباطبائي أو تحصّلت لنا فيها مباحث جديدة من خلال الدراسة. 

ثم عرضنا حصيلة كل مبحث أو فقرة من خلال الجواب عن كل واحد من أسئلة 
البحث» وهي: أ-إبداع الطباطبائي. ب_الاشتراك أو الاتفاق بين المصنف والطباطبائي. 
اج استدراك الباحث من خلال الدراسة والتفكر. 

ومن خلال أربعة أبواب» واثني عشر فصلا وواحد وستين حك وصلنا إلى 
النتائج التالية: 

الوك وطن تسق إبزاها “ اسلعة وعسيوة اكقررك “ادخيسة تجانوة 


قدمنا بعد ذلك خاتمة البحث؛. وعرضنا الملاحق التى تشتمل على فهرس 
الأعلام» ثم فهرس المصطلحات والمصادر والمراجع. وأدخانا جبيم المظريات 
من نصوص الشيرازي وتعليقات الطباطبائي المتعلقة بأحوال نفس الوجود. وأصول 
كانت ناس العفرةه لفل ره الا حرو الماهية» والوحدة والكثرة» والعلة 
والمعلولء. القوّة والفعل فى الحاسوب من بداية الدراسة إلى نهايتهاء ووزٌُعناها على 
أبواب ومباحث وفقرات لحف كذلك بالقسة إلى الإخراج الفنيء وسائر الأمور 
المرتبطة بها. 

وفي الختام نشكر كل من أسهم وساعد في إنجاز هذا البحث سيما الأستاذ الدكتور 
فكتور الكِك, والأستاذ الدكتور هادي فضل اللهء والأستاذ الدكتور أنطوان سَيْفء 
ومعالي الوزير الدكتور طراد حمادة» والأستاذ الدكتور خنجر حمية» والدكتور على 
حاج حسن ومدير دار الولاء الأخ الشيخ حسين خليفة» راجين منه تعالى أن نكون قد 
وفنا في إبراز موضوع البحث بصورة تامّة وجلية» وحسبنا أننا بذلنا ما في وسعنا من 


مم إبداعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
جهد؛ ولم نبخل بوقت أو مال أو معرفة» على امتداد السنوات الست الماضية؛ فكان 
اجتهادنا على قدر طاقتناء ولا يكلف اللّه نفساً إل وسعهاء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


واللّه ولي التوفيق 
الدكتور الشيخ مظاهر شهراني الكراني 
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تعد خلق اللدعال: الأشياء والمرحوواك حمها رملا فها الأشات: فاوتحد فا 
الشعور. بدرجات متفاوتة» والإنسان أعلاها درجة» وقد سُميّت بالعقل الْذي مُيّرْ به. 
ولهذا السبب كلفه بالمسؤولية والتكليف. وفي ظل هذه النعمة الكبرى استطاع أن 
يفكر ويتصرف تصرفاً واسعاً في حياته وحياة سائر الأشياء والموجودات» وإيجاد 
التغيير والتحول فيها بقدر استطاعته. وهذه القوّة موجودةٌ في كل فرد من الأفراد 
البشريّة السليمة بالشدّة والضعف. كالنور والوجود في العالم. فبمجرد خلق أَوْل 
إنسان على الأرض. بدأ نشاط شعوره. ونما العقل في طول نمو جسمه وتكامل فيه. 

فاكتشف الإنسان القمح والأعشاب المفيدة لطعامه والمضرة له. والمكان 
كالمغارة للعيش فيهاء والماء للشرب وغيرها في بداية حياته في الدنيا. أما على صعيد 
العقل التكويني» فقد استمر النشاط البشري في اكتشاف الكتابة. وقام بعد ذلك بكتابة 
الأدلة التي كان يحتاج إليها في إثبات الأمور أو نفيها كوجود الإنسان والخالق» وسائر 
الأشياء والموجودات؛ لهذا نستطيع أن تُقسّم هذه الأنشطة إلى قسمين: القسم الأول: 
النشاط العقلي التكويني. والقسم الثاني: النشاط العقلي التدويني. 

هذا النشاط الأخير لا ينحصر في قوم أو شخص. وأهل قرية خاصة. ومدينة» وبلده 
قار وماق جك كان مك بل تقرل إن عله الأتشتطة المقلة وزعت عدن افتخاض 
وأماكن وأزمنة مختلفة على نحو الشدة والضعف. ومقدار الاهتمام والجهد والاستفادة 
منه. فظهر العقل التدويني بعد كشف الحروف واستعمالها في الكتابة عبر الكلمات 


م إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


والجمل والعبارات والقصص والأشعار والنصوص. كما ظهر في استدلالات الأنبياء 
بتفويض الحكيم المطلق لهداية الإنسان وكماله إلى النور والتعاليم الإلهية وإثيات 
الوجود وصفاته؛ التي منها الوجود المطلق والمخلوقات المادية وغير المادية» أو لنفي 
بعض الأمور تحت العناوين المختلفة من دون اطلاق كلمة الفلسفة عليها. فالفلسفة 
علم عقلي به نستدل على إثبات القضايا أو نفيها. 

نشأة الفلسفة الإسلامية: 

تشكلت بدايات الفلسفة الإسلامية وإرهاصاتها عند الفلاسفة العرب. وأبرز 
ملامحها فلسفة الكندي”' الذي يُعَدٌ أول فيلسوف عربي قام بجمع آراء أفلاطرن 
وأرسطو والعلاقة بين الفلسفة والدينء والاتجاهات الفلسفية العقلية باتّجاهات 
التجربة الكلانية غخضوصاً الاعتزالة: ماغتقد: (يأنَ الداين والفلسقة ظطزيقان ستتفلان 
لتبيان الحقائق90'. 

وكان الفارابي”" أوّل من أسّس الفلسفة الإسلاميّة من خلال دراساته الفلسفية 
والمنطقية اانه القديمة؛ مستفيداً من دراسات أسلافه العلماءء وناهلاً من القرآن 
وتعاليم المعصومين عليهم صلوات اللّه؛ ويعتقد: «بأنَّ الدين والفلسفة جزءان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر. والدين والفلسفة وجهان مختلفان لأمر واحد. فالفلسفة مشتملة 
على قواعد وأحكام برهانية» والدين هو الصورة الخطابية لتلك القواعد والأحكام»!2.- 
بعد ذلك ظهر فلاسفة ومفكرون كبار كابن سينا (سنة 7873/٠‏ ها 178-98١٠م‏ 
وأبي العلاء المعري (سنة 777 4414ه/ 91/7 517 ١1م).‏ والغزالي (سنة 45٠‏ 
6ه 8١١٠-١١١١م).‏ وابن بِاجّه (وُلد في أواخر القرن الحادي عشر للميلاد 
وتوفي الامه/ م١‏ ١م‏ وابن طفيل (حوالى 5٠5‏ المهه/ ١186-١١٠١‏ ١م‏ 
وابن رشد (696-570ه/77١1١98-1١١م).‏ وابن خلدون (8-07755١٠/ه/‏ ضض 5 


)١(‏ الكندي (أبو يوسف بن إسحق الكندي. 07-١188‏ ؟هاق/ 401ل415م). 

(؟) داوري الأردكاني؛ رضا: الفارابي مؤسس الفلسقة الإسلامية (تعريب: عبد الرحمن العلوي)؛ دارالهادي» 
بيروتء لبنان» 1 476 اه.ق/ مليصض150. 

(؟) راجع: المصدر السابق؛ ص7976١.‏ 

(4) المصدر السايقء ص .١١١‏ 
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1م قام كل بدوره؛ ببذل الجهود لإغناء الفلسفة الإسلاميّة بناء على أصالة 
الماهية واعتبارية الوجود التى انتجت ثلاث مدارس فلسفية إسلاميّة مكتوبة: ١‏ 
المدرسة المشائية. ١‏ عدر الإشراقية. ‏ المدرسة الكلامية. 

وفي سياق هذه الحركة الخلاقة» تجلت المدرسة المشائية ممثلة بالشيخ الرئيس 
ابن سيناء والمدرسة الإشراقية ممثلة بالشيخ شهاب الذين السهروردي. والمدرسة 
الكلامية ممثلة بالخواجه نصير الدين الطوسي. فتناول أحدهم الفلسفة الإسلامية 
بأسلوب عقلانيء والثاني أغنى العرفان الإسلامي من خلال 5 الكشف 
والشهو د. والثالث من خلال الكلام الإسلامي. 

وقد كان كل منهم في عصره علّماً ورئيساً لمدرسته ونتاجه. وبناء على ما قلناه 
عرض الشيرازي الاختلافات الموجودة بين ٠‏ أسلافه العلماء » منطلقاً في حركة جديدة. 
فشرع بدراسة الفلسفة والعرفان والكلام الإسلامي في عصره على نحو دقيق وعميق» 
وهضمها وفهمهاء ووضع يده خلال دراسته المتعالية على نقاط القوّة والضعف فيهاء 
وَأذدك أن الأمذافف التلحة كانت كر كشيغيز أن الأسلوت واللقة بغاركات» .ثم درس 
بدقة التحولات الفلسفيّة في عصره. وقام بتنقيح الفلسفة والعرفان والكلام الإسلامي 
وخرج بنتائج فلسفية جديدة أطلق عليها اسم الحكمة المتعالية حيث غدت الفلسفة 
والعرفان والكلام متكاملة ومتعاضدة. وبعبارة أخرى قام من خلال التلفيق بينها 
وإصلاحها بإيجاد مدرسة جديدة'" تلتقي في بعض توججّهاتها الفلسفة والعرفان 
والكلام بالمفهوم السائد. وتختلف عنها من نواح أخرى؛ كما سنرى. 

وعليه. فإنَّ الشيرازي قام بتحويل مسار الحركة الكُبرى والآساسية للفلسفة 
والعرفان والكلام وجعلها متكاملة؛ وحل بذلك المشكلات السّابقة؛ وأثر في العالم 
ثيرأ عميقاً منذ ذلك الحين إلى الآن حيث احتل الصدارة في العالم الإسلامي وراج 
فكره وسادء وتأثر به كثيرون من العلماء والمفكرين في الشرق والغرب. 

ولو بنينا على أن موضوع الفلسفة هو «الموجود بما هو موجود). فكلمة الموجود 


)١(‏ بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهيّة. 


١‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية؛ 


تشتمل على الموجود المادّي والموجود المعنوي أي وجود كل الأشياء في الكون 
على الإطلاق. لهذا يشتمل موضوع الفلسفة على النحو الآتي: 

-١‏ وجود الله تعالى والملائكة» وكل شىء مادي ومجرد. 

”- الإنسان وسائر الحيوانات المسبوقة بالعدم. 

7 الأشياء النامية وغير النامية المسبوقة بالعدم. 

4- التوجّه إلى ما قبل خلق الأشياء والممكنات, يصلنا بالزمان الذي لم يكن فيه أي 
موجود مادّي أو مجرّد إلا الله تعالى الذي يكون وجوهه أزلياً وأبدياء ووحيداً وفريداً. 
ومدبراً وحكيماً في العالم الكوني على الإطلاق. 

أ-إِنّ تاريخ الفلسفة ونشأتها التكوينية الذاتية هي أزلية وأبدية. 

ب إِنَّ تاريخ الفلسفة ونشأتها التكوينية العرضية يعود إلى خلق الإنسان؛ لهذا نشأت 
الفلسفة بعد خلق الإنسان على الأرض. 

ج - أمَا على الصعيد التدويني فقد نشأت الفلسفة بكتابة الأدلة وإثبات الوجود أو 
نفيه على شكل جملة أو عبارة أو محاورة أو قصة. أو نص وغيرها!". وعلى صعيد 
تاريخ الفلسفة التدوينية» فقد بدأت منذ ظهور الإسلام (بعثة النبي في سنة 5٠١‏ 
ميلادية) ومازالت مستمرة إلى يومنا هذاء على النحو التالى: 

١‏ من سنة 5٠١‏ إلى القرن السابع للميلاد: 

ااقد كان للقرآن الكريم أثر كبير في الحياة العقلية. فهو أوّل كتاب عربي يبرهن على 
وجود الله تعالى ووحدتهء ويدعو إلى التفكير بطريقة تنير العقل وتدعوه إلى البحث 
واك ]270 

؟- «ظهرت العلوم العقلية الإسلامية في فرقة المعتزلة (هي المدرسة السياسية 


)١(‏ لذلك نستطيع أن نقول: أرسطو هو أول من استعمل كلمة فيلو سوفيا بمعنى العلم العقلي أي الفلسفة. 
(؟) فرحاتء يوسف: الفلسفة الإسلامية وأعلامهاء ترادكسيم» جنيف. سويسراء ١‏ 1985م صة. 
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والاعتقادية والعقلية» أعظم مدرسة كلامية وأقدمها عند المسلمين) التي نشأت في 
حضن الشيعة. من جملة مواقفها انفصال واصل بن عطاء عن الحسن البصري)20). 

”'- نقل الآثار من البلاد غير الإسلامية إلى اليلاد الإسلامية. 

ابتدأ نقل الآثار اليونانية والإيرانية والهندية وغيرها إلى العربية فى أوائل القرن 
السابع للميلاد"(حوالي سنة١8‏ ه.ق)» لكنّه نشط في أواخر القرن الثامن» وبلغ 
ذروته في القرن التاسع. 

لهذا بدأت ترجمة الآثار الفلسفية من اليونانية إلى السريانية» ومن السريانية واليونانية 
إل الغووة وش النية ذه اللفتكنة لك وا مها قن ساكو الفلكبفة العرية نحد أن 
هذه الفلسفة لم تنشأ عبر الاتصال المباشر بين اليونان والعرب» بل نشأت من عدّة 
مصادر معيّنة. وفي هذا السياق قال الأستاذ الدكتور السيد هادي فضل الله: «إن العرب 
وإن أخذوا عن اليونانيين: فإنّ اليونانيين كانوا بدورهم قد استفادوا من الفكر الضري 
القديم. وهكذا فإن الفكر يبقى سلسلة متصلة الحلقات» كل حلقة منها تتأثر بالحلقة 
السابقة وتأخذ منها وتؤثر في الحلقة اللاحقة وتعطيها فعلاً وتفاعلاً تأثيراً وتأثراً؛ 
وكأن تمزيج الاضيز مجبرك عن خيرط الماضي وإرهاصات السقفيل): .و تكاملت 
بالتدريج بعد تأسيس الخلافة الإسلاميّة. ونقلت من عذة لغات كالفارسية والعبرانية: 
والسريانية» والهندية» والقبطية, والنبطية» واللاتينية إلى اللغة العربية. وقد ورد في تاريخ 
الفلسفة”؛' انتقال الثقافات المختلفة من مدارس: جند يسابور (باللغة الفارسية جندى 
شايور)؛ حرّانء الاسكندرية؛ إنطاكية» وغيرها إلى البلاد العربية والإسلامية» وهذا 
)١(‏ ورد في كتب التاريخ ك«الملل والنِحل لمحمّد بن عبد الكريم الشهرستاني» ج١.‏ ص28 و«تاريخ الفلسفة 

العربية لحنا الفاخوري والدكتور خليل الجرء ص -144»: في مطلع القرن الثاني للهجرة في مدينة البصرة» 

حين اختلف واصل بن عطاء مع أستاذه الحسن البصري في قضية مرتكبي الكبائر وأدلى برأيه فيها اعتزل مجلس 

الحسن مع من وافقه على ذلك الرأي وجلس في زاوية من المسجد يشرحه لهم وانضم إليه فيما بعد عمرو بن 


عُبيد فقال الحسن البصري: : «اعتزل عدا واصل» فسمَّيّ هو وأصحابه «معتزلة». 


زفق في العهد الأموي طلب خالد بن يزيد من ابن المقفْع (مترجم كليلة ودمنة من الفارسية إلى العربية) نقل بعض 
كتب الكيمياء والطب دون الفلسفة والمنطى. من اليونانية إلى العربية. 


إفرق فضل اللّهء اليد هادي: مدخل إلى الفلسفة. دار المواسم. بيروت. النان. طال م6اهم/ :*٠آم.صة68.‏ 
)ع2 راجع: صليباء جميل: تاريخ الفلسفة. الشركة العالمية للكتاب» بيروت» لينان» طى؟_ 46اهق/ 6 ام 
ص 66-/ا9. 
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النقل استمر على مدى ثلاثة قرون من أوائل القرن الثاني الهجري (أوائل القرن الثامن 
للميلاد) حتى أواخر القرن الرابع للهجرة (أواخر القرن العاشر للميلاد). وقام بعض 
المترجمين بترجمة الآثار الفلسفية والعلميّة في العهد العباسي إلى العربية؛ ومنهم: 

١-يحيى‏ بن البطريق (توفي ١٠٠ه/‏ 5١/ام).‏ 7 الحجاج بن مطر (عاش في عهد 
المأمون العباسي). 7 عبد المسيح بن ناعمة الحمصي (توفي ١١١ه/‏ 87586 م). 
4- يوحنا بن ماسويه (توفي 1547 7ه/ 801 م). 5 حنين بن اسحق العبادي -5١5(‏ 
هم 6١‏ 400م). 7 قسطا بن لوقا البعلبكي (5١٠-1588ه/‏ ١٠7ل‏ 400م). 
/ اسحق بن حنين (توفي 48 1ه/ ١11م).‏ 8 أبو بشر متى بن يونس القنائي (توفي 
هم 410م). 4 أبو زكريا يحيى بن عدي (154-15487ه/ 911497م). -٠١‏ 
أبو علي بن زرعة (944771اه/ 9457-/ا١١1م)20.‏ 


(ب) أهم المفردات الأساسية الواردة في الدراسة: 
تعريفات لبعض المصطلحات لا بد منها لضرورات الدراسة: 
-الإبداع (مه1لدء:0) 


00 


لغة: 

أ «الخلق أو الإيجاد أو التكوين أو الابتكار)”". 

ب - لإحداث شيء على غير مثال سابق. وعند البلغاء: اشتمال الكلام على عدة 
ضروب من البديع»” ". 

اصطلاحاً: «القدرة على ابتكار حلول جديدة للمسألة. وتتمثل هذه القدرة في ثلاثة 
مواقف اترتب"ترتياً تضاعدياً: التفسير والتتق والابتكار.:أما التفسير فهو فهم سيب 
كشف العلة» والتنبّؤ استباق حادث لم يقع بعد, والابتكار يعتمد على مواهب الشخص 
10 زاح السدى جاو هوا اا 


زفق القاموس العصري الحديث. انجليزي عربي, لجنة من علماء الإنجليزية والعربية» دار التوفيق للطباعة والنشرء 
بيروت. لبنانء 1794ه/ 19748م. 


زفرة صليباء جميل: المعجم الفلسفي. دار الكتاب اللبناني؛ بيروت» لينان؛ ج21 5414 ١اه.ق/‏ 115مءص١1.‏ 


مدخل: أولاً - معالم على طريق البحث م 


أكثر من اعتماده على ما يقدّمه الموقف الخارجى من منبّهات وإيحاءات. وتمرٌ العمليّة 
الإبداعيّة في حل المشكلات بأربع مراحل: : 

الأول “التروت وه تقل #مفافة اجات إلى المفكرة ومعالسة التميوزات 
والأرماطات الى قرع يط ف وده عقون والعاية: الكمون ريباعت /الناقيق 
مكووة تجن اح ل نظن 20 أو إنخر احوينا في مظان اكز الكو بطريقة طابةة الا 
شعوريّة. أما الثالثة: الاستبصار أو الإلهام إذ يدرك الشخص فجأة حل المشكلة. ثم 
الرابعة: التحققء إذ لا يتحتّم أن يكون الحل الذي بزغت صورته في المرحلة السَابقة 
هو الحل الصحيحء فلا بدّ من استكمال صياغته واختباره للتأكّد من صحته. ويمكن 
رد هذه المراحل الأربع إلى ثلاث ووصفها بأنّها سلسلة من الأنظمة الب ابعلة حنت 
من العام إلى الخاص إذ تضيق دائرة البحث تدريجا فيكون لدينا ما يعرف بالمدى العام 
للمشكلة: ثم تليها مرحلة الحول الوظيفية» ثم أخيراً الحل النوعي»20©. 

وهناك أقوال أخرى في الإبداع» منها: 

- أن الإبداع: «هو الإتيان يشيء من العدم إلى الوجوب والوجود»!”. 

«الإبداع هو الإيجاد لا على مثال سبق وهو الأمر العقلاني الذي وجد من الأمر 
لا بتوسط العقل والنفسء يقال لفعل المبدع: إبداع» وهو إيجاد الأيس من الليس» 
والوجود عن كتم العدم؛ ايجاد شيء غير مسبوق بمادّة والزمان» كالعقولء فيقابل 
التكوين لكونه مسبوقا بالمادّة» والإحداث. لكونه مسبوقا بالزمان»70". 

«هو إدامته (المُبدع) تأييس ما هو بدأته ليسء إدامة لا تتعلق بعلّة غير ذات 
المبدع»!؟). 


)000 وهبه. مراد. وآخرون: المعجم الفلسفي. دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة. مصرء 518 ١1ه/‏ 1919/4 م 
ص١١135-1.‏ 


(؟) يعقوب. اميلء بركة؛ بسّام؛ شيخاني» مي: قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية, دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنانء 1ك 5017 اه/ 1941م صة. 

(*) شرح المصطلحات الكلامية (بالفارسية)؛ دار بصائرء طهران. إيران: ط1ء 14706ه.ق/ 14 ١٠7م.‏ ص7 

(4) رسائل القارابي (الدعاوى القلبية)» مطبعة في منظمة جلفا بأصفهان» أصفهان. إيران» 1777م: ص4 . 


6.3 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتمالية» 


عند الحكماء» هو: : تأييس الشي وجود لغيره من غير أن يسبقه عدم 30 


- «الصنع في اصطلاح الفلسفة مختصٌ بالممكن الذي يكو وجوده مسبوقا بِمَادّة 
مان 

ولفظ الإبداع مختصٌ بالممكن الذي لا يكون كذلك)”2. 

«الإبداع عبارة عن: إيجاد شيءٍ غير مسبوق بوجود المادّة والمدة. كإيجاد 
الحق تعالى العقول التي إبداعها وخلقها غير مسبوق بالمادّة والمدّة» وما وجوذه 
مسبوقٌ بالعدم هوكائن؛ وبشكل عام يُطلق على موجودات العالم. وتارةً يُطلق على 
محدّثات فقطء في مقابل المبدّعات. وتارةً قيل: هم كائنات بموجودات في مقابل 
الفاسد. ووجود الكون والفساد من هذا الباب. فالإبداع عبارة عن إيجاد شيءٍ غير 
مسبوق بالعدم؛ وهو مقابل «الصّنع" الذي هو إيجاد الشيء يكون مسبوقاً بالعدم» أيضاً 
الموجودات التي هي مصنوعة من الصنع كائنات» وتكون كلمة الكائن إسم الفاعل. 
أي موجود. ومقابل الفاسد)7”". 

- عند الكندي: لإإنّمَآ مره [اللّهل يآ أنزد- سَبِعًا أن يَقُولَ لك كُن فَيِسَكوتٌ 4+ أي إِنّما 
يريد» فيكون مع إرادته ما أراد)7'. 

-الإبداع: هو نشاط يهدف إلى توسيع نطاق الخبرة الإنسانيّة ما بالمتعة الجماليّة أو 
بفهم الطبيعة. ويعتمد الإبداع على الحدس الذي هو حالة يتم فيها تجاوز حدود الذات 
والمكان والزمان وتتألق البصيرة فتلتقط تلك الومضة المبدعة. من هناء تبدأ العمليّة 
الإبداعيّة التي تتكون في الغالب الأعم من مراحل الإعداد. والاستبطان والاستنارة ثم 
3ن اسن الشفاء (الإلهيات). مكتبة آية الله المرعشيء قمّء إيران. ج31 ١404‏ ه.ق/ 1981م 

ص577. 


زفق الرازي» فخر الدين محمد: شرح الوشارات والتنيهات. منتدى الآثار و المفاخر الثقافية» طهران. إيران» طاء 
ج145701ه/3١٠٠م‏ ص8 .1١‏ 

() الشيرازي. صدر الدين محمّد: أسفار (ترجمة: محمّد خواجوى بالفارسية), المولى. تهرانء إيران. ج١/١.‏ 
ه.ش/ 0١٠٠م‏ الهامش١.‏ ص 576. / 

)2 اه الجير لأستاذنا الدكتور أنطوان سيف حول الآية الحبرية «إِنّمآ أَمَرُهم [الله]إِذا أراد سَيِكًا أن يَقُولَ لَه كن 


# سورة يسن» الآية ؟لمىء يدل على الإبداع ب بمعنى المطلق. (سيف» أنطوان: : مصطلحات الفيلسرف 
ا منشورات الجامعة اللينانية. بيروت. لبنان» ج١1‏ 7 لم ص17١.‏ 


مدخل: أولاً ‏ معالم على طريق البحث /0 


العمليّة التنفيذية أو التحقيق. ويرتبط التحقيق 550 المبدع ارتباطاً عضوياً حيث 
تشارك فيه كل من ملكتي الإلهام والإرادة. وهكذا نرى أن الإبداع هو أقرب ما يكون 
إلى عملية يعيد فيها المبدع اكتشاف ذاته من خلال العمل الملهم والواعي والحرٌ»(". 

وفي كلّ الأحوال؛ «أي أثر إبداعي إِنّماهو في بعض جوانبه ثمرة الخيالء بيد أن هذا 
الخيال لين إلا آداة بتحدمها المبدع من 5 إسقاط مزيد من الإضاءة على الواقع 
«(المعاش». ومواقف الحياة لا تخلو من: ١‏ مواقف عملية محسوسة. 7 مواقف 
حدسيّة. 7 مواقف عقليّة. 4 مواقف أخلاقيّة. 4 مواقف روحيّة. 5 مواقف فنية. 
/ا- مواقف أدبيّة. 

هذه المواقف كلها أو بعضها قد تلتقي في وجدان المبدع. وأيّ جانب يتغلب في 
إبداعه يصبح سمة له ملازمة لأيّ إبداع به يتحف مجتمعه. وربّما امتدّ مجال إبداعه 
لِيتَخْذ صفة إنسانيّة أشملء والأمثلة على هذا لا حصر لهاء من ذلك مثلاً الخالدون 
من علماء كبار مبدعين؛ وفنانين مبدعين؛ وأدباء مبدعين خلّدتهم أعمالهم في ضمير 
البشرية)0". 

والمقصود بالإبداعات في هذا الكتاب» هي مجموعة تعليقات الطباطبائي في 
الحكمة المتعالية. وبذلك يكون كل شرح جديدء أو تعليق جديدء أو نظام جديد, أو 
نظرية جديدة» هو بمنزلة الإبداع لدى الطباطبائي؛ على الحكمة المتعالية لصدر الدين 


أصالة الوجود واعشارية الماهية: 
أ- أصالة الوجود 


يقول الرفاعى: (يراد بالوجود أحد ثلاثة معانٍ: إما المعنى الحرفى الرابط بالقضايا 
الدالة عليه كلمة (است) بالفارسية, أو (15) بالإنجليزية, أو الهيئة التركيبية فى الجملة 
بلق إبراهيم» ماجد: سيكو لوجيا القهر والإبداع, دار الفارابي» بيروت. لبنان؛» ط21ة919١امءص؟9١١.‏ 


زفق الجسمانيء عبد العلي: سيكولوجية الإبداع في الحياة, الدار العربية للعلوم. بيروت. لبنان. ١147١ه/ ٠٠,‏ ١٠م‏ 
ص8 .١‏ 
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العربية» أي المعنى الحرفيء وهذا ليس هو المقصود. أو أنَّ المقصود بالوجود في 
أصالة الوجود. مفهوم الوجود, أو أنَّ المقصود نفس الحقيقة العينية الخارجية؛ التي 
تترتب عليها الآثار ويحكي عنها مفهوم الوجودء حكاية كل مفهوم عن مصداقه؛ وهذا 
هو المراد بالوجود في قولنا أصالة الوجود. 

فالمراد بأصالة الوجود ليست أصالة مفهوم الوجود. ولا أصالة المعنى الحرفي 
للوجود. بل المراد بأصالة الوجود هو أصالة الحقيقة العينية» وهي الخارجية التي 
تترتب عليها الآثار»”" . 

ب معنى الماهية 

«إنها تستعمل بمعتيين: 

الأول: هو مصدر جعلي مأخوذ من (ما هو) وهو ما يناله العقل من الموجودات 
الممكنة عند تصوّرها تصوّرا تامّاء أو هي قالب كلّى ذهني للموجودات العينية؛ وهذه 
هي الماهية بالمعنى الأخص.ء وهي إِنَّما تكون للموجودات القابلة للكنه؛ أمَا غير 
القابلة لذلك. كالوجودء هو لا ماهية له. فكنهه في غاية الخفاء. 

الثاني: هو المعنى الأعم للماهية أي ما به الشيء هو هوء أي ما يتحقق به الشيء. 
وهذا النوع من الماهية يشمل الموجود المحدود وغير المحدود. والمقصود في هذا 
البحث هو المعنى الأولء أي الماهية بالمعنى اللأخصس2". 

اج -معنى الأصيل والاعتبار 

«الأصيل: هو الأمر الواقعي الحقيقي الخارجيء الذي تترتب عليه الآثار 
الخارجية أولا وبالذات. والمراد من الأصالة هو الأصالة في التحقيقء أي كون 
الخارج مصداقا له بالأصالة, وبلا مجاز في الأسناد» وبعبارة أخرى: هي كون الشيء 
ذا مصداق عيني متحقق بالذات. عو مشا الاثان 

من هنا تساوي الأصالة العينية ومنشئية الآثار حقيقة بلا مجاز في الإستناد. 


200 الرفاعي. عبد الجبار: مبادئ الفلسفة الإسلامية. ج١1‏ ص * لز 
زفق الرفاعي؛ عبد الجبار: مبادئ الفلسفة الإسلامية؛ ج١.‏ 





مدخل: أولاً - معالم على طريق البحث :1 


"'- الاعتبار: الاعتبار يقابل الأصالة. وهو ما لا تترتب عليه الآثار الخارجية أولاً 

واعتبارية الماهية بمعنى كون الماهية صرف اعتبار من الذهن للحكاية عما به 
يمتاز هذا الوجود عن ذلك. مع عدم كون ما به الامتياز في كل وجود إلا نفس الوجود 
وعينه»!"“. 

الحركة الجوهرية: 

أ- تعريف الحركة 

هناك تعاريف متعددة للحركة. ومن أهمهاء تعريف فيثاغور س »2 وأفلاطون 
وأرسطوء حيث يعتقد فيئاغورس: «بأن الحركة هى الغيرية»(". 

- وعرّفها أفلاطون: «بأنّها الخروج عن المساواة» أي أن لا يكون حال الشيء مساوياً 
للحال التي كان عليها قبل هذا الحال»””. وعليه. فإِنْ تعريف أفلاطون لا يختلف من 
حيث المعنى عن تعريف فيثاغور س. 

عويذعب أرسطوة إلى انها فمال أو ل لما التو كدي حيت ]نه بالقوة 9 

- ويعرفها الشيرازي بأنَّها: «موافاة الحدود بالقوّة على الاتّصال» والسكون هو 
أن تنقطع هذه الموافاة. وتلك الحدود تفترض بالموافاة. والحركة على هذا النحو 
يتبعها وجود الحركة بمعنى القطع0””. 

كما يؤكّد أنَّ: «المصطلح عليه في استعمال لفظ الحركة هو ما كان خروجاً لا 
)١(‏ المرجع السابقء» ص ."٠١‏ 


2220 الكاتبي؛ نجم الدين. والبخاري. ميرك: حكمة العين وشرحه. دانشكاه فردوسى. مشهدء إيران» 67 ه.ش/ 
هاق/ 74ام. ص 1177. 

فرق فخر الدين الرازي. محمد (أبو عبدالله محمد بن عمر بن حسين): المباحث المشرقية فى علم (الإلهيات 
والطيعيّات).؛ ج١.‏ بيدارء قم ايران طااء 411١‏ اه/ 99ام ص4 6. 

(4) أرسطوطاليس: الطبيعة (حمّقه وقدّم له: عبد الرحمن بدوي». الدار القومية؛ القاهرة. ج1١‏ 84 11١ه/‏ 975١م‏ 
ص ١ل .١‏ 

(5) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة.ج ”27 ص .3١‏ 
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دفعة» فهو المسمّى ب«الحركةك. وعدم ذلك الخروج عن الموضوع القابل هو المسمّى 
ب«السكون). فحقيقة ة الحركة هى الحدوث التدريجى و الحصول أو الخروج من 
القرّة إلى الفعل يسيراً يسيراً أو بالتدريج أو لا دفعة وكل هذه العبارات صالحة لتحديد 
الحركة)0". 

ويذهب إلى أنَّ: «هويّة الحركة متعلّقة بأن يبقى منها شيء بالقوّة» وبأن لا يكون 
الذي هو المقصود من الحركة حاصلاً بالفعل)”". 

ب - موضوع الحركة 

يعرف صدر الدين الشيرازي موضوع الحركة فيقول: 

«فموضوع الحركة يلزمه أن يكون جوهراً مركب الهويّة ممّا بالقوّة وممّا بالفعل 
يدا وهذا هو الجسم)!”". 

ج - تعريف المقولة 

«المقولة هي المحمول. ووجه إطلاقها على المحمول كون المحمول في 
القضية مقولاً على الموطوع: وجمعها ا وتطلق على الأجناس العالية 
0000 0 والكولات عند اكات تمن التشورات 
الكلية الأساسية الّتى يتضمنها العقل المحضء وهى صور قبلية للمعرفة. 7 تستنبط 
من طبيعة الحكم في ممختلف صوره. وتمثل الجوانب الأساسية للتفكير النظري. 
أو الاستدلالي؛ وهي أربعة أجناس كبرى: ١‏ الكمٌّ. " الكيف. 7 الإضافة. 54- 
الجهة. ولكل واحدة من هذه المقولات الأربع ثلاثة أقسام» بحيث يكون مجموعها 
اثنتي عشرة مقولة»”؟'. 
)١(‏ المصدر السابق ص؟5. 


(؟) المصدر السابق» ص”77. 


زفق صليياء جميل: المعجم الفلسفي. ج؟. ص .41١-1٠١‏ 


مدخل: أولاً ‏ معالم على طريق البحث 6١‏ 


وعرّف صدر المتألهين الشيرازي المقولات. بأنّها «الأجتاس العالية للموجودات» 
وهي عشر: الجوهر والكم والكيف والآين والوضع والمتى وأن يفعل وأن ينفعل 
والملك والإضافة. والموجود بالذات إمّا جوهر وهو ذو ماهية» حقٌ وجودها الخارجي 
أن لا يكون في موضوع.ء وإمّا عرض وهو ما يقابله الجوهر»”". 

- تعريف الجوهر والعرض 

1ج الحو هن هو الماهيّة إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغنٍ 
عنها في وجوده. كالكتاب يوجد في الخارج مستقلاً أي قائما بنفسه. وهي موجودة لا 
في موضوع. أو كالصورة الجسمية الموجودة في المادق وهي موجودة في موضوع. 
كما اعتبر أرسطو: «أنْ الجواهر خمسة أقسام. وينقسم الجوهر في القسمة الابتدائية 
إلى قسمين: ١‏ جوهر مادي. 1 جوهر غير مادي. الجوهر المادذي يشتمل على ثلاثة 
أنواع: ١‏ المادة. 1 الصورة. 7 الجسم المركب من المادّة والصورة. الجوهر غير 
المادي قسمان: ١‏ العقل. 7 النفس)!". 

ب - العرض: هو ماهيّة إذا وجدت في الخارج. ووجدت في موضوع.؛ وكان هذا 
الموضوع مستغنيا عنهاء كالحرارة الموجودة في الماء» والماء مستغن عنهاء كذلك 
البياض الموجود في الورقة'". 

الحركة في الجوهر 

يذهب الشيرازي إلى أَلَّه: -١‏ «لم يبق من المقولات التي يتصوّر فيها الحركة إلا 
أربع عند الجمهور وخمس عندنا: الجوهر والكيف والكم والأين والوضع. والسكون 
يقابلها تقابل الضد أو العدم»”'". 

؟- كل جوهر جسماني له نحو وجود مستلزم لعوارض ممتنعة الانفكاك عنه. 


)0( الشيرازي» صدر الدين محمّد (صدر المتألهين): الشواهد الربويبة في المناهج السلوكية (تصحيح وتعليق السيد 
جلال الدين الاشتياني)» المركز الجامعي للنشرء مشهد, طاء 6٠77١ها.ش/‏ 1981م ص١7.‏ 

(؟) سجّادي. جعفر: قاموس المصطلحات الفلفيّة عند صدر المتألهين»؛ ص7 47. 

() الرفاعي. عبد الجبّار: مبادئ الفلسفة الإسلامية» ج 7 ص 190-١7‏ . 

(4) الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأريعة. ج 3 ص 9لا 


0 إبداعات «محمّد حسين الطباطائيى الفلفية فى الحكمة المتعالية» 
0 نين العنا لط ابي يي 


نسبتها إلى الشخص نسبة لوازم الفصول الاشتقاقيّة إلى الأنواع» وتلك العوارض 
اللازمة هي المسمّاة ب«المشخصات» عند الجمهور. والحق أنّها علافات للتشخض) 
ومعنى العلامة ها هنا العنوان للشىء المعبر بمفهومه عن ذلك الشىء؛ كما يعبر عن 
الفل الكقي الادتعاق «الفعل المطني #الناني للكانتابر قاين السوان 
والناطق للإنسان؛ فإنَّ الأول عنوان للنفس النبائيّة والثاني للتفسن الحيوانيّة والقاك 
للنفس الناطقة» وتلك النفوس فصول اشتقاقيّة قيّة. وكذا حكم سائر الفصول في المركبات 
الجوهريّة؛ فإنّ كلاً منها جوهر بسيط يعبّر عنه بفصل منطقيّ كلّيّ من باب تسمية الشيء 
باسم لازمه الذاتي» وهي بالحقيقة وجودات خاصة بسيطة لا ماهية لها. وعلى هذا 
المنوال لوازم الأشخاص في تسميتها ب«المشخص» فإن التشخص بنحو من الوجود. 
إذ هو المتشخص بذاته. وتلك اللوازم منبعثة عنه انبعاث الضوء من المضيء والحرارة 
مع التحار والثار: 

فإذا تقرّر هذا فتقول: كل شخص جسمانيّ تتبدّل عليه هذه المشخصات كلاً أو 
بعضاً كالزمان والكمّ والوضع والأين وغيرها فتبدّلها تابع لتبدّل الوجود المستلزم 
إنأها ول عينة يرجه هإن وود كل طبيعة جسناثة حمل عليه الذاك أنه الجوهر 
المتّصل المتكمّم الوضعي المتحيّز الزماني لذاته. فتبدّل المقادير والألوان 
والأوضاع يوجب تبدّل الوجود الشخصي الجوهري الجسماني. وهذا هو 
الحركة في الجوهر؛ إذ وجود الجوهر جوهرء كما أن وجود العرض عرض»”". 

الحكمة المتعالية 

أ الحكمة 


لغة: هى: «بالكسر فى الأصل هى إتقان الفعل والقول وإحكامهما»”". 

اصطلاحاً: لكلمة الحكمة معان عديدة منها في اصطلاح العلماء علم الحكمة 
والحكمة العملية من الحكمة الخلقية» والحكمة المنزلية والحكمة السياسية والمدنية 
)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج ” ص .1١ 5-١١7‏ 


زفق التهانوي. محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» لبنان» طاءاجكء 
7مءص١‏ 976 


مدخل: أولاً ‏ معالم على طريق البحث عم 


وبيان الحكمة النظرية. ومنها معرفة الحقٌ لذاته والخير لأجل العمل به وهو التكاليف 
الشوعية: 

ومنها: 

- ما ذكره محمّد علي التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم في تفسير 
قوله تعالى مِمَّآ أَوْحَح إِلَكَ رَيْكَ 074 وهو: «أنْ الحكمة معرفة آفات النفس والشيطان 
والرياضات. والحكمة بهذا المعنى أخصّ من علم الحكمة. 

وحاصل هذا أنَّ الحكمة تطلق على البرهان أيضاًء ويؤيّده ما وقع في شرح المطالع أنَّ 
ضاحب البرهان يسمّى حكيماً. ومنها فائدة ومصلخة تركب على الفعل من غير أن تكون 
باعثة للفاعل على الفعل وتسمّى بالغاية أيضاً كما سيجىء. والحكمة المسكوت عنها 
عند الصوفية هي أسرار لا يمكن التحدث بها مع أيّ كان. والحكمة المجهولة عندهم 
تلك المستورة بغير الحكمة كما في ألم بعض الناس وحياة بعضهم وموت الأطفال 
وبقاء الهرمين والخلود في الجنة أو النار كذا نقل عن الشيخ عبد الرزاق الكاشي»”". 

- ويذهب الحرحات فق تفويقاته إلى أن السك اعلم يبحث فيه عن حقائق 
الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية» فهي علم نظري غير آليّ. 
والحكمة أيضاً هى هيئة القوّة العقلية العلمية المتوسطة بين الجربزة الّتى هى إفراط 
هذه القوّة والبلادة التى هى تفريطها"»”". 

وتعددت مفاهيم الحكمة عند الفلاسفة: 


فاليونانيون أطلقوا لفظ الحكمة على العلم, ثم أطلق على إحدى الفضائل الأصلية 
وهي: 

الشجاعة. والعفة» والعدالة, ثم أطلق بعد ذلك على العلم مع العمل. وعليه الحكمة 
)١(‏ سورة الإسراء الآية 51. 


() التهانوي. محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ ص١ ./١٠‏ 


[فرف الجرجاني» علي (اليد الشريف بن محمد): التعريفات» ناصر خسروء طهران. إيران» جك 7 هم/ 
1م ص١‏ ة. 
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هي استعمال النفس الإنسانية في اقتباس العلوم النظرية» واكتساب الملكة التامّة في 
الأفعال الفاضلة قدر الطاقة البشرية. 

وذهف البتفى إن أن الحكمة محوفة السفاتو عل ناس عله قر الامتطاعة 
وهي العلم النافع المعبر عنه بمعرفة ما للإنسان وما عليه» أو هي معرفة الحق لذاته 
ومعرفة الخير لأجل العمل به. 

وعرفها ابن سينا فقال: «الحكمة صناعة نظرية يستفيد بها الإنسان في تحصيل ما 
عليه الوجود كله فى نفسه. وما عليه الواجب مما ينبغى أن يكسبه فعله» لتشرف بذلك 
نفسه؛ وتستكمل» وتصير عالماً معقولآء مضاهياً للعالم الموجود. وتستعد للسعادة 
القصوى بالآخرة وذلك بحسب الطاقة الإنسانية»2"0.- 


لذلك انقسمت الحكمة عند ابن سينا إلى قسم نظري مجرد. وقسم عملي. فغاية 
القسم النظري هي حصول الاعتقاد اليقيني بحال الموجودات التي لا يتعلّق وجودها 
بفعل الإنسان؛ ويكون المقصود منها حصول رأي فقطء مثل علم الهيئة» وأمّا القسم 
العملي فالمقصود منه حصول رأي لأجل عملء مثل علم الأخلاقء وعليه فغاية 
النظري هي الحقء وغاية العملي هي الخير”". 

وورد في شرح المصطلحات الفلسفية أنَّ الحكمة هي: «الاستهانة بالموت في أخذ 
ما يجب أخذه. ودفع ما يجب دفعه. معرفة وجود الحقٌ. والوجود الحقّ هو واجب 
الوجود بذاته. هى التشبّه بالإله بحسب طاقة البشر. ومعنى هذه الحكمة أن يكون 
الرّجل حكيماً فى مصنوعاته)”". 

وبدوره عرف الشيرازي الحكمة فقال: (الحكمة فضيلة القوة النطقية. وعلم 
لق ابن سيناء حسسين: تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات, دار العرب, القاهرة. مصر. 127 57١ه/‏ 114ام0 

ا 
زفمة راجع: المصدر الابىء ص .٠١9‏ 


(5) مجمع البحوث الإسلامية: شرح المصطلحات الفلسفية. مجمع البحوث الإسلامية. مشهد. إيران» ط١.‏ جا 


مدخل: أولاً - معالم على طريق البحث 60 
الأشياء الكليّة بحقائقها واستعمال ما يجب استعماله من الحقائق» وهى معرفة الوجود 
الحق)0". 

ويؤكّد الشيرازي أنَّ من معاني الحكمة: «العدل؛ العلمء الحلم, الفلسفة» الكلام 
الموافق للحق. صواب الشىء وسدادف والحكيم هو صاحب الحكمق العلم الحسن 
والعمل الصالح. نفس العمل وهي معرفة حقائق الأشياء والقيام بالفعل المحمود, 
والاقتداء بالخالق فى العبادات بمقدار الطاقة البشرية»(". 

ب - الحكمة الإلهية 

لهذه الكلمة عدة معان. منها: 

- إن الحكمة الإلهية (...) هي مبداً الرحمة ويتبوع الخير والجودة(©. 

(وهي علم يبحث فيه عن أحوال الموجودات الخارجية المجرّدة عن المادة التي 
لا بقدرتنا واختيارنا وقيل هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاه 
ولذا انقسمت إلى العلمية والعمليّة)(". 


«ما يبحث فيها عن العوارض الذَّاتيَّة للموجود المطلق بما هو موجود 
مطلقء أي العوارض التي لا يتوقف عروضها للموجود على أن يصير تعليميًا أو 


افإن: الحكتنة الإنينة والعنانة الأبانية قد زنطف: أطراف المتجرواك عفنا 
ببعض رباطاً واحداً ونظّمتها نظاماً واحداً. فالحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال 
الموجودات الخارجيّة المجرّدة عن المادّة الخارجة عن قدراتنا واختيارنا. وقيل هى 


بلق جهامي» جيرار: موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب. مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» لينان» طك جل 
14م ص5844. 

(5) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١2‏ ص 07١‏ 057 717. 

زفرفق دغيمء سميح: موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي» مكتبة لبنان ناشرون. يروت لبنان» طكى 
كم ء صض5875. 

ع2 الجرجاني. علي (السيد الشريف بن محمد): التعريفات. ج١.‏ ص 4١‏ . 

)2 مجمع البحوث الإسلامية: شرح المصطلحات الفلسقية. ج١.‏ ص١١‏ . 
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العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاه. ولذا انقسمت إلى العلميّة 
والعمليّة)0؟. 

جّ الحكمة المتعالية: 

للحكمة المتعالية استعمالاات عديدة, منها: 


ما ورد في كتاب شرح الإشارات والتنبيهات خواجه نصير الدين الطوسي «في 
تميية أرلق المتدسيق لانن على راز الأطللاع على العتب» وكين كلام مفضل 
لنصير الدين الطوسي حول القياس على جواز الاطلاع على الغيبء لذا استخدم 
مصطلح الحكمة المتعالية في بداية تمهيده وآخره”". 

- وتمكن المير داماد الذي واكب ظهور مدرسة أصفهان الفلسفية من أن يخطو 
خطوات هامّة في هذا الصدد بعرضه أفكاراً جديدة من المسائل الأساسية للحكمة 
مل 

وحدة الحملء. وتحليل البداء» وكينونة الجواهر والأعراض من المعقولات 
الثانية» والحدوث والقدم؛ وتحليل الاعتبارات الأربعة للماهية» والتقسيم الثلائي 
للحادث الزماني» والتقسيم السباعي للتقدّم والتأخرء والتقسيم الثنائي للجنس 
الأقصى وما إلى ذلك. إلا أن عاملين أساسيين قد أذّيا إلى نسيان مبادئه الفكرية 
وإغفالهاء وهما: أسلوبه الإنشائي المعقد. ومنهجه الكلامي الصعب في عرض 
آرائه. ١ 1 ١‏ 

ذويدهبا القورارئ إلى :أن للشلاك من العرقاء والأولياء أسقازا أزيعة: أجدها 
السفر من الخلق إلى الحق. وثانيها السفر بالحىٌ في الحقٌ. والسفر الثالث يقابل 
الأول لأنّه من الحقّ إلى الخلق بالحقّ, والرابع يقابل الثاني من وجه؛ لأنّه بالحقّ في 
الخلق. فرتّبت كتابي هذا طبقٌ حركاتهم في الأنوار والآثار على أربعة أسفار» وسمّينه 
9 حياس اراس توي مطيوات تردق عه السب لم4 


0( راجم: الطوسي. الخواجة نصير الدون: شرح الإشارات والتشيهات» نشر البلاغق. قم إيران» طل ج03 
هلااه.ش/ 5م ص؟؟58-١0١14.‏ 


مدخل: أولاً - معالم على طريق البحث لاه 
د «الحكنة الكتعالة فن الأسفار العقلة) فها أنا أفطن فى المقضوة مدعي بالحق 
المعبود والصمد الموجود)”"'. 

النتيجة: لو بحثنا عن كلمة الحكمة الإلهية (أي الفلسفة الإسلامية) في آثار 
الحكماء والفلاسفة كما ذكرنا بعضها سابقاء ترئ أن الحكمة التتعالية هئ الحكمة 
الإلهية المتكاملة التى رسمها الشيرازي بناء:غلىة 

أصالة الوجود واعتبارية الماهية» والتشكيك فى الوجود. 

الاستدلال العقلي. 

- مبانى الكشف والشهود العرفانية. 
بأسلوب جديد وأطلق عليها اسماً ميّزها عن الفلسفات السابقة» وهى الحكمة 
المُتعالية. واستطاع من خلالها أن يحل الإشكالات والاختلافات التي كانت قائمة قبله 
بين الفلاسفة وأهل العرفان والكلام» وأضحت في العالم عموماً والعالم الإسلامي 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص17. 


بره إبداعات ١‏ محمد حسين الطياطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


ثانيا ‏ الأطوار الحياتية والفكرية 
للشيرازي والطباطبائي 


تمهيد 

نعيش اليوم في زمن يمكن أن نواجه في كل لحظة فيه مظهراً جديداً ووجهاً آخر 
من التطور المذهل على الصعيد البشري. ففي عالم المعرفة الفلسفيّة حدثت تحولات 
كبيرة وطرأت تغيّرات ملحوظة. ورغم هذا فإن ما يحدث في عالم الحكمة والفلسفة 
ليغاير ما يطوأ على عالم العلم. فتقدّم العلوم وتطوّرها سريعان إلى درجة تنتزع من 
الإنسان فرصة التوقف والتأمّلء بينما تسير قافلة الحكمة والفلسفة الهوينى فلا تفقد 
فرصة التأمّل والتفكير العميق”". 

لذلك ستحاول التطرق في هذا المبحث إلى حياة كل من الفيلسوفين ومناهج 
فلسفتهما وذلك من خلال التعرف على حياتهما. وخوفاً من الإسهاب ارتأينا أن 
عدركهنا السلمة 

لمحة عن حياة صدر الدين محمد الشيرازي 

أ النشأة 

ولد محمّد بن إبراهيم القوامي الشيرازي المشهور بين الناس بالملاً صدرا وبين 
تلامذته بصدر المتألهين أو صدر المحققين في مدينة شيراز في أوائل الربع الأخير 
من القرن العاشر الهجري. غير أن سنة ولادته لم تعرف على وجه الدقة» لكن 


220 راجم: إبراهيمي ديناني» غلام حسين: حركة الفكر الفلسفي فى العالم الرسلامي. دار الهادي. بيروت. ليبان. 
ط ج0117405.ق/ 4م ص118. 


ثانياً ‏ الأطوار الحياتية والفكرية للشيرازي والطباطبائي 09 


يستفاد من بعض الترجمات”" أنه ولد حوالى سنة 91/4ه/ ١161م‏ وتوفي سنة 
هم ٠114م‏ عن عمر ناهز السبعين أو تجاوزها. ترعرع صدر الدين الشيرازي 
في كنف أب صالح يدعى إبراهيم بن يحيى القوامي الذي قيل إنَّه كان أحد وزراء 
دولة فارس ة فى العهن العتقوع»«وكان عنيذ و الدين' الولد'الوحية له لذأ جتجله تعطق 
واكتمامة رجات زوونتي إلى طلب تقاض قل حدر الدين الملرو نامتك ران 
شيراز حتى وفاة والده". ثم انتقل بعد ذلك إلى اصفهان عاصمة السلطان والمركز 
الفكري والثقافي في الدولة الصفوية آنذاك لمتابعة تحصيله العلمي. ويظهر أن 
الشيرازي كان ذا ثقافة عالية زمن انتقاله إلى إصفهان إذ إِنّه درس مباشرة على الشيخ 
بهاء الدين العاملي". كما درس على المير داماد أستاذ الفلسفة والعرفان. وكان له 
ولع شديد بالعلوم العقلية والعرفانية وكان يرمي إلى اكتناه أسرارها وتبيّن مكنوناتهاء 
للحي حي ري ااه لخر اع رت وار 
بآرائه العرفانية الإلهية للملاً؛ فأثار لذلك حفيظة فقهاء عصره ونقمتهم فأعلنوا عليه 
حرباً وكفروه؛ وانّهموه بالخروج على الدين» ووصل التجني ببعضهم إلى لعنه 
بتسبيحة كاملة عقب الصلاة. هذا التضييقء بالإضافة إلى المعمعة الفكرية والتناحر 
بين المذاهب والمشارب السائدة آنذاك» دفع بالشيرازي إلى الابتعاد والانزواء في قرية 
نائية من قرى جبال قمّ تدعى «كوهك» منقطعا إلى ممارسة العبادات والمجاهدات 
والرياضات لوال خمسة عشر عام إلى أن قافيت على تفسة «أنوار الملكوت ويعلت 


)١(‏ الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأمفار العقلية الأربعة (ذكره محمّد رضا المظفر 

لح د وكوربان. هنري: مقام الشيرازي في الفلسفة الإيرانية» (ترجمة: السيد حسين 
» مجلة الدراسات الأدبية؛ العددان ١و5).:‏ قسم اللغة الفارسيّة وآدابها الجامعة اللبنانية» بيروتء لبنان. 

ش14 اماق 6م. ص٠‏ 1 . وشورباء زينب: : قضايا إسلامية معاصرة. دار الهادي. بيروت» 
لبنان.6 57 اها.ق/ ٠]‏ ٠٠م‏ ص17. والطباطبائي؛ محمد حسين : صدر الدين محمد ابراهيم شيرازى مجدد 
فلسفه اسلامى در قرن ١١هجرى.‏ داتشكده علوم معقول ومنقول طهران. طهران. إيران. ٠714١ه.ش/‏ 
8اهاق/ 0م ءصض١-١١1‏ 

00 لم يتحقق من سنة وفاة الوالد إبراهيم يم الشيرازي. 

(5) «بهاء الدين العاملي (967- ٠١٠ه/1770-1647م):‏ من مواليد بعلبك. أصله عاملي من جبع وهي من 
قرى جبل عامل بلبنان» هاجر أبوه إلى بعلبك حيث ولد بهاء الدين ومنها هاجر إلى إِيران». (شورباء زينب: 
قضايا إسلامية معاصرةء ص8 ؟. الهامشى١).‏ 
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بها خبايا الجبروت»0”'. وبما أنه «من دأب الرحمة الإلهية أن لا يهمل أمراً ضرورياً 
يحتاج إليه الأشخاص بحسب الاستعداد. ولا يبخل بشيء نافع في مصالح العباد. 
فاقتضت رحمته أن لا يختفي في البطون والاستتار»”". فما كان من الشيرازي إلا 
أن عاد من عزلته بنفس فاضت عليها العلوم العقلية والحكمة الإلهية اليقينية معلّما 
ومصنفاً لإخوانه فى الدين ورفاقه فى الكشف واليقين. وظل على هذه الحال إلى أن 
وافته المنيّة وهو عائد من الحج في المرة السابعة سيراً على القدمين» ودفن في ظاهر 
البصرة. وقد اتخذت هذه المنطقة اسمه ولا تزال تعرف بالشيرازية إلى يومنا هذا. بعد 
هذه اللمحة يصبح بالإمكان رسم خط بياني لحياة الشيرازي الفكرية يتمثل بنقطتين 
أساسيتين هما: مرحلة التحصيل العلمى» ومرحلة التأليف والتدريس. 

ب - التحصيل العلمى 

١‏ الأخذ عن الأساتذة والتحصيل الشخصى: 

إن هذ السو من التتصي كان غبازة عن هراس القلسفة البونانة والزواقة 
والإسلامية بالإضافة إلى علمَيُ الحديث والرّجال وعلوم القرآن وغيرها من العلوم 
التقليدية. 70 ا ا أستاذين وعالمين 
ل العلوم النقليّة» وعلى الثاني العلوم العقلية والمعارف 
الإلهية والعرفانيّة. 

"- فكرة تأليف كتاب في اله لفلسفة: 

ذكر الشيرازي كيفية تأليف كتاب فى الفلسفة أنَّه قال: القد صادفت أصدافاً علمية 
في بحر الحكمة الزاخرة مُدعَمَةٌ بدعائم البراهين الباهرة» مشحونة بدُرّر من نكات 
فاخرة؛ مكنونة فيها لآلي دقائق زاهرة. وكنتٌ برهة من الزمان أجيل رأبي. أردّد قداحي 
وأوآمر نفسي وأنازع سرّي. حَدَبا على أهل الطلب ومن له في تحقيق الحى أربٌء 
)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج .١‏ ص 4. 
زفق المصدر السابيق» ج١١‏ ص 8. 
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في أن أشن تلك الأصداف السمينة: وأستخرجٌ منها دُررها الثمينة» وأروّقٌ بمصفاة 
الفكر صفاها من كدرهاء وَأَنَخْلٌ بمُنخل الطبيعة لبابها عن قشرهاء وأصتّف كتاباً جامعاً 
لشتات ما وجدته في كتب الأقدمين مشتملاً على خلاصة أقوال المشّائين ونّقاوة 
أذواق أهل الإشراق من الحكماء الرواقيّين» مع زوائد لم توجد في كتب أهل المنّ 
من حكماء الأعصار. وفرائد لم يجد بها طبع على أحد من علماء الأدوار. ولم يسمح 
بمثله دورات السماوات» ولم يشاهد شبهه في عالم الحركات)”". 

العوائق والعوادي: 

إلا أن هذا الكتاب لم يخرج إلى النور في ذلك الوقت لجملة من الأسباب يشرحها 
الشيرازي بقوله: «لكنّ العوائد كانت تمنع من المراد» وعوادي الأيّام تضرب دون بلوغ 
الغرض بالأسداد. فأقعدتني الأيام عن القيام» وحجبني الدهر عن الإيصال إلى المرام؛ 
لما رأيت من معاداة الدهر بتربية الجهلة والأرذال وشعشعة نيران الجهالة والضلال 
ورثاثة الحال وركاكة الرجال. وقد ابتلينا بجماعة غاربي الفهم تعمش عيونهم عن 
أنواز اللحكمة واس ارهاء ونكل بصائرهم كأبصار الخفافيش عن أضواء المعرفة 
وآثارها؛ يرون التعمّق في الأمور الربّانيّة والتدبّر في الآيات السبحانيّة بدعة» ومخالفة 
أوضاع جماهير الخلق من الهمج والرّعاع ضلالة وخدعة ... إلخ)0". 

مما تقدم يت ثبين أن جهل العلماء ومحاربة القيّمِين على الفكر للعلوم الفلسفية 
والحكمة الإلهية ومنع الناس من الاشتغال بهاء وخلوٌ المجتمع ممّن يقدر العلوم حلٌ 
قدرهاء بالإضافة إلى قلة الإنصاف وكثرة التعسف وإعلاء الأداني والأرذال وإخفاس 
الأعالي والأفاضل» كل هده الأمور متعت صن" الدين من إخراج كتابه ذلك إلى حيّر 
الوجود ودفعته إلى مقاطعة الناس ومعاداة الزمان. لكن. بالرغم عسات ف اه 
من حياته باليأس والتشاؤم وشح الإنتاج فإِنَ العلوم النقلية والعقلية التي تلقاها كانت 
من الأسس التي ارتكز إليها فيلسوفنا في بناء صرحه الفكري. 


.5 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١. ص‎ )١( 
.5-95 (؟) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج١ء ص‎ 
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4- تلقي العلم اللّدُنىَ 

لقد قال المصدّف إِنَّه: «وهو العلم الذي تلقاه من اللّه بواسطة الانقطاع إلى 
العبادات والمجاهدات وتصفية النفس وتزكيتها فى أثناء انفراده وانزوائه فى قرية 
١كوهك»‏ وهو منقطع الآمال منكسر البال لا يلقي درساً ولا يشتغل في تأليف إلى أن 
انكشف له الحق واليقين الذي هو «ثمرة نور يقذف في قلب المؤمن بسبب اتصاله 
بعالم القدس والطهارة» وخلوصه بالمجاهدة عن الجهل والأخلاق الذميمة وحب 
الرئاسة والإخلاد إلى الأرض. والركون إلى زخارف الأجساد)0". 

ج - منهجه وتأسيس مبدأ جديد في الفلسفة الإسلاميّة 

١-منهج‏ البحث الفلسفي: 

إِنَّ منهج الشيرازي هو المزج بين الكشف العرفاني وشهوده؛ والاستدلال الذي 
هو أحد المناهج المشهورة فى دراسة الفلسفة الإسلاميّة. وهو يشتمل على أصول 
الفلسفات السابقة ومناهجها كافةً. كما قال الطباطبائى: «وضعت المتابعة المستوفية 
لحقائق الدين» ومفاهيم العرفان والكشف» وتطبيقها على البرهان القياسى. بين يدي 
صدر المتألّهين أدوات وأفكاراً مستجدة» وأتاحت له إمكانات كبيرة لتطوير وتوسعة 
البحوث الفلسفية» واستحداث بحوث فى متن مفردات الفلسفة» كما أعانته على 
استبصار أفكار ونظريات جديدة وفى غاية العمق0(". 

كذلك ذكرت جميلة محي الدين البشتي في كتابها «المنهج عند الشيرازي»: !إن الفلسفة 
الإسلاميّة سواء كانت مشّائية أو إشراقية» أو غير إسلامية كالفلسفة اليونانية المتمثلة فى 
فلسفة أفلاطون وأرسطو وأفلوطين والفلسفة الرواقية» والتى كانت قائمة فى عصره كانت 
تشكل كل واحدة منها عنصراً من عناصر فلسفته المتعالية» إلى جانب الفلسفة العرفانية 
والآراء الدينية والكلامية» فهى أيضاً تشكل جانباً من العناصر الرئيسية لفلسفته»7". 
)١(‏ المصدر السابق؛ ج١.‏ ص .١١‏ 
(5) الطباطائي. محمّد حسين: فلسفة صدر المتألهين الشيرازي المباني والمرتكزات»؛ دار المعارف الحكمي. 


بيروت. لبنان» 84 1هاق/ م ء صل 1. 
زفرق البشتي؛ جميلة: صدر الدين الشيرازي (وموقفه النقدي من المذاهب الكلامية). دار العلوم العربية» بيروت» 
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كما ذكر أستاذنا الدكتور فكتور الكِك فى مقالته «رؤية توليفية»: «إِنَّ التكامل بين 
الفلسفة والتصوّف وامتزاجهما في الحكمة المتألّهة هو الخط الّذي نراه إنسانياً؛ لأنّه 
يجمع طاقات الإنسان جميعاًء متجاوزاً الحدود المرسومة للملائكة ...إلخ)0"©. 

"- تأسيس مبدأ جديد فى الفلسفة الإسلاميّة: 

يقول الديناني: «نحن نحبى اليوم في زمن يمكن أن نواجه في كل لحظة فيه مظهراً 
جديدا ووجها آخر من التطور المذهل على الصعيد البشري. ففي عالم المعرفة 
الفلسفيّة حدثت تحولات كبيرة وطرأت تغيّرات ملحوظة. رغم هذا فإِنْ ما يحدث في 
عالم الحكمة والفلسفة ليغاير ما يطرأ على عالم العلم. فَتقَدّم العلوم وتطوّرها سريع 
إلى درجة بحيث ينتزع من الإنسان فرصة التوقف والتأمّلء بينما تسير قافلة الحكمة 
والفلسفة الهوينى فلا تفقد فرصة التأمّل والتفكير العميق. 

كان صدر الدين الشيرازي من بين الفلاسفة الّذِين جاؤوا بكلام جديد في حركة 
الفكر الفلسفى فى العالم الإسلامى. وطرحوا قضايا جديدة ليسبت بالقليلة. لكن. 
لو أمعنا النظر في هذه الأفكار الجديدة التي جاء بها لاتضح أنّها تقوم على مبدأين 
أساسيين هما: ١‏ أصالة الوجود. "١‏ الحركة فى الجوهر)”". 

د التأليف والتدريس 

:فيلأتلا-١‎ 

امتدت هذه المرحلة من زمن عودة الشيرازي من عزلته ورجوعه إلى نشاطاته 
الاجتماعية والثقافية كالتدريس والتأليف في الفلسفة والعلوم الإسلامية إلى زمان 
وفاته. ومن أهم تأليفاته كتاب الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. 
وهذا الكتاب هو الجامع الذي أراد الشيرازي تأليفه قبل عزلته في «كهك».حيث يقول 

لبنان. 479.11 ١اها.ق/‏ 8١٠7م.‏ ص90 
)٠‏ الكك. فكتور: رؤية توليفية (وقائع ندوة الفلفة والتصوف. بمنامة اليوم العالمي للفلفة)»؛ اللجنة الوطنية 


اللبنانية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). بيروت»ء لبنان» ١7‏ تشرين الثاني أو نوفمبر١١٠م.‏ ص8”-لا4. 
(؟) إبراهيمي دينانيء غلام حسين: حركة الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي؛ ج27 ص 40 57-7 7. 
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0 حسين الطاطاني في 


محمّد رضا مظفر في مقدمة الحكمة المتعالية: «فصتف كتاباً إلهياء ويعني به الأسفار. 
وهو أول كتبه بعد تلك العزلة الطويلة» ويظهر أنه اشتغل في تأليفه وهو لايزال في 
موطن عزلته)”"". وبعد إخراج هذا الكتاب أَلَْفَ عدّة رسائل والكتب الأخرى. ولكن 
يبقى الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة بعنوان أم الكتاب لباقي المؤلفات 
وفي الفلسفة الإسلامية إلى الآن”". 

"-التدريس: 

من نشاطات الشيرازي اهتمامه بتدريس الفلسفة والعلوم الإسلامية. وقد كان 
أستاذاً مشهوراً في جميع أنحاء إيران وعند طلابه للعلوم الفلسفية والمعارف الإلهية. 

يقول السيد حسين نصر: «نتيجة لشهرته استدعاه (الله ورديخان) والي فارس 
لقدريين ف مدرسة شبيراز الى كان قد يثاها بحد أن أخد موافقة العاة عباس الأول» 
فلت الشيراري الدعزة وعاة للتعليم ف مسقل راسه يعد وقاة القناه عبان ركان ذلك 
عام 75 ١9ه/‏ 1117م. 

وبعد دعوة الشيرازي إلى مدينته» تحوّلت شيراز إلى مركز من أهم المراكز الثقافية 
والعلمية في إيران. في تلك المدينة كان الشيرازي مستغرقا في التعليم وإعداد الطلبة 
وتوجيههم؛ وفي تأليف الكتب والرسائلء وقد تمّ ذلك كله في غرفة وضيعة ما تزال 
قائمة في تلك المدرسة المعروفة اليوم باسم «مدرسه ى خان»””. 

وفي هذا السياق يقول هنري كوربان: «كانت تلك الدروس وتلك التآليف عبارة 
عن مخزون فكري وثقافي. استمده الشيرازي من كتب أرسطو وأفلاطون وأفلوطين؛ 
وتراث الرّواقيين ل 
الأخرى الي اعتمد عليها اعتماداً كبيراً ككل المفكرين والفلاسفة المسلمين» و 
القران ونهج البلاغة وتعاليم الأئمة1). 
الخبر ار مد الزنم محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج1١‏ ص ز. 
(؟) راجع: المصدرالسابق. 


زفرفق كوربان. هنري: مقام الشيرازي في الفلسفة الإيرانية» ص ٠‏ 2 
(1) .(1967) © رغساء8-مقطئآ دل عفتوءطن] ,(0لععاممك) ,وعنلت)5 عتصهاكة :مزومطلع لزرعءد ١‏ زكماح 
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ويزى ماجد فخري أن الفليزارق : #مرح هذه التعاليم بعد أن صَفاها من الشوائت 
وآلّفها تأليفا فريداً لم يسبقه إليه أحد من الحكماءء فكان يدعم آراءه العرفانية 
بالبراهين والحجج المنطقية ثم بسندها النبويء وأقوال الأئمة أو الشواهد القرآنية 
... إلخ0”". 

ه_مؤلفاته الفلسقية والدينيّة 

ذكرت المصادر للشيرازي ما يقارب الخمسين مؤلفاً ورسالة. راوحت أحجامها 
ما بين آلاف الصفحات وبضع وريقات. معالجةً مواضيع متنوعة ومتلونة. فقد تناول 
فيلسوفنا بالبحث المسائل الفلسفية والعرفانية والمنطقية» إضافة إلى شرح الحديث 
وتفسير بعض السور والآيات القرآنية. كل ذلك عولج بطريقة حديثة ومبتكرة غير 
معهودة لدى المفكرين والفلاسفة السابقين أو المعاصرين له. إذ إِنّه رفض اتباع 
المناهج المعروفة في زمانه» سواء كانت إشراقية محضة. أو عقلية» أو نقلية» وأخذ 
على أصحاب هذه المنامج مآخذ عديدة وعارض أساليبهم وطرقهم الوحيدة في 
المعرفة. م إِنّ اختط لنفسه طريقاً مميزً انّسم بتضافر السبل وتعاضدها على إيضاح 
الحق وإظهاره؛ فنظّم أصول الإشراق على أسس برهانية استدلالية» ودعمها بشواهد 
وأدلة من القرآن والسّنة. وقد سرت سنة الشيرازي هذه في التأليف على جميع جميع 
مشاهداته وكشوفه. ْ 

ترك الشيرازي مكتبة زاخرة وغنية باللغة العربية ما عدا رسالة (سه أصل أي الأصول 
الثلاثة) باللغة الفارسية. حيث طبع الجزء الأكبر منها طباعة حجرية في الغالب. وعمد 
مؤخرا إلى طبعها طباعة حديثة محققة مع شروحها والتعليقات عليهاء كما لا يزال 
عفنا مخطوطل(. 

والكتب التالية التي ذكرها له صاحب الذريعة يعة' "'» وهي: 


للف فخري» ماجد: تاريخ الفلسفة الإسلامية. ترجمة كمال اليازجيء الدار المتحدة للنشرء بيروت» لبنان» مام 
ص 577. 

/ق.ه١4159 راجع: حمادة. طراد: أوائل المقالات في الصدرائية الجديدة؛ دار المحجة البيضاءء ط1اء‎ )١( 
آم ص 0". وشورياء زينب: قضايا إسلامية معاصرة» ص © "7 /ا7.‎ 

2 راجع: الطهرانيء آقا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة (وكتاب الذريعة يقع في خمسة وعشرين مجلداء فيه 
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١-الأسقار‏ أو الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة. "١‏ الشواهد الربوبية فى 
المناهج السلوكية. حدوث العالم. 5-التصور والتصديق . 0_اتحاد العاقل والمعقول. 
1 اتصاف الماهيّة بالوجود. /ا رسالة فى التشخص. 8 الجبر والتفويض. 64 سريان 
نور وجود الحق في الموجودات. ٠١‏ سه أصل. ١١‏ شرح الهداية الأثيرية. ١١‏ شرح 
الحديث الشريف (خلق الله الأرواح) . 17 كسر أصنام الجاهلية. -١4‏ المشاعر: في 
مباحث الوجود. ١6‏ المظاهر الإلهية في أسرار العلوم الكمالية. ١‏ الواردات القلبية 
في معرفة الربوبية. ١1‏ اللمعات المشرقية (وهو في المنطق) . 1١‏ إيقاظ النائمين. 
8 أجوبة مسائل شمس الدذين محمّد الجيلانى (ملاً شمسا) . ٠١‏ أجوبة المسائل 
النصيرية. ١‏ 7 أجوبة المسائتل العويصة أو أجوبة مظفر حسين الكاشانى. 5١‏ إثيات 
١ 5‏ رسالة حشر العوالم. 10 الحكمة العرشية. 17 رسالة خلق الأعمال. /7ا7 زاد 
السالك. 74 طرح الكوئيّن. ١4‏ رسالة القضاء والقدر. ٠١‏ لمية اختصاص المنطقة 
بوضع معين من الفلك: ذكره نيستاني ضمن آثاره المخطوطة وقال توجد منه نسخة في 
مكتبة آستان قدس بمدينة مشهد تحت رقم (8177) راجع أيضاً: رسائل فلسفية» لصدر 
الدين الشيرازيء مقدمة لجلال الدين اشتيانيى»؛ ص 58. 7١‏ المسائل القدسية. 17 
المزاج. 77 المعاد. 4 7 المبدأ والمعاد. 74 حاشية على إلهيات الشفاء لابن سينا 
5" تعليقات على شرح حكمة الإشراق. 7 رسالة في سر 

هذه هي مجموعة الكتب التي أثبتها صاحب الذريعة لصدر الدين الشيرازي وقد 
ذكرت مراجع أخرق تعض المصنفات والرسائل التي لم ترد في الذريعة كخطاب 
صدر الدين إلى أستاذه المير محمّد باقر الداماد'2. إضافة إلى ذلك له مؤلفات ديئة 


ُ 


0 
وسعريه 


ثبت لمصنفات رجالاات الشيعة. مرتب بحسب أسماء الكتب ترتيباً أبجدياً). دار الأضواء. بيروت» ليئانء ط؟3 
»ع اهاق/ 1927م 

)١(‏ راجع: المرجع السابق. والشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة (مقدمة 
لمحمّد رضا مظنر) .جاص عات. 

زفق راجع: : التبريزي»؛ محمد علي: ريحاتة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقبء طهران. إيران» اج 
هاق/ 615 ممء ص .141١‏ 


ثانياً الأطوار الحياتية والفكرية للشيرازي والطباطبائي /ا+ 

لمحة عن حياة محمد حسين الطباطبائى 

بعد ارتحال الشيرازي» بادر عدد من العلماء والفلاسفة''' إلى انتقاد بعض مباحث 
المدرسة الفلسفية الصدرائية» وفي طليعتهم الطباطبائي الّذي كان أبرز المنتقدين 
لمدرسة الشيرازي في عصره.؛ فمن هو الطباطبائي هذا وما هو منهجه الفكري وما هي 
ابداعاته التى تفرّد بها وتميز؟ 

أ الولادة والنشأة» النضج الفلسفي والعلميء والمنهج 

-الولادة : ولد الطباطبائي في أسرة علمية مشهورة في تبريز سنة ١‏ 157١ه/‏ " ٠م‏ 
واكتوى بمرارة اَّم باكرأء ففقد أَمّه وهو في الخامسة من عمره؛ وبعد أربع سنوات 
فقد أباه. وبقى هو وأخوه السيد محمّد حسن القاضى الطباطبائى تحت كفالة وصىّ 
أبيه الذي كان يرعاهما برفق. وامتدّت حياته إلى سنة 5051 ١ه./‏ ١1948م.‏ 

هاجر السيد الطباطبائي من تبريز إلى النجف الأشرف سنة ١7144‏ ه/ 194706 م. 
وقد اتسمت هذه المرحلة من حياته بمعاناة اليتم» حتى إِنَّه عندما انخرط في دراسة 
علم الصرف والنحو لم يجد في نفسه رغبة في مواصلة التحصيل والدراسة. وأمضى 
أربع سنوات من عمره يقرأ من دون أن يفهم. 

أمّا بعد ذلك فيقول الطباطبائى: «وكأنى انقلبت فجأة بعد أن شملتنى العناية الإلهية. 
فمنذ ذلك الوقت إلى أخريات أيَام دراستي التي استمرت زهاء سبع عشرة سنة ماكسلت 
وما توانيت في طلب العلم؛ حتى نسيت حوادث الدهر وملذات الحياة وتعاستهاء 
وانقطعت عن كل أحد وكل شيء باستثناء أهل العلم» مقتصرا في حياتي على الحد 
الأدنى» مقتنعا بالضروريات من لوازم الحياة» صارفا ما تبقى من الوقت في المطالعة. 
ووقفت نفسي للدرس والتعليم وبث معارف الإسلام وتربية الطللاب. وطالما قضيت 


١ )١(‏ ملاً عبد الرزاق اللاهيجي الملقب بالفيّاض. ؟- ملا محسن فيض كاشاني الملقّب بالفيض. 7 ملا علي 
نوري الملقب بآخوند النوري. 4_- ملا عبد الله رنوزي. 6 - آقا على مدرّس رنوزي. 5١‏ قَمُثْتَى المتخلص 
باصههيا» . لا ميرزا أبو الحسن جلوه. 4 سيد أحمد علوي. 4 حسين خراساني. ٠‏ ملاً هادي سَبُّزواري. 
1١‏ - جهانكير قَشقائي. 1١‏ - آية الله رفيعي القزويني. 
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الليل في القراءة حتى شروق الشمس خصوصاً في فصلي الربيع والصيف. وحين 
كان يعترضني إشكال علمي كنت أجهد لمعالجته وحله بكل الوسائل والسبل. وكم 
معضلة خُلْثْ لي خلال مطالعاتي! وكنت أقرأ درس الغد قبل مجيء يومه فلا تبقى لي 
مشكلة عندما أواجه الأستاذ)0"©. 


النضج الفلسفي والعلمي 

«تبدأ هذه المرحلة بهجرته من تبريز إلى النجف الأشرف سنة 445 7١ه/‏ 1976م 
وتنتهي بعودته من النجف إلى تبريز سنة 176515ه/ 19765م. وتعتبر هذه المرحلة 
أخصب مرحلة تكامل فيها البعد الفلسفي والعرفاني والعلمي في شخصية الطباطبائي؛ 
بعد أن احتضنته في الحوزة العلمية في النجف مجموعة من الأساتذة الكبار 
الذين نبغ كل واحد منهم في حقلٍ أو أكثر من حقول التراث الإسلامي الغنية. فكان 
الح الم كني الاداري اتوي لماه » تتلمذ على يديه ست سنوات» درس 

فيها (منظومة السبزواري») و«الأسفار الأربعة» و «المشاعر» للناذ دنا و«الشفاء» 
لابن سيناء وكتاب «أثولوجياة لأرسطوء و«التمهيد» لابن تُركهء و«الأخلاق» لابن 
مشكويه. 

ولم يقتصر على تدريسه الفلسفة وحسب. فاختار له أحد العلماء البارعين في 
العلوم الرياضية يومئذ في النجف وهو السيد أبو القاسم الخوانساريء وأمره بأن 
يحضر دروسه. فقرأ عليه دورة كاملة في الرياضيات (الحساب الاستدلالي» والجبر 
الاستدلالى. والهندسة المسطحة والفضائية). وساقه التوفيق إلى أصولى آخر هو 
الفح ممت مين الإطفهاني الذي لازمة امد و تناهز عكر ينتراحه كما فى ميك 
سنوات منها دورة كاملة في أصول الفقهء فيما مكث في درسه الفقهي أربع سنوات. 

كذلك أفاد من أصولي بارع آخر هو الشيخ محمّد حسين النائيني الذي لازمه 
ثماني سنوات أنهى خلالها دورة كاملة في أصول الفقه مضافا إلى حضوره دروسه 


)١(‏ الأمين» السيد محسن : أعيان الشيعة. دار التعارف للمطبوعات. بيروت. لبنان 1 اهم 1941م ج4اءيص 


”> . والرفاعي. عبد الجبار الظور الس قلطني في الورة الملحية دار الهاذي: يز وض تناك ١‏ 11ج 
٠م‏ صض 1718-1717 
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الفقهية. وانفتح على غير هؤلاء الأساتذة أيضاء فحضر. مذَّةّ محدودة» الدروس 
الفقهية للسيد أبي الحسن الإصفهاني, كما وفق لتعلم «كليات علم الرجال عند الحجّة 
الكوشكمري)0". 

تسةاحناة اطاط ان #طويلة عدا تمرك بأموو عياة ات الشنان الناسدة د 
تأسيس مدرسة قم القرآنية والفلسفية والسلوكية. 7 علوم الحكمة في الحوزة في 
مطلع القرن الرابع عشر الهجريء ونشاطات الطباطبائي. 5 الحكمة العملية في 
سلوكه. 5 العفاف في العيش. 6 التواضع والبساطة في الحياة. ا الجدية وقوة 
الإرادة. 4 الرفق والشفقة والمداراة في المعاشرة. 9 آدابه مع تلامذته. ٠١‏ عمق 
الصلة بالله. وغير ذلك. وهذا بحاجة إلى بحث مستقل”". 


منهجه الفلسفي 

اعتمد الطباطبائو فق الأسلزف المتداول في تدوين المسائل الفلسفية لدى مؤلفي 
مدرسة الحكمة المتعالية كما في كاي «بداية الحكمة) وانهاية الحكمة»: فبدأ بالأمور 
العامّة أو الإلهيّات بالسن الأعة وأردفها بالإلهييات بالمعنى الأخصٌء إلا أنه استبعد 
بعض المباحثء وأعاد تنظيم بعضها الآخر على نحو لم يتجاوز فيه طريقة السلف كليا. 
وقد يكون تمسّكه بذلك منسجماً مع هدفه من تأليف «بداية الحكمة» وانهاية الحكمة"» 
كمقررين لدراسة الفلسفة في الحوزة العلميّة؛ ولذا ينبغي أن يوصلا دارس الفلسفة إلى 


١771١ يادنامه مفسر كبير استاد علآمه سيد محمّد حسين طباطبائي (بالفارسية)» انتشارات شفقه- قم إيران.‎ )١( 
.04-654 ه.ش/ 947١م ص‎ 

(5) راجع: ١‏ حسينى تهرانى» محمد حسينى: مهرتابان (بالفارسية)» باقر العلوم» قم إيران؛ 5٠5١ه.ق/‏ 
١م ١‏ يادنامه مفسر كير استاد علآمة سيد محمّد حسين طباطبائى. ؟- طباطبائي؛ محمّد حسين: الميزان 
في تفسير القرآنء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت؛ لبنان» ج 410 1هاق/ 1981م ص 457 4- 
كلى زواره. غلام رضا: جُرعه هاى جانبخش (بالفارسية. فرازهابى از زندكي علامه طباطبائى). انتشارات 
حضور. قم إيرانء» 517 ١اه.ق/‏ 155مم. ص 4١94‏ 7م . 4 حسن زاده الآملي؛ حسن: : هزار ويك نكته. 
(بالفارسية) ص 370-5794 7 حسن زاده الآملي» حسن : در آسمان معرفت» (بالفارسية). امير كبير. تهران. 
ايران» /1741ه.ق/ /14571 م ص 4740-1754 .4١‏ /1- السيد النجفي القوجاني: سياحة في الشرق (يالعربية» 
ترجمة: يوسف الهادي).؛ دار البلاغة. بيروت». 147هاق/ 1947م ص 16 . ل المطهّري» مر تضى : الاجتهاد 
في الإسلام (ترجمة: صادق العيادي). دار الإرشاد. بيروت. لبنانء 147١‏ اه.ق/ 4م ص 4.58 شقير» 
محمّد: نظرية المعرفة. دار الهاديء بيروت. لبنان» 1571١‏ 1ه/ انكام 
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تراث الفلسفة الإسلاميّة بيسر وانتظام. من هنا صار محور المباحث ومرتكزها فيهما 
هو «الأحكام الكلية للوجود» التي تشكّل «أصالة الوجود» ومنبعها الأساسي «الوحدة 
التشكيكية لحقيقة الوجود. فإِنْ سائر المباحث في«الحكمة المتعالية» تترنّب على 
الفراغ عن القول بهاتين المسألتين» بينما تناثر البحث حول «نظرية المعرفة» في مواضع 
متفرقة من هذين الكتابين» فتارة نعثر عليه في ثنايا بحث «الوجود الذهني» و«الكلي 
والجزئي' و«الكيفيّات النفسانية»» أو نراه في مباحث «العقل والعاقل والمعقول». 
أمّا فق صل الفلسفة» فقد استأثرت «نظرية الكعرقة بمساحة واسعة من مياحث 
الكتاب» فبعد أن فرغ السيد الطباطبائي في المقالة الأولى والثانية 0 بيان «معنى 
الفلسفة وحدودهاء والعلاقة بينها وبين العلوم الطبيعية والرياضية» دشن بحثه بنظرية 
المعرفة» وأولاها أهمّية متميّزة حين جعلها تتصدّر مسائل الفلسفة الأخرى. وعمل 
على ترتيب البحث فيها وفق ثلائة محاور متسلسلة منطقياء تبدأ ب«قيمة المعرفة» يليها 
«مصدر المعرفة» وتنتهى ب١حدود‏ المعرفة». وبذلك يكون ١أَصَولَ‏ الفلسفة» أوّل 
مؤلف في الفلسفة اللاي ينالخ مسال المعرفة بهذة الكيفية ويوليها هذا القدر من 
التحليل والدراسة. 

ب -آثاره الفلسفية وغير الفلسفية: 

تعدّدت وتنرّعت الآثار الفلسفية للطباطبائي؛ فبينما جاء بعضها على شكل رسائل 
ندونة ركان سكتن: موصو مكلنا تون فى ات #الونائل التؤسييية: * 9الرسائل 
المنطقية» التي ألفها يام اشتغاله بالفلاحة فى ريد بعد عودته من النجف الأشرف» 

جاء بعضها الآخر على شكل تعليقات وحواش على أعمال حكماء معروفين. كما في 
3 '- اتعليقه على الأسفار الأربعة»؛ أو مؤلفات مستقلة في الفلسفة . كما في 4- أضول 
الفلسفة والمذهب الواقعي». 5 ابداية الحكمة». "- ١نهاية‏ الحكمة)0''. 


وفي كل الأحوال. إِنْ جميع آثاره هي علم وفكر. وكلها حقائّق ومعارف. وبحوث 
وفحوصء وعشن وعقل» وقرآن وحديث وفي مايلي بعض مؤلفاته: ١‏ تفسير الميزان 


(1) يادنامه مفسر كبير استاد علآمه سيد محمّد حسين طباطبائي» ص ٠‏ 184-17 . 


ثانياً الاطوار الحياتية والفكرية للشيرازي والطباطبائي 8 


فى عشرين جزءاء ادشاشية على آسفار صدرالمتالهين الشيرازئ- ل أصضول القلسقة 
الوائقية 6د عكاوزات "مع الأطتاذ. كوريق: ها وسالة .في الحكومة الاسللامتة + 
حاشية على الكفاية. لا رسالة فى القوة والفعل. 8 رسالة فى إثبات الذات. 4 رسالة 
ف العناف :ادوم مالتسال اال رشالة قن الوسالطة الإنشان قبل 
الدو #لالانسان بعد الدبو 1 فزسالة قن «اليوة. 6 اع رسالةيقن الو لاية 5 
رسالة في المشتقات. ١17‏ رسالة في البرهان. 4١-_رسالة‏ في المغالطة. ١4‏ رسالة في 
التحليل. ٠٠‏ رسالة فى التركيت؛ "١ ١‏ رسالة فى الاتار ا رسالة فى النبوّة 
والمقامات. 11 منظومة في رسم خط «النستعليق». 4 !-علىٌ والفلسفة الإلهيّة. 58 
القرآن في الإسلام. 77 الشيعة في الإسلام. 717 رسالة في الإعجاز. 758 الكثير 
من المقالات العلميّة المنشورة في المجلات العلمية. ١9‏ بداية الحكمة. ٠٠‏ نهاية 
الحكمة”'". 

وعلى وجه العموم: فإِنَّ سيرة الطباطبائي العلمية» والتي كانت ممتلئة بالدراسة 
والتدريس. والكتابة والتأليف. في مختلف المجالات الدينية والكلامية والفلسفية 
قد أمّلت الرجل لأن يحتل مكانة بارزة بين أنداده من العلماء والمفكرين والمتكلمين 
والفلاسفة. هذا ما نلمه من أقوال أكابر العلماء والمفكرين فيه وعنه؛ الذين نذكر منهم 
على سبيل المثال لا الحصرء الإمام السيد على الحسيني الخامنئي» والإمام السيد 
موسى الصدرء والشيخ عبد الله الجوادي الآمليء والشيخ الدكتور أحمد الأحمدي. 
والشيخ محمّد تقي مصباح اليزدي. والسيد محسن الموسوي التبريزي» والشيخ 
محمّد تقي الجعفري. والشيخ جعفر السبحاني. والبروفسور هنري كوربان ''". 


ثم كبار العلماء والأعلام: سيرة العلآمة الطباطبائي» دار الهادي» بيروت» لبنان» هم 9 ٠م‏ ص 78- 5 54 

(1) راجع: ١‏ كبار العلماء والأعلام: سيرة العللآمة الطباطبائي: ص 5 .5١7- ٠‏ 1 مجموعة من الباحثين: وكائز 
فلسفة صدر المتألهين (فلفة صدر المتألهين الشيرازي المباني والمرتكزات). دار المعارف الحكمية. بييروت» 
لبنان 15748 اه/ 8١١1م‏ ص975. 


وا 76 7007 


الباب الأول 
في أحوال نفس الوجود 


تمهيد الباب: 

الفصل الأول: موضوعية الوجود للعلم الالهي وأولية ارتسامه في التفس. 
الفصل الثاني: التشكيك في الوجود. 

الفصل الثالث: الوجود لا ضد له ولا مثل له؛ والعروض العدم.: والموجية 


بحسب الموضوع. 


لمهيد 


لقد علمنا أنَّ الموجود بما هو موجود هو الموضوع للفلسفة» وللحكمة المتعالية 
التى تشتمل على أربعة أسفار. لذلك سيكون هذا الباب قائما للدلالة على التحديد 
السيويى و لكايه انينعي المرة الأران عن المسلك الأد ل نمو لمر الأرك 
من الأسفار العقلية الأربعة لصدر الدين محمّد الشيرازي. 

يتكون هذا الباب من ثلاثة فصولء ابتدأ الفصل الأول في التعريف بدائرة الإشكال في 
عموميتها من خلال التحدث عن موضوعية الوجود للعلم الإلهي وأولية ارتسامه في النفس» 
وقد اشتمل هذا الفصل على تمهيد. وخمسة مباحثء المبحث الأول اختص في موضوع 
العلم الإلهيّ ومسائله. والمبحث الثاني في دفع غشاوة وهميّة وإزاحة عقليّة» والمبحث 
الثالث اشتمل على كيفية عروض العوارض الذاتية لموضوع العلم الإلهي وتعريف 
موضوعه. والمبحث الرابع تطرق إلى التشكيك في مفهوم الوجود» والمبحث الخامس 
بماذا يخصص الوجود؟ وتعرض الفصل الثاني إلى التشكيك في الوجود, وتكون من تمهيد 
وخمسة مباحث. تطرق المبحث الأول إلى المشابهة بين إطلاقات الوجود والنورء وكان 
المبحث الثاني في تعريف الشدَّة والضعف. والمبحث الثالث في تحقيق الوجود بالمعنى 
الرابط. زالصهت الذائم نو افكة الالسانا بن قسن تمايرين. والمبحث الخامس في 
تفسير الوجود بأنَّه خير محض. أما الفصل الثالث؛ فكان مدار البحث فيه في الوجود لا 
ضد له ولا مثل له؛ والعروض العدم؛ والموجبة بحسب الموضوعء وتكون هذا الفصل 
من تمهيد وخمسة مباحثء اختص المبحث الأول بعروض الشىء لضده. والمفهومات 
عد النقل, أيا لتحت كاتنء متطرق إلى أن للعدم سقهوعاً وايداً: وخخطضص العيية 
الثالث لكيفية عروض العدم لنفسه؟ والمبحث الرابع في أنَّ العدم ليس رابطياً. أما المبحث 
الخامسء فحاولنا فيه إثبات الموجبة بحسب الموضوع أخص من السالبة. 
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> 


الفصل الأول 


موضوعية الوجود للعلم الالهي 
وأولية ارتسامه في النفس 

تمهيد: 
المبحثالأول: موضوع العلم الالهي ومسائله. 
المبحث الثاني : غشاوة وهمية وإزاحة عقلية . 
الميحث الثالث: كيفية عروض العوارض الذاتية لموضوع. العلم الالهي 
وتعريف موضوعه. 
الميحث الرابع: التشكيك في مفهوم الوجود. 


المبحث الخامس؛ بماذا يخصص الوجود؟ 


»م 


لمهيد 


تبعاً لماهية الفلسفة بالمعنى الأخصّ <أي العلم الإلهي أو العلم الكلي) في 
نقد 'الموعيلة الأولن من االمنالافه]لأرل من اسفن الأول مق الامون العامة او 
العلم الإلهي بالمعنى الأعم. ذكر الشيرازي بعض خصائص الفلسفة» وهي: ضرورة 
الفلسفة وموضوعها ومسائلها وبداهة تصور موضوعهاء وبداهة تصديق موضوعها 
ومحمولاتها. وهذا الفصل يشتمل على عدة مباحث: 

يتعرض المبحث الأول إلى موضوع العلم الإلهيّ ومسائله وتركيز الطباطبائي على 
أصالة الوجود واعتبارية الماهية» وتشكيكه في الوجود يما هو وجود. وعدم خروجه 
عن دائرة مباني الحكمة المتعالية. أما المبحث الثاني فيتعرض إلى الغشاوة الوهميّة 
لدى المصتف وذلك من خلال 'اضطراب كلام القوم في شأن تفسير :الا مون العامة 
التي يبحث عنها في الفلسفة الأولى وبيان تحيّرهم في موضوعات سائر العلوم. 
ومقصوده من «الإزاحة العقلية» هي إزاحة تلك الغشاوة» وبحث وتحقيق في تفسير 
الأمون النائته وكذلق موقيوضات نناى الفلوس رالجيحت الثالك يسم من مر متو 
التعريف بموضوع العلم. وفي تبيين العلم الإلهي والأمور العامة» وموضوعات سائر 
العلوم ومنها الأعراض الذاتية كما يستحقها. أما المبحث الرابع فيتعرض إلى مفهوم 
الوجود وأنه مشترك محمول على ما تحته حمل التشكيك لا حمل التواطو. والمبحث 
الخامس سوف يكون بأي طريقة خصّص الوجود. وحقيقة الوجود ليست الوجود لا 
بشرطء لأنَّ حقيقة الوجود لا بشرط تشمل كل مراتب الوجود. ولا يختض بأعلى 
درجة الوجودء وسنصل إلى نتيجة هي: أنَّ حقيقة الوجود هي نفس الحقيقة الصرف. 

إذن تكون قد طرحنا ذلك فى خمسة مياحث» وخلاصة هذه الدراسة والتحقيق: -١‏ 
ثمانية إبداعات. 1 أريعة اشتراكات. ستة استدراكات. 


المبحث الأول: موضوع العلم الإلهي ومسائله ١م‏ 


المبحث الأول 


موضوع العلم الالهي ومسائله 


.١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 


خصص الشيرازي فصلاً تحت عنوان : موضوعية العلم الإلهيّ وأولية ارتسامه 

فن النفسين تدوع حورا قم كشيرورة الفافلفة ومو فيوهها و تال: «للموجود 
نما كوا هو جره غزا رض ذاثة وضفا عنياة: في العلوع لالج قمر صو العام 
الإلهي هو الموجود المطلق. - كما تعرض الفلاسفة قبل صدر المتألهين كابن 
سينا في القسطاس»0"- فقد اعتبر الفلاسفة أنَّ الوجود في الفارسية هو (هستى): 
وهو مفهوم ذهني واعتباري. يقوم في الأغلب بمهمة الرّبط بين الموضوعات 
والمحمولاات كما في القضايا الآتية: ١‏ الهواء بارد. (هوا سرد است). ؟- 
النار حارّة. (آتش كرم است). حيث يتجلى الوجود في الرّابط (است). وعليه؛ 
فالوجود هو الرّابط في القضايا وليس شيئاً آخرء وأما في قولنا: زيد موجود. (زيد 
موجود هست)؛ وعمرو ليس موجوداً عقيو مزكعية ست )ة فان الأستالة مود 
إلى زيدء وما جملة (موجود هست). فهي تبيّن أنه يمكن مشاهدة زيد في عالم 
العين والتقرء ولا يمكن مشاهدة عمرو فيه. إذن المقصود من الوجود وعدم 


)000 الشيرازي؛ صدر الدين محمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج١.‏ ص ؛ ” لاا 

زفق «اعلم أنَّ الإنسان قد ينعت بان واحد أو كثيرء وبأنّه كّي أو جزنيء وبِأنّه بالفعل أو بالقوّة؛ وقد ينعت بِأنّه مساو 
لشيءٍ أو أصغر منه أو أكبر؛ وقد ينعت بأنه متحرّك أو ساكن, وبأنّه حارٌ أو بارد؛ أو غير ذلك» . (المصدر السابق» 
ص "1 14). 

(؟) المقالة الأولى من الفصل الخامس في كتاب الشفاء (الإلهيات) لابن سينا 


مم إبداعات !محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الوجود هو التقرر وعدم التقرّر في العين. الوغؤم لا يفك مانزاراء إلا زيدة 
والوجود يقابل العدم. وعلى هذاء فالوجود [يعني النعتي والوصفي] وليس إلا 
[الربط]. أمَا صدر المتألّهين فيؤكّد: «أنْ للوجود مصداقاً في الخارج هو الوجود؛ 
على الرّغم من كونه مفهوماً ذهنيّاً واعتباريّاء والوجود لا يقبل التعريفء أما الدليل 
الذي يذكره. فهو أنَّ كلل شيء يعرف بالوجودء والوجود أعرف الأشياء. ويعتبر 
أن الوجود أعرف الأشياء. وهذا معلوم بالوجدان. ثم إن حقيقته في غاية الخفاءء 
نمك أن لهذا المكداق راتت غذة: اننا انيت لا يكن تعريت الوضوة يله 
يكن تان الذادل عليه لأن ساعن الأمن وال كو زو الذهو و الع شسئطة لق 
العقل بالفطرة الأولى»70". 

بعد ذلك. قسّم مسائل العلم الإلهي إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المسائل التي تبحث عن العلل العالية والنهائية لكلّ الأشياء هذا 
القسم من مسائل الإلهيّات بالمعنى الأخصٌ. 

القسم الثاني: المسائل التي تشتمل على القوانين العامة للوجود كالعلّة والمعلول. 
والوحدة والكثرة» والقوة والفعل. والحدوث والقدم. 

القسم الثالث: المسائل التي تتعلّق بإثبات موضوعات العلوم الجزئية كالجواهر 
والأعراض أو موضوعات سائر العلوم الجزئيّة؛ ويعتقد أن موضوعات سائر العلوم؛ 
كالأعراض الذاتيّة تكون لموضوع العلم الإلهيَّ أي الموجود المطلق. وقد شرح 
الشيرازي كلا من الموارد الثلاثة المذكورة. 

ونستنتجج من مقولته: 

أزلا ديحت أت يكون الرجوةالمطلق ينا نيه ومستعيا غر التعريف والأشات» 
لفرط علوّه وشموله. وفي غير هذه الحالة لن يكون موضوعاً للعلم على نحو عام. 





المبحث الأول: موضوع العلم الإلهيّ ومسائله الى 


انيا التعريف المنطقي إما أن يكون بالحد”" أو بالرسم'” واعتبر كلا القسمين 
باطلاً في الوجود؛ لأن الوجود أوضح منهما. 

ثالث لا يمكن إدراك التصديق ما لم يدركه قبله أشياء أخرء مثل آنا إذا أردنا أن 
عاإ المتن بردره لكات رلا إن ردقه زا موقت أخرىء لذا لا محالة 

تنتهي إلى تصديق لا يتقدمه تصديق آخر بل يكون واجباً بنفسه أُوَليا ينآ عند العقل 

بذاته كالقول بأنّ الشيء تورات القن لمن هه وان القشين لا سان رلا 
يرتفعان على شيء واحد من جهة واحدة وفي وقت واحد في الواقع» فكذلك القول 
في باب التصوّر. وفصّل ذلك!". 

"- تعليق الطباطبائي : 

«هذا القسم ذكره تبعاً لماذكره من قبل» وهو مبتن على غير دائرة , بين النفي والإثبات» 
لذ آنه يشير إلى ل لحف" سبنه القريت؟ والأوضح في المقام أن يقال :إنا عا 
نتخلّص من غائلة السفسطة: بإثيات مطلق الواقعية» والموجود الذي كان السوفسطى 
يتكاهه اد حته ةلا عانق أن اك موكردات كرة تنغو نا وقذللة لايفك 
ارما أكهانا ناخا اها لبن بوكر مرجوداء ال احا بعر وهر د ع زور 
فمسّت الحاجة الأولية إلى تميّز الموجود عن غيره» حتى نبنى عليه نظرنا وعلمناء 
وإلعااعس ذتك بالغيزرورة بالبعيك عن أحكام الموجود الجامه سواء كانت أحكامه 
العامّة» أو الخاصّة بنوع من أنواعه. كقولنا: الوجود بما هو وجود أصيلء دون الماهيّة. 
والوجود بما هو وجود حقيقة مشككة. وقولنا: الموجود قد يكون واجبا وقد يكون 
مذكناء:والممك قد يكوك جنوهرا وقد يكون عرضاء هكذا::ولما كان غتر الموجتود 
(1) التعريف بالجد يعئن: التعريف بذاتيّات المعرّف؛ ويكون بالحد الناقص (أي التعريف ببعض ذاتيات المعرّف 

وهو يشتمل على الفصل المعرّف؛. مثل جسم ناطق في تعريف الإنسان): والحد التام (أي التعريف بجميع 

ذاتيّات المعرّف؛ يكون بالجنس القريب زائد الفصل مثل حيوان ناطق في تعريف الإنسان) هذا التعريف في 


المنطق. فلانه نما يكون بالجنس والفصلء والوجود لكونه أعمٌ الأشياء لأجنس له. فلا فصل له فلا حدّ له. 


إفة فلأنّه تعريف بالأعرف؛ ولا أعرف من الوجود؛ فمن ن رام بيان الوجود بأشياء على أنَّها هي أظهر منه فقد أخطأ 
خطأ فاحشا. 


(") راجع: الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص77 . 
(5) علّة البحثء (لِمّ: /إط:9ا) 


48 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


منفياً عن الواقعية» مرفوعاً عن الأعيان. باطلاً في ذاته» كانت أقسام الموجود وكذلك 
أحكامها جميعاً من سنخ الموجود المطلق, ولازم ذلك أن ترجع محمولات المسائل 
التي هي أعراض ذاتيّة لموضوعاتها إلى سنخ الموضوعاتء وترجع الأبحاث بالحقيقة 
إلى تقسيمات الموجود المطلق وخواص أقسامه الوجودية» ولازم ذلك أن تكون 
الفلسفة باحثة عن الأقسام الأولية للموجود المطلق. كالواجب والممكن والواحد 
والكثير» وعن الأقسام الثانوية كموضوعات سائر العلوم من حيث وجودهاء ويتبين 
به أيضاً أن سائر العلوم محتاجة إليها من جهة إثبات وجودها ولو لم تكن بديهية»0". 

إبداع الطباطبائي: 

شرح الطباطبائي استدلال المصئتف حول موضوع العلم الإلهي أي الموجود 
المطلق ومسائله. وبعد الشرح والاستدلال المذكورّين أعلاه. أكمل رأي الشيرازي 
واستدلالاته فيهما. واستنتج نتائج جديدة بيانها: لو كانت أقسام الموجود. وكذلك 
أحكامها جميعاً من سنخ الموجود المطلق نستنتج: 

أولاً ترجع محمولات المسائل إلى سنخ الموضوعات (أي أعراض ذاتيّة 


لموضوعاتها). 
ثانياٌ ترجع الأبحاث الفلسفيّة بالحقيقة إلى تقسيمات الموجود المطلق وخواص 
أقسامه الوجودية. 


ثالثل تلزم أن تكون الفلسفة باحثة عن الأقسام الأوليّة للموجودات المطلقة» 
#الواحيه :و البمكة ع الواسة و الك 

رابعاً يجب أن تكون الفلسفة باحثة عن الأقسام الثانوية» كموضوعات سائر 
العلوم من حيث وجودها. 

خامسا- يتبيّن أن سائر العلوم تحتاج إلى الفلسفة من جهة إثبات وجودها ولو لم 
تكن بديهية. 


)١(‏ الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج١,‏ ص 4 5-7 7؛ الهامش7 


المبحث الأول: موضوع العلم الإلهيّ ومسائله هم 

5 استدراك: 

ذكر الطباطبائي نقاطاً جديدة في تعليقه على مقولة المصتف في هذا المبحث في 
شأن الفلسفة وفي مجاريها وموضوعاتها وأهدافها ومسائلهاء وتقسيماتها التي ينبغي 
أن نبحث عنها وفق منهجيتها الجديدة. كما ذكر الصلة بين الفلسفة وسائر العلوم أيضاً. 
ونناقش فيها على النحو الآتي: 

ارلا نوكه اناق الخلى يلكة شداكة الآن. لك كل اثلذثة امور الموضوع 
والمبادئ. والمسائل. وهذه قاعدة عامة. ولا تختص بعلم معين فقط كالفلسفة. 
حيث ورد في تعليق علي النوري في هذا السياق أنه قال: «العلم قد يُطلق على الملكة 
النفسانيّة التي يقتدر بها الإنسان على استكشاف كل مسألة من غير تجشّم كسب؟ وقد 
يُطلق على مجموع المسائل المدونة فيه أو العلم بهاء وهو بهذا الاعتبار ذو أجزاء 
وجزئيات وفروع فأجزاؤه مسائله. وجزئياته هي التي موضوعاتها أفراد موضوع ذلك 
العلم. وفروعه وهي التي موضوعاتها عوارض موضوع ذلك العلم)"". 

ثاني حينما دققنا في بيان المصتّف والطباطبائي ظهر لنا أنّ مسائل الفلسفة تشتمل 
وموضوعاتها ومحمولاتهاء لذا من الضروري أن تطرح المحمولات الفلسفية» وتبعا 
لذلك تطرح المسائل الفلسفية. 

الث تركيز الطباطبائي على أصالة الوجود واعتبارية الماهية» وتشكيكه في الوجود 


بما هو وجود دليل على ضرورة تحضير الباحث فى بيان أدلته ونقاشه تجاه خطوات 
المباحث اله لفلسفية» وعدم خروجه عن دائرة مبانى الحكمة المتعالية. 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة (تصحيح وتعليق: حسن حسن 
زاده الآملي)؛ مؤسسة الطباعة والنشر (وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامية الإيرانية)» طهران» إيران» »١‏ ج1» 
18ه.ش/ هلم ص /ا”ء الهامش١.‏ 
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المبحث الثاني 


غشاوة وهمية وإزاحة عقلية 


١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 


استند الشيرازي إلى قوله في المبحث الأول من هذا الفصل (موضوع العلم الإلهيّ 
ومسائله ومتها العلم المطلق): إلى «إِنْ الفلسفة الأولى وبالجملة هذا العلم لفرط 
علوه وشموله باحث عن أحوال الموجود بما هو موجود وأقسامه الأولية [كالواحد؛ 
والكثير]» فيجب أن يكون الموجود المطلق بيّناً بنفسه مستغنياً عن التَعريف والإثبات؛ 
وإلا لم يكن موضوعاً للعلم العام. وأيضاء التعريف إمَا أن يكون بالحدّ أو بالرسم. 
وكلا القبيلين باطل في الموجود»(".:-واعتقد أن: 

أولا- من الممكن أن يعرض الأقسام الأولية'"' للموجود. من دون أن يصير رياضياً 
أوطبيعا: 

ثانياً إذا صار أمرأ متخصّص الاستعداد بأن يصير رياضياً أو طبيعياً أو غيرهما حتى 
يكون موضوعاً للأمور الخاصّة لم يكن حينئذ موجوداً مطلقاً أي الموجود بما هو 
موجود الذي هو موضوع العلم الكليّ”؛»؛ سواء كانت القسمة بها مستوفاة أم لاء وهي 
شاملة لجميع الموجودات. ومساوية للموجود المطلقء والموجود إمّا مادي أو غير 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. جا ص31-78”. 

,0 المصدر السابق» جل ص 56. 

(*) الأقسام الأولية كالواحد والكثيرء والعلّة والمعلول وغير ذلك. 

(5) راجع: الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» (تصحيح وتعليق: حسن 
حسن زاده الاأملي) . ج١1‏ صصغ 4» الهامش؛ . 


المبحث الثاني: غشاوة وهميّة وإزاحة عقلية اال 


مادق ةا و امك أر عق ا وش دنه بون غير هده الدخالة كرة]الأمون العانة حخاظ 
لا عامّة. وإذا لم تكن الأقسام أوّلية لا يكون الموجود في إطار العلم المطلق؛ بل من 
العلم الأسفل أي د تقسيم الموجود إلى الأسود. واللا أسود؛ بالسلب المطلق. 

الث يعتقد أن كلام القوم!" مضطرب في هذا المجال . وعلى ذلك. فَكَّكَ المصتّف 

بين العلم الأعلى (الفلسفة الأولى) والعلم الأسفل. لذا نقد آراء القدماء في تفسير 
الأمور العا "”؛ وبين أنَّ الأمور العامة عبارة عن: ١-أنّها‏ لا تختصٌ بقسم من أقسام 
الموجوة (الواجت :والجوهر والعرض): 7 أنّها تعمل الموحودات أو أكثرها. لهذا 
يخرج منها الوجوب الذاتي والوحدة الحقيقية والعلّة المطلقة وغيرها ممّا تختص 
الواحح: 3 أنها تشمل الموجودات؛ إِمَا على الإطلاق. أو على سبيل التقابل50, 
و الى مكردق الأسون لحان وما رقا ليا شم ةبت 

رابعا اعتقد المصئّف أنَّنا لو بنينا تعريف الأمور العامة على موضوع الحكمة 
الإلهية الذي يبحث عن العوارض الذاتية للموجود المطلق بما هو موجود مطلق. » لم 
نعد بحاجة إلى مناقشات الفلاسفة القدماء والمتأخرينء ويتم التعريف للأمور العامة 
مالها مق الخلل والفساد تمان 


"- تعليق الطباطبائي: 
- الفقرة الأولى: 
«لا يحتاج في عروضه إلى شيء يزيد على نفسه من حيثية تقييدية» وهذا هو 


)١(‏ القدماء: أي آراء القدماء في تفسير الأمور العامّة. 

(؟) راجع: الشيرازي» صدر الدين محمّد: السكمة المشمالة في الأسكاز العقلة الأربعة: حر لاعن 104 

() التقابل يعني المواجهة وقد يكون بين ألفاظ أو قضايا تناقضاً أو تضاداً أو تداخلا أو تداخلا تحت التضاد. 
حيث يقول أستاذنا الدكتور هادي فضل اللّه في كتاب مقدمات في علم المنطق: «التقابل في اللغة العربية يعني 
المواجهة؛ وتتم المواجهة بين شيئين لمعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما. ويمكن أن نستدل بواسطة التقابل 
على صدق أو كذب قضية ما بالاستناد على صدق أو كذب قضية أخرى مقابلة لها. والتقابل يعبر عن أوجه 
الاختلاف الحاصل بين القضايا لجهة الأسوار. وليس لجهة الحكم. لذا فهو يكون دائما بين قضيتين متفقتين 
من حيث الموضوع والمحمول ومختلفتين من حيث الكيف وحده مثل : (كل إنسان فان) (لا إنسان فان) أو 
الكم وحده مثل: (كل حيوان فان)-(بعض الحيوان فان) أو الكم والكيف معا». (فضل الل هادي: مقدمات ني 
علم المنطق. دار الهاديء. بيروت. لبنان. 751 43717 1اه/ ٠‏ 1ام. ص 156-/1571). 

(4) راجع: الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسقار العقلية الأربعة» ج١ء‏ ص 0-74 7. 
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المراد أيضاً بكون الموضوع متخصّص الاستعداد لعروض المحمولء ولازم ذلك 
أن لا يتخلل بين الموضوع ومحموله واسطة» وإِنْ كان مساوياً للموضوع.؛ وأن يكون 
المحمول مساوياً للموضوع. إذ لو كان أخصّ لم يَكْفِ في عروضه مجرد وضع 
الموضوع حتى يتقيّد بشيء يخصّصه هو ظاهرء ولو كان أعم كان القيد المخصص 
للموضوع لغواً غير مؤثر في عروض المحمول وهو ظاهر. 

من هنا يظهر أنَّ القسمة يجب أن تكون مستوفاة» وإلا لكان أخصٌ من الموضوع 
فلا يكون ذاتياً له كما عرفت. ومن هنا يظهر أيضاً جهات الخلل في كلامه»”". 

الفقرة الثانية: 

(قد ظهر مما قدّمنا أن لازم كون العرض ذاتياً أن تكون القسمة مستوفاة» ولا ينعكس 
إلا جزئياًء لا أنّه كلما كانت القسمة مستوفاة كان العرض ذاتياً»(". 

الفقرة الثالئة: 

ليا تدان ددن الواعي ان 1 الامو العامّة بما يُساوي الموجود 
المطلقء إِمّا وحده وإمّا مع ما يقابله في القسمة المستوفاة. والمراد بالمقابلة هو نتيجة 
الترديد الّذي في التفسيم. وبذلك يظهر اندفاع جميع ما أورده»'”". 

إبداع الطباطبائي: 

- الفقرة الأولى: عروض الفلسفة الأولى للموجود: 

أشكل الطباطبائي على رأي الشيرازي وأكمله. وقدّم مسائل جديدة على النحو 
الاتي: 

أولا- يمكن أن تعرض الأقسام الأولية كالواحد والكثير على الموجود الموجود 
بما هو موجود. في هذه الحالة لا يحتاج الموجود إلى شيء آخر يزيد على نفسه من 
حيث تقييده؛ فالموجود إمّا واحد وإمًا كثير. 
19 المبرارية سدر الذول سق الكمة الكنالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص8 5,؛ الهامش ١‏ . 
(؟) المصدر السابق. ص78. الهامش5. 
(") المصدر السابق» ص 78. الهامش7. 


الم لمبحث الثاني: غشاوة وهميّة وإزاحة عقليّة ىر 


وهذا هو مراد قول المصنف من كون الموضوع متخصّص الاستعداد بسبب 
عروض أقسامه الأولية على المحمول (أي: الموجود). فالموجود إما أن يكون علة أو 
00 وإما أن يكون وهنا أواخا ردجي 

ثانياً يجب ألا تكون هناك واسطة بين الموضوع (الموجود) ومحموله (علة أو 
معلول). ولو كانتتلك الواتنطة تشاوي الموضوع أو المجمول يساوي الموضوع؛ 
فإن المتحين ل سن من الموضوع في عروضه. بهذا لا يكفي مجرّد وضع الموضوع 
حتى يقيّده بشيء يخصصه. 

تالكك ولو كان المخدرل أعمّ من الموضوع؛ ففي تلك الحالة يلغى القيد 
المخصص للموضوع. ولا يؤثّر في عروض المحمول. ومن هنا يجب أن تكون 
القسمة المشيعر فاه واجباً. والايكون المحمول خض من الموضوع. وعليه لا تكون 

الفقرة الثانية: القسمة المستوفاة 

اعتقد الطباطبائي أنه من الضروي أن يكون تقسيم الموجود على نحو القسمة 
المستوفاة حتى تكون في شأن العرض الذاتي. وإذا قسّمنا الموجود بغير القسمة 
المتارياك ل سيا المرموه بالأسود والأحمر والأبييض ونظائرهاء تكون هذه 
القحدةاجرية وفي شان عرض غير ذاتي 0 

- الفقرة الثالثة: تفسير الأخوة لان 

استنتج الطباطبائي من تعليقته علي الفقرة الأولى والثانية: أنّه من الضروري 
تفسير الأمور العامة بما يساوي الموجود المطلق وحده أو مع ما يقابله في القسمة 
المستوفاة”". ومراد المصنف بالمقابلة هو نتيجة وجود الترديد في التقسيم. وعلى 
ذلك رفض جميع الأدلة التي أوردها الشيرازي في هذا المبحث. 
دلق راجع: المصدر السابقء ص58 الهامش١.‏ 


)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص78, الهامش؟. 
فوع راجع: المصدر السابق» ص8 1ه الهامش7. 


6 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


؟- اسعفاراك: 

من خلال متابعاتنا لآراء المصتف والحكماء القدماء والمتأخرين» والطباطبائي. 
توصلنا إلى الأمور الآتية: 

أولا غعاوة وهميّة لدى المصتف ولدت اضطراباً في كلام القوم بشأن تفسير 
الأمورالعانة الى يتس عتها فى القلشيفة الأول وييان تبره ف موضوغاتةشائر 
العلوم. ومقصوده من «الإزاحة العقلية» هي إزاحة تلك الغشاوة» وبحث وتحقيق في 
تفسير الأمور العامة وكذلك موضوعات سائر العلوم. 

وفي هذا السياق عرض الحكيم اغا علي بن جمشيد النوري الإصفهاني رأيه 
المتين» ويقول: «لا يذهب على أولي النْهى أن العرض الذي يعرض لأمر أخص 
كالموضوعات الوم الجزئية بالنظر إلى موصيو الإلهيء يكون بوجه في بعض 
الصور عرضاً ذاتياً للأعم؛ وبوجه عرضاً غريباً له. والسرفيه أنَّ العام له ذات في مرتبة 

من الواقع» وذات في الواقع» وبين المرتبتين بون بِِّنء والعارض لأمر أخص إذا كان 
الأعم عين الأخص في الواقع لا في مرتبة من الواقع كان عرضاً غريبا بالقياس إلى 
ذات الأعم في المرتبة دون الواقع -. وبهذا ينحسم مادة الاشكال. والملاك في العرض 
الأولى هو نفي الواسطة في العروض ولكن في جانب ذات الموضوع قد يلاحظ ذاته 
في المرتبة وقد يلاحظ ذاته في الواقع ويختلف الحكم كل الاختلاف ومع ذلك لا 
اختلاف ولا اضطراب عند أولي الألباب»20. 

انيد عندما تُعرض الأقسام الأولية 'علق الموجوة كالعلة والمعلوك (أي: أن 
الموجود إمًا أن يكون علة وإمّا معلولا) لا يحتاج الموجود إلى شيء يزيد على نفسه؛ 
0 

تالدل تكون القضية ذائما إما أن يكون الإنسان حا أوميتا قضية شرطية متفصلة كلية 
موجبة وتتألف من طرفين لا يجتمعان ولا يرتفعان.حيث ميّر المناطقة المسلمون بين 


)١(‏ الشيرازيء» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج١ء‏ ص4 7 الهامش١‏ (آقا علي 
بن جمشيد النوري الإصفهاني المتوفى 17 117١ه.ق/‏ هام). 


المبحث الثاني: غشاوة وهميّة وإزاحة عقلية 4١‏ 


المنفصلة الحقيقية والمنفصلة غير الحقيقية. وبينوا أنَّ المنفصلة الحقيقية لا يجتمع 
بديلاه ولايرتفعان. أما المنفصلة غير الحقيقية فيمكن لبديليها أن يجتمعاء لكن 
للموجود أن يكون علّة ومعلولاً في آن معا”". 

رابعا تهدف القسمة المستوفاة لدى المصتف إلى القسمة بالأقسام الأوليّة. حيث 
قال حسن زاده الآملى: «القسمة المستوفاة هى دائرة بين النفى والإثبات بحيث لا 
يتصور بين القسمين قسمٌ ثالث؛ فالقسمة المستوفاة شاملة لجميع الموجودات 
ونازية للموجؤذ المظلق كقولنا الموحوة إماغلة أو معلول» ونا واحد أن كدرن 
وما بالفعل وما بالقوة. وإمّا خارجي وإمًا ذهني, ونظائرها. وأمّا إذا لم تكن القسمة 
مستوفاة قاللاه أن الامورصيعة خاصة لا عامة 000 

خامسا استنتجنا من الاحتجاجات التى ذكرها الطباطبائى: ١‏ أن يكون البرهان 
مفيداً لليقين. ”أن تكون الملازمة مفيدة لليقين» كما يجب أن تكون مقدّمات البرهان 
يقينيّة. 7 أن المقدمات لا بد من أن تكون لها أربعة أركان: 

الأول: أن يكون ضرورياً في الصٌّدق. 

الثاني: أن يكون دائماً من حيث الزمان. 

الثالث : أن يكون كليّاً بجهة الأحوال؛ د يعني أن يكون الموضوع علة بنفسه. 

الرابع: أن يكون ذاتياً. 


. ١59-١44 راجع: فضل الله السيد هادي: مقدمات في علم المنطق؛ ص‎ )١( 
(؟) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة (تصحيح‎ 
.6 وتعليق» حسن حسن زاده الآملي)» ج١؛ ص 4 40-4 الهامش‎ -- 
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المبحث الثالث 


كيفية عروض العوارض الذاتية 
لموضوع العلم الالهي وتعريف موضوعه 


١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 

أشارٌ الشيرازي إلى تعريف موضوع العلم» ورأي بعض الفلاسفة في خصوصه: 

أ- إلحاق العرض الذاتي إلى الخارج المحمولء بذاته أو بسبب أمر يساويه. 

ب - وقَايْسَ الفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة كما بِيّن موضوعهما. 

ج - عندما أراد أن يبحث في علوم الرّياضيّات والطبيعيّات عن أحوال بعض أنواع 
الموضوعات؛ قايس , دن الكلوه الكر فيه والعلريم عر الجررية كالملعنة والمرجورة 
المطلق أي العلم الإلهي؛ وبهذا أورد عليهم اشكالآء باتهام رؤّساء العلم بالمسامحة. 
على هذا قام الشيرازي برد تلك الآراء؛ ورفع إشكالهم: «بأنَ كل ما يلحق الشّيء لأمر 
أخصّء وكان ذلك الشيء مفتقرأً في لحوقه له إلى أن يصير نوعاً متهيئا لقبوله ليس 
عرضاً ذاتي بل عرضاً غريبً:"» كما أن ما يلحق الموجود بعد أن يصير تعليمياً أو 
طبيعياً ليس البحث عنه من العلم الإلهي في شي 7 

)01 د الي و ا 11 ا 

زفق «عر رض غريب : ما يلحق لذاته أو لأمر يساويه جزءاً كان أو خا رجا يسمّى ١عرضا‏ ذائياك كالمتعجّب والحركة 
بالإرادة والضحك للإنسان؛ وما لا يكون كذلك يسمّى «عرضاً غريباً». ومن الأول يبحث في العلوم لا من 
الثاني. وإلا لكان كل علم في كل علم». (دغيم؛ سميح: موسوعة مصطلحات صدر الدين الشيرازي» ذوي 


القربى١ء‏ ٠قم‏ إيران؛ طء ج1582031اها.ق/ /ا١‏ ٠٠م‏ ص0864). 
(*) الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسقار العقلية الأربعة. جاء ص 5-77 7. 
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"١‏ تعليق الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

«إنَّ الاقتصار في العلوم على البحث عن الأعراض الذاتية لا يُتنى على ممجرّد 
الاصطلاح والمواضعة؛ بل هو مما يوجبه البحث البرهاني في العلوم البرهانية» على 
ما بين في كتاب البرهان من المنطق. 

تفي : إنّ البرهان لكونه قياساً منتجاً لليقين» يجب أن يتألف من مقدّمات 
كاك المي ير د 0 
إلا اتبيه ل ا 
أي في الصدق بحسب الأزمان» وإلّ كذب في بعض الأزمان» فلم يمتنع الطرف 
المخالف, فلم يحصل يقينء وهذا خلف وأن تكون كلية أي في الصدق بحسب 
الأحوال» وإلا كذب في بعضهاء » فلم يمتنع الطرف المخالف. فلم يحصل يقين» 
وهذا خلف وأن تكون ذاتيّة المحمول للموضوع أي بحيث يوضع المحمول بوضع 
الموضوع ويرفع برفعه مع قطع النظر عمًا عداه. إذ لو رفع مع وضع الموضوع أو 
وضع مع رفعه لم يحصل يقين» وهذا خلف. وهذا هو الموجب لكون المحمول 
الذاتي مساوياً الموضوعه. إذ لو كان أخص كالمتعجّب من الحيوان لم يكف في 
عروضه مجرد وضع الموضوع. ولو كان أعمّ كالماشي بالنسبة إلى الإنسان كان 
القيد في الموضوع كناطق لغواً لا أثر له في العروض. وحيث كان المحمول الذاني 
بماهو محمول موجوداً لموضوعه بالضرورة. فالموضوع من علل وجوده. فيجب 
أن يؤخذ في حذه التام على ما بِيّن في صناعة البرهان» فالعرض الذاتي يجب أن 
يؤخذ موضوعه في حذه وهو الضابط في تمييزه» فإذا فرض للمحمول محمولء» 
ولمحموله محمول وجب أن يؤخذ اليؤضوع الأول في حدها حتى ينتهي إلى 
آخر محمول مفروضء وكان الجميع ذاتياً للموضوع الأول؛ كما أن كلاً منها ذاني 
لموضوع قضيته كالإنسان والمتعجّب والضاحك وبادي الأسنان مثلا وكذا لو 
كان للموضوع موضوع ولموضوعه موضوع وجب أن يؤخذ الموضوع الأول في 


04 إبداعات («محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


حد الجميع كالسواد وموضوعه الكيف المبصر وموضوعه الكيف المحسوس 
وموضوعه الكيف وموضوعه الماهية وموضوعه الموجود مثلا. 

ولو كان , بعمن المخمولاك اخضن من موضوعه كان هو.وما يقايله:في التععيم 
محمولاً ذاتيا واحداً الموضوع الأعم كما أن كلاً منهما ذاتي لحصة خاصة من الأعم 
المذكور. لأنْ المأخودً في حدّ كل منهما هو الحصةٌ الخاصة به وفي حدّ المجموع 
المردد الموضوع الأعم بنفسه كتقسيم الموجود إلى واجب وممكن. والمجموع 
من قضايا يؤخذ في حدود موضوعاتها ومحمولاتها موضوع واحدء. هو الذي نسميه 
علماء وينتهي من الجانبين إلى قضية موضوعها الموضوع الأول؛ وقضية يؤخدذ في 
حدٌ محمولها الموضوع الأول؛ كما أنَّ البحث في العلم الإلهي ينتهي إلى الجسم من 
جهة أنه موجود. ويبتدي في العلم الطبيعي من جهة أن له ماهية الجسم الطبيعي لا من 
جهة أنه موجود؛ وكذلك الكلام في الدائرة من جهة أنَّها موجودة» ومن جهة أنّها شكل 
هندسي موضوع لأحكام هندسية اموا 

أحدها: حد العلم؛ وهو مجموع قضايا يبحث فيها عن أحوال موضوع واحد هو 
المأخوذ في حدود موضوعات مسائله ومحمولاتها. 

وثانيها: إنَّ العلم لا بد فيه من موضوع وهذا الموضوع يكون في جميع قضاياه. 

وثالئها: إنّ موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. 

ورابعها: إن العرض الذاتي ما يعرض للشيء لذاته فقط. ويتميز بأخذه في حدّه 
كأخذ الإنسان فى حد المتعجّب وأخذ الإنسان المتعجّب فى حد الضاحك. لكن يجب 
نيقي أن القضية ريما اكيت أو استفملك امتكسة؛ ولذلك كان اللازم أن يقال إن 
الممخبرا داكي يها يود يعات العوضي أو يود عوافي سه الموضوع لاوا 
كما في قولنا : الموجود ي: ينقسم إلى واحد وكثير» والثاني كما في قولنا : الواجب موجود. 

وكنامدهاة إن التعميول الذاق :له مروف موطدوعة وو المكلة أصيلة نوا كانت 
مساوية أو أعمّ أو أخصّ. والراء بالواسطة ما يؤخذ في حد المحمول وحده من 
غي رخذ الموضوع ذي الواسطة كعروض السواد للغراب مثلا بواسطة رياشه. 
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وسافمه إن المخدرل الذاقق محف أن وكورن معناو لصوي لاع هذ 
المأخوذ في حده حينئذ هو الأعمّ من الموضوع الأخصء ولا أخص منه. إذ المأخوذ 
في حده حينئذ حصة من الموضوع لا نفسه. 

وسائعها :داتعيؤل تهنا لكي اله كا لموصوعية ذا لموضق العله ايسا 

وثامنها: إَّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. فهذه جمل أحكام المحمولات 
لايق والعائل ألواني ذيها برذ إلى 1 للك كله لما يجري في العام البرغادة من 
عفقية فلواوليل على جريان شمن عذة لكام نها أستاكرا*: 


الفقرة الثانية: 

«القضية المؤلفة من الجنس وفصله و جزئية» وهي قولنا: ابعض الحيوان 
ناطق»؛ وهذا نعم الشاهد على أنْ معروض الفصل هو الحصة من الجنسء لا الجنس 
بما هو جنسء وأمّا عروض أعراض النوع ذاتية وغريبة للجنس» فهو ممنوع» وسند 
المنع ما قدمناه في معنى العرض الذاتي)”". 

0 الطباطبائي: 


0 
رفض الطباطبائي آراء قدماء الفلاسفة كذلك نقد مقولة المصتف الذي اقتصر 
بالتعريف اللفعلي وال مطلايي وتوفيت العراز في لدان ترد القدره ة الأولى من 
ما اه و الس ل ل 
اع اي وي سس 


. ١شماهلا‎ 77 7٠ الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١. ص‎ )١( 
المصدر السابق» ص 7 الهامش7.‎ (00 
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العلوم الاعتبارية. وفي الفقرة الثانية» ذكر أجزاء القضيّة مع مئال واستنتج أنَّ معروض 
الفصل هو الحصّة من الجنسء لا الجنس بما هو جنسء وأمًا عروض أعراض النوع 

نعم ردّ الطباطبائي آراء قدماء الفلاسفة حول الأعراض الذاتيّة» واعترض على 
اكتفاء الشيرازي بتعريفها وشرحها. وبهذا أي رأي المصتف وقام بإكماله؛ وقدّم 
آراء جديدة ضمن استدلالاتهء وتحليلاته القيّمة التى تبتنى على البرهان المنطقى فى 

- الفقرة الأولى: 

يجب أن يكون محل البحث عن الأعراض الذاتية في العلوم البرهانيّة لا في العلوم 
غير البرهانيّة» سواء العلوم الطبيعية أو الرياضية. إذ إِنْ البرهان المنطقي يجب أن يكون 
قياساً منتجاً لليقين. كما يلزم أن يتألّف من مقدّمات القياس والمقدمات اليقينية. ومن 
شروط المقدمات: 

أ- أن تكون ضرورية في الصدق. ب أن تكون دائمة للموضوع. ج أن تكون كلية. 
ه أن يكون المحمول ذاتياً للموضوع؛ وإن وضع الموضوع وضع المحمول. وإن رفع 
الموضوع رفع المحمول. 

ه ‏ يجب أن يكون الموضوع مساوياً للمحمول. على سبيل المثال: الإنسان 
حيوان ناطق. 

بعد ذلك استنتج التتائج والإبداعات القيّمة الأأخرى على النحو التالي: 

١‏ حدّ العلم: إِنّه مجموع من القضايا يبحث فيها عن أحوال موضوع واحد وهو 
المأخوذ فى حدود موضوعاته ومسائله ومحمولاته. 

"إن العلم لا بد فيه من موضوع وهو الموضوع في جميع قضاياه. 


* إن الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. 
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؛- إِنَّ العرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته فقطء ويتميّز بأخذه في حدّه كأخذ 
الإنسان في حد المتعجب وأخذ الإنسان المتعجّب في حد الضاحك. لكن يجب أن 
يتب إلى أن القضية ريما انعكست أو استعملت منعكسة» ولذلك كان اللازم أن يقال: 
الك راداي ال ادم فاللأول #الموحوه لق ينقسم إلى 

5 إِنَّ المحمول الذاتق لأ تعرضن موضوعة واملطة أصلكة سواء كانت مساوية 
أو أعمّ أو أخصٌ. والمراد بالواسطة ما يؤخذ في حد المحمول وحذه من غير أخذ 

إن المعمول الذاتق يجب أن يكو مشاوياً التوضوعه لاا منة. ]د المأخرة 
في حذه حينئذ هو الأعم من الموضوع الأخصٌء ولا أخص منه. إذ المأخوذ في حذه 

ا إن محمول المسألة كما أنه ذاتي لموضوعهاء فهو ذاني لموضوع العلم أيضاً. 

إن تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها. 

بعد ذكر الموارد المذكورة. اعتبر أَنَّ ذلك كله إِنَّما حعروياي العلوم البرهانية 
من حيث جريان البرهان فيهاء وأا العلوم الاعتبارية التي موضوعاتها أمور اعتبارية 
غير حقيقية» فلا دليل على جريان شيء من هذه الأحكام فيها أصلاً. 


الفقرة الثانية: 
اعتقد الشيرازي في آخر هذا المبحث: «إِنَّ الفصل المقسّم عارض لذات الجنس 
من حيث ذاته. مع أنه أخصٌ منه. والعوارض الذاتية(' أو الغريبة يبة'" للأنواع قد تكون 


)١(‏ «عرض ذاتي: ما يلحق الشيء ء لذاته أو لأمر يساويه جزءاً كان أو خارجا يسمّى «عرضاً ذاتيًاً». (دغيم؛ سميح 
موسوعة مصطلحات صدر الدّين الشيرازيء ج١.‏ ص 0/54) ا 0 
أو و جزء ماهيّته. أو توجب ماهيّة موضوعه أن يوجد له على النحو الذي توجب ماهيّة أمر ما أن يوجد له عرض 
ما العرض الذاتيّ ما يلحق الشيء لذاته أو لجزئه أو لمساويه. كالتعجب والحركة بالإرادة والضحك للإانسان» 
(جبرء فريد. وآخرون : موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب. مكتة لبنان ناشرون. بيروتء لبنان طاء 
ج149301م.ءص2058). 


(؟) عرض غريب: كثياب الإنسان؛ لأنّه خارج من ذاته» أو خاتم بالنسبة إلى الإنسان. 





03 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 


أعراضاً أزّلية ذاتية للجنس, وقد لا تكون كذلكء وإن كانت مما تقع به القسمة 
المستوفاة الآولية. فاستيعاب القسمة الأولية قد يكون بغير أعراض أوّلية» وقد تتحقق 
أعراض أوّلية ولا تقع بها القسمة المستوعبة)”'". لكن الطباطبائي رد رأيه وقال: 

(القضية المؤلفة من الجنس وفصله موجبة جزئية» مثل: بعض الحيوان ناطقء 
هذا كناهدعان أن كروفي الفصر عن الحفة فى لجسن ل العم ما كو تين 
وأا عروض أعراض النوع الذاتية والغريبة للجنس فممنوعء سند منعها كما ذكره 
في المعنى العرض الذاتي»”" أي: إن العرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته فقطء 
ويتميز بأخذه فى حدّه كأخذ الإنسان فى حد المتعجب وأخذ الإنسان المتعجب فى 
نخد الضالحك. لك أن يتنه أن لقف نا انعكست أو استعملت منعكسة» ولذلك 
كان اللازم أن يقال: إنَّ المحمول الذاتي ما يؤخذ في حده الموضوع أو يؤخذ هو في 
حد الموضوع.ء فالأول كما في قولنا: الموجود ينقسم إلى واحد وكثير» والثاني كما في 
قولنا الو الجن مونو 

على ذلك. صحّح الطباطبائي قول المصتف وأكمله. 

؛- استدراك: 

أولاً شعر المصئّف بعدم استطاعة الحكماء السابقين تبيين العلم الإلهي والأمور 
العامة وموضوعات سائر العلوم ومنها الأعراض الذاتية كما يستحقهاء ولهذا السبب 
طرح فصلا مستقلاء وعنوان غشاوة وهمية وإزالة عقلية. كذلك استعمل لفظ التحير 
والاضطراب في تفاسيرهم الفلسفية. حيث يقول حسن حسن زاده الآملي في هذا 
السياق: «كان الجري أن يجعل عنوانا من فصل ونحوهء كما فعل في شواهد الربوبية 
حيث قال: «شبهة وحلء ومثل هذا التحيّر والاشتباه وقع لهم في موضوعات سائر 
العلوم ... إلخ)”“. 
(1) الشيرازي: صقر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص57. 
(؟) المصدر السابق. صى ”7 الهامش7. 


(*) المصدر السابق. ص ١٠‏ 7 الهامش١‏ . 
زحق الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج١.‏ ص ٠‏ 5. 
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ثانياً - لمسنا في هذا المبحث استحكام استدلالات الطباطبائي واعتماده على 
قياس البرهان المنطقي في تبيين الأعراض الذاتية» بما أنَّهِ أقوى وأدق من سائر الأقيسة 
كالمغالطة» والجدل» والخطابة» والشعر؛ لأن مقدماته مؤلفة من يقينيات؛ ومن الطبيعى 
أن تكون نتائجه يقينية. وقيل في تعريف البرهان: «قياس مؤلف من يقينيات ينتج بقيناً 
بالذات اضطراراً". فإِنَ البرهان يقيني واجب القبول مادّة وصورة. وغايته أن ينتج 
اليقين الواجب القبول. أي اليقين بالمعنى الأخص. 


517 المظفر محمّد رضا: المنطق. ص‎ )١( 


6 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 


المبحث الرابع 


مفهوم الوجود مشترك محمول على ما تحته 
حمل التشكيك لا حمل التواطو 


١.خلاصة‏ مقالة*''2 الشيرازي: 

يشتمل هذا المبحث على قسمين 

القسم الأول: يتحدّث عن «الاشتراك اللفظي”" أو «الاشتراك المعنوي»'”» 
لمفهوم الوجود. 

القسم الثاني: يتحدث عن كيفية صدق مفهوم مشترك الوجود على مصاديقه. 

حت أشار القيرازئ: إلى :زأى المتاخرين من المشاء الدذين يعتسكونيآن الوجود 
أصيلء والماهية اعتبارية”*». وأكمل قولهم؛ على أساس أربعة براهين من ستة براهين 


)١(‏ الشيرازيء. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص 71 ف 


(؟) «الاشتراك اللفظي هو كون اللفظ المفرد موضوعاً لمعان مسختلفة. ؛ كلفظ العين» فهو يدل على عدة معان كينبوع 
الماء؛ والعجاسوس. والشمس». ٠‏ وشريف القوم . إلخ. أو موضوعا لمعان متقاربة كلفظ العقل فهو يدل على 
وقار الإنسان وهيئته أو على ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية؛ او على صحة الفطرة الأولى في 
الانسان, أو على قوّة النفس العالمة أو العاملة؛ . (صلياكء ٠‏ جميل : العجم الفلسفي يجا ص807). 

(”) «الاشتراك (102000[12216] -1 “لالباممصم؟ -8) المعنوي: هو كون اللفظ المفرد موضوعاً لمفهوم 
عام مشترك بين الأفراد. وذلك اللفظ يسمى مشتركاً معنوياً. وينقم الى المتواطئ. والمشكك. أمّا المتواطئ 
(217000 [1) فهو الموضوع لأمر عام بين الأفراد على السواءء كالإنسان فهو يصدق على جميع أفراد الإنسان 
بالثوية» وأمًا المشكّك (عناوه8أنا19) فهر اللفظ ١‏ الموضوع لأمر عام مشترك بين الأفراد. لا على السراء بل 
على التفاوت؛ كالموجوه. فإنَه في الواجب أولى وأقدم وأشد مماهو في الممكن'؛ . (المصدر السابق) 

2 «إنَّ المتأخرين من المشّاء ء» يتمسكون بأنَّ الوجود أصيلء والماهيّة اعتبارية» ويعتقدون بأنَّ الوجودات حقائق 


المبحث الرابع: مفهوم الوجود مشترك محمول على ما تحته حمل التشكيك لا حمل التواطؤ ١١١‏ 


ذكرها فخر الدين الرازي تحت عنوان: «الفصل الثانى فى أنَّ الوجود مشترك فيه»؛ فى 
المباحث المشرقية”': واستفاد المصتّف منها لتعريف «الاشتراك اللفظي» و«الاشترك 
المعنوي» للوجود. وكيفية صدق مفهوم الوجود على مصاديقه. وشرع بالاستدلال 
حول البحث. وركز على البرهان الأول" لفخر الدين الرازي» حيث قال: «وهذه 
الحجّة راجحة في حىٌ المصئف على كثير من الحجج والبراهين المذكورة في هذا 
الباب» وإن لم تكن مقنعة للمجادل»””. 

بعد ذلك استدل على التشكيك في الوجود. واعتبر أن التقدم والتأتر في الأبرّة 
والبنوّة مثلآء ليس في الإنسانيّة» كتساوي الإنسانيّة بين الأوة والوةه نز ع 
التقدّم والتأخر في الوجود والزمان. كذلك ليس هناك تقدّم وتأخر لبعض الأجسام 
على بعضها الآخر في الجسميّة. بل هما في الوجود. كما ذكر تلك القاعدة في 
خصوص العلّة والمعلول؛ أي تقدّم العلّة على المعلول يعني تقدّم وجود العلّة على 
وجود المعلول. وتقدّم وجود الاثنين على وجود الأربعة. واستنتج أن الوحتوة يحديت 
المفهوم أمر عام يحمل على الموجودات بالتفاوت لا بالتواطؤ مطلقا. 

"- تعليق الطباطبائي: 


«البيان السابق إِنَّما ينتج التفاوت بين مصاديق الوجود لا بين الحصص المتصوّرة 
لمفهومه. فالتشكيك حقيقة فى حقيقة الوجود لا فى مفهومه إلا بالعرضء وهو المراد 


متبايلة بتمام ذواتها البسيطة. لا بالفصول ليلزم التركيب ويكون الوجود المطلق اه ولا بالمصئفات 
والمشخصات ليكون نوعاء بل المطلق عرضي لازم لها بمعنى أنه خارج محمول لا أنه عر ضي بمعنى 
المحمول بالضميمة. وهذا اللازم الواحد يحمل على الملزومات المتباينة على سييل التشكيك لا التواطق 
وهذه الملزومات المتباينة إحداها محض الوجود وهو واجب الوجود بالذات؛ وما سواه زوج تركيبي من وجود 
وماهية» . (الشيرازي. صدر الدين محمد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة (تصحيح وتعليق: جسن 
حسن زاده الآملي. ج١ء‏ ص27, الهامش١).‏ 

310( راجع: : الرازي. فخر الدين محمد : المباحث المشرقية. بيدار, قمّء ايران؛ ط؟. ج١01‏ ١١14اه/‏ ٠199مء)ص168١-‏ 
ىقة 

(؟) «فالأول عر ا م ل ل و 
ثم إذا ترددنا بعد ذلك في أنه هل هو واجب أو ممكن بتقدير كونه ممكناً فهو جوهر أو عرض وبتقدير كونه 
جوهراً فهو متحيز أو غير متحيز لم يكن ترددنا في هذه الخصوصيات موجباً لزوال اليقين الأول». (المصدر 
السابقء» ص9 .)١‏ 

الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ جاء ص517. 
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بقوله إن الوجود بحسب المفهوم أمر عام يحمل على الموجودات بالتفاوت)”". 
'- إبداع الطباطبائي: 


اعترض الطباطبائي على رأي الشيرازي «أي على التشكيك في مفهوم الوجوداء 
على النحو الآتي: 

أولا لا يوجد تفاوت بين الأفراد المتصوّرة لمفهوم الوجود. بل إِنَّ التفاوت موجود 
بين مصاديق الوجود لا بحسب المفهوم العام للوجود. 

انيل إنَّ التشكيك حقيقة في حقيقة الوجود لا في مفهومه. وأمَا التشكيك في مفهوم 
الوجود فهو بالعرض فقا . كما ذكر الطباطبائي في كتابه نهاية الحكمة: «والحةق كما 
ذكره ب بعض المحققين أنَّ القول بالاشتراك اللفظي من الخَلط بين المفهوم والمصداق» 
فحكم المغايرة نما هو للمصداق دون المفهوم»”". 


5- استدراك: 


عرض الطباطبائي آراءه الفلسفية مبنية على الاستدلال العقلي المحضء ومن دون 
استناد إلى الدليل النقلي والعرفانيء والتاريخي. على سبيل المثال: استدلاله اللأخير 
أي: رفض التشكيك في مفهوم الوجوه إل بالعزمن و اعكين أن التكاف حيلةه 
موجودة في مصاديق الوجود. لهذا حينما رأينا أفراد وجود الإنسان م* مثلاً: زيد طويل» 
وعمر قصيرء وبكر نحيفء أو رأينا الإنسان والشجرء والحجرء والجبلء والبحر وغير 
ذلك؛ تبيّن لنا التفاوت بين كل فرد من الأفراد الخارجية المذكورة (أي بين كل مصداق 
من المصاديق المذكورة) لا في مفهوم الوجود لها. حيث يختلف وجود الوإنسان عن 
وجود الحجرء ووجود الحجر عن وجود الجبل. وهكذا. 


.١ المصدر الابق. ص 9ا”. الهامش‎ )١( 
الطياطبائي» محمّد حسين: نهاية الحكمة (باشراف الشيخ ميرزا عبداللّه نوراني)؛ مؤسسة النشر الإسلامي‎ )5( 
التابعة لجماعة المدرسين بقمّ المشرفة؛ إيران» 5 ٠14١ه/ 1947م, ص4.-‎ 


المبحث اللخامس: : تخصص الوجود ١.‏ 


الميحث الخامس 


تخصص الوجود 


١‏ خلااصك مقالة''' الشيرازي: 
لبك ذولي اتخصص الرجوة بحي لات 
قسّم الشيرازي الكثرة الذاتيّة تخصص”" الوجود إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ مح جيه لوسرو اسن الجدد لكايه الواج ا 

َ_ التخصّص بمرتبة من التدّم والتأئحر, والشدّة والضعف» والنى والفقرء وهذا 
التخصص الذي هو تخصص بشؤونه الذاتية باعتبار نفس الحقيقة البسيطة؛ لأن 
«بسيط الحقيقة كل الأشياء»”" وهى قاعدة من القواعد الع طرحها الشيرازي تحت 
عنوان الواجب. أيضاً لا جنس له ولا فصلء؛ وعلى أساس هذه القاعدة حل الشيرازي 
المشكل حيال واجب الوجود. 

''- تخصص الموضوع بذاته. 

الفقرة الثانية: مفهوم الوجود العام 

كما ذكرنا في الفقرة الأولى من خلاصة مقالة الشيرازي فى هذا المبحث؛ أجاب 
)١‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة.ج١.‏ ص4 44-5 . 
2 أي: «حيث إِنَّ واجب الوجود واجب من جميع الجهات, ويعتبر أيضاً أنَّ واجب الوجوديالذات الذي هو بسيط 

الحقيقة تمام الأشياء. وتمام الأشياء هو واجب الوجود. ويشكل عام يمكن القول بأن بسيط الحقيقة يصبح 


بسيطا للحقيقة عندما يكون جميع الأشياء بالفعلء واعتبر أن هذا سر عظيم وصل إليه الفلامسفة». (سجادي» 
السيد جعفر: قاموس المصطلحات الفلسفيّة عند صدرالمتألهين» ص780١).‏ 
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بنفس حقيقته أو بمرتبة من التقدّم والتأخر والشدة والضعفء أو بنفس موضوعه: 

أمَا تخصّص الوجود بنفس حقيقته التامّة الواجبية» وبمراتبه في التقدّم والتأخر 
والغذة والضغف والغلى والفقن فإتما هو تسن له شورته الداية تامار نفس 
حقيقته البسيطة التى لا جنس لها ولا فصلاً. 

وأمّا تخصّصه بموضوعه. أعنى الماهيّات المتصفة به فى اعتبار العقل. فهو ليس 
باعتبار شؤونه فى نفسه. بل باعتبار ما ينبعث عنه من الماهيات متخالفة الذوات؛. وإن 
كان الوجود والماهيّة في كل ذي ماهيّة متحدين في العين» وهذا أمر غريب سيتضح 
لك سرّه فيما بعد. 

وعلى هذا يجب أن يحمل أيضاً لا على ما فهمه قوم من الحمل على اعتبارية 
الوجود. وكونه أمراً انتزاعياً مصدرياً ما ذكره في موضع آخر من التعليقات؛ وقوله: 

«فالوجود الذي للجسم هو موجودية الجسمء لا كحال البياض والجسم في 
كونه أبيض. لأنْ الأبيض لا يكفي فيه البياض والجسم (...) وما أكثر ما زلت أقدام 
المتأخرين. حيث حملوا هذه العبارات وأمثالها الموروثة من الشيخ الرئيس وأترابه 
وأتباعه على اعتبارية الوجود. وأن لا فرد له في الماهيات سوى الحصص. فقد حرّفوا 

فقايس الشيرازي بين مفهوم الوجود العام؛ والشيء المادّي في آخر هذا المبحث 


- 
3 


بأن: 
-١‏ مفهوم الوجود العام هو بما هو أمر ذهنيٌ ومصدريّ وانتزاعيّ. وأمًا أفراده 

وملزوماته العينيّة» كالشيء بالقياس إلى أفراده. بالنتيجة» نسبة مفهوم الوجود إلى 

أفراده كنسبة مفهوم الشيء إلى أفراده. 

؟ الوجودات لها معان مختلفة» ومجهولة الأسماءء بصرف النظر عن التباينء 


. 48-48 الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة.ج١. ص‎ )١( 


المبحث الخامس: تخصص الوجود م6١‏ 


والتشكيك فيها. وبهذا يجب أن يحصل للجميع في الذهن الوجود العام البديهي» 
والماهيّات (أي الأعيان الثابتة) (' لها معان ممختلفة الخواصء لكنها معلومة الأسماء. 


-١‏ تعليق الطباطبائي: 


الفقرة الأولى: 

#المراد بنفس الحقيقة فهو الحقيقة المأخوذة لا التي هئ أغلى مراتت التشكيك» 
فَإِنَّ الوجود لو را 0 أن الحقيقة ا 
موي نشرة بن ادن كارت ل روف ساف عدر الس ل ا الل 
منهاء لفقدها بعض ما للعالية من الكمال من غير عكسء فكانت مطلقة بالنسبة إليها 
مشتملةً على جميع ما لها من الكمال, وكانت السافلة محدودةٌ بالتسبة إلى ما هي أعلى 
منهاء وهكذا تنتهي من جهة الفوق إلى مرتبة مطلقة غير محدودة أصلاً. وإن شعت 
قلت: نما يس لها من الحدّ إلا أنّها لا حدّ لهاء وهي نفس الحقيقة الصرفة» غير أنّها 
مأخوذة بشرط لا فإنّها إحدى المراتب» ولو كانت مأخوذة لا بشرط. ايد 
سائرٌ المراتب. ولم تكن مرتبة مقابلة لسائر المراتب»”". 

الفقرة الثانية: 

«مفهوم الوجود العام البديهي من الاعتبارات الذهنيّة التي لا تحقق لها في الخارج» 
لا كالإنسان الموجود في الخارج بوجود خارجيء وفي الذهن بوجود ذهني مثلاء إذ 
لو كان مفهوم الوجود من هذا القبيل كان ماهية دائرةً بين الوجودين» وكانت حقيقة 
الوجود جائزةً الحصول في الذهنء وقد تقدّم امتناعه. وأمًا أن هذا المفهوم كيف انتزع 
من حقيقة الوجود. وهي لا تحل الذهن فلا ينتقل إلى الخارج. فسنوضحه إن شاءاللّه 
22 العين في اصطلاح العرفاء بمعنى الماهيّة. و«الأعيان الثابتة» هي اصطلاح عرفاني» يعني: الماهئات الإمكانية أو 

ابوت العلمي للأشياء . كما شرحها الشيرازي في مفاتيح الغيب (الشيرازي؛ صدرالدين محمّد : مفاتيح الغيب. 

مؤسسهة ة الأبحاث الثقافية» طهران» إيران. 4 اهم لي ا ص١73_‏ فر ”5 وفي الأسفار: الوجودات 

الخاصّة المفصلة؛ لها مرتبة سابقة إجمالية منشؤها علم الحقٌ الأول بذاته وتعمّله لمراتب إلهيّة وكؤونه. 


(المصدر السابق. ص49 ”7 -.)36٠9‏ 
)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج7: ص 45. الهامش7. 
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في بعض المباحث الآتية. وهذا الذي ذكرناه هو معنى قوله: «ثمّ يلزم الجميع في الذهن 
الوجود العامٌ البديهيَّ)”". فالذهن ظرف للازمء لا لمجموع الملزوم واللازم»”". 

؟'- إبداع الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

ذكر الطباطبائي تقسيم الشيرازي ل«تخصّص الوجود»'" في تعليقه. ذيل قول 
المصتف. كما ذكر في نهاية الحكمة”؟. ثم نقد استدلاله كما ورد في التقسيم المذكورء 
واختار رأيا جديدا على النحو الآني: 

أولا مراد المصدّف من نفس حقيقة الوجود هي المأخوذة لا بشرط» ولا بمعنى 
التي هي أعلى مراتب التشكيك؛ لأن الوجود في نظر الشيرازي مشكّك وله مراتب. 
وواضح أنْ الحقيقة لا بشرط تشمل جميع مراتب الوجود لا أعلى مرتبته. على هذا 
كل مرتبة محدودة بالنسبة إلى ما هي أعلى منهاء وهكذا تنتهي من جهة الفوق إلى مرتبة 
مطلقة غير محدودة أصلاً كما قام بتوضيح ذلك”©. 

انيك لو فرضنا أن ليس لحقيقة الوجود من الحد إلا أنّها لا حدّ لهاء في هذه الحالة 
هي نفس الحقيقة الصرفء بدون أن تكون مأخوذة بشرط لا؛ لأن التاخوذة يشر لا 
هي إحدى المراتب. حتّى إذا كانت مأخوذة لا بشرط» في هذه الحالة مشتملة على 
جمعيزاتب تب الوجود ولم تكن مرتبة مقابلة لسائر المراتب. بالنتيجة رفع الإشكال 
المذكور الذي كان في استدلال الشيرازي. 
) المصدر السابق» ص4 4 . 
) المصدر السابقء ص؟ 4» الهامش ١‏ . 
(*) إن تخصّصى كل وجود: ١‏ إمَا بنفس حقيقته. 7 أو بمرتبته من التقدّم والتأخر والشدّة والضعف. "!أو بتفس 

موضبوعه: 


60 ) الطباطبائيء »محمد حسين: "ثقابة الجكمة) صن * لوت 


)0 ) وتوضيح ذلك : أنَّ المراتب إذا فُرضت مترقية من ضعيفة إلى شديدة ومن شديدة إلى أشدّ» كانت كل مرتبة سافلة 
محدودة بالسبة إلى ما هي أعلى منهاء لفقدها بعض ما للعالية من الكمال من غير عكس. فكانت مطلقة بالتسبة 
إليها منتملة على جميع ما لها من الكمال؛ وكانت السّافلة محدودة بالنسبة إلى ما هي أعلى منهاء وهكذا تنتهي 
من جهة الفون إلى مرتبة مطلقة غير محدودة أصلا. 


المبحث الخامس: تخصّص الوجود /7و ١١‏ 


الفقرة الثانية: 

قام الطباطبائي بتحليل مفهوم الوجود العام البديهي. ورفض قياس الشيرازي بين 
مفهوم الوجود العام البديهي والشيء المادّي؛ فحسب رأي الطباطبائي واستدلاله: 

ولك إن مهو الوجود سواء أكان غاما نديهياء أم أمراً ذهنياً فهو من الاعتيارات 
الذهنية» كرأي الشيرازي 

انيً ردّ قياس الشيرازي بين مفهوم الوجود العام البديهي. والشيء المادّي 
والخارجيء وبهذا قدّم رأياً جديداً معتبراً أنّه: 

لا يوجد موطن لمفهوم الوجود العام البديهي إلا في الذهن؛ لأنّهِ اعتبار ذهنيّ. 
والشيء موجود في الخارج أي خارج الذهنء كالإنسان والفرس وغير ذلك. 

١‏ إذا كان مفهوم الوجود عاماً وبديهياً كإنسان. وفرسء وجب أن يكون للماهيّة 
وجودان» كي يجوز حصول حقيقة الوجود في الذهنء لكن ذلك مستحيل. 

_الذهن ظرف لأجل اللازم (مفهوم الوجود». لا للملزوم”'' واللازم. 

5- استدراك: 

بعد ما دققنا فى مقولة | لمصئف وال لتخليقة الأخيرة للطاطاتن آنا آن: 

أ افيف الرسعوة اننظ لوعو شط ار حقرقة الوسرل شراط تدر 
كل مراتب الوجود. ولا تختصٌ بأعلى درجة الوجود. مثال ذلك: الوجود الماذي 
والمعنوي. والشجر والحجر. والممكن والواجب» ونظيرهاء لا تشمل بشرط لك 
لآنها إحدى المراتب؛ كما ليس لها حدّء ولانتفاء الحذ عنها على نحو موجبة معدولة 
المحمول ككل جماد غير حي”"» ولا على نحو سالبة محصلة. كلا جماد حي '”. 
)١(‏ المراد من الملزوم في تعليق المذكور الطباطبائي يعني حقيقة الوجود الخارجي (الخارج عن الذهن)» فهو كناية 

عن عدم انتقال حقيقة الوجود الخارجي إلي الذهن. 
(؟) «حال الموجبة المعدولة حال الصدق عين الالبة لبة البسيطة, وأمًا حالها في الكذب فإنًا إذد أخذنا المحمولٌ وهو 

العالم كاذباً على زيد في الحالين في الطفولة والكهولة, إن الموجبة البسيطة تكذب على زيد في حال كهولته 

إذا كان غير عالم وفي حالٍ طفولته» . (جبر فريدء وآخرونء موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب. ج١2‏ 


ص١١).‏ 
(1) اسالبة محصلة (سالبة معدولة): حال السالبة المعدولة من الموجبة البسيطة في الصدقٍ كحال السالبة العدميّة 


م١٠‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 


وسالبة معدولة كلا جماد غير حى. النتيجة: حقيقة الوجود هى نفس الحقيقة الصرف 
الس 


في هذا السياق (أي في تخصص الوجود) يقول ملا هادي السبزواري: «الترديد 
على سبيل منع الخلو كما لا يُحْفى أو بناء على أنَّ العقول لا ماهية لها وكذا الترديد 
الأول ولذا جعل القسسمة ثانيا ثنائية فإن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك في المراتب 
الطولية من الوجود فالتخصّص فيها تخصّص الحقيقة)!". 

لو قرضنا التزدية. عار سول وائعة الخو حت هي ها حاتم فيه بيدافي أطرقيها 
أو عدم تنافيهما كذباً لا صدقاء بمعنى أنه لا يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما في 
الإيجابء. ويمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما في السلب. مثال الإيجاب: الجسم 
إِمَا أن يكون غير أبيض أو غير أسود. مثال السلب: ليس إِما أن يكون الجسم أبيض وإمّا 
أذتكو ناسرف هذا ينع على (النحرة ما أن :يكون علة أن معلولا) يسن الوجود 
المشكّك غير الوجود المطلق؛ لأنّه ليس علة ومعلولاً معآء وليس غير علة وغير 
معلول؛ والوجود المطلق علّة كل العلل الطولية تحته» وهو قائم بنفسه. حيث مانعة 
الخلو بهذا المعنى تنطبق على مثال الجسم والوجود غير مطلق. كذلك تنطبق على 
مانعة الخلو الموجبة في جواب من يتوهم امكان أن يخلو الواقع من الطرفين» كمن 
يتوهم أنه يمكن أن يخلو الشيء من أن يكون علّة ومعلولاً في هذا المئال: كل شيء لا 
يخلو إِمَا أن يكون علّة أو معلولا وفي النتيجة: نقول: القضية الشرطية المنفصلة من 
قسم مانعة الخلو لا تنطبق على حقيقة الوجود المطلقة؛ بل تنطبق على مراتب الوجود 
الطولية المشككة. 

كذلك: يقول علي بن جمشيد النوري الإصفهاني: «حاصل كلامه: أنَّ حقيقة 
الوجود مع كونه حقيقة واحدة وسنخاً فارداً تكون متخالفة المراتب والماهيات من 
دون أن يكون اختلافها بفصول ذاتية كاختلاف الماهيات الكلية والكليات الطبيعية 
٠٠‏ يهاه كمال المحدولة الف عكقائق التو السيطة التنالة المشولة اعم مه تسد (المرمم 


السايق. ص79 .)١١‏ 
)١1(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص 5 4» الهامش ١‏ . 


المبحث الخامس: تخصص الوجود ١‏ 


المختلفة المتخالفة بالفصول الذاتية المنطقية» فيكون ما به الاختلاف فى تلك المراتب 
والشاغنات رجانه الاكتداد ود عنان كنات سد ملاقال قل العا فين أمر العو يي 
علي غك : توحيده تمييزه عن خلقه وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة» (بحار 
الأنوار: »)2١07‏ فارتفاع بينونة العزلة هو سرّ كون حقيقة الوجود حقيقة فاردة»)7". 

نقول: والوجود عند علي النوري على قسمين: القسم الأول هو ترجمان مقولة 
الشيرازي وهو متعلق بوجود ذي مراتب ومشكك يترتب عليه تعريف لا بشرط وبشرط 
لاء لكن هذا البيان والتحليل لا يرتبط بحقيقة الوجود. والقسم الثاني أي تطبيق وجود 
ذي مراتب مشكك على قول الإمام علي < أيضاً مرفوض؛ لأنّه ينطبق على حقيقة 
الوجود البحتة» ولا على التفسير المذكور. وهنا ظهر الاشكال للشيرازي والنوري» 
والسبزواري. 

ثانياً ‏ نظرنا بدقّة في مناقشة المصتف والطباطبائي» في هذا المبحث؛ ووجدنا أ 
مفهوم الوجود انتزاعيّ» كما أن مفهوم الشيء انتزاعيّ» لكن ثمة اختلاف بينهما وهوأ 
مصاديق الوجود حقائق مجهولة الكنه غير بينه ولا ينتقل إلى الذهن إلا شرح الاسم'' 
وأا مصاديق الشيء فيمكن أن تكون من الماهيات» ولها معان معلومة» والأسامي 
والخراصء ويحصل إدراكهاء مثلاً: مفهوم الإنسان والفرس والشجر والحجر وغيرها 
الذهني. يتحد مع وجود الإنسان والفرس والشجر والحجر الخارجي., وأمًا مفهوم 
الوجود فمنعزل عن الخارج؛ وممحّض للوجود في الذهن. وبهذا نشأ الإشكال في 
يعني: لا يمكن انتقال الوجود الخارجي إلى الذهن ولا مفهوم الوجود إلى الخارج 
أيضاًء بل ينطبق مفهوم الوجود الذهني على مصداق الوجود الخارجي. 

على هذاء وعلى كلام الشيرازي (أي يلزم الجميع في الذهن الوجود العام البديهي) 


(؟) قالالبزواري: 


نْ 
نَُ 
ع 


«معرّفُ الوجودٍ شرح الاسم ويس بالحد ولابالرسم 
مفهومه من أغرَنٍ الأشياء وكنهةٌ فيغابةالخفاء» 


«اللبزواري» ملا هادي: شرح المنظومة (تصحيح وتعليق جين زاده آملى). منشورات ناب طهران» إيران» 
طاءج 17041-15314037 هاش/ 194990- ١٠10م‏ ص16 





1١1٠‏ إيداعات محمد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 


فإِنّ اللازم والملزوم يعن يعني أنَّ مفهوم الوجود وحقيقته الخارجية في الذهن مستحيل؛ 
لأنّ المفهوم العام للوجود لا موطن له إل في الذهن؛ وليس كمفهوم الإنسان والفرس 
والشجر والحجر. بعبارة أخرق إن" الذاغن طرق لمنهوع الوتحود وليس ظرفاً لحفيقة 
الوجود الخارجي. بسيط الحقيقة كل الأشياء. 


لل ل ا مد 6 


الفصل الثاني 


التشكيك في الوجود 
تمهيد: 
الميحثالأول؛ المشابهة بين إطلافات الوجود والنور. 
المبحث الثاني: الشدّة والضعف (التشكيك). 
المبحث الثالث: تحقيق الوجود بالمعنى الرابط. 
الميحث الرابع: الاتصاف نسبة بين شيئين متغايرين. 


المبحث الخامس: الوجود خير محض. 


وه 


تلمهيد 


طحت مسألة التشكيك في الوجود. عند المشّائين والإشراقيين» بإسهاب وتوسّع» 
لذلك تناولها الشيرازي وناقشهاء ورفع بعض إشكالات الفلاسفة. على هذا عقدنا 
مقارنة بينهم وبين رأي المصنف والطباطبائي في هذا المجال؛ تقوم على خمسة 
مباحث: خصّصنا المبحث الأول للمشابهة بين إطلاقات الوجود والنور وذلك 
بالدمج بين الفلسفة والعرفان حيث شبّهَ إطلاقات الوجود بالنور. والمبحث الثاني 
للشدّة والضعف حيث دافع الطباطبائي عن آراء المشّائين» ونقد آراء الإشراقيين 
والشيرازي. وتعرض المبحث الثالث لموضوع تحقيق الوجود بالمعنى الرابط. وذلك 
من خلال المناقشة بين الشيرازي والطباطبائي في مجال الوجود الرابط. أما المببحث 
الرابع فخصص لكون الاتصاف نسبة بين شيئين متغايرين. الع االو 0 
بببان أن الوجوه غير مخفن ولا يصدرمن واجي الواجودبالذات ]لآ الكين واتهيعيت 
مراتب الخير أي يثبت التشكيك في الخير؛ بعد أن يه يثبت المراتب في الوجود . وكذلك 
سنحاول في هذا المبحث إثبات المطالب الآتية أن الإخودكير محمر رمعي كيه 
أي العدم ليس له وجود قطعاًء وما يصدر من واجب الوجود بالذات إلا الخير» وبهذا 
يرتفع أي إبهام وإشكال في إطار واجب الوجود وصفاته؛ وسائر أبعاده أيضاء وإثبات 
مراتب الخيرء أي إثبات التشكيك في الخيرء بعد إثباتنا مراتب في الوجود. وسنتعرض 
في هذا المببحث إلى .رقع مشكلات التوحيد النظري والعملي: - 


والحاصل هو: عشرة إبداعات. وخمسة اشتراكات » وعشرة استدراكات. 


المبحث الأول: المشابهة بين إطلاقات الوجود والنور ١16‏ 


المبحث الأول 


المشايهة بين إطلافقات الوجود والتور 


١.خلاصة‏ مقالة''' الشيرازي؛ 

ذكر الشيرازي في هذا المبحث توضيحاً وتنبيهاً من الفصل السابع (أي: فى أنَّ 
حقيقة الوجود لا سبب لها بوجه من الوجوه) من المنهج الأول من المرحلة الأولى 
في الوجود وأقسامه الأولية. ففي بداية ذلك التوضيح والتنبيه» شُبَّهَ إطلاقات الوجود 
بالنورء وأيضاً ذكر أنواع استخدام كلمة النورء وهي: 

أولا التور بالمعنى المصدري (نورانيّة الشيء) أو وجوده في الأذهان. 

ثانياً - النور بالمعنى الظاهر بذاته والمظهر لغيره. (أي النور المجرّد) كالواجب 
(تعالى)» والعقول والتفوس. 

ثالث الأنوار العرضيّة المعقولة أو المحسوسة. كنور الكواكب والسّرّجِ أي الوجود 
في الأعيان بالتشكيك الاتفاقي. 

مراد المصتف من المعنى الأول هو المفهوم الكلّي العرضيء ومن المعنى الثاني 
هو عين الحقائق النورية بقطع النظر عن تفاوتهاء والنقص والقوة والفعل والضعف. 
وقائل بعدم وصف الأنوار العرّضية المعقولة أو المحسوسة بالكليّة» وبالجزئيّة. 

واستنتج: أ- أن النور هو صريح الفعلية والتميّز والوضوح والظهور. ب سبب 


114-17 الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج1١ ص‎ )١( 


١1-5‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
عدم ظهوره هو ضعف إدراك العقل والحسء أو لأجل اختلاطه بالظلمات؛ كالهيولى 
والماهيات الإمكانية والأعدام. 

تعليق الطباطبائي: 

دكوق حقبقة البوراعية الشخضية لأكلة ولاجزية: إتناهو م بخية تسليل مهاف 
إلى ما يعم الواجب والمجرد والنور الحسيء وأمّا النور المحسوس الذي يناله البصر 
فلاشك أنه من ذوات الماهيات يتصف بالكليّة والجزئيّة كغيره»7". 


"'-إبداع الطباطباتي: 

يد الطباطبائي قول الشيرازي حول المشابهة بين إطلاقات الوجود والنور وقام 
بإكمالها وإصلاحهاء وقسّمه على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: حقيقة النور هي عين الشخصيّة وليست كلية» ولا جزئية. وأمًا 
تعميمها إلى الواجب والمجرّد والنور الحسي فهو وفق التحليل العقلي. 

القسم الثاني: النور المجرّد. وهو على قسمين: أ الواجب (تعالى). ب سائر الأمور 
المجردة كالعقول والنفوس. 

القسم الثالث: النور المحسوس أو الأنوار العرضيّة المعقولة» وهو من ذوات 


الماهيات» ويترتب عليه الكلي والجزئي, كنور الكواكب والسَّرّجٍ أي الوجود في 
الأعان ع نحو التشكيك: 

5 -استدراك: 

اعتمادا على الحكمة المتعالية قام الشيرازي بإدماج بين الفلسفة والعرفان حيث 

شبة إطلاقات الوجود بالنور. 

وقسّم النور على ثلاثة أقسام: القسم الأول: النور الذهني. القسم الثاني: النور 
المجرد. والقسم الثالث: النور العيني والخارجي. لأنَ النور الذهني كلي عرضي 
مشتمل على أفراده؛ والنور العيني والخارجي ليس بكلي وجزئي. 


.١ المصدر السابى» ص 54,. الهامش‎ )١( 


المبحث الأول: المشابهة بين إطلاقات الوجود والنور ١‏ 


وتشبيه الشيء بشي آخر لجهة شبه بينهماء على شرط أن يكون المشبه به معلوماً 
عن المخاطب. كذلك» تشبية الوجوه:التور ةلوجو وجهة الشبه بيتهماء إذ إن كلبهما 
ظاهر بنفسه مُظهر لغيره. وهذا النوع من التعريف يفيد كثيراً في المعقولات الصرف. 
خاصة في تعريف الوجود. بالتالي يستعمل لفظ النور في الكتب العرفانية خاصة في 
كتاب حكمة الإشراق للشيخ الشهيد شهاب الدين السهروردي. هناك النور بمعني 
الوجود؛ ونور الأنوار يعني واجب الوجود. فمعنى النور يساوي معنى تقسيمات 
الوجود. كذلكء. للنور تقسيمات متعددة كما فى الوجود. كالنور المجرد. والنور 
المحسوسء والنور التام؛ والنور الناقصء ونظائرها. وأمًا الظلمة فتعني عدم الضوء. 
وهي مشتملة على الهيولى والصورة والعدم. وأمًا حقيقة النور عند الطباطبائي «كون 
حقيقة النور عين الشخصية» وهي حقيقة خار جية غير مشككة؛ وغير محسوسة توصف 
حقيقتها بذاتها وهي حقيقة بحتة ولا يترتب عليها التشكيك والمراتب سواء كان مجرداً 
أ موسا ولا سم _الكلة والتدردة الأ على سبل الحليل التعلي: تهنا اتعريت 
حقيقة النور شرح الاسم. لا بالحد ولا بالرسم كما حقيقة الوجود. فحقيقة النرر هي 
أمر بسيط. وبسيط الحقيقة كل الأشياء. 


يقول السبزواري: «قد شبه النور والظلمة المعنويين بمخروطين متعاكسين., فقاعدة 
مخروط النور عند عالم العقل ورأسه عند عالم المادّة. ومخروط الظلمة رأسه في عالم 
العقل وقاعدته في عالم المادّة)''".نقول: تشبيه النور والظلمة المعنويين بمخروطين 
في مقولة السبزواري هو متعلق بالنور الحسي لا بحقيقة النور. 

لأنَّ حقيقة النور هي حقيقة صرف وبحتة. 

لقد انطبق لفظ حقيقة النور على اللفظ المختص في المنطق؛ لأنّه لفظ واحد يدل 
على معنى واحد كلفظ الجلالة”". إذ ليس له إلا معنى واحد مختص به.. 


000 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالبة في الأسفار العقلية الأربعة. ج1١‏ ص 4 5. الهامش 7. 
زفق وهو الجامع لجميع صفات الكمال المنزه عن صفات النقصء وهو واجب الوجود تبارك وتعالى. 





١١‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الميحث الثاني 
الشدة والضعف"'' (التشكيك) 
١‏ خلاصة مقالة”'" الشيرازي: 


طرح الشبرازي رأي المشائين والإشراقيين في مسألة التشكيك”" في هذا المبحثه 
كما ذكره فى مباحث الجعل لإثبات استحالة التشكيك فى الماهيات ونفى مجعوليته 
-. هذا المبحث يشتمل على فقرتين: 

-الفقرة الأولى: التمايز فى الوجود أو العقل 

أ- أشار الشيرازي إلى رأي الفلاسفة المشّائين الّذين يعتقدون بأصالة الماهيّة 
ومراتبها في الانقسام والتمايز بين الأمرين في الذهن أو الخارج, أي الاختلاف بين 
أمر- مثل «ألف». وأمر آخر كاب». أي أن التمايز بين الأمرين في الذهن أو خارج 

الأول: أن يكون الاختلاف بينهما بتمام الذات والماهية» بدون اشتراك في جوهر 
ذاتهما وماهيّتهماء كالماهيّتين المتباينتين كمقولتين من المقولات مثلاء إحداهما من 
مقولة الجوهر, والأخرى من مقولة الكمّ أو الكيف. 
)١(‏ هذا المبحث من الفصل الخامس من المرحلة الثالثة من الجزء الأول فى الصفحة اللسابعة والعشرين بعد 

أربعماثة في الحكمة المُتعالية في الأسفار العقلية الأربعة.- 1 


(؟) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص ١-577‏ 47. 
(*) الشدة والضعف سواء في الوجود (في مراتب الوجود). أو في الماهيّة. 
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الثاني: أن يكون الاختلاف بينهما ببعض الذوات مع اشتراكهما في بعض 
الخصوصيّات الذاتيّة. دون بعض آخر. وما به اشتراكهما جنس لهماء ومابه اختلافهما 
فصل. 

الثالث: أن يكون اشتراكهما بتمام الذات» واختلافهما بالعوارض الخارجة عن 
الذات الذي ما به اشتراكهما نوع» وما به اختلافهما عوارض المصتف. 

ب - ثم ذكر رأي فلاسفة الإشراق في التمايز بين أمرين في الذهن أو الخارج أي 
عدم اعتقاد الفلاسفة الإشراقيين بانحصار التمايز بين الأمرين المذكورين في الأقسام 
الثلاثة» وأضافوا قسماً رابعاً لهاء بأن يكون الاختلاف في التمايز التشكيكي لا بتمام 
الذات. ولا جزء الذات» ولا بالعوارض الخارجة عنهماء بل بالماهيّة نفسها التى 
تشترك في تمايز الأمرين في الذهن والخارج. 

جَ - وعلى ذلك رفض الشيرازي رأي فلاسفة الإشراق» وناقش استدلالالات 
المشائين التي اعتمد عليها الإشراقيون. 

واستنتج: أ دلائل المشائين «مصادرة على المطلوب الأولء إذ الكلام فى أن 
التمايز قد يكون بنفس ما وقع فيه التوافق بين الشيئين لا بما يزيد عليه)'''. 

د رفض رأي المشّائين فى الاختلاف بين السوادين أيضاً. 

-الفقرة الثانية: التشكيك فى الماهيّات 

تبعاً للفقرة الأولى أشار المصتف إلى رأي المشائين في نفي التشكيك عن الذات 
وذاتيّات الماهيّات حول مفهوم الماهيّات. أي: (إِنْ الشديد من السواد والضعيف منه 
ليس بينهما تفاضل في السواديّة ولا اختلاف في حمل السواد عليهماء بل التفاوت إِثّما 
هو بين الجسمّين المعروضين لهما فيه)("2. ورفضه؛ واعتقد: 

أولاً- لو فرضنا الاختلاف بين «المبدأين»”" موجباً لتمايز صدق المشتق على 
)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية ني الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص45/8. 


() المصدر السابق. ص 57٠‏ . 
(*) السواد (مبدأ الاشتقاق): والأسود (مشتق). 


١‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 


«المعروضين )0 بهذا يجت أن يكون ذلك التمايز:مقتضيا لاختلاف :ضدق المبدأ 
على افردين»”" أيضاً. 

لاك فرضنا ذات الشيء كاملة» في هذه الحالة ليست ذات الناقص؛ وذات 
المتوسّط نفس الذات. كذلك كل من الناقص والمتوسّط. فالباقيان ليسا تلك الحقيقة 
بعينها وعلى هذا لا يحتمل التعميم في التمايز. 

الث التفاوت في الوحدة العددية!"» والوحدة المعنوية”؛)هي الجامعة للحدود 
الثلاثة: الزاتدة والناقصة والمتوسّطة. 


المشترك يبن المراتب الثلاث موجود في الخارج وإن كان ظرف عروض الاشتراك 
إنّما هو الذهنء فما بقي عند العقل بعد تجريده عن الزوائد و المشخّصاتء أهو مطابق 
للكامل أو لغيره من الناقص والمتوسّط؟ وعلى أيٍّ تقدير فلا يكون مطابقاً للجميع ولا 
مقتضياً إلا لمرتبة معيّنة من المراتب فتكون البواقي من المراتب مستندة إلى أمر خارج 
عن الطبيعة المشتركة. فيلزم خرق الفرض نَ (*. وأجاب به: أن الكلي الطبيعي يتحقق في 
المتواطى'' من الذاتيات فقط. 


متفاوتة فيهاء وتنحصر في المتواطي. والمشكّك ليس من هذا القبيل» بل كل 
9 عفان الحاو الى امور تتحعر أو الجا مر وعداو ار لمكن 


وجودها في العقل...إلخ”". 


(1) جسمين. 

() الشديد من السواد والضعيف منه. 

(*) سواء كانت عنصرياء أو فردا عقلانياً كرب النوع فإنّه وإن كان متعلقا بالكثيرين لكته لا يحتمل التعميم أيضاً. 

(4) تشمل هذه الوجوه الأجناس والأنواع. 

(45) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالبة في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص١‏ 17. 

(1) الكلي الذي يصدق على أفراده بالتساوي. 

370ع20 فهى بحيث إذا جردها العقل عن الخارجيات» توجد تلك المرتبة بعينها في الذهن. وكذا حال مرتبة أخرى 
له أيضا؛ وتلك المراتب المأخوذة عن الأشخاص الخارجية الموجودة في الذهن ليست في التماميّة والتققص - 


المبحث الثاني: الشدَّة والضعف (التشكيك) ١‏ 

"- تعليق الطباطبائى: 

الفقرة الأولى: 

ل ا ال ا 0 

ينقسم الكلي إلى متواط ومشكك27؛ ومن المعلوم أن الكلية من رارم الماهية. 

نف الكم تك إنّما انعقد في الماهيّة أولًء لما شاهدوه من اختلاف الأمور الخارجيّة 
بالشدّة والضعف كيفاً وكماً. ثم لما وجدوا أن المفهوم من حيث وقوعه على المصداق 
لا اختلاف فيه بناءٌ على ما سيجيء من حجة الشيخ ‏ ذكروا أن الذاتي من المفاهيم 
لا يجري فيه التشكيكء وإنّما يجري في العرضيات. فإنّها لا مطابق لها بحسب 
الحقيقة في الخارجء نما المطابق هو للموضوع ولعرضه. وأمًا العرضى ي المنتزع من 
يي ل د 

000 

لم نهم ذكروا بالبناء على هذا البحثء أنَّ كل ماهيتين متمايزتين» فتمايزهما 
ما بتمام الذات كالمقولات. أو بالبعض وهوالفصلء أو بحن كالعوارض 
المشخصة. فهذا ما ذكروه . وأمّا المصئف فلمًا ذهب إلى 5 تحقق التمايز التشكيكي 
ونه في حقيقة الوجود عمم القول: كل متمايزين في الوجود أو العقل. ليشمل 
التشكيك الوجودي. ومراده بالوجود والعقل» الهوية والماهية. دون الخارج 
والذّهن؛ لظهور أن المفاهيم مثار الكثرة والاختلاف بنفس ذواتها المفهوميّة من 
غير استناد إلى هذا التقسيم)'". 

بمتزلة واحدق فلا تعرض لواحدة منها الكلية بالقياس إلى جميع الأشخاص المندرجة تحت جميع يع المراتب. 

مم الجمي بشعود في تخ واحدمهم خا الهم. وه الام بالتاس إلى تمام ننس الحتيقة» و ؟ونقصهاوراء 

الإبهام الناشئ فيه عن الاختلاف في الأفراد بحسب هويّاتها. 


غ0 راجع: المظفر. محمد رضا: المنطق. ص١1‏ . 
(؟) الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص4757؛ الهامش .١‏ 


0 إبداعات "محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


- الفقرة الثانية: 

أ «لا يخفى أن هذا مجرّد استبعاد لا يصح بناء الحقائق عليه»0©. 

ب -«الحجّة منقولة عن الشيخ. والحقٌّ أنَّ ما أورده غير وارد. فإِنَّ التشكيك الذي 
هو الاختلاف في عين الاتحاد لايتمَ إلا مع انسلاب البعض عن البعض في عين الحمل 
والهو هويّة. ولازم فرض وقوعه في مرتبة الماهيّة التي ليس هناك إلا الحمل الأولي! 
أن يتحقق هناك على الأقل؛ مفهومان محمولاً بعضهما على بعض بالحمل الأولى 
ومسلوباً كذلك؛ ومن المعلوم أنَّ المفروض من المفهوم لا يقبل ذلك)”". ْ 

'"' - إبداع الطباطباتي: 

-الفقرة الأولى: 

قام الطباطبائي بتحليل مناقشة الشيرازي في هذه التعليقة» وذكر القاعدة المنطقية 
الكلّية والجزئية» واستفاد من المفهوم والمصداق في دراسته وتحليله. وهو: 

أولاً ‏ دافع الطباطبائي عن آراء المشّائين في مقابل الاشراقيين» وفي نفس الوقت 
نقد آراءهم؛ وآراء الشيرازي في هذا المجال. 

ثانياً استند إلى القاعدة المنطقيّة أي قاعدة الكلية والجزئية» كما استفاد من المفهوم 
والمصداق في دراسته وتحليله؛ واستنتج نتائجح جديدة. وهي: 

أ- بنقسم الكلّي إلى متواطٍ ومشكّك؛ وهو من عوارض الماهيّة. وبناء على هذا 
الكلي المشكّك ينعقد في الماهيّة فقط. وبالتالي نشاهده من خلال اختلاف الأمور 
الخارجيّة بالشدّة والضعف كيفاً وكمّاً. 

ب-عندما وجد الإشراقيون أنَّ المفهوم من حيث وقوعه على المصداق لا اختلاف 
فيه» في هذه الحالة قالوا: «إِنْ الذاتي من المفاهيم التي لا يجري فيها التشكيكء بل 
(1) المعدر لابن م81 الهاش . 


0,0 أي: هو هو. 
(9) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج1١‏ ص ٠‏ 7» الهامش 4 . 


المبحث الثاني: الشدَّة والضعف (التشكيك) الف 


يجري في العرضيات فقطء. ولا مطابق لها بجهة الحقيقة في الخارجء بل لها المطابق 
للموضوع ولعرضه؛ لكن العرضي المنتزع من قيام العرض بموضوعه؛ كانتزاع الأسود 
من قيام السواد بالجسم. ولا مطابق له في الحقيقة» فلا مانع من الاختلاف فيه)0". 
كذلكء ما ذكروا هذه المسألة وهى أوّل ما ذكروها فى مبحث الكلى والجزئى من 
المنطق. وبعد بيان استدلالات المشّائين والإشراقيين والشيرازي عرض الطباطباتي 
رأيه. وهو: 

١‏ الحقٌّ أن التمايز بين العرض والعرضي في ذلك انتزاع الأسود من قيام السواد 
بالجسم مع اشتمالهما جميعاً على مفهوم غير مختلف. وفي حدّ مفهوميّته صعب جداً. 

" ذهب الشيرازي إلى تحقق التمايز التشكيكي (أي كل متمايزين في الوجود أو 
العقل) حتى يشمل التشكيك الوجودي. 
ولا الذهن. 

4-إِنَّ ظهور المفاهيم في الذهن مُثار الكثرة والاختلاف بنفس ذواتها المفهوميّة من 
دون استناد إلى التقسيم المذكور. 

فى النتيجة: أيّد الطباطبائى آراء المشائين» ورفض إشكال الشيرازي عليها. 


الفقرة الثانية: 
رفض الطباطبائى انتقاد الشيرازي واستدلال المشائين فى مجال التشكيك في 
الذات والذاسات» وعرض رآنة بعنا على :- 


ناكد أن هده نعو الشجكرك حوعلى أسامن التخبن الذائي الأول 1لا 


. ١ الشيرازي» صدر الدين محمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج١. ص477 الهامش‎ )١( 


20 إن الموضوع هو بعينه نفس ماهيّة المحمول ومفهومه بعد أن يلحظ نحواً من التَخايِ أي هذا بعينه عنوان ماهيّة 
ذلك؛ لا أن يقتصر على مجرّد الاتحاد في الذاتيّات والوجود؛ ويسمّى حملاً ذاتا يا أوليا أمَا ذاتيًا فلكونه لا يجري 
ولايصدق إل في الدّاتّات. وأمَا أوليَآ فلكونه أولى الصَّدق أو الكذب. (دغيم. سميح: موسوعة مصطلحات 


صدر الدين الشيرازي. ج١»‏ ص 06 
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؟ ‏ أشار الطباطباتي إلى استدلال الشيرازي في القول: أن الشديد من السواد 
والضعيف منه ليس بينهما تفاضل في السوادية ولا اختلاف في حمل السواد عليهماء 
بل اعتقد أن التفاوت بين الجسمّين المعروضّين لهما فيه بعيد عن الصَّوابٍء وكيف 
يكون هكذا؟ وإذا كان الاختلاف الّذي بين المّبدأين موجباً لاختلاف صدق المشتق 
على المعروضينء فليكن ذلك الاختلاف مقتضياً لاختلاف صدق المبدأ على الفردين. 
بل هذا أقرب. 

ل ا ا يه. يعني إذا كان ذلك الاستدلال تعنداً 

ل ا ار 

أولآ إن التتشكيك هو الاختلاف في عين الاتحاد» وبهذا يلزم انسلاب البعض عن 
البعض في عين الحمل والهو هويّة» فيتمَ التشكيك وإلا فلا. 

ثانيا جره موي الضكاف في فرج المامه ممصن ” في الحمل الأولي 
حتّى يتحقّق مفهومان محمولاً بعضهما على بعض بالحمل الأولي ومسلوباً أيضاًء 
فواضح أنَّ المفروض من المفهوم لا يقبل ذلك والنتيجة: فإن استدلال الشيرازي 
ناقص . وبناءً على ذلك أكدّ رأي المشائين وصحته. 

5 -استدراك: 

أولاً دافع الطباطبائي عن آراء المشائين ونقد آراء الإشراقيين والشيرازي. 

وعندما دقّقنا في مناقشات المشائين والإشراقيين والشيرازي ورأي الطباطبائي» 
وجيدنا أله 
المي ا و لو ا 
يحاول الحكيم (أي الفيلسوف) أن يكتشفب يتن الاختللاف» وعلى هذا ريما يظن 
الفيلسوف أن كنا الاختلاف يعود إلى المصاديق ثم يحكم بأنْ اختلاف المفاهيم 
منترع من إختلاف المصاديق» وبناء عليه تنقسم تلك المفاهيم إلى ثلاثة أقسام أو إلى 


المبحث الثاني : الشدَّة والضعف (التشكيك) ١‏ 


أربعة أو أكثر. لكن عندما فكرنا بأسلوب منطقي وفلسفي ومن أبعاد مختلفة للمسألة) 
وصلنا إلى نتيجة مفادها أن سبب الكثرة والاختلاف يرتبط بظهور ذوات المفاهيم 
في الذهن. وعلى ذلك نقول: إن ذات المفاهيم لها مراتب. وبهذا ترتفع الإشكالات 
المفروضة. 

انياً لقد ورد بحث التشكيك في كتاب المنطق أولآًء ثم في الفلسفة ثانية. حيث 
قُسَم المفهوم إلى قسمين: ١‏ الكلّي. "- الجزئي. والكّلي إِمّا متواط وإمًا مشكّكء 
استعملت كلمة التشكيك في المنطق وفي الفلسفة. لكن تعريف كليهما حول التشكيك 
متفاوت: 

أ-في المنطق: قُسَّم المفهوم إلى قسمين: ١الكلّي.‏ 1 الجزئي. والكّلى إِمّا متواطء 
وما مسّكّك: «هو الكلي الذي اختلف في أفراده بالصدق, أي يصدق في أفراده بأنحاء 
مختلفة. كالنور الذي يصدق في نور القمر ونور النجوم ونور المصابيح المختلفة»0"©. 

ويقول محمد رضا المظفر: «إذا لوحظ كلياً مثل مفهوم البياض والعدد والوجود. 
وطبقناه على أفراده» نجد تفاوتاً بين الأفراد في صدق المفهوم عليهاء بالاشتداد أو 
الكثرة أو الأولويّة أو التقدّم. فنرى بياض الثلج أشدٌ بياضاً من بياض القرطاس» وكل 
منهما بياض. وعدد الألف أكثر من عدد المائة» وكل منهما عدد. ووجود الخالق 
أولى من وجود العلة متقدّم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخرء وكل 
منهما وجود. وهكذا الكلي المتفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها يسمّى «الكلي 
المشكف» والتغاوت يستى اتشكيك 1" : 

ب في الفلسفة: تعريف التشكيك في الفلسفة عبارة عن: 

١‏ اضابطة الاختلاف التشكيكي على أنحائه هو أن يختلف قول الطبيعة المرسلة 
على أفرادها بالأولويّة أوالأقدميّة أوالأتمية الجامعة للأشدّية والأعظمية والأكثرية»)(". 


)201 الخوانساري» محمدك: قاموس المصطلحات المنطقي (باللغة الفارسية). مركز دراسات العلوم الإنسانية 
والدراسات الثقافيّة. تهران. ايران» 1717/7 ه.ش/ 991ام, ص4 714 . 


6 المظمْرء محمّد رضا: المنطق, ص١5.‏ 
(*) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسقار العقلية الأربعة. ج1١‏ ص 577-17١‏ . 
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١‏ «المشكّك: كل مرتبة توجد منه في الخارج في ضمن شخص أو أشخاص 
متعدّدة لو أمكن وجودها في العقل فهي بحيث إذا ردي العقل عن الخارجيات 
: ترجه تلك الدرية رعينها فق الدذعن» وكر حال مرق أخرى ل:أرضا وتلق المراقت 
المأخوذة عن الأشخاص الخارجيّة الموجودة فى الذّهن ليست فى التماميّة والنتقص 
بمنزلة واحدة» فلا تعرض لواحدة منها الكلبة بالقياس إلى جميع الأشخاض المندرجة 
تحت جميع المراتب)”". 

'«الشدّة والضعف من مراتب التشكيك؛ كالنور والوجود اللذين يتصفان بالشدّة 
والضعف. وهناك اختلاف في حصول الشدة والضعف في الذاتيّات وعدم حصولها. 
لقد أجرى صدر المتألهين هذه المسألة في الوجود واعتبره أصيلاً ذا مراتب مقولة 
بالتشكيك)'"'. 

الل راي اي لان ل عراكيا الحاقيات العا لوعو فرعي طلا 
لأنّه كان على رأس المدرسة الإشراقية التي تتبنى أصالة الماهية. . حيث فَرّق بين 
الأشياء الخارجيةء ومن خلال ادراك هذا التفاوت بين الإنسان والشجر والحجر 
والتعاة وظاترها اه عزانت الناهة دونها وه أن الكوراوى موه مدونة 
الحكمة المتعالية الذي بُنيت مدرسته على أصالة الوجود. قد رأى المراتب والتشكيك 
في الوجود دون الماهية» وهي معاكسة تماماً. 


220 دغيم» سميح: موسوعة مصطلحات صدر الدين الشيرازي؛ ج؟. ص6 ؟لا. 
(؟) سجاديء السيد جعفر: قاموس المصطلحات الفلسفيّة عند صدر المتألهين»ء ص708. 
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الميحث الثالث 


تحقيق الوجود بالمعنى الرابط 


١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 
الفقرة الأولى: الوجود بالمعنى الرابط 
بداية» ذكر الشيرازي منشأ الترديد في لزوم الوجود للمحمولء إذا كان الوجود 
مزل في الهليّات المركبة”". وبين الفرق بين الوجود بالمعنى الرابط (وجود في 
برغو لزاب (وحودقق تنك لكيرو)! ".و الشين (واسوح فى تسن لتقي )مشر أن 
إطلاق لفظ الوجود , بمعنى الرابط في القضايا ليس بمعنى المستفاد من مطلق الوجود. 
وبمعنى الرّابطي بل بمنزلة الأدوات غير الملحوظة بالذات كمثال: «أب» اعبار اجرف 
الوجود , بمعنى الرابط هو ربط محض أي النسبة الحكميّة: والنسبة الصرفة ب بين المحمول 
ع ل ل يا بالمحمول (ب». ثم استنتج: 
فى الذهن. 
)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج1١‏ ص7771-71517. 
(؟) السؤال بواسطة الهّلية المركّبة سؤال عن ثبوت الشىء للشيء. مثاله: هل الإنسان كاتب؟ وأمًا السؤال بواسطة 
الهليّة الب طة السؤال ععن وجود الشيء؛ هل الإنسان موجود؟ 
ع لفظ الوجود تارةً بمعنى أحد قسمّي مفهوم الوجود الذي بمعنى التحقق وكون الشيء ذا حقيقة سواء ء كان لئفسه 
أو لغيره» وهو الذي يقال له الوجود الرابطي . مثاله: البياض 
يوجود تي العيسع اعتباران: اعشار ر تحقق البياض في نفسه؛ وإن كان في الجسم وهو بذلك الاعتبار محمول لهل 
البسيطق والآخر أنه هو بعينه في الجسم وهذا مفهوم آخر غير تحفق البياض في نفسه ملحوظاً بهذه الحيئيّة» وإِنْما 


يصح أن يكون محمولاً في هل المركبة؛ ومفاد أنه حقيقة ناعتية ليس وجودها في نفسها لنفها بل للجسم. ومثال 
اخر: : زيد قائم . (الشيرازي» صدر الدين محمّد: : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص8 737 وص 10 
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ثانياٌ (إِنّه وجودات جميع الممكنات في فلسفتنا من قبيل الروابط لوجود الحقٌّ 
تعالى» فوق ما وقع في كلام بعض أتمّة الحكمة الدينيّة وأكابر الفلسفة الإلهيّة»0". 


وقام بتفصيله وبهذا رفع عقدة التشكيك وأنشأ استدلالاً جديداً في مبحث الوجود. 


الفقرة الثانية: الوجود الجوهر والوجود العرض 

تبعاً لمبحث الوجود الرابط» ناقش المصتّف قول ابن سينا في بداية هذا المبحث 
«أي السواد إن اعتبر على أنَّه ذات مستقلة كان معدوماً»”". إذا كان المراد بالذات 
المستقلّة أن يكون الحقيقة الجوهريّة؛ فقوله حقٌ بدون أي ترديد فيه» لامتناع ثبوت 
الحقيقة البووقر عر تبر ددن اراي غير وار وأمًا إذا كان المراد بها اعتبار 
الأسود من حيث ماهيته المأخوذة باه بنفسهاء فالحكم بكونها معدومة غير قطعيء كما أن 
يكون للجوهر وجود في نفسه كذلك أن يكون للعرض وجود في نفس أمّا الجوهر 
فلل وحووللن لس لقي ةلق الأعراتى ليا وتيود اف تفجهاة لم سو انها 3 
أشار إلى بيانه السابق أي أن المراد من الوجود لنفسه هو وجود. إن لم يكن قائما بغيره. 

"- تعليق الطباطبائي: 

الفقرة الآولى: 

الوط ع ربكتت اجا البق عمطلا علي 11د اي لانو 
الفصول السابقة ‏ من : تقسيم الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره أن من الوجود ما 
ليس له استقلال نفسي بوجه من الوجوه أصلً. وذلك كالنسب الموجودة الرابطة بين 
الموجودات؛ فلو كان لها استقلال بوجه كان المفروض وسطا رابطاء طرفا مربوطا 
إليه. هذا خلف. وإذا كان كل وجود خارجي لا يخلو عن استقلال ما معه. أنتج ذلك 
أن الوجود الرابط لايتحقق إلأّمع وجود نفسي يتقوّم به ولا ينحاز عنه» أي أنه لا يوجد 


إللق «هم يعتبرون: أن وجود الطبائع الماديّة في نفسها هو بعينه وجودها لمواةهاء وأنَّ الوجود المعلول بما هو معلول 
مطلقاً هو وجوده لعلته. وأنْ وجود السافل مطلقاً هو وجوده لدى العالي المحيط بجملة السافلات؛ فقالوا : إن 


الممكنات ضرا (مادّياتها ومفارقاتها) موجودات لا لذواتهاء بل لغيرها الذي هو فوق الجميع ووراء الجملة وهو 
الواجب تعالى». (المصدر رالسابق» ص75 ل 


0_0 قول ابن سينافي رسالته المسمّاة ب«الزوراءة ذكر في (المصدر السابق» ص .)77٠‏ 
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خارجاً عنه. فهو داخل فيه؛ بمعنى ما ليس بخارجء ولازم ذلك أنَّ تحقّق الرابط بين 
شيئين يوجب اتحادا بينهماء وتحقق كليهما فى ظرف النسبة كيفما كان (كما- سيشير 
إليه في ذيل الفصل التالي) وأتنج أيضاً أن الوجود الرابط والنفسي مختلفان سنخاً فلا 
جامع بينهما مفهوماء فالوجود الرابط لا يوضع لشيء ولا يحمل على شيء ولا يتصف 
بكلية ولا جزئية ولا عموم ولا خصو ص إذ لا نفس له. هذا كله بحسب صدر البحث. 

سي ع و مر روه م ل 
الحقّ جلّت عظمته وأنّه هو المقوّم لهاء القائم على كل نفس بما كسبتء يتبين 
ل ا و متي ا ا 
الأمر يدور مدار النظر في الوجود المقرّم المقارن لهاء فالماهيّة الواحدة بعينها ربّما 
ضارك ,تظوتا ماهة ثامة ومع اسشمأء ورتم ضارت تنظر اشر غير كامة ومع خرافا. 

وهذا أصل نافع مثمر في مباحث التشكيك ومسألة علم الواجب وغير ذلك فلا 
تغفل عنه70". 

الفقرة الثانية: 

اكت كن بود عوجر في قو كوضوة الحو راف ننه لايعاي 
ا ل الاو ال 1 ا 
العرض في نفسه أن الماهيّة التي يعقلها العقل للعرض لا تحتاج في انتساب الوجود 
إليها إلى تعقل الجوهر. وإن كان وجوده في نفسه هو عين وجوده لغيره» بخللاف 
الوجود الرابط فإِنَ انتسابه إلى مفهومه كنفس الوجود يحتاج إلى طرفين فلا تغفل»(". 

إبداع الطباطبائي: 


- الفقرة الأولى: 
فى هذه المقارنة» أيّد الطباطبائى آراء الشيرازي وفسّرها وأكملها بشكل جيّد. 


. ١شماهلا الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١. ص7717؛‎ )١( 
. ١ الهامش‎ 7751١ (؟) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج١ء ص‎ 
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بداية أشار الطباطبائي إلى قول الشيرازي والفصول السابقة من تقسيم الوجود!" 
وفسّره تحت عنوان مُلَخْص ما يفيده صدر الكلام. 

وعلى تفسيره المذكور قدّم أموراً جديدة: 

أولا تحقّق الوجود الرابط وتقوّمه. أنَّه قائم في الوجود النفسي وليس خارجه 
وليس مستقلاً. 

انيا لا يوجد بينهما (أي بين الوجود الرابط والوجود النفسي) السنخيّة» ومفهومهما 
مختلف. كما الوجود الرابط لا يوضع لشيء ولا يحمل على شيء. ولا يتصف بالكليّة 
ولا الجزئيّة ولا العموم ولا الخصوص. كما قال الجوادي الآملي «الوجود الرابط أي 
محمول كطفل صغير يحتاج لغيره في قيامه وقعوده»”". وبذلك يؤيّد رأي الشيرازي 
حتّى الآن. وفي ختام هذه التعليقة» قام الطباطبائي بشرح وإكمال أقوال الشيرازي 
ومنها: (إنْ وجودات جميع الممكنات في فلسفتنا من قبيل الروابط لوجود الحقّ 
تعالى فوق ما وقع في كلام بعض أئمة الحكمة الدينية وأكابر الفلسفة الإلهية»”". 

١‏ الوجود الحقّ مقوّم لوجود جميع الممكنات بما كسبت. 

" الماهيّة بذاتها ليس لها حكم ولا استقلال ولاعدم؛ بسبب عدم أصالتهاء بل هي 
تابعة للوجود. 

لو فرض وجود الماهيّة مستقلة» يلزم كون ماهيتها تامّة وكون معانيها اسمبّة؛ 
وأمَا لو فرض وجودها ربطياً فماهيّتها غير تامّة وكون معانيها حرفية أيضاً. 

5-الإبداع والإثبات أصل الوجود الرابط يُستخدم في التشكيك. والعلم الواجب. 

الفققرة الثانية: 

هذه الفقزة تقد الطباطائ'قول الشيرازئ: إن للجوهروجودا فى نفس كذلك 
)١(‏ أي تقسيم الوجود على أقسام ثلاثة: الوجود الرّابط» والرّابطيء والنفسي. 


(؟) جوادى آملى؛ عبد الله: رحيق مختوم (شرح حكمت متعاليه. باللغة الفارسيّة)» مركز نشر اسراى قم ايران» 
بخش 4. ج1177/5031ه.شس/ موا ص03 15. 


(*) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص .57١‏ 
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للعرض وجود في نفسه»!١'‏ حيث يبدو من هذا القول أن يكون العرض مرتبة من مراتب 
وجود الجوهرء وهذا الكلام مغاير لبعض أقوال الشيرازي الأخرى والحاشية السابقة 
من بحث الوجود الرابط. وعلى هذا المعنى (العرض في نفسه) لا تحتاج الماهيّة التي 
يعقلها العقل للعرض في انتساب الوجود إليها إلى تعقل الجوهر. بناءَ عليه» لو كان 
وجود العرض في نفسه كمثل وجوده لغيرهء فهذا بخلاف الوجود الرابط حيعذ؛ لأن 
انتساب الوجود الرابط إلى مفهومه كنفس الوجود يحتاج إلى الطرفين أي وجود في 
نفسه لنفسه. ووجوده في نفسه لغيره لأن الوجود الرابط هو ربط صرف. 

54- استدراك: 

يتكون هذا المبحث من المناقشة بين الشيرازي والطباطبائي في مجال الوجود الرابط. 
وعندما ركزنا في هذه المناقشة وصلنا إلى نتائج مفيدة وهي تأتي في الفقرتين الآتيتين: 

الفقرة الأولى: 

أولا يُطلق لفظ الوجود الرابط بين الموضوع والمحمول في القضايا الموجبة؛ 
وهو ثبوت شيء لشيء آخرء مثال ذلك «البياض موجود في الجسم». حيث إن هذا 
الوجود ليس مستقلآ» وغير موجود في نفسه. بل وجوده في غيره ولغيره. لذلك» 
هو نوع من المعاني الحرفية التي تربط المحمول بالموضوع. واستعمال الوجود 
على الوجود الرابط بين الموضوع والمحمول من باب الاشتراك اللفظي وليس 
معنويا. 

في هذا السياق السبزواري يقول: «إنَّ المحمول بما هو محمول ليس له وجود 
ذل سه قمر اطلدا ليحر ل كس دوف اراي ا مناه لتم رف حص يوان 
ثبوت الشيء للشيء ليس فرع ثبوت الثابت. وأيضا لا دخل لثبوت المحمول 
الأول الذي في الهليّة المركبة في ورود هذا الإشكال كما لا يخفى. فلهذا 
الوجود للغيرء الثابت للموضوع وجوه فى نفشة كم إن توت هذا الوجوة في 
نفسه ولكن الموضوع لكونه ناعتياً فهو ثابت أيضاً للموضوع وهكذا. وحاصل 


)١(‏ المصدر السابقء ص7731. 


م إيداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الفك أنَّ المغالطة هنا من باب اشتباه الرابط والرابطي, فالرابط هو الوجود للغير لا 
الموجود وثبوت لا ثايت)20. 

انياً الوجود الرابط هو المقابل للوجود في نفسه. والوجود في نفسه على قسمين 
الأول: وجود في نفسه لنفسه. الثاني: وجود في نفسه لغيره أي الوجود الرابطي. 

الثاً مراد الطباطبائي من الماهيّة غير التامّة ليس الماهيّة بالمعنى المصطلح أي ما 
يُقال في جواب ما هو لأنَّ الماهيّة بهذا المعنى هي مقولة ومحمولة؛ وتقع في طرف 
القضيّة؛ بل الماهيّة غير التامّة هي نفس المفهوم. 

كذلك: لوفُرضٌ وجودها مستقلاًء الاو كام ها تابه لحن يجن الطباطاتى الماع عير 
تام فليست ماهيّة بالمعنى المصطلح عليه أي اما يقال في جواب ما هو»؛ وهذا مستحيلٌ؛ 
لأن الماهية بالمعنى المذكور هي: مقولة ومحمولة في جنب القضية» وفي النهاية الماهية 
غير تانّة وهي نفس المفهوم ولا تطلق الماهيّة بمعنى ما به الشيء هو هو). 

رابعاً الوجود الرابط من مقولة الإضافة أي مقابل للوجود المحمولي.ء وأمًا الوجود 
المحمولي فيعتبر له وجود الشيء في نفسه. 

خامسا سبب الخّلط بين الوجود الرابطي والرابط هو قياس الممكنات مع الواجب 
وهذا مستحيل» لأن الواجب ليس من سنخ الممكنات كما ليست الممكنات من سنخ 
الواحت: 

الفقرة الثانية: 

أولاً- يتتجلى ذكاء الطباطبائي ودقنّه في هذه الفقرة. 

ثانياً لعل هذا القول أي «إِنَّ للجوهر وجوداً في نفسه كذلك للعرض وجوداً في 
نفسه؛ ليس رأي الشيرازي لأنه مُبدع الوجود الرابطء وميّز الفرق بين الوجود الرابطي 
والرابط بشكل واضح. تالياء يحتمل وقوعه في خطأء أو أن المصتف نسي عند الكتابة 
الوهم والتنبيه على بحث الوجود الرابط» أو بسبب عوامل أخرى 


)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج١.‏ ص58 3؟؛ الهامش؟. 


المبحث الرابع: الاتصاف نسبة بين شيئين متغايرين دا 


المبحث الرابع 


الاتصاف نسبة بين شيئين متغايرين 


١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 

أولا ذكر الشيرازي في ذكر تنبيهي وتعقيب تحصيلي: أنَّ رهطاً (أي جماعةً) من 
القوم (من الفلاسفة)» قد جوزوا كون الصفات عدميّة مع اتصاف الموصوفات بها 
في نفس الأمر*" أي أنَّهُم يصفون الأشياء بأوصاف عدميّة كقولهم زيد أعمى؛ وهو 
جاهلء وهو أب. وإذا لم تكن الصفة موجودة فكيف يوصف الشيء بالصفة العدميّة؟ 

كما بين بعض الفلاسفة ا 

ثانياٌ ردّ رأي الجماعة المذكورة بالأدلة التالية: 


الأول: على أساس رأي الشيخ أبي علي ابن سينا في الشفاءء وَبَهْمَْيار تلميذه في 
لتحم كدر إن الاتضاف انث شين فاون عدبت الرجره فى كارك 


.7158-77 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١. ص1‎ )١( 
.775 زفهم المصدر السابق. ص‎ 


إفية «إنّ معنى الاتصاف في نفس الأمر أو في الخارج هو أن يكرن الموصوف بحسب وجوهه في أحدهما بحيث 
يكون مطابق حمل تلك الصفة عليه ومصداقه؛ ولا شك أن هذا المعنى يقتضي وجورد ذلك الموصوف في 
ظرف الاتصاف. إذ لو وجد فيه لم يكن هو من حيث ذلك الوجود مطابق الحكم ؛ ولا يقتضي وجود الصفة فيد 
بل يكفي كون الموصوف في ذلك النحو من الوجود بحيث لو لاحظه العقل صم له انتزاع تلك الصفة عنه؛ 
وقس على ما ذكرناه الحال في الاتصاف الذهني. فإن مصداق الحكم بكلية الإنسان هو وجوده في الذهن على 
وجه خاصٌ. فيصير مبدأ لانتزاع العقل الكلي منه. ثم حمل عليه اشتقاقاء فمعنى كون الخارج أو الذهن ظرفا 
للاتصاف هو أن يكون وجود الموصوف في أحدهما منشأ لصحّة انتزاع العقل ذلك الاتصاف عنه». (المصدر 
السابق). 


ع إبداعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
الاتصاف» ويعدي الحكم بوجود أحد الطرفين دون الآخر في ظرف الاتصاف .. 
إلخ. 

الثانى: قوله: «ريّما كان حظّ الصضّفة من الوجود أقوى وآكد من حظّ الموصوف بها 
منهء وذلك كما في اتصاف الهيولى الأولى بالصورتين الجسميّة والطّبيعيّة» بل انٌّصاف 
كل مادّة بالصورة كما ستقف عليه فى بابه270©. 

الثالث: وإذا كان لآحد أن يعكس الأمر في تعميمه بحسب ما لم يشترط وجود أحد 
الطرفين فى الاتصاف. فيقول: «معنى الاتّصاف فى كل ظرف هو كون الصفة بحيث 
يكون نحو وجودها فيه منشأ الحكم بها على الموصوفء بصرف النظر عن أن يكون 
بانضمامها إليه أو بانتزاعها منه. ثم يدّعي بعد هذا التعميم والتقرير أنه لا شك في أن 
هذا المعنى يستلزم وجود الصفة في ظرف الاتّصاف دون الموصوف بنحو البيان الذي 
ذكره. 

ففد تحقق أنْ ما ذكره من الفرق بين طرفى الاتّصاف فى التّبوت وعدمه خف(" 
من القول لا يرتضيه ذو تدبر)”". 

"- تعليق الطباطبائى: 

«هذا هو الح الصريح الذي لا مرية”؟ فيه وقد تقدّم أن لازم كون الوجود الرابط 
موجوداً بوجود طرفيه وفيهما أن يتحقق الطرفان معاً في ظرف تحقق الرابط. فلا 
معنى لتحقق قضية أحد طرفيها ذهني والآخر خارجي أو أحد طرفيها حقيقي والآخر 
اعتباري مجازي»””. 
)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص7207. 
)١(‏ يقول حسن زاده الآملي: «السخف كالسحت. والسخيف كما في بعض النسخ سخيف». (صدر الدين الشيرازي؛ 

محمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة (تصحيح وتعليق: حسن حسن زاده الآمُلي) ج١.‏ ص /5 5 
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(*) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص77”8. 


(4) أي لاشك. 
(5) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.ص‏ 7737 الهامش١‏ . 





المبحث الرابع: الاتصاف نسبة بين شيئين متغايرين مما 

إبداع الطباطبائي: 

لو دققنا في الاستدلال والتحليل المذكور للطباطبائي» نجد ثلاثة أشياء:- 

أولك يقد أن اشعراف العيرارع شقان الاتقوا تنه مد قفي نارين مين 
الوجود في ظرف الاتّصاف, هو حىّ صريح وواضح. ولا شك فيه. والدليل على ذلك 
هو الضرورة ولزوم كون الوجود الرابط موجودا بوجود الموضوع والمحمول. 

كان اعتار أن أحد طرفي القضيّة ذهني والآخر خارجي مستحيلء كما أحد 
طرفيها حقيقي والآخر اعتباري. 

ثالث أورد الطباطبائي في نهاية الحكمة: «والإمكان من المعقولات الثانية الفلسفيّة 
الّتي عروضها في الذهن والاتّصاف بها في الخارج وهي موجودة في الخارج بوجود 
موضوعاتها)”". كما جاء في الفصل الأول من المرحلة الثانية من الأسفار العقلية 
الأربعة: وما وجوده في غيره تُسميّه الوجود الرابط وذلك أنَّ هناك قضايا خارجية 
تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارجء كقولنا: زيد قاكم» والإنسان ضاحك 
مثلاً وأيضاً مركّبات تقيبديّة مأخوذة من هذه القضاياء كقيام زيد وضحك الإنسان)”". 

:- استدراك: 

كان الطباطبائي أستاذاً دقيقاًء وعميقاًء ومنصفاً في دراسة الفلسفة. ورغم الانتقادات 
والمناقشات المختلفة لبعض آراء الشيرازي عندما يرى أيّ رأي صحيح كان يعترف 
بهء ومن ذلك اعترافه بأحقيّة بيان المصنف في هذا المبحث. لذلكء نستفيد من هذا 
التحليل ونقدم بعض الأمور. وهي: 

أولا فى تنيين المعقولات الثانية الفلسفيّة: المذكورة فى القضايا نحو «الإنسان 
ممكن»: على أساس وجود الرابط في هذه القضية؛ الموضوع والمحمول هما موجودان 
في خارج الذهن. ومن جهة أخرىء المعقولات الأوليّة لها وجود الجوهر والانضمام؛ 
وأمًا الإمكان فليس له وجود الجوهر والانضمام» كما ليست لسائر المعقولات الثانية 


. 11-55 الطباطبائي. محمّد حسين: نهاية الحكمة. ص‎ )١( 
(؟) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١. ص7/8.‎ 


١‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الفلسفيّة وجود جوهر وانضمام أبدا؛ لأنّه يلزم تكرّر نوعهاء والوجود قائم بوجود منشأ 
الانتزاع نفسه. أي المعقولات الثانية موجودة في إطار وجود الموضوع نفسه قطعا. 
وعلى هذاء لا تحتاج إلى الرابط» ولا يوجد إشكال التسلسل. 

انيل الوجود الرابط عبارة عن معنى حرفي وبدون وجود الموضوع والمحمول 
ليس له وجود مستقل. كما أنْ الأحرف في دلالتها بالنسبة إلى المعنى نفسه مستقلة. 
لكن معناها ومدلولها ليسا مستقلين. في النتيجة: الاتصاف نسبة بين شيئين متغايرين 
(أي بين الموضوع والمحمول) بحسب الوجود في ظرف الاتصاف؛ ثم الحكم بوجود 
أحد الطرفين دون الطرف الآخر في الظرف الذي يكون الاتصاف فيه. هو أمر معقول 
ومنطقي ولا شلكٌ فيه؛ لأنَّ هذا الوجود الرابط قائم بوجود الموضوع والمحمول في 
حمل الموضوع على المحمول. 

رغم ذلك» رفض السبزواري هذه النسبة حيث يقول: «هذا القول عندي ليس 
بحق إذ ينهدم حينئذ كثير من القواعد الحكمية» بل لا يفتي نفسه + بهذا في كثير من 
المواضع وانهدام القواعد مثل أن ثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له لا فرع 
ثبوت الثابت لمكان العدميات المحمولة» ومثل أن الإضافة لا وجود لها وإلا فإمًا 
لها وجود استقلالي جوهري وهو ظاهر البطلان؛ وإمّا وجود عرضي مثل البياض 
والسواد فيعرضها الحلول في الموضوع والحلول اضافة والمفروض أنَّ الإضافة 
موجود متأصل فيعرض الحلول حلول آخر وهلم جرا فيتسلسل. بخلاف ما إذا كان 
وجودها بمعنى وجود منشأ انتزاعها وكانت اعتبارية فينقطع بانقطاع الاعتبار. ومثل أن 
عدم الملكة لو كان له وجود في خارج الذهن وبغير وجود منشأ انتزاعه اي موضوع 
كان تقابله مع الملكة تقابل التضاد. والقوم حيث يقولون إنها موجودات فالموجود 
عندهم قسمال: أحدهما الموجود بمعنى وجود ما بحذائته والآخر الموجود بمعنى 
وجود منشأ انتزاعه. وما قال إِنَ الاتصاف نسبة حق, لكن النسبة ربما يكفيها في أحد 
الطرفين شيئية الوجود وفي الآخر وهو الصفة شيئية الماهية» أليست الماهيات نعوتا 
ذاتية للوجودات؟ كما مر في أول هذا السفر أنَّ الماهيات أعراض ذاتية للوجود 
والامكان صفه للوجود. وما ذكره بعض الأجلة في بيان المطلب ضعيف وإن كان 


المبحث الرابع: الاتّصاف نسبة بين شيئين متغايرين ملا 


المطلوب حقاً. والدليل المحكم المتقن أنّ المراد بالاتصاف هو الحمل؛ والحمل هو 
الاتحاد في الوجود, والاتحاد إنّما يستقيم إذا كان الوجود واحداً ولأحد الطرفين وهو 
الموضوع. ولذا قالوا المعتبر في طرف الموضوع هو الذات وفي طرف المحمول هو 
المفهوم. وهذا لا يستدعي الوجود للمحمول بل عدمه. ولو كان له وجود فمن مقتض 
اخ على الهالااند أن يعم حوق لا يشرط لحم ادن التعير فى الانساف وحمل 
المحمول ليس إلا المفهوم, فالوجود غير معتبر إلا في المثبت له لا في الثابت. على 
أنه يمكن ادعاء البداهة في عدم استدعاء الاتصاف وجودا في جانب المحمول لمكان 
حمل العدميات كزيد أعمى وجاهل وممكن وغير ذلك200. 

واذ1 ايلا اندي يها لآن الاتضات قن د قشو مسابرية ركينة بين 
الموضوع والمحمول) ليست بمعنى تحقق قضية أحد طرفيها ذهني والآخر خارجي 
أو أحد طرفيها حقيقي والآخر اعتباري مجازي كما صرّح به الطباطبائي» بل صرف 
الربط بين شيئين متغايرين أو بين الموضوع والمحمول. لذلكء لا يوجد أي مغايرة مع 
القواعد الفلسفية التي ذكرها السبزواري في قوله. 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١2‏ ص > 8 /الاء الهامش7. 


م١‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلافية في الحكمة المتعالية» 


المبحث الخامس 


الوجود خير محضص 


.١‏ خلاصة مقالة”'' الشيرازي: 

استدلٌ المصنّف على إثبات الوجود ببداهة مفهوم الوجود. وقام بشرحه وتحليله 
بوجوه: 

الوجه الأول: اعتقد أن الوضوح والإثبات في هذا البحث موقوف على إثبات بداهة 
مفهوم الوجود المعقول الذي من أجلى البديهيّات الأوليّة مصداقا في الخارج وحقيقة 
وذاتاً في الأعيان أيضاً. 

الوجه الثاني: تكون حقيقة الوجود نفس الفعلية» والحصول والوقوع حينئذ. وبهذا 
رفض رأي الفلاسفة المتأخرين كلهه”". 

الوجه الثالث: إذا لم يحصل الوضوح للمفهوم من الوجود والبداهة عند العقلء لا 
يحصل معنى الخير المحض لأحد. 

الوجه الرابع: تشتاق الأشياء والموجودات إلى الخير وتطلبه؛ لأجل شدة ظهوره 
وجلائه. على هذا لا تطلب الأشياء والموجودات خيراً بالمعنى المصدري أو المفهوم 
الذهني والمعقول الثانوي. وعلى ذلك أكد العقلاء عدم قبولهم بأنْ الوجود هو خير 
محضء إِلآّمع إعمال الفكر والاستدلال. 


)25 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج1. ص 1١٠‏ 7 7147. 
)١(‏ ظنّ المتأخرون أن حقيقة الوجود بمعنى المصدري أي أنَّهم قائلون بأصالة الماهيّة واعتباريّة الوجود. 


المبحث الخامس : الوجود خير محض حي 
"- تعليق الطباطبائي: 


أشار إلى برهان المسألة عن طريق تحليل معنى الخيرء وهو أنَّ الطلب والإرادة 
لا تتعلّق بشيء إلا بعد ترجحه على غيره بمر جح على ما سيتبيّن» والمعنى الذي هو 
ملاك الترجّح هو المسمّى بالخير» وبه يتحقّق اختيار المراد ويستوجب تعلق الإرادة 
والشّوق. فالخيرما يؤتّرعلى غيره ويشتاق إليه ويطلبه الموجودات. والخير إما خير 
مطلوب لذاته أو لأمر آخرمرتبط بهء وينتهي إلى ما يطلب لذاتهء فهناك ما هوخير 
بالغير» وما هو خير بالذات؟ أي ذاته عين المطلوبيّة لغيره» وهو الذي يطلبه كل شيء 
وينتهي إليه كل غاية» وليس إل وجوداء فإنَ العدم لا ذات لد والماهّة غير أصيلة؛ 
فالخير هو وجود. وإذ كان لحوقه للوجود من دون حيئيّة تقييديّة أصلاً كان منتزعاً 
من نفس حقيقة الوجود, فالخير هو الوجود والوجود هو الخير بالذات» وليس الشرٌ 
إلا العدم. ومن هنا يظهر أنَّ للخير مراتب مختلفة بحسب مراتب الوجود المختلفة 
ويتبيّن بذلك مسألتان من المسائل الثّلاث المعقود لها هذا الفصلء أعني أنَّ الوجود 
خر و الغدع قز وآن اشر ذو مانن بحس نراقت الوجوف آنا السالة القالة روعي 
أن الوجود قد يكوق كرا بالقناتن قهى التى بينها يقؤله كم :اغلم أن الوجوةاكة الخ. 
ويتبيّن به أن الشرّ بالقياس إنَّما يتحمّق في عالم المادّق فقط لا فيما وراءه. وأمًا ما 
أشار إليه من مسألة دخول الشرٌ في القضاء بالعرض فسيتبيّن في الإلهيّات بالمعنى 
الأخص)20. ْ ْ 

إبداع الطباطبائي: 

قام الطباطبائي بإكمال أدلّة المصّف في مجال «الوجود خير محض»» وأبدع 
مسائل جديدة: 

الأول: إِنَّ الطلب (والإرادة) لا تتعلّقان بشيء إلا بعد ترجّحهما على غيرهما 
بمرجّح والمعنى الذي هو ملاك الترجّح هو المسمّى بالخير. فالخير يُوّْ على غيره 
ويشتاق إليه كل الأشياء والموجودات. 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص ٠‏ 4 27 الهامش7. 


ع١‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 

الثاني: انقسم الخير إلى قسمين: الأول: الخير المطلوب لذاته. الثاني: الخير 
المطلرت لشي 

انالك الخير الذى يطليه كل قىء ويحوى إلية كل غاية» وهو ليس إلا وجوداء فإن 
العدم لا ذات له والماهيّة غير أصيلة؛ فالخير هو وجود. والوجود هو الخير بالذات» 
وليس الشرّ إلآ العدم. 

الرابع: إِنَّ للخير مراتب مختلفة بحسب مراتب الوجود المختلفة. 

الخامس: إِنَّ الشرٌ يتحقّق في عالم المادّة فقط لا فيما وراءه. أي لا وجود للشّر في 
عالم المعنى. 

اللنافين إن اعت تدخ فى القضاء والقدر العو لا بالذات: 

5- استدراك: 

لودققنا فى الإبداعات المذكورة فى هذا المبحث. لوقعنا فيه على مطالب قيّمة» 

هي: الأول: الوجود خير محض وعكس نقيضه أي العدم» ليس له وجود قطعا”'. 


الثاني: لا يصدر من واجب الوجود بالذات إلا الخير» وبهذايرتفع أي إبهام وإشكال 
فى إطار واجب الوجود وصفاته. وسائر أبعاده أيضا: 


الثالث: يثبت مراتب الخيرء أي يثبت التشكيك في الخيرء بعد أن يثبت المراتب 
في الوجود. 

الرابع: كما نستفيد منها رفع مشكلات التوحيد النظري والعملي. 

الخامس: الخير ليس بمعنى الماهوي في عالم التصورء بل هو بمعنى المفهوم. 

السادس: هذا المبحث يحتاج إلى بحث مستقل. 

السابع: من جملة ميزات الوجود بمقارنة الماهية أنّه لا يقبل العدم» لكن الماهية 
تقبله. ومن دون الماهية كيف يسند العدم؟ وبماذا يُسند؟ لهذا الماهية مستعدة لقبول 


220 يعني: على تحليل مفهوم الخيرء ومفهوم الشرّء نستطيع أن نفهم أن الوجود خير محضء والعدم شرّ محض. 


المبحث الخامس : الوجود خير محض ١١‏ 


إسناد العدم إليها. في هذا السياق يقول السبزواري: «إن قلت سيأتي في ذوقيات 
مباحث العلة والمعلول أن إهمال شيئية الماهية لا يجوز لإرجاع الشرور والنقائتص 
إليهاء فكيف التوفيق قلت إرجاع الشرور إلى الماهيات لا ينافي إرجاعها إلى الإعدام. 
إذ لولا الماهية لم يمكن اسناد العدم إلى ممكن. إذ الوجود لا يقبل العدم؛ لأن القابل 
يجب اجتماعه مع المقبول والمقابل لا يجتمع مع المقابل الآخرء فالبياض لا يقبل 
السواد وبالعكس فاحتيج إلى موضوع تقبلهما والاتصال لا يقبل الانفصال وبالعكس. 
فاحتيج إلى هيولى تقبلهماء فكذا الوجود والعدم. فاحتيج إلى ماهية قد تقبل هذا وقد 
تقبل ذالك1: 

تفيد هذه المسألة في تبيين المباني الاعتقادية خاصة في التوحيدء وهو من صفات 
نطلقة متعلقة:بوجوة المطلق: من اعمة هذه الصفة أنّها تقيد فق زؤية الإتسان نحو 
الكاة رهد الززويه تساف الانسسان على الرضيزل إلى النتلامة الششية ورم هنا طهر 
فائدة الفلسفة في تأمين سعادة الحياة والبشرية. 


.7 5١ص‎ ١ الشيرازى» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة. ج1ء الهامش‎ )١( 
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ل ا د 06 


الفصل الثالث 
الوجود لا ضد له ولا مثل له؛ 
وعروض العدم, والموجبة بحسب الموضوع 


تمهيد: 
الميحث الأول: عروض الشيء لضذه. والمفهومات عند العقل. 
المبحث الثاني؛ إِنَّ العدم مفهوم واحد. 

المبحث الثالث: كيف يعرض العدم لنفسه؟ 

الميحث الرابع؛ إِنَّ العدم ليس رابطيا. 


المبحث الخامس : الموجبة يحسب الموضوع أخص من السالبة 


هه 


لمهيد 


سنعرض في هذا الفصل المحاولات التي قام بها الشيرازي للاستدلال على 
عروض الوجود على ضده. وكذلك التعرض إلى الاعتبارات والشروط التي وضعها 
المصنف لقياس التقابل والتضاد في نظر الفلاسفة» وكذلك التعرض إلى مفاهيم 
العقلء وكذلك التعرض إلى الأدلة التي ذكرها لإثبات هذه الفرضية. فالمبحث الأول 
سيتعرض إلى عروض الشيء لضده. والمفهومات عند العقل وذلك من خلال تبيين 
ااقاعدة عمليات الإحساس والإدراك؛؛ وكذلك تبيان منطلقات عمليات التحسس 
الخارجية والتي تؤدي إلى الإدراك الحسي أولآ والإدراك العقلي ثانياً. أما المبحث 
الثاني فسوف يتكفل ببيان أنَّ للعدم مفهوماً واحداً وذلك من خلال وحدانية مفهوم 
لفظ العدم. والمبحث الثالث خصص لبيان كيفية عروض العدم لنفسه وذلك من 
خلال قيام العقل بالأنشطة. وسّريانها في العلوم المختلفة» وآثارها الهامّة في رحاب 
حياة الموجودات. أما المبحث الرابع فتكفل ببيان أن العدم ليس رابطيا وكيفية حمل 
المحمول على الموضوع والنسبة الحكمية. وأخيرا خصّصنا المبحث الخامس 
للموجبة بحسب الموضوع وبيّنا أنها أخص من السالبة» وسنحاول كذلك دفع الشبهة 
حال اليجهول المطلق: إثبات أن المفاهيم العدمية لا تتحقق في الخارج. وأنَ الذي 
يتحقق في الخارج هو المفاهيم الوجودية وذلك لحضورها الذهنيء وكذلك إثبات أنه 
لا فرق بين القضايا السلبية والإيجابية من جهة الموضوع. كما في خارج الذهن. 

كل هذه المباحث ستعالج في هذا الفصل. وسوف نتعرض فيه كذلك إلى إبداعات 
الطباطبائي في هذا المجال. والاشتراكات والاستدراكات التي توصلنا إليها. أي: 


كنائبَة إنداغات» وأربعة اشتراكات :وسيعة اتتدراكات: 


المبحث الاول: عروض الشيء لضدّه. والمفهومات عند العقل لاغ ١‏ 


المبيحث الأول 


عروض الشيء لضذه؛ والمفهومات عند العقل 


١‏ خلاصة مقالة('' الشيرازي: 

الفقرة الأولى: يستطيع العقل أن يتصور جميع المفهومات والمعاني 

قام الشيرازي بالاستدلال على عروض الوجود على ضذه؛ واعتبر من شروط 
تقابل التضاد والمتضادين من وجهة نظر القوم؛ أنهما يقعان تحت جنس قريب. لهذا 
الوجود لا جنس له فلا يقع فيه التضاد. كذلكء في حالة أن تكون بين متضادين 
غاية البخلافةء أيضا لين بين "الوحوى ووععؤة ما هما وحؤذان ا خلاف: وهكذا 
بين طبيعة الوجود المطلق وشيء من المفهومات القابلة للوجود. ولا طبيعة أعم 
من الوجود حتى يندرج الوجود تحتها. فلا يتصور لطبيعة الوجود مثل'". لذا من 
الممكن أن يقع التضاد والتماثل في الوجودات الخاصّة باعتبار تخصصها بالمعاني 
والمقهونات الت هن قبن تعفيقة الوكره لأن الصدين والكمائلين اموجووان 
متخالفان أو متساويان» لكن حقيقة الوجود بما هو وجود أنه لا ضد له ولا مثل له 
وجميع الصفات الوجودية المتقابلة أو المتشابهة مستهلكة في عين الوجود فصدق 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج١.‏ ص57 48-17 7 والطرسي. 
الخواجة نصير الدين: تلخيص المحصّل (المعروف نقد المحصّل). دار الأضوا يروت» لينان. طاى 
معنعاهاق/ 6 ام ص .73١‏ 

(؟) يعني: لما لم يكن للوجود جنس فلا ضد له. وإذلم يكن للوجود جدس فلا فصل له. وإذ لافصل له فلا ماهية 
نوعية له فلا مثل له فالمثلان هما المتشاركان فى الماهية النوعية. 





م١‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 


فيه ليس كْثْلوء ش74" ولا مغايرة إلا في اعتبار العقل فقط . وبعد ذلك. تقد 
المصئف استدلال القوم على النحو التالي: 

أولل طَبيعَة الوبجود يسيب اشتراكها بيخ كل الأشياء يحب عروضها لما فرعن عدا 
أو مثلاً لهاء روفي هذه الحالة: 

١‏ -يلزم اجتماع الضدين أو المثلين بالفعل أو بالإمكان. 

١‏ - يلزم عروض أحد الضدينء أو المثلين على الآخرء وهذا مستحيلء إذ لا يجوز 
عروض طبيعة الوجود على كل المعقولات من جميع الجهاتء أي بواسطة عروض 
الوجود على المعدوم ابلحاظ معدوميّة المعدوم»» لا بدليل أنه يكون أحد المعقولات؛ 
وبهذا رفض عروض الوجود على المعدوم. 

ثانياً ‏ يلزم أن تصير طبيعة الوجود مثله أو ضده. وهذا غير ممكن في الوجود بما 
هو وجودأوة في الوهم بما هو وهم. كما لا تتحقق ولا تثبت» بسبب أنه مفهوم من 
المفاهيم. 

وفي النتيجة لم يعرض الوجود على الأمور العدمبة وغير العدمية معأء بل يعرض 
الن شير اقح لق | ادي ار را و ا عيدولا هر 
فساده (أي لايظهر إبهامه وغموضه). 

الفقرة الثانية: 

تبعاً للفقرة الأولى» أشار الشيرازي إلى شمول نور الوجود وعموم فيضه على 
جميع المفهومات والمعاني. والعدم المطلق وممتنع الوجود مستنداً إلى المصادر 
كهنقد المحصّل»» بأنّها: مفاهيم متمثلة بالأولىّء والعرضي الصناعي. وعلى هذا 
يرتفع إشكال المجهول المطلق؛ وغيره. 

بناءَ على هذا قدّم المصتف الأدلة التالية: 


.1١١ةيآلا سورة الشورىء‎ )١١( 





المبحث الأول: عروض الشيء لضِدّه. والمفهومات عند العقل ١8‏ 
الأول: يستطيع العقل أن يتصوّر جميع المفاهيم, منها: 


الممتنعات. 


الي يحكم «أي يحكم العقل» عليها بأحكامها. 


مثال على ذلك: ١‏ يحكم بعدم الإخبار في المجهول المطلق. ١‏ يحكم بنفي 
الاجتماع في النقيضين. 

يحكم بعدم الاستقلال في المفهومية في الحرف. أي كما قوله الحرف «لا؛ 
على أن يكون ما يتصوّره هو ذات المجهول المطلق» وحقيقة النقيضين» وفرد الحرف» 
وشخص العدم المطلق وشريك الباري. إذ كل ما يتقرّر به في عقل أو وهم فهو من 
الموجودات الإمكانيّة والمعاني الملحوظة بالذات بحسب الحمل الشائع. بل يحمل 
بالحمل الأوليء لا بالحمل الشائع العرفي؛ بسبب عدم كون هذه المفهومات من 
الطبائع الثابتة في العقل أو الخارج. لأنْ العقل يحكم بهذه المفهومات على أساس 
إعماله. لعدم ثبوتها (المفهومات) في العقل» والخارج. 

يقول المصّف: «كل ذلك على سبيل إيجاب قضية حمليّة غير بنّية في قوة شرطية 
لزومية غير صادقة الطرفين» فكان مفهوم المجهول المطلق من حيث يتمثل نفسه يتوجه 
عليه صحّة الإخبار عنه وإن كان بعدم الإخبار عنهء وأن امتناع الإخبار إِنّْما يتوجّه إليه 
باعتبار الانطباق على ما فرضه العقل أنه فرد له تقديراً. وعلى هذا القياس حكم نظائره 
كالمعدوم المطلق في كونه لا يحكم عليه» بل في كل مفهوم لا يرتسم ذاته في العقل» 
سواء كان عدم حصوله في الذهن لغاية الفساد والبطلان أو لفرط التحصّل والحقيقة» 
مثلاً إذا قلنا علم الواجب عين ذاته؛ كان الحكم بالعينية على مفهوم الواجب لعدم 
ارتسام ذاته بكنهه في العقل؛ وكذا المرتسم من صفاته الحقيقية ليس إلا مفهوماتهاء 
لكن عينية العلم وغيره من الصفات القدسية غير متوجهة إلى المفهوم منهاء بل إلى ما 


١66‏ إبداعات «محمد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعاليةة 


يرشدنا البرهان إلى أنه بإزائه» أعني الحقيقة المتعالية عن الحصر والضبط في عقل أو 
وهم)'"". 

والتتيجة أن العقل يستطيع أن يتصور جميع المفهومات والمعاني. 

تعليق الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

«سيجيء في مباحث التقابل وغيرها أنَّ القوم عرّفوا المتضادّين ب« أنّهما أمران 
وجوديان متعاقبان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف»» واعتبار التعاقب على 
موضوع واحد ينافي عروض أحد الضدّين على الآخر. على أن اعتبار دخولهما 
تحت جس قريب ينافي تحقيق التضاد بين الموضوع وعرضه. إذ لا جنس قريب 
بين الجوهر والعرض. والموارد التي يُقال فيها بعروض عرض لعرض إِمَّا موارد لا 
يجمعهما فيها جنس قريب كعروض الكيفيّات المختصة بالكميّات» وعروض الإضافة 
لسائر الأعراض أو موارد لا ينحصر فيها الجنس القريب في نوعين» كالجسم التعليمي 
والسطح والخط العارض بعضها على بعضء ومن الشرط في المتقابلين أن لا يزيدا 
على اثنين على ما صرّحوابه. لكنّ المصنف يخالف القوم في غالب ما ذكرناه وسيجيء 
تمام البحث في محله إن شاء الله تعالى)”". 

الفشرة الثانية: 

«لا يذهب عليك أن ليس المراد من قوله: «اللعقل أن يتصوّر جميع المفهومات 
... إلخ أن لمفاهيم العدم والمعدوم المطلق وغير ذلك مما عدّه ثبوتاً في نفسها ثم 
ينالها العقل كما ينال غيرهاء إن ذلك خطأء ولو كان لهذه المفاهيم ثبوت كذلك كانت 
من جملة الماهيّات الخارجيّة. وقد ذكرنا في بعض تعليقاتنا أن ثبوت النفس الأمري 
بمعنى ثبوت المفهوم في نفسه لا يلائم القول بأصالة الوجود وبمعنى ثبوت المفهوم 
عند العقل الفعّال لا يدفع إشكال حاجة المفهوم إلى المصداق. 


.7 الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. جا ص17‎ )١( 
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المبحث الأول: عروض الشيء لضدّه. والمفهومات عند العقل ١6١‏ 


وبالجملة ليس لهذه المفاهيم ثبوت في خارج العقل أصلاًء بل العقل أي الذهن هر 
الصائغ لها الجاعل إيَاهاء لكن لا بمعنى جعلها أمورا مستقلّة في نفسها أفعالاً له وإلآ 
لم تكن مفاهيم» بل مصاديق غير قابلة الصدق على شيء. بل على أنَّها مفاهيم حاكية 
عمًا وراءها. فلها أمر وراء الذهن نظير المفاهيم الماهويّة» ولذلك نوقعها على الخارج 
وما هو في حكمهء تقول: «زيد موجود في الخارج» واعمرو معدوم في الخارج' 
وهكذاء وإذ ليست في الخارج تحقيقا فهي فيه فرضا وتقديراء وهذا معنى قوله: ٠كل‏ 
ذلك على سبيل إيجاب قضية حملية غير بتية في قوّة قضية شرطية لزومية غير صادقة 
الطرفين ... إلخ0”'". ْ 

ويذهب الطباطبائي: «في مباحث الوجود الذهنيء أنَّ لازم براهين الباب أنَّ كل ما 
حيئيّة ذاته عين حيئيّة ترنّب الآثاركالوجود العيني أو حيئيّة ذاته حيئيّة البطلان كالعدم 
فمن المستحيل أن تحل الذهن, لاستحالة سلب الآثار عن القسم الأول وعدم الآثار 
في القسم الثاني» فهذان المفهومان أعني مفهومي الوجود والعدم وجميع ما يلحق 
بهما من العناوين المجعولة الذهنيّة غير المنتزعة من خارج محققء بل الذهن يختلقها 
بنحو من الفرض والتقدير. 

وتوضيح ذلك أنَّ الفرض والتقديرٌ هو إعطاء الذهن مفهوم شيء لشيء أو حكم 
شيء لشيء آخرء كفرض أن الفرس حيوان ناطق فيكون إنسانء وفرض أن الفرس 
اسان ذكرة معنا حاس كا سكذا ابو اواك من ةما تدز د د هته تمل عد 
عل قو أنايفرض آم انييف إلى كان كسية #الك إلى رابع ؤيسمتل:دذلكا متهم 
جديد غير مأخوذ من الخارج محققاً وبلا واسطة» فللعقل أن يفرض شيئاً نسبته إلى 
الماهيّات الخارجيّة نسبة النور إلى الشيء الواقع في الظلمة في أنه يتنور به ويجده 
الفاحص الناشد بسببه ويظهر به افعاله ثم يسمّيه وجوداء وللعقل أن يفرض شيئاً نسبته 
إلى الماهيّة الموجودة أو إلى الوجود نسبةٌ رفع الشيء عن محلّه الذي استقرٌ فيه» أو 
نزع اللباس عن المتلبس به أو نسبة الغيبةإلى الشيء الغائب عن النظرء وهكذاء وهو 
مفهوم العدّم. وعلى هذا القياس في جميع المفاهيم الاعتبارية. 
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١6!‏ إيداعات «(محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


اقلم آن القرفق العفلى 'التوجواه لوقه المفاسن قرح يك النيت لوعت 
والعامل المحرّك لذلك على قسمين: 

أحدهما: ما سببه ثابت دائم وهو الذي لا ينفك عن إدراك العقل ولا في حال. 
كالسبب الموجب لانتزاع مفهوم الوجود والعدم والوحدة والكثرة» ونحو ذلك مما 
يمكن أن يقام عليه البرهان. 

وثانيهما: ما سببه جزئ ئي اتفاقي وعلى تقدير دون تقدير» كالسبب الموجب لجعل 
المفاهيم الاعتبارية الاجتماعيّة كمعنى الرئاسة والمرؤوسية والسيادة وغير ذلك. ومن 
هذا الباب جميع الاستعارات والتخيّلات الشعريّة ونحوها)”". 

إبداع الطباطبائي 

-الفقرة الأولى: 

١‏ رفض الطباطبائي آراء القوم «أي بعض الفلاسفة» على سبيل المنطق. واعتبر 
أن «التعاقب على موضوع واحد ينافي عر وض أحد ضدين على الآخر. على أ 


اعتبار دخولهما تحت جنس قريب ينافي 7 تحقق التضاد بين الموضوع وعرضه»!"؛ 
لأجل عدم وجود جنس قريب بين الجوهر والعرضء وسائر الموارد المذكورة (أي 
بعروض عرض لعرض). 


"- وانقسمت العروض عرضاً لعرض إلى قسمين: 

القسم الأول: لا يجمع فيها جنس قريب. مثل عروض الكيفيّات المختصة 
بالكمّيات» وعروض الإضافة لسائر الأعراض. 

القسم الثاني: الأمور التي لا ينحصر فيها الجنس القريب (أي نوعين)» مثل الجسم 
التعليمي والسطح: والخط العارض بعضها على بعض. والشرط في المتقابلين, آلا 
يزيدا على اثنين. لهذا ردّ رأي القوم. وحلل اختلاف آراء الشيرازي والقائلين بعدم 
عروض الوجود على ضذه أو مثله؛ وأكد آراء الشيرازي وأثبتها أي: 
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المبحث الأول: عروض الشيء لضده. والمفهومات عند العقل ؟م١‏ 
١-عروض‏ الوجود على ضذه ومثله؛ بسبب اشتراكه في الموجودات وهو صحيح. 


"لا يعرض الوجود على كل المعقولات من جميع الحيثيّات؛ لأجل عدم عروضه 
على المعدوم. 

عروض الوجود (أو عروض الشي) لضده غير الفاسد. 

الفقرة الثانية: 

قام الطباطبائي بنقد المفاهيم وتحليلها وشرحهاء وقدم آراء جديدة على النحو 
الآتن: 

١‏ ذكر قول المصنف: اللعقل أن يتصوّر جميع المفهومات ... إلخ)”". وقال: 

لا تشمل هذه العبارة مفاهيم العدم. والمعدوم المطلق. ونظائرهاء وهذا خطأ.ء إذا 
كان لهذه المفاهيم ثبوت فلا بد أن تُعدّ من الماهيّات الخارجيّة أيضاً. لكن أن يكون 
ثبوت النفس الأمري بمعنى ثبوت المفهوم في نفسه؛ في النتيجة لا يطابق هذا القول 
أصالة الوجودء وكما إذ كان بمعنى ثبوت المفهوم عند العقل الفعّال”" لا ترتفع حا 

3 ليس لهذه المفاهيم ثبوت في خارج العقل أبدأء بل في العقل (الذهن) كقول 
نه أالاً ٠‏ وإلألم تكن مفاهي بل مصاديق ير قبلة الصدق على شي» بل 
شك اماس ارم خرن ل او ل و 


١ | 7” 5 الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة. ج١. ص ه‎ )١( 
لشير ين في جاص مش‎ 


(؟) «قيل عند البحث عن نظام الخلق والتربية : إنَّ العقل الفعَال هو العقل العاشر في سلسلة العقول الطوليّة: وطبعاً 
فإن جميع العقول قعالة لكنهم أطلقوا على العقل العاشر العقل الفعال» باعتباره حاكماً على الموجودات 
الجسمانية؟؛؟ حيث أوكل إليه التأثير على الأجرام الفلكيّة والكواكب والأجسام». (سجادي. جعفر: قاموس 
المضطلحات الفلسفية عند صر المنالهيق من 071). 

(') الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج١.‏ ص 6" الهامش١‏ . 





١6‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


في الخارج. وعمرو معدوم في الخارج. إذا ما كان موجوداً في الخارج يقيناء في هذه 
الحالة» هي فرضء وتقدير فقط. وليس شيء آخر. 

أشار إلى قول المصتف: «أي كل ذلك على سبيل إيجاب قضيّة حمليّة غير بنية 
في قوّة الشرطيّة اللزوميّة غير صادقة الطرفين ... إلخ200. واستدل بأن: «كل ما حيئيّة 
ذاته عين حيئيّة ترنّب الآثار كالوجود العيني أو حيئيّة ذاته حيئيّة البطلان كالعدم فمن 
المستحيل أن تحل الذهن, لاستحالة سلب الآثار عن القسم الأول وعدم الآثار في 
القسم الثاني» فهذان المفهومان أعني مفهومي الوجود والعدم وجميع ما يلحق بهما 

من العناوين المجعولة الذهنيّة غير منتزعة من خارج محقق؛ بل الذهن يختلقها بنحو 

من الفرض والتقدير)”) اكت ين الطباطات أمورا أريعةة 

-١‏ ليست المفاهيم العدميّة من نظير الماهيّات حتّى يكون لها الثبوت في نفسه في 
الخارج» وتتبادر إلى الذهن عن طريق الحس وغيره. 

؟- لا يتصور الذهن مفاهيم العدمي فقط. بل يتصور مفهوم الوجود ا ولا 
يتعقل معاني الوجود من الخارج إلى الذهن أبداًء نظير مفاهيم الماهوية. 

مفروض المفاهيم الماهويّة. عند الذهن بعد أخذ بعض المفردات من الخارج 
يقوم بالقياس بينهماء ونسبة أحكام بعضها إلى بعضها الآخر. وبهذه الطريقة تظهر 
المفاهيم الذهنيّة. على سبيل المثال: يأخذ الإنسان والفرس «الحيوان الناطق» 
و«الحيوان الصاهل» من الخارج ثم ينسب أحكام أحدهما إلى الآخر. 

5 قسّم الطباطبائي الاعتباريّات الذهنيّة إلى قسمين: 

١-اعتباريات‏ الثابت أو الأصيل. 

"-اعتباريّات المقطعى أو الموضعى. حيث تعود اعتباريّات الأصيل إلى المسائل 


)١(‏ «كل ذلك على سبيل إيجاب قضية حمليّة غير بتية في قوَة الشرطيّة اللزوميّة غير صادقة الطرفين» فكان مفهرم 
المجهول المطلق من حيث يتمثل نفسه يتوجّه عليه صحّة الإخبار عنه وإن كان بعدم الأخبار عنه» وأن امتناع 
الأخبار إِنّما ينوجّه إليه باعتبار الانطباق على ما فرضه العقل أنه فرد له تقديرا». (المصدر السابق» ص87 7), 
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المبحث الأول: عروض الشيء لضده. والمفهومات عند العقل هه١‏ 


العلميّة» وترتبط بمعرفة الكونء مثلاً: الوحدة العلّيّة والمعلوليّة والوجود والعدم 
والمحال والضُرورة والإمكان وغيرذلك. وأا اعتباريّات المقطعى أو الموضعى» 
فنعود إلى المسائل الاجتماعيّة؛ وتؤثّر تلك الاعتباريّات فى الحياة. مثلاً: الرئاسة 
والمرؤوسية والسّيادة وغيرذلك. ١‏ 

5 -استدراك: 

من خلال مطالعتنا وتركيزنا مراراً حول آراء الشيرازي وتعليقات الطباطبائى في 
النشاطات العلمية والعقلية السابقة» وفى «الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية 
الأربعة»؛ وفي هذا البحث؛. وجدنا من القطولوق القيام 5 «قاعدة عمليات 
الإحساس والإدراك»؛ ولا بد للانسان أن ينطلق من عمليات التحسس الخارجية 
لتؤدي إلى الإدراك الحسي أولاًء وإلى الإدراك العقلي ثانياً. وهذه العمليات هي 
منشأ ومقدمة للوصول إلى الإحساس. والإدراك» والإبداع. والتصميم. والتحليل؛ 
والاستنباط التي تحتاج العلوم المختلفة ومنها الفلسفة إليها. لذا تكون كيفية إجراء 
هذه القاعدة على النحو التالي: 

أولا-عمليات الإحساس: ولهاثلاث مراحل منتظمة للوصول إلى النتائج المطلوبة: 

المرحلة الأولى: حينما يحسٌ الإنسان بالأمور الخارجية المحسوسة أو غير 
المحسوسةء ويطلع عليها في العالم عن طريق الأجهزة الحسية» تنطلق هذه 
المحسوسات عبر نورونات”'' وتصل إلى المراكز المتعلقة بها. 

المرحلة الثانية: هي ردّة الفعل الحسية عن طريق الجهاز الحسي. حيث تصل 
المعلوما شقن الأناء التغار يه إلى التجهان لحيس والاحراكن أي الك مر 
نورونات حسية من دون أي فعل إدراكي؛ بل تكون هذه المعلومات حسية محضة. 


المرحلة الثالثة : هي ردة فعل فجائية لقسم من المخ يختص بالانفعال في مقابل كل 


)١(‏ النورون (08+ناء1!) وحدة بروتوبلازمية , يتكون من جسم رئيسي هو جسم الخلية العصبية وعدد كبير من 
الفروع. انتقال التيارات العصبية من خلية لأخرى يكون عن طريق هذه الوصلات العصبية (أي نورون موصلء 
ونورون مصدرء ونورون مستقبل) . (راجع : المليجي» حلمي: : علم النفس المعاصر. دار النهضة العربية» بيروت» 
لبنان طال”ء ١٠٠5مء‏ ص لال 88). 


١>‏ إبداعات ١محمد‏ حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الحوادث الخارجية بنحو حركة رفلكسي (86416«2 201]108) وهذا أمر طبيعي» حتى 
الأدتيقى الأمور عل النيع انمض والأتشانى كا ندري هنو العدلة فى أنقال 
الإنسان والحيوانات غير الناطقة. إِنْ الانتباه والإدراك الحسي هما الأساس الذي تقوم 
عليه العمليات العقلية أيضا. 

ثانياً-عمليات الإدراك العقلي: وهي تشتمل على أي عملية عقلية كالتذكر والتخيل 
والنعلم والتفكير الذي يجري في قسم آخر من المخ وهو المسؤول عن إجراء هذه 
العملية وهذه العملية إدراكية لها ثلاث مراحل استدلالية خاصة بها مطلوبة: 

المراعلة الأولى: حينما يصل الإحساس إلى مركز الإدراك في المخ. يُطرح بشكل 
تلقائي السؤّال والفرض أو الأسئلة والفروض» وتُصبح متعدةٌ انيد العمليات 
العقلية» إذن كل تلك مؤثرات تأتي من الحواس الخارجية مباشرة» وبناء على هذه 
التداوفات والسمقلفها راي كور المقلة الأخرقة وهى الحملة العقانة المحفدة 
فقوم الفقل بدراسة حول الأسعلة أو الفرو من التي طيحت فى اهن قن بذااية 
هذه المرحلة وبناء على هذا فالعقل أو الذهن يحاول الوصول إلى النتيجة المطلوية. 
كالفرض العفلي الموجود للمفاهيم المطروحة في فقرة ثانية من هذا المبحث. 

المرحلة الثانية: الإدراك العقلي الذي يبنى على سبب ثابت ودائم» وهو لا ينفك 
عن الإدراك العقلي في كل العملية العقلية» كالسبب الموجب لانتزاع مفهوم الوجود 
(أي حقيقة الوجود) والعدم والوحدة والكثرة» والحادث والقديمء والكلي والجزئي 
ونظائرها حيث يمكن أن يُقام عليه البرهان. 

المرحلة الثالثة: يبنى على سبب غير ثابت ودائم أي سبب جزئي اثفاقي» كالسبب 
الموجب لجعل المفاهيم الاعتباريّة القضائية والاجتماعية» كمعنى الحاكم والمحكوم 
والرئاسة والمرؤوسية وهكذا. وهذا طريق لجميع الاستعارات والتخيلات الشعرية 
وغيرها. 

بناء على هذه القاعدة: فإنَّ المفاهيم الوجودية والعدمية وجميع متعلقاتها تكون 
من الأمور المجعولة الذهنية لا منتزعة من الخارجء يعني تلك الأمور من التوليدات 


المبحث الأول: عروض الشيء لضدّه والمفهومات عند العقل باه ١‏ 


الداخلية الذهنية المحضة من دون مساعدة من الخارج التي تتبدى بنحو الفروض 
والتقديرات أي يعطي الذهن حكم شيء لشيء آخرء ومن خلال هذه العمليات 
تطرح القضايا مثلاً: « الي سن اسراف وك اتجانا فر هن أن لقو انان 
فيكون متعجّباً ضاحكاً. وهكذا؛ وبهذا النحو تحصل المفاهيم الجديدة. وبعد تطبيق 
هذه المفاهيم الجديدة على مصاديقها الخارجية. في هذه الحالة يظهر عند الباحث 
مفاهيم اعتبارية كالوجود والعدم؛ وهكذا سائر المفاهيم الاعتبارية» كما صرّح به 
الطباطبائي حينما قال: «لا يذهب عليك أن ليس المراد من قوله : اللعقل يتصوّر جميع 
المفهومات. أن لمفاهيم العدم والمعدوم المطلق وغير ذلك مما عدّه ثبوتاً في نفسها 
ثم ينالها العقل كما ينال غيرهاء فإِنْ ذلك خطأء ولو كان لهذه المفاهيم ثبوت كذلك 
كانت من جملة الماهيّات الخارجيّة ... إلخ00" . 

ومن ثمرات هذه القاعدة. وهو ظهور الخطأ في استدلال المصئّف حينما يقول: 
«للعقل أن يتصوّر جميع المفهومات حنّى عدم نفسه. وعدم العدم. والمعدوم المطلقء 
والمعدوم في الذهن. وجميع الممتنعات ... إلخ0”") 

أي هو يُعدٌ لتلك المفاهيم ثبوتاً في نفسهاء » ثم ينالها العقل كما ينال غيرها. نقول: 
لوسيلينا برأي المصنف. فهذه المفاهيم تكون من الماهيات الخارجية لا الذهنية 
البحتة. ويثبت رأي م المجال. 


أولا استخدم الطباطبائي المنهج المنطقي في النقد والتحليل بأكمله. 

ثانياً - قام الطباطبائي بتقسيم اعتباريّات» «الثابت أو أصيل»» و«المقطعي أو 
موضعى»؛ وبهذا فككٌ بين اعتباريات معرفة الكون. والمسائل الاجتماعيّة. 

ثالثاً ‏ فتح باباً جديداً في الدراسة والتحقيق في مجال معرفة الكونء والمسائل 
الاجتماعية. 


. ١ راجع: الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج١2 46 7, الهامش‎ )١( 
5757-7 (؟) المصدر السابقء ص50‎ 


رهما إبداعات محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الميحث الثاني 
للعدم مفهوم واحد 
١‏ خلاصة مقائة17) الشيرازي: 


استدل الشيرازي لإثبات وحدائيّة مفهوم العدم بأمور: 

أولاً مفهوم العدم في نفسه أمر بسيط. 

ثانيً ليس في مفهوم العدم أيّ انَحادِء وامتياز» وتحصّل؛ إلا بما يضاف إليه. 

ثالث الأعدام ليست متمايزة في ذواتها أو في عوارضهاء إِمّا في عالم الواقع» أو في 
الأوهام؛ لأنّها معدومات متغايرة» ولا حصص من السلوب متكثرة لمسلوبات متعدّدة. 

رابعاً عتدما يتصوّر العقل العلّة والمعلول» والشرط والمشروطء وأمئال ذلك» 
ويضيف إليها مفهوم العدم؛ نتوهّم أنْ الأعدام متمايزة» لكن يحصل هذا التمايز من 
العلة والمعلول أو الشرط والمشروطه وغيرذلك. وهذا وهم فقط. 

وعلى ذلك أنكر المصنف الكثرة» والتمايزء والتحصّلء والحصص من السلوب» 
وسائر الخصائص الوجوديّة عن العدم. 

"- تعليق الطباطبائي 

الفقرة الأولى: 

«مقنضى ماقدّمناه في هامش الفصل السّابقء أن يكون مفهوم العدم وسائر المقاهيم 


.56٠-7 الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج1١ ص48‎ )١( 


المبحث الثاني : للعدم مفهوم واحد ١4‏ 
من الأجزاء الذاتيّة» والّذي قدمناه هو التركيب في المصداق والمسمّى دون المفهوم 
والاسمء كالتر كيب في مصداق مفهوم الجملة. والكلام, والعشرة» والكثرةء فلا 


تغفل)0". 
- الفقرة الثانية: 


«إيَاك أن تتوهم أن الزاق هق :أن الؤننات عسل مفهوم العدم المطلقء ثمّ يعقل 

الأعدا الخاصة بإضافة العدم ا إلى ملكة ملكة الأعدا 
ْ مقهوم العدم عن شل ادم 

الخاصّة, فإنّ تعفل العام بعد تعفل الخاصٌ لاحتياجه إلى حضور أفراد منه ينتزع منهاء 
بل الذي ذكره المصنّف إِنَّما هو بعد ما يتهيّأ عند الإنسان أعدام خاصّة وعدم مطلق 
ثم إذا أراد ثانيا تصوّر الأعدام الخاصّة» حصّله بالإضافة المذكورة نظير ما نتصور أولا 
من طريق الحس مثلا زيدا وعمرا وبكرا ثمٌء ننتزع منها الإنسانيّة» ثم إذا أردنا تفصيل 
الإنسانيّة» قلنا: إنسان طويلء انسان قصيرء فتميّز الإنسانيّة بأمور خارجة عنها. 

فالحٌ أنّا نجد الكثرة من الموجودات كزيد وعمرو وغيرهماء ثم نقيس بعضاً إلى 
بعضء مثلاً إن نتصوّر زيداء م إذا تصوّرنا عمراً لم نجد زيداً عند هذا التصورء فيغلط 
الذهنء فيتوهم عدم الوجدان وجدان العدم. فينتزع عدم زيد من وجود عمرو وعدم 
عمرو من وجود بكر مثلاء فيحصل الأعدام الخاصّة بمنزلة الأفراد الكثيرة» ثم ينتزع 
العدم المطلق منها كانتزاع الكلي من أفراده»”©. 

'-إبداع الطباطبائي 

- الفقرة الأولى: 

رفض الطباطبائي رأي الشيرازي في إثبات وحدانية العدم. وقدّم رأياً جديداء وهو: 

أولا-مفهوم العدم من المفاهيم الاعتباريّة المركّبة فهذا ليس بسيطاً بل هو مركب. 
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0 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


انياً العدم تركيب في المصداق لا في المفهوم والمسمّىء دون المفهوم والاسم. 
كالتركيب في مصداق مفهوم الجملة. والكلام؛ والعشرةء والكثرة» ونظائرها. 

- الفقرة الثانية: 

تبعاً للفقرة اللأولى فسّر الطباطبائي بيان الشيرازي حول مفهوم العدم؛ وأكد بعضاً 
من رأيه. وردٌ البعض الآخر. وعرض رأيا جديداء على النحو التالى: 

شرح الطباطبائي رأي المصئّف فقال: إنتبه إلى مراده فإنَّ الإنسان يعقل مفهوم 
العدم المطلقء ثمٌّ يعقل الأعدام الخاصة بإضافة مفهوم العدم المطلق إلى الملكة حتى 
يحصل على الأعدام الخاصة. 

فهو يتعقل المفهوم العام استناداً إلى تعقل الخاصء لاحتياج العدم المطلق إلى 
حضور بعض أفراده لكي يُنتزع المفهوم. لأن الأعدام الخاصة والعدم المطلق تتهّأ 
عند الإنسانأولاء وفي المرحلة الثانية يتصوّر الأعدام الخاصّة. فيحصل الأمر المذكور 
كما نتصوّر عن طريق الحس مثلاً: زيداًء وعمراء وبكرأء ثم ننتزع منها الإنسانئيّة. وإذا 
أردنا أن نفصّل الإنسانيّة» قلنا: إنسان طويلء إنسان قصيرء وبهذا تتميّز الإنسانية بأمور 
وأا جديا أي : 

نجد الكثير من الموجودات نظير زيد.» وعمرو. وبكر» ونظائرهاء وبالتالي نقيس 
بعضاً إلى بعض» مثللة: نتصور زيدأء ثمَ إذا تصوّرنا عمراء لم نجد زيداً عند هذا التصوّر 
فيغلط الذهن. فيتوهم عدم الوجدان وجدان العدم. فينتزع عدم زيد من وجود عمرو 
وعدم عمرو من وجود بكرء فيحصل الأعدام الخاصّة بمنزلة الأفراد الكثيرة» ثمّ ينتزع 
العدم المطلق منها كانتزاع الكلي من أفراده. 

5-استدراك: 

قد نظرنا في المناقشة بين الشيرازي والطباطبائي في بيان وحدانية مفهوم لفظ العدم 
في إطار هذا المبحثء» ومن الممكن استنتاج الأمور الآنية: 


أولاً مفهوم العدم واحد. ولا توجد الكثرة الحقيقية في العدم. واستناد الكثرة إلى 


المبحث الثاني : للعدم مفهوم واحد ١1١‏ 


العدم عند بعض الفلاسفة» بسبب انتسابه إلى 00 وجودية. وهو على سبيل المجاز 

أمَا حسن حسن زاده الآملي فيقول في هذا السياق: إن البحث عن العدم في 
الصحف العقلية والعرفانية بحث استطراديء لأنْ الحكمة تبحث عن أحوال الأعيان 
الموجودة حتى ينال الحكيم المقام المحمود الذي هو العلم بحقائق الموجودات كما 
هيء والعدم ليس بشيء, وليس بمعقولء ولا يجاب به عن شيء إذا سئل بما هوء ولا 
يجاب عنه بشيء إذا سئل عنه بما هوء إلا أن بعض الأبحاث الوجودية أوجب البحث 
عنه دفعاً لبعض الأوهام الموهونة في مسائل حكمية أو كلامية, أو تنبيهاً على تثبيت 
أمر حقيقي»)7". 

كذلك لا فرق بين الأعدام من الناحية العدمية» كما ورد في شرح المنظومة وهو 

«لا ميز في الأعدام من حيث العدم وهو أي الميز لها أي للأعدام إذا بوهم أي في 
وهم ترتسم تلك الأعدام. وارتسامها في الوهم باعتبار الإضافة إلى الملكات فيتصور 
ملكات متمايزة ووجودات متخالفة وتضيف إليها مفهوم العدم فيحصل عنده أعدام 
متمايزة في الأحكام. وأما مع قطع النظر عن ذلك فلا يتميز عدم عن عدم وإلآ لكان في 
كل شيء أعدام غير متناهية. 

وهو لهاإذابوهمترتسم الاميز في الأعدام من حيث العدم 

وإن بها فاهموا فتقرييية ‏ كناك في الأعدام لا علية”" 


ثانياً ليس للعدم التحصّل مطلقاً؛ لأجل عدم وجود الوحدة والواقعيّة الخارجيّة 
والذهنية فيه وحتى له شىء فى المقام المفروض» والتقدير ايكيا إلا أن يكتسب 
بعض الأحكام الوجودية؛ بعد أن يضاف إلى الأمور الوجوديّة. 

لأن الكثرة والامتياز مفروضة يأربع صور: 
)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية ني الأسفار العقلية الأربعة (تصحيح وتعليق: حسن حسن زاده 


الآملي). ج١.‏ ص »517١‏ في الهامش. 
(؟) السبزواريء ملا هادي: شرح المنظومة. ص .١97‏ 


ل إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الذات. د الامتياز بالشدة والضعف وبالكمال والنقص. 

الثاً - العدم يفيد في معرفة حقائق الأمورء لأنَّنا نحتاج إلى القضايا السالبة في 
القغنايا القسة: 

رابعاً مفهوم العدم إذا كان حملاً ذاتياً أوليَاً:» فهو عدمء لكن بالحمل الشائع 
الصناعي” " هو موجود. 

خامساً ‏ مفهوم الوجود ومفهوم العدم كلاهما من إطلاق وتقييد قسم. حيث يقول 
السبزواري: 


هن الوجود مع مفهوم العدم كلا مفعول مقدم من إطلاق وتقييد قسم فالوجود 
المطلق ما هو المحمول في الهلية البسيطة كالإنسان موجود والمقيد ما هو المحمول 
في الهلية المركبة كالإنسان كاتب. ورفع هذين عدم مطلق ومقيد. وفي تخصيص 
العدم بإضانة لفظ المفهوم إشارة إلى عدم اختصاص هذه القسمة في الوجود بمفهوم 
بل جارية في حقيقته كما هو مصطلح أهل الذوق. فيطلقون الوجود المطلق على ما 
لا يكون محدودا بحد خاص وهو حقيقة الوجود التي هي عين حيثية الإباء عن العدم 
وعين منشتية الآثار الجامع لكل الوجودات بنحو أعلى وأبسط والمقيد على المحدود. 


كلام نأطلاق وتقييدقسم إنَّ الوجود مع مفهوم العدم 


000 أن يعني به أن الموضوع هو بعينه نفس ماهيّة المحمول ومفهومه بعد أن يلحظ نحواً من التغابر ير؟ أي هذا بعينه 
عنوان ماهيّة ذلك. لا ان يقتصر على مجرد الاتحاد في الذات والوجود. ويسمى حملاً ذاتياً أولياً. أما ذاتياً 
لكونه لابجري ولايصدق إلآ في الذاتيّات. وأمًا أولياً لكونه أولي الصدق أو الكذبء ثم إن هذين النوعين هما 
أصلاً الحمل و والمحمولاات . مثال على ذلك: الإنسان إنان. أو الإنسان حيوان ناطق». (الشيرازي؛ صدر الدين 
محمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: ج١.‏ ص ١‏ لا ؟). 


زفق «هو عبارة عن مجرد اتحاد الموضوع والمحمول وجوداء ويرجع إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول. 

لو ا لود اموا كد وح لل ا اتوي ٠‏ أو على أفراده كما في القضايا المتعارفة 

من المحصورات» أو غيرهاء وسواء كان المحكوم به ذاتيًا للمحكوم عليهء ويقال له : الحمل بالذات ٠أرعرضياً‏ 

له ويقال له: الحمل بالعرض والجميع يسمى حملاً عرضياً. مثال على ذلك: الناطق ضاحك». (الشيرازي. 
صدز الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج١.‏ ص١ .)7017-7١‏ 


زفرة السبزواري. ملاً هادي: شرح المنظومة. ج "2 ص١١7٠١-‏ ا/ا١ا.‏ 


١‏ خلاصة مقالة”' الشيرازي: 


أول يتجب أن نعلم أن العدم إذ يعرفن على شئءء يختمل عليه على التحمل 
الاشتقاقي. مثال على ذلك: عدم الورد. في هذا المثال عرض مفهوم العدم على 
الورد. بالنتيجة على الحمل الاشتقاقي الوّرد معدوم. أو عدم الإنسان» كما عرض 
مفهوم العدم على الإنسان. النتيجة: يحمل على الحمل الاشتقاقي, الإنسان معدوم. 

انيا- بداية طرح الخواجه نصير الدين الطوسي هذا المبحث في تجريد الاعتقاد". 
كما ذهب إليه المحقق الدَّواني في حاشيته على تجريد الفاضل القوشجي بأن : تعدد 
الاعتبار لا يكفي في حل المشكلة. 


ثالث موضوعه يختلف مع موضوع المبحث السابق» لذلك طرحه الشيرازي في 
فصل مستقل أي العدم كيف يعرض لنفسه؟: ثم أجاب به على أساس أدلته التالية: 
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(؟) قال: ثم العدم قد يعرض لنفسه فيصدق النوعية والتقايل عليه باعتبارين . أقول: العدم قد يفرض عارضاً لغيره 
وقد يلحظ لا باعتبار عروضه للغير فيكون أمرا معقولا قائما برأسه ويكون له تحقق في الذهن » ثمء إن العقل 
يمكنه فرض عدمه لأنْ الذهن يمكنه إلحاق الوجود والعدم بجميع المعقولات حتى بنفسه. فإذا اعتبر العقل 
للعدم ماهية معقولة وفرضها معدومة كان العدم عارضاً لنفسه ويكون العدم العارض للعدم مقابلاً لمطلق العدم 
باعتبار كونه رافعاً له وعدماً له ونوعاً منه» باعتبار أن العدم المعروض أخذ مطلقاً على وجه يعم العارض له 
ولغيره» فيصدق نوعية العدم العارض للمعروض. والتقابل بينهما باعتبارين؟. (العلامة الحلي: كشف المراد 
في شرح تحريد الاعتقاد. تحقيق : حسن زإده الآملي » حسن» مؤسسة نشر الإسلامي» قم إيران» 4117 1ه.ق/ 
17م ص 59-554). 


ع١‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


(]) يعرض العدم على نفسه ويحكم عليه. كما يعرض على غيره ويحمل عليه 
بالحمل الاشتقاقي. 

مثال على ذلك: العدم عدم. في هذا الوجه. يجمع النوعيّة والتقابل فيه. في هذه 
الحالة يدفع أحدهما الآخر لأن السبب هو الحمل أي هو«أي الحمل الذاتي الأولى؛ 
على النوعية. والسبب نفيه التقابل. 

(ن) كما اجات المصلف عن شنهة المحفق الدواني في اجتماع نوعيّة العدم 
والمعدوم. وتقابلهماء بعارضية ومعروضيّة العدم والمعروضة. بسيب وجود العارض 
والمعروض فى إناء العقل» فقد أثبت عروض العدم لنفسه 

والحاصل: أنَّ موضوع النوعيّة» والتقابل مختلف؛ لأنَّ النوعيّة من أحوال المعقول؛ 
كى يكون معقولآء كسائر المعانى المنطقية للمعقولات الثانوية؛ والتقابل من الأحوال 
الخارجة للاقاء: 1 

"- تعليق الطباطبائي: 

«اويتضح ذلك يما قدمناه من كيفية الفرض العقليء وتقديره في هذه المفاهيم 
الاعتبارية» فالعقل يفرض نفس العدم. ويعطي ذلك ثبوتا كثبوت الماهيات» ثم يجري 
عليه أحكامها الثبوتية من نوعية وجنسية؛ وعروض وقيام وتقابل» وغير ذلك. كما 
أنَّه يفرض معنى الوجود ويعطيه أحكام الماهيّات من عموم وكلّية وعروض وغير 
ذلك)70, 

إبداع الطباطبائي: 

ذهب الطباطبائي في تعليقه في الباب الأول من الفصل الثالث في المبحث الأول 
إلى 'القولةة :ألم أن القزفن الاق الموطوة لهذ الساهي دنعف النيت 
الموجب والعامل المحرّك؛ لذلك ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما ما سببه ثابت دائم» وهو الذي لا ينفك عن إدراك العقل ولا في حال؛ 


. ١شماهلا الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج١. ص07‎ )١( 
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كالسبب الموجب لانتزاع مفهوم الوجود والعدم والوحدة والكثرة ونحو ذلك» 
مما يمكن أن يُقام عليه البرهان. وثانيهما ما سببه جزئي اتفاقي» وعلى تقدير دون 
والمرؤوسية. والسيادة وغير ذلك. ومن هذا الباب جمتع الاستعارات والتخيلاات 
الشعريّة ونحوها)”'". يعني؛ مفهوم العدم وسائر المفاهيم الاعتبارية مركبات» بحسب 

المرحلة الأولى: العقل يفرض نفس العدم, ثم يعطيه ثبوتأء كما يعطي ثبوتا 
للماهيئّات”"'. 

المرحلة الثانية: يجري العقل عليه «على العدم» أحكامه الثبوتية أي من نوعية 
وجنسية» وعروض وقيام وتقابل» وأمئال ذلك. ومن الواضح إعطاء الثبوت وإجراء 
أحكامهما في إطار الذهن لا في الخارج. كما أن العقل يفرض معنى الوجود. ثم يعطيه 
أحكام الماهيّات. أي: عموم وكلية وعروض وأمثال ذلك. 

5 استدراك: 

حينما فكّرنا بأنشطة العقل» وسريانها : في العلوم المختلفة: رأينا أن آثارها هامّة في 
رحاب حياة الموجودات؛ لأنَّ العقل نعمة كبيرة من نعم الله تبارك وتعالى؛ حيث قال 
تعالى: #تَبَاركَ الّهُ أَحْسَنٌ ألْيلِقِينَ 4("©. حيث جاءت هذه الآية بعد ثلاث عشرة آية 
كليادقي يكال عضر بحفات المز من وام اج خلفتة» فهي آية وحيدة ذ في القرآن 
الكريم؛ أي قال اللّه تعالى إِنَّ التبريك لنفسه بهذا المعنى. 

ريّما كان سبب نزولها «أعني الآية» هو بيان تمايز الإنسان من سائر الموجودات. 
حيث أعطى اللّه جل جلاله الإنسان العقل؛ وهو أعلى درجة من الشعور عند الإنسان 
ولهذا جعله في المرتبة العالية في العالم. وبناءً عليه من الممكن أن نقول: 
)١(‏ المصدر السابق. ص 55-745 7, الهامش . 
(؟) أي: العقل يعبت الماهيّات ثبوتا. 
(*) سسورة المؤمنون. الآية5١.‏ 
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أولاً طرح المصنّف فيما يتعلق بالعروض أنَّ العدم لنفسه في هذا المبحث مقبول 
بما أنه ليس بكامل. 

ثانياً طيفاً للنهج الطباطبائي فيما ذكره في الفقرة الثانية من المبحث الأول من هذا 
الفصل؛ ونظراً إلى «قاعدة عمليات الإحساس والإدراك» التي طرحناها آنفا”" تبين 
أنّه: 

يستطيع العقل أن يعرض العدم لنفسه. يعني العقل يفرض العدم ويعطيه أحكام 
الذهن العدم على العدم. حيث يعرض الوجود على الوجود. 

ويقول السبزواري في هذا السياق: «إنّ الصورة العقلية من العدم مصحح النوعية» 
ومعنونه مصحح التقابل. والأولى أن يُّقال كما أن الوجود موجود بنفسه كذلك العدم 
معدوم بنفسه» فعدم العدم نفسه لا نوع منه ولا مقابله؛ كما أن وجود الوجود نفسه. . نعم 
عدم الإنسان مثلاً يقابله كما أنْ وجود الإنسان يخالفه مفهوماً»”". 


هذا القول السبزواي لا بأس بهه لكنّهِ لا يبين مراد المصتف الذي يتحدث عن حمل 
العدم على العدم. فبغض النظر عن الأمور التي ذكرها السبزواري كمعدوم العدم, 
والعدم اير وعد وحن الح ومها اك و قات ما كر حلاك يرو ملعتا دج 
لكن هنا هدفنا بيان عروض العدم لنفسه في الذهن . وهذا لا ينفى إمكان عملية حمل 
العدم لنفسه أو عروض العدم لنفسه. كذلك في عروض الردوة لشي ٠‏ بل هذه 
الفروض من التوليدات الذهنية أو العقلية» وفي ظل هذه الاستعدادات العقلية يستطيع 
الإنسان أن يتذكر ويتخيل ويتعلم ويفكّر وهكذا يتصور عروض العدم لنفسه. ويعرض 
العدم لنفسه. كما يعرض الوجود لنفسه. وعروض الوجود لنفسه. نعم. يحكم فيهما 
بالتقابل» بما أن الحكم -هو فرع حضور المحكوم عليه 


)١(‏ أي فى استدراك المبحث الأول من هذا الفصل. 
() الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص 7567 الهامش 5 . 


المبحث الرابع: إِنَّ العدم ليس رابطياً ١‏ 


المبحث الرابع 
3 7 
إن العدم ليس رابطيا 
١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 


الفقرة الأولى: 

أشار الشيرازي إلى آراء المتقدّمين والمتأخرين؛ وقام بالمقارنة بينها. على رأي 
المتقدمين: 

أولأ نفي النسبة الشبوتية في القضايا السالبة» وسلبُها. 

ثانياً كما سلب فيها المادّة التي تتعلق بالقضايا الموجبة. أي ليس حمل وربط فيهاء 
بل يوجد سلب حملء وقطع ربط. 

ثالث ذكر الحمليّة على المجازء والتشبيه. وكما أنه لا يوجد مادّة في السوالب 
لأجل السلب. بل لأجل الإيجاب فقط. 

وأمًّا على رأي المتأخرين (أي يقابل رأي المتقدّمين): 

أولا تشتمل القضايا السالبة على نسبة سلبيّة (حمل)؛ وربط سلب. 

ثانيأٌ يقصف الربط والنسبة الحكميّة بالكيفيّات والموادّ فيها (القضايا السالبة) التي 
بعضها خلاف مواد القضايا الإيجابية» وتقابلها. مثال على ذلك: شريك الباري معدوم 
بالضرورة. 
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فالمادّة يقابلها”'” امتناعها أي: الوجود له ممتنع, كما العدم له ضروريّ أيضاً. 

الث سبب ملاحظة جمهور المتقدّمين الموادًَ في القضايا الوجوديّة. أمران: 

الأول: أفضليّة وأشرقيّة القضايا الإيجابية والوجوديّة في قياس مع القضايا السلبيّة 
والعدية: 

الثاتي؛ من الممكن أن تتبدّل القضايا السالبة» والعدميّة إلى القضايا الوجوديّة. 

بغض النظر عن تبدل ماذة القضية في ب بعض الموارد وبعد هذه المقارنة» قدّم الشيرازي 

5 وهو: 

أولاً «لا تختلف المادّة فى الموجبة؛ والسالبة» بحسب النسبة الإيجابيّة والسلبيّة؛ 
خلاناً لما شاع بين المتأخرين سملي 

ثانياً - إذا كان العدم محمولاً في القضايا السالبة» فهو بسبب انتفاء الموضوع 
في نفسه. وانتفاء الوجود فقط. وإذا كان العدم رابطياء فبلحاظ انتفاء المحمول عن 
الموضوع. 

الث أن يكون حقٌ التبيّن نسبة الإمكان إلى الوجوب. والامتناع نسبة نقص إلى 
تمام؛ ونسبة ضعف إلى قوّة» وفتور إلى وثاقة في الحكمة المتعالية فقطء كما على 
أساس أصالة الوجود. والتشكيك فيه. 

وها -أجاب الشيرازي عن هذا التوهم إذ كان العدم محمولاً في قضيّة. والوجود 
في قضيّة ة أخر رى؛ ماذة القضية الأولى تغاير مادّة القضية الثانية» ا يجب أن يفكك 
نين بعض الأمون. 

الأول: تفكيك القضايا البسيطة والمركبة» كما في جواب الهلّية البسيطة» والهلية 
المركبة. 

الثاني: تفكيك السالبة المحصّلة» مع الموجبة سالبة المحمولء والموجبة معدولة 


)١(‏ أي القضية الإيجابيّة. 
(؟) الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص7717. 
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المحمول؛ لأنَّ أصل الوجود يكون محمولاً في الهليّة البسيطة» لكنّه وصف من 
أوصاف الوجود محمول فى الهليّة المركبة. 

وعلى هذا رفع الاختلاف بين الفلاسفة المتقدّمين والمتأترينء بأنَّ الرّبط أو 
المادّة» يختصّ بالقضايا الموجبة والقضايا السالبة فاقدة لأيّ ربط» ومادّة. 

- الفقرة الثانيّة: 

أشار المصئّف إلى أدلّته في الفقرة الأولى» وبعد ذلك أورد خلاصة رأيه فى تثمّة 
تحقيقية أو تتمّة تحصيلية» وعلى ذلك استنتج أن: 

أوالكةالمتلي يما تقر ست لبن للاجيت «تجما . 

ثانيا لا ايكون نسبة سلبيّة مكيّفة بالضرورة أو الدوام أو فعليّة أو إمكان أو غير ذلك. 
بل إِنّما يؤوّل معنى ضرورة النسبة السلبيّة إلى امتناع النسبة الإيجابيّة التي هي نقيضهاء 
ومعنى دوام النسبة السلبيّة سلب تلك النسبة الإيجابيّة في كل وقت. 

نالفل دلق كتاتن مدان الموكيات: وفاس المظلقة الى تين كابلة نياك لان 
الإطلاق عدم التوجيه. والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة: فإنْ السالبة المطلقة هي 
هده سالنة المطلفة: 

ربعا إِنّ غرضنا بيان طريق الوصول إلى الحقٌّ وكيفيّة السير إلى اللّه؛ِ وهو موكولٌ 
إلى صناعة البرهان. 

النتيجة: أنكر العدم الرابط» واعتقد أنَّ العدم ليس منشأ الأثره بل كل الآثار تعود إلى 
الوجود. وبهذا وافق رأي المتقدمينء فى مورد النسبة الحكميّة. أي ليست نسبة السلبية 
شيئاً إللأسلب النسبة» وقطع الربط في القضايا الإيجابيّة. 

"- تعليق الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

«محصل ما يفيه ظاهر كلامه مجع يها إن القدماء أن أجزاء القضايا تختلف 
عنذه بحنب اختلاق الهلّات بساطة: وتركيبا وإيجاباً وسلباً: أمَا الهلّات البسطة 
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الموجبة فأجزاؤها ثلاثة: الموضوع والمحمول والحكمء ولا نسبة حكميّة فيهاء لأنَّ 
مفادها الحكم بثبوت الموضوع لاثبوت شيء للموضوع. وأمًا الهليّات البسيطة السالبة 
فأجزاؤها اثنان: الموضوع والمحمولء ولا حكم فيهاء بل مفادها نفي الحكم ورفع 
ثبوت الموضوع. ولا مطابق للرفع والعدم في الخارجء وأمًا الهليّات المركبة الموجبة 
فأجزاؤها أربعة» الموضوع والمحمول والنسبة الحكميّة وهي نسبة المحمول إلى 
الموضوع والحكم المتعلّق بالنسبة الحكميّة» وأمًا الهليّات المركّبة السالبة فأجزاؤها 
ثلاثة» الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية» ولا حكم فيهاء كما تقدم في فى الهليّة 
البسيطة السالبة. هذا بالنظر إلى أصل العقد. 


وأمّا بالنظر إلى لحوق الموادّ بهاء أعني الضرورة والإمكان والامتناع» فلازم ما 
ذكروه في الأجزاء أن تكون الموادٌ كيفيّات النسب التي في ي الموجبات» فيكون الحكم 
واردا عليها نيهاء وأَمَا السوالب فالسلب هو رفع الحكم وارد على المادّة» لا ضرورة 
رت المحمول للموضوع. ولو لا ذلك لم يتحقق التناقض بين القضاياء لأن 
الماذة كيفية الشلبء إذ لا نسية سلبية تتكيف بالماذة» بل السلب سلب للنسبة المتكيفة 
بالكيفيّ الكذائية» فالسالبة الضروريّة تفيد رفع ضرورة ثبوت المحمول للموضوع لا 
ضرورة رفع ثبوت المحمول للموضوع؛ ولو ذلك لم يتحقّق التناقض بين القضاياء 
لأن التناقص هو التقابل الواقع بين ثبوت الحكم وارتفاع ثبوته. دون التقابل الواقع 
بين ثبوت الحكم وثبوت رفع الحكم, فإنّه من التضاد دون التناقضء, وكذلك القول 
في الحكم بضرورة الثبوت وارتفاع ذلك الحكم. » فهما المتناقضان» من دون الحكم 
بضرورة الغبوت والحكم بضرورة عدم الثبوت. أو الحكم العدمي بضرورة الثبوت. 

وأمًا المتأخرون فظاهر كلام الأكثر منهم أنَّ القضاياء سواءً كانت هلَيّات بسيطة 
أو مركبة» موجبة أو سالبة» فلها أربعة أجزاء: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية 
والحكم. وأنّ هناك نسبة سلبيّة كالنسبة الإيجابيّة» ون في القضايا السالبة حكماً كما 
في القضايا الموجبة» وتعويلهم في ذلك على أن ذلك هو المعقول من القضايا من غير 
فرق فيه بين الهليات» فإن المعقول من قولنا: «الإنسان موجود؛ هو إثبات المحمول 
للموضوع؛ أي جعل وجوده له؛ كما أنَّ المعقول من قولنا: «الإنسان كاتب» هو ذلك 
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أيضاً؛ من غير فرق فى ذلك بين الإيجاب والسلب. فإِنَّ قولنا: «لا شيء من الإنسان 
بحجر بالضرورة» نعقل منه سلب الحجرية عن الإنسان انسلاباً ضرورياًء لا سلب 
ثبوتها الضروري للإنسان؛ حتى يرفع التناقض بين قولينا: «الإنسان حجر بالامكان» 
واليس الإنسان بحجر بالضرورة». 

وانسق ها فحت إلبة القدمات إل أن هناك أمر ا يحت النته إلم وهو أن السقى 
أعني التصديق, كما ذهب إليه المصتّف. وبين بما لا مزيد عليه في (رسالة) وحيدة 
مطروحة في التصوّر والتصديق ليس داخلاً في شيءٍ من المقولات العرضية ولا هو 
من التصوّرات الذهنية» وإِنَّما هو فعل النفس فعلاً خارجياً بمعنى جعلها الموضوع 
هو المحمول. وهذا أمر لا يحتاج في تحققه إلى تصور النسبة الحكمية» ولذلك يتم 
الحكم في الهليّات البسيطة بمجرّد تصوّر الطرفين من غير حاجة إلى تصوّر النسبة 
الحكمية؛ كما ذكره المصئف. فالتصديق من حيث هو تصديق غير مفتقر إلى تحقق 
نسبة حكميّة هناك؛ ولا أنَّ التصديق مختلف في الهلَيّات البسيطة والمركّبة لا نوعاً 
ولا بالشدة والضعف حتى يختلف حكمه في الموارد من حيث الحاجة إلى النسبة 
الكت وعدهها فاليدن أن لصوا لمح لحك لازم مقارنٌ للقضيّة غير داخل في 
قوامها نظير اللازم بالقصد الضروريء. ويشهد به ما نشاهده من آذهاننا أنها تستعمل 
النسبة الحكميّة فى الهليّات البسيطة وفى السوالب أيضاء كما تستعملها فى الهليّات 
المركبة الموجبة وهو الظاهر. 0 1 

هن جتنا نديناة أن الققنانا المزحي عن ا كاتف مراك سقط إوفر 0 
ذوات أجزاء ثلاثة: الموضوع والمحمول والحكمء والسوالب كائنة ما كانت 
ذوات جزءين: الموضوع والمحمولء وأمًا النسبة الحكميّة» فإنّما هي تصاحب 
القضايا من جهة كون المحمولات في الهليات المركبة موجودة للموضوعات. 
فيضطر الذهن إلى تصور ارتباطها بالموضوعات. ثم يعمّم الذهن ذلى إلى عامّة 
القضايا خطأ منه. وبعبارة أخرى. مفاد القضية الموجية هو الحمل وجعل وجودهما 
واحداًء ومفاد القضية السالبة سلب الحملء أي أنَّ الذهن لم يأت بفعله الذي هو 
الحكمء وتوحيد الموضوع والمحمول وجوداء لكن لما كان وجود المحمول في 


و١‏ إبذاعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الهليّات المركبة وجوداً غيرياً أوجب أن يتصوّر الذهن ربطه بالموضوع وهو النسبة 
أ <ظ 00 

الفقرة الثانية: 

هذا الذي ذكره من رجوع ضرورة السلب إلى امتناع الإيجاب. وإن دفع الإشكال 
ظاهرا لكن مع عطف النظر إلى ما ذكره من أن الموارد الثلاثة ثئة كيفيّات النسب يعود 
الإشكال من رأس. فإِنْ الموادّ حينئذٍ تكون معانيّ ربطية حرفيّة أي خصوصية للنسب 
المفيدة بهاء ويصير الامتناع حينئذٍ عدماً رابطياً وهو يبطله. 

ويؤيّد ذلك ما تقدم منه في أَوّل مباحث الموارد الثلاثة» أن المادّة في الحقيقة هي 
الوجوت والإمكات» واد الإمماع يرع إلى ضرووة العدم ووجويه.- 

فالحق في الجواب ما قدمناه في التحافية السايقة أن يقت الففانا التبلية 
بالضرورة وغيرها ممكن بحسب التصور» لكنه من تعمّلات الذهن بفرضه العدم, 
والسلب شيئاً كالوجود والإيجاب. ثم حكم بِتَكَيّفه بالمادّة» وهو من أوهام الذهنء 
وتعود بذلك القضايا إلى نوع من العدول خلااف التحصيل. ولعل ذلك هو مراد 
المصنف في جوابه؛ ولاسيّما بالنظر إلى ما سيذكره في الفصل التالي»”". 

إبداع الطباطبائي 

0 


تقد يعضن آزائ أبضا؛ 7 ل لعا ون 
لا يخلو عن المسامحة]» وفسّرها بأنّها: 


أولاً خلاصة قول المتقدّمين وهي عبارة عن: 
١-أجزاء‏ الهليّات البسيطة الموجبة ثلاثة: أ الموضوع. ب المحمول. ج الحكم. 


. ١ الشيرازي: صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج1١ ص 57-775 7: الهامش‎ )١( 
زفق المصدر السابق» ص14 7 الهامش؟.‎ 


المبحث الرابع: إِنَّ العدم ليس رابطياً ١/٠‏ 

1- أجزاء الهليّات البسيطة السالبة اثنان: أ الموضوع. ب المحمول. 

أجزاء الهليّات المركبة الموجبة أربعة: أذ الموضوع. ب- المحمول. ج- النسبة 
الحكميّة. د الحكم المتعلق بالنسبة الحكميّة. 

5- أجزاء الهليّات المركبة السالبة ثلاثة: أ الموضوع. ب المحمول. ج - النسبة 
الحكميّة. 

على هذا لا ربط بين الموضوع والمحمول في السوالبء كما في الحكم. 

في النتيجة: لا تتصور المادّة» والإمكانء والامتناع؛ لذا لا يمكننا أن نتصور كيفيّة 
الربط؛ حيث إن تصور كيفية الربط فرع تصور المادة. 

ثانياً- خلاصة قول المتأخرين: 

يعتبر أكثرهم أنَّ القضايا سواء كانت هليّات بسيطة أو مركّبة» موجبة أو سالبة» لها 
أربعة أجزاء: 

أ- الموضوع. ب المحمول. ج النسبة الحكميّة. د الحكم. 

بناءً على الدراسة المذكورة. اختار الطباطبائي قول المتقدمين أي: «الحقّ ما ذهب 
إليه القدماء»”". وأثبت رأي الشيرازي» وأضاف إليه مسائل مهمّة: 

(أ) إن النسبة الحكميّة لازمة لمقارنة القضايا المركّبة» لكن ليس قوامها ضرورياً: 
ولا حاجة إلى التصديق بها لأنها ليست من المقولات العرضيّة التسع» كما ليست من 
التصوّرات الذهنيّة. 

(ب) النسبة الحكميّة هي من أنشطة النفس في المقايسة بين الموضوع والمحمول. 

بعبارة أخرى. لو دققنا في تعليق الطباطبائي في هذه الفقرة» لوجدنا أنّه: 

(أ) اختار الطباطبائي قول المتقدّمين أي: «الحق ما ذهب إليه القدماء». 

(ب) أثبت رأي الشيرازي وزاد عليه مسائل مهمة. 
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/ا١‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


(ج) التسبة الحكميّة هي من أنشطة النفس في المقايسة بين الموضوع والمحمول. 

(د) ليست النسبة الحكميّة محوراً في القضايا المركّبة؛ بل هي من مقارنات القضيّة. ولا 
تحناج إلى التصديق بها من الجهة التصديقيّة؛ لأنّ التصديق لم يكن موجوداً في المقولات 
العرضيّة التسع'"2؛ كما ليست من سنخ التصوّر أيضاء بل هي فعل نفس الإنسان. أي 
تصدق نفس الإنسان على الموضوع كما تصدق على المحمول. فيوجد بينهما الوحدة؛ 
والانسجام. على سبيل المثال: عندما نقول: زيد موجود أو زيد قائم. الحكم في هاتين 
القضيتين» عبارة عن الحكمء والتصديق نفس الإنسان بين الموضوع والمحمول. 

(ه) مفاد القضيّة الموجبة هو الحمل وجعل وجودهما واحداء وأمّا مفاد القضيّة 
الننالية فهونياتب: الحمل ».يعي أن الذهن لع يات بدورة الذى هل البدكم وتوجين 
الموضوع والمحمول وجوداً. 

(و) يتساوى التصديق في الهليّة البسيطة, والهليّة المركبة؛ لكن اختلافهما من جهة 
الشدة. والضعف. 

الفقرة الثانية : 

قام الطباطبائي باستكمال آراء الفقرة الآولى في التعليقة في هذه الفقرة» بتتمّة 
تحصيلية الشيرازي. وأيّدهاء وهي: 

أن تب لض إن الس وفرهات الشيرر ر نكن تحب امير ليه 
تعمّلات الذهن بفرضه العدم والسلب شيئاً كالوجود والإيجاب. ثمّ حكمه بتكيّفه 
بالمادّة» وهو من أوهام الذهن؛ وتعود بذلك القضايا إلى نوع من العدول خلاف 
التحصيل. 

5 استدراك: 

حينما لاحظنا المناقشة للشيرازي والطباطبائي حول موضوع البحث (إِنَّ العدم 


)١(‏ المقولات العرضيّة التسع: ١‏ الكم. 7 الكيف. 1 الوضع. 4 الأين. 5 متى. 7 الفعل. 7 الاتفعال. ال 
الملك. 9_الإضافة. 


المبحث الرابع: إنَّ العدم ليس رابطياً 11 


ليس رابطياً) أو كيفية حمل المحمول على الموضوع والنسبة الحكمية وجدنا أسبابها 
على النحو الاتي: 

أولأدعندما يتفهل الذهن بالمقارئه نين الموضوع والمحمول: هه اليلسرف أن 
النسبة الحكمية ليست مقومة القضيّة» بل من لوازمها. والنسبة الحكمية لهذا المعنى 
ترتبط بالتصديق؛ لذلك. تكون النسبة الحكميّة في إطار القضية. 


ثانياً - بسبب وجود إبهام. وعدم وضوح بين الموضوع والمحمولء يضع الذهن 
الموضوع جنب المحمول؛ ويحاول بالمقارنة بينهما مراراء حتّى يحكم بإثباتهما 
أو نفيهما. من هنا يبدو أن القضيّة المركبة والبسيطة تفيدان النسبة الحكميّة» لأجل 
بداهتهما أو بعد نظرتيهما فقط. 

ثالثاً - يعتبر السلب والنفي في القضايا بمعنى نفي الحمل عنها. وعلى هذا سمّيت 
القضايا السلبية حملية» بسبب تشابهها بالقضايا الموجبة. 

رابعاً ‏ العدم له صورة ذهنية. وبهذا هو موجود., ويدركه العقل» بسبب وجود الصورة 
الذهنية'"". لكنء لو نعقل بالدّقة؛ ندرك أو نفهم أن مفهوم العدم ليس أيّ شيءٍ واقعي. 
بل هذه الخصوصيّة هي عدم الوجود الذي هو موجود في كل القضايا السالبة. ومعنى 
ذلك ليس في القضايا السالبة شيء إلا عدم الربط. على هذا فإطلاق حمل القضايا 
السالبة مجازي وليس بحقيقى. وهذه القاعدة تصدق على القضايا الذهنية أيضا. 

بناء على جميع المناقشات عند المتقدمين والمتأخرين والشيرازي والطباطبائي؛ 
وكذلك استدراك الباحث. بما أنْ ليس في القضايا السالبة شيء إلا عدم الربطء 
الربط في العدم. 

في النتيجة: ثبت رأي المتقدمين والمصئّف يعني: العدم ليس رابطيا مزيداً بأدلة 
الطباطبائي. 


)١(‏ كماذكرنا تفصله فى المرحلة الثالثة لقاعدة مراحل عمليات التفكير العقلى فى استدراك المبحث الأول من هذا 
الفصل. 


ا إبداعات ١محمّد‏ حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المبحث الخامس 


الموجية بحسب الموضوع أخص من السالبة 


.١‏ خلاصة مقالة”' الشيرازي: 


أكذ الشيرازي فى تذكرة الفصل العاشر'"من المرحلة الثانيّة» السّفر الأول في 
الأسفار العقلية الأربعة. أن 


أولاً- الموجبة» بحسب اعتبار الموضوع أخصّ من موضوع القضيّة السالبة بغض 
النظر عن مساواتهما الاتفاقيّة في عدد الأفراد؛ إذ ليس هناك امتياز بين موضوعات 
القضايا السالبة والموجبةء بلحاظ تحقق الماهيّات أو المفهومات والأعيان الثابتة 
(الماهيات الخارجية عند الصوفية)(" في أذهان المبادئئ العالية. 


ثانياً - لا يتحمّل المجهول المطلق أو المعدوم المطلقء أيّ حكم. وأيّ خبر؛ من 
جهة وجوديّته» بل يتصوّر مفهومهما في الذهن على الحمل الشايع الصناعي من جهة 
وجوديّة. أي المجهول المطلق أو المعدوم المطلق في الذهن بالحمل الأولي المطلق. 
وبالحمل الشايع معلوم وموجود؛ لأنَّ المجهول ليس له الحكم بالنفي والإثبات مطلقاً. 


71/5 71/7 الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج1١ ص‎ )١( 
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(") «يقصد من العين في الفلسفة هي الخارج. وجمعها أعيان, والوجود في الأعيان بمعنى الوجود في خخارج. وفي 
الاصطلاح الخاصء فإن ما يعبّر عنه الحكيم بالماهيّة يعبر عنه العارف بالعين؛ والأعيان الثابتة» وقد يقصدون 
من الأعيان الثبوت العلمى للأشياء. ويقولون: بأن الماهيّات الإمكانيّة والأعيان المتقررة هى حالات عفليّة 
واعتبارات سابقة على وحروها». (التجادي. جعفر: قاموس المصطلحات الفلسفية عند صدرالمتالهين: 
عن 


المبحث الخامس: الموجبة بحسب الموضوع أخصّ من السالبة و١‏ 


وعلى هذا الاستدلال أي الفرق بين الحملين (الأولي والشايع) بئذ المضت أن 
ترتمع الشبهة الواردة في هذه الفقرة. 

"- تعليق الطباطبائي: 

«هذا أحد معاني نفس الأمر عندهم. و[لنا] كلام في منع تحقق المفاهيم التي هي 
علوم حصوليّة في ما فوق مرتبة النفوس من مراتب الوجود»""". 

''- إبداع الطباطبائي: 


رفض الطباطبائي رأئي الشيرازي أي تحقق مفاهيم الماهيات فى الذهنء وبهذا نفى 
تحقق مفاهيم الماهيّات في موطنها «الذهن»». بأدلّة المفاهيم والماهيّات التي تتعلق 
بالقضايا الإيجابيّة أو السلبيّة» بسبب حضور العلم بالمبادئ العالية. 

بعبارة أخرى: لا تتحقّق مفاهيم الماهيّات في موطنها «الذهن»» بأدلّة المفاهيم 
والماهيّات التي تتعلق بالقضايا الإيجابيّة أو السلبيّة» بسبب حضور العلم بالمبادئ 
العالية؛ لأن العلم بالمبادئ العالية حضوريّ لا حصولي. وسكت عن باقي أدلّة 
المصئف. 

5 استدراك: 

لدى تفكرنا حول هذه التذكرة» وتعليق الطباطبائي» وجدنا: 

أولا قد قصد المصتف من التذكرة دفع الشبهة حول المجهول المطلقء وهي: 
«المجهول المطلق لا حكم عليه بنفي أو إثبات» وهذه القضية» موضوعها (المجهول 
المطلق) وقد حكم عليه (لا حكم عليه بنفي أو اثبات) فحكم على المجهول المطلق. 
وذكر اختلاف الحملين بمعنى أنْ الشىء قد يكذب على نفسه بأحد الحملين أي 
بالحمل الثاني الشائع الصناعي. ويصدق على نفسه بالحمل الأولي الذاتي. ومراده 
يكون لبيان تحقق جميع المفهومات والأعيان الثابتة في المبادئ العالية» إذا كان مراده 
من المبادئ العالية هو الأذهان الإنسانية فما فوقها وهذا ليس بصحيح؛ لأنْ لجميع 
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م/و١ا‏ إبداعات امحمّد حسين الطياطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المفهومات الوجودية والعدمية حضوراً في الذهن أو العقل ولا حصول لها كشريك 
الباري والمجهول المطلق ونظائرها؛ لأنَ الحصول هو أمر خارجي. كما صرّح به 
الطباطبائي في تعليقه انفا. 

انياً- ليس للمفاهيم العدمية التحقق الخارجيء لكن للمفاهيم الوجودية التحقق 
الخارجي مضافاً إلى لحضور الذهني. حيث حسن حسن زاده الآملي قال: (إِنَ الأعيان 
الثابتة فى المبادئ العالية حق لا دغدغة فيه؛ لأنَّ الأعيان الثابتة هى الصور العلمية 
العف بالوجود الجمعي الأحدي في المبادئ العالية سيّما مبداً المادقة يعبر عتها 
بالماهيّات)2"'. 

ثالث من المعلوم في القضايا المحصورة. أنَّهِ لافرق بين القضايا السلبيّة والإيجابيّة 
من جهة الموضوعء كما في خارج الذهن. لهذا يوجد فرق بينهماء بسبب الاعتبار 
فقطء لا غير. في النتيجة: أثبت أن القضية الموجية بحسب الموضوع لا فرق بينها 
وبين القضية السالبة إلا بسبب الاعتبار. 


)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلبة الأربعة (تصحيح وتعليق: حسن حسن رزَاده 
الأملي). ج21 1787ه.ش/ لم ص” 56١‏ . فى الهامش7. 
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الباب الثاني 


أصول الكيفيات وعناصر العقود, 
ونشأة أخرى للوجود 


7 تمهيد الباب؛: 
الفصل الأول: في أصول الكيفيات وعناصرالعقود وخواص كل منها. 
الفصل الثاني : إِنَّ العلة بحاجة إلى العلة. وبعض صفات الممكن والوجود. 


الفصل الثالث: الاشارة إلى نشأة أخرى للوجود. 


هه 


دمهيد 


تبعاً للباب الأول الذي كان متعلّقاً بالوجود وأبعاده وهو تكملة الباب الأخير في 
الحكمة المتمالية. وهذا اليا عيازة عن المنهج الثاني من المرتحلة الأو لى عن التمبلك 
الأول من السفر الأول من الأسفار العقلية الأربعة لصدر الدين محمّد الشيرازي» وهو 
الباب الثاني من البحث تحت عنوان «في أصول الكيفيات» وعناصر العقود. وخواص 
كل منها ونشأة أخرى للوجودا . حيث يتكون من ثلائة فصول. الفصل الأول: أصول 
الكيفيات وعناصر العقود وخواص كل منهاء والفصل الثاني : إِنْ العلة بحاجة إلى العلّة؛ 
وبعض صفات الممكن والوجود. والفصل الثالث: الإشارة إلى نشأة أخرى للوجود. 
لهذا سنبحث فى كل واحد من الفصول المذكورة فى الإبداعات والاشتراكات 
للطباطبائى الواردة فى تعليقاته على الحكمة المتعالية 5 الأسفار العقلية الأربعة 
متعلقة بالجائدت لمكم خلال المناقشات بينه 06 الشيرازي. كذلك ضمنا 
الفصول استدراكاتنا فى نهاية كل مبحث من المباحث المتوالية فى الفصول الثلاثة 
المذكورة. ْ ١‏ 

وسنتعرض إلى مسلك الفلاسفة وطرق إدراك معرفة حقائق الأشياء وتعاليمهم 
وهي: التقسيم والتحليل والحدود والاستدلال من نوع القياس (خاصة البرهان). 

وكذلك سنتطرق إلى التقسيمات التي وردت عند الفلاسفة» حيث فرق فلاسفة 
القرون الوسطى بين التقسيم الذي يرجع الجنس الأعلى إلى أجناس أدنى» والتجزئ 
الذي يوجب ارجاع الكل إلى أجزائه المتكاملة. وقد جمعت أحكام التقسيم في أربع 
قضايا. وسنبين رأينا في ما ذهب إليه الشيرازي حينما أيد قول الفلاسفة القدماءء. 
معتمدين على الشك المنهجي كونه الطريق الموصل إلى الحقيقة. 

وستكشف أنَّ منشأ الخطأ الذي ارتكبه الشيرازيء هو الخَّلط بين وساطة الواقع 


م١‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
وعالم العين أي أنَّ الحقّ هو وصف للقضيّة في عالم الأعيان. بواسطة الواقع والعين. 
لكن إذا أردنا أن نطابق الحقٌ بالأشياء» فلا بد من مطابقة في خارج الذهن. وعلى هذا 
دعت الجضقة إلى أن الحى هو الرهوة الع للامياء كيجو سظلق: 





ل ا 4 02 


الفصل الأول 
2 
اصول الكيفيات وعناصر العقود وخواص كل متها 
تمهيد ١‏ 
المبحثالأول: تقسيم الوجود. 
المبحث الثاني : معاني لفظ الامكان. 
المبحث الثالث؛: عروض الامكان على الواجب القيوم. 


المبحث الرايع: الإمكان يستحيل أن يكون بالغير (اتصاف الوجوب أو 
الامتناع بالغير بالامكان). 


الميحث الخامس؛ الممكن أن يكون مستلزماً للممتنع بالذات. 


3 


بمهيد 


هذا الفصل من الباب الثاني في مجال ١أصول‏ الكيفيات وعناصرالعقود وخواص 
كل منها». ويشتمل على خمسة مباحث: خصص المبحث الأول لتقسيم الوجود 
والطرق التي سلكها الفلاسفة والتي أدّت إلى وصولهم لمعرفة حقائق الأشياء 
وتعاليمهم وهي: التقسيم والتحليل والحدود والاستدلال من نوع القياس (خاصة 
البرهان) وسوف نقوم في هذا المبحث بشرح كل هذه المفاهيم. والمبحث الثاني 
سنتعرض فيه إلى معاني الإمكان. وكذلك ما المراد من الإمكان. في العرف العام 
هل هو سلب الضرورة في مقابل الموضوع؟ ولهذا اتصف بالإمكان» ومتى يتحقق 
الإمكان الخاص من كلا معنيَيٌ الإمكان العرفيء وهل هو اصطلاح فلسفيء ومنطقي؟ 
أما المبحث الثالث فسيخصص للإمكان بالقياس إلى الغير وذلك من خلال نظرية 
الطباطبائي في شأن عروض الإمكان للواجب القيُوم. وتطرق المبحث الرابع لانٌقصاف 
الوجوب أو الامتناع بالغير بالإمكان الذاتي» ثم سنتطرق إلى مفهوم السالبة في الإمكان» 
هل هي السالبة البسيطة؟ وهل هي خارج عن المحمول؟ وكذلك ذكر قول الطباطبائي 
فى معنى السلب والامكان, وما المراد من الإمكان المحض. وأخيرا كان المبحث 
الخافس في .أن اليمكن لبن أن يكو ن سارها لعفم بالذاضد جهذ] قاع الشير اي 
بتفسير ونقاش كل واحد من المباحث. وعرض رأيه. بعد ذلك نقد الطباطبائي آراء 
المصنفء وأيّد بعضهاء ورفض بعضها. في الختام وصلنا إلى النتائج القيّمة وهي: 3١‏ 
سه إنذاغات طفيدة: ؟زثلانة المتزاكاتت: *جهسة اتعدراكات: 


المبحث الأول: تقسيم الوجود /ام ١‏ 


المبيحث الأول 


تقسيم الوجود 


١‏ خلاصة مقالة”'' الشيرازي: 

- الفقرة الأولى: التقسيم الأقرب للوجود 

ذكر الشيرازي تقسيم مفهوم الوجود في كتب قدماء الفلاسفة وناقشه تفصيلا”". 
واعتبره التقسيم الأقرب إلى التحقيق عندهم» وذلك عندما نظروا إلى الموجود 
وأحواله لا إلى الماهيات والمفاهيم؛ واستنادها إلى الوجود والعدم. وهذا التقسيم لا 
يشملا لممتنع أي : 

أ- إِمَا أن يكون مفهوم الواجب لذاته الحقّ الأول. ونور الأنوار'"؛ والوحدة 
الحقيقية!!»» وحقيقة الحقائق”*' (واجب). 


(1) الشيرازي» صدر الدين محمّد ال ال ل ا ا 60 
0( «إنَ من المعاني التي ترتسم النفس بها ارتساما وَل هو معنى الضرورة واللاضرورة؛ ولذلك لما تصدى 
بعض الناس لأن يعرّفها تعريفاً حقيقيًاً ١‏ لعخلا سميا 2 لها يما تسد دوراء تدرف المديع اله ليون 

تممكن ثم عرّف الممكن بما ليس بممتنع؛ وهذا دور ظاهر. وعدفوا أيضاً الراجب باه الذي يلم عن 
فرض عدمه محالء والممكن بأنه الذي لا يلزم من فرض وجوده وعدمه محال . .. إلخ» . (المصدر السابق» 
ص 7ل 86). 

(9) على طريق الإشراق. 

(4) على طريق الفيئاغورسيين. 

(5) على سبيل الصوفية. 


١1‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


ب - لا يكون ممتنعاً لذاته بعد ما جعلنا المقسم الموجود فلنسمّه ممكنا'' أعمّ من 
الماهيّة أو الإنية؛ لأن موجودية الماهيّات بانضمام الوجود إليهاء وانصباغها به كما 
موجودية الوجودات موقوف صدورها على الجاعل التامّ. مثال على ذلك: 

-١‏ وقوع الأضواءء والأظلال على الهياكلء والقوابل. 

"- بتطوره بالأطوار الوجوديّة المنسوبة إلى الماهيّات بنحو الانصباغ والانّصاف 
والاستكمال؛ وإلى القيّوم الجاعل على نحو القيام» والنزول والتشعشع والالتماع 
والتجلي والفيض والرشح.ء وغيره. 

بعد ذلك» قسم المصنف مفهوم الوجود إلى ثلاثة (أي المواد الثلاث): ١‏ الواجب. 
"١‏ الممكن. - الممتنع. وهو التقسيم الحقيقي؛ لأنّه منتزع من مفهوم الوجود. وطرح 
فصلا في (نعريف الوجوب والإمكان والامتناع والحق والباطل)» وقام بشرح مفهوم 
الموجود العام؛ وموجودية الممكن على النحو التالي: 

أولا- مفهوم الموجود العام الكلّي في الواجب لذاته» هو نفس ذاته بذاته من دون 
ملاحظات أخرى. 

انياً موجوديّة الممكن ليست إلا باتّحاده مع حقيقة الوجود. 

ثالثاً - إمكان الماهيّات الخارج عن مفهوم الوجود. وهو عبارة عن لا ضرورة 
وجودهاء وعدمها بالقياس إلى ذاتها من حيث هي هيء وإمكان نفس الوجودات هو 
كونها بذواتها مرتبطة» ومتعلقة» وبحقائقها روابط وتعلقات إلى غيرها... بخلاف 
الماهيّات الكليّة. فإنَّها وإن لم يكن لها ثبوت قبل الوجود. إلا أنّها أعيان متصرّرة 
بكنهها ما دامت وجوداتها ولو في العقل. 

رابعاً بعد الشرح والتفصيل حول الممكن أو موجوديّة الممكنء بِيّن المصدف أنَّ 


)١(‏ أشار المصتف إلى قول ابن سينا: #كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته: من غير التفات إلى غيره: فإمًا أن 
يكرن بحيث يجب له الوجوة :فى تفسه أن لايكوث: فإن وجب فهو الح بذاتهء الواجب وجود من ذاته؛ وهو 
القبوم. ار إنّه ممتنع بذاته بعد ما فرض موجودا» (ابن سيناء حسين: الإشارات 
والتنبيهات (تحقيق: : سليمان دنيا)؛ مؤسسة النعمان, بيروت. لينان. 517 1اها/ 1997م ج75 ص؟١).‏ 


المبحث الاول: تقسيم الوجود 1104 


الفقرة الثانية: مفهوم الحقٌ والباطل 

تبعا للفقرة الآولى أشار الشيرازي إلى قول ابن سينا في جواب السوفسطائيين» وقام 
بتعريف وتحليل مفهوم الح بما يلي: 

ول ذكر مار يدنه عات 

أ الحقّ هو مطلق الوجود. ب الحقٌّ هو وجود داء » مثل: وجود العقل» ووجود 
الحق تعالى. ج ‏ الحقّ واجب بذاته. د مطابقيّة القول والعقد للقضايا المعقودة له 
مثال على ذلك: هذا الكلام حلٌ أو هذا اعتقاد. 

ثانيا ‏ إذا توهّم شخص أن الحقيقة هي عبارة عن نسبة الأمر في نفسه إلى القول أو 
العقد. فقد أخطأ. 

ووهذ ا يدرك أن لفق الأقؤاك هنا كان عدف وابجا كلد محرو التق قةا بي تنيقة الام 
فده فجعل «زيد قائم» إذا كان قائماً في الواقع صادقاً والواقع حقاً وهو تعسف؛ أنه 
يكون من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه. إذا قلنا بأن هذا القول حلٌ”“. وأحقٌ من 
ذلك ماكان صدته أوليًا أي الأحقيّة فى التصوّرات إِنما هى للموجود بما هو موجود. 
فإنّه أبده البديهيّات». وأغناها عن التعريف. فالتصديقات أيضاً أوليّتها باعتباره7©. 

ثالنا أكمل المضتف ببان ابن سينا الذي ورد فى كتاب الشفاء فى جواب 
السوفسطائيين» وهو: «على سؤال هل تعلمون أن إنكاركم حل أو باطل أو تشكون؟ 

" 

فإن حكموا بعلمهم بشيء من هذه الأمور, فقد اعترفوا بحقيّة اعتقاد ما سواء كان ذلك 
الاعتقاد. اعتقاد الحقيّة في قولهم بإنكار القول الحقٌّ أو اعتقاد البطلان أو السك فيه 
فسقط إنكارهم الح مطلقاً؛0". 
)١(‏ راجع: الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة (تحقيق: الدكتور غلام رضا 

أعواني)؛ بنياد حكمت صدراء ج21 11417ه.ش/ 4 ١6٠7م.‏ ص 061 الهامش 70.- 


,2 راجع: المصدر السابق. ص ١‏ 560., الهامش5ل9.- 
(*) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص 16ل .4١‏ 


١6‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


١‏ تعليق الطباطبائي: 

الفقر: الأولى: 

اعليه أولة أنَّ هذا التقسيم يفيد انقسام الموجود إلى واجب الوجوه بالذات وغيره 
من الممكنات وجوداً أو ماهيّة. فلا يبقى محل لتقيم الواجب الثاني إلى الواجب 
بالذات وبالغير» وبالقياس إلى الغير وهو ظاهر. 

انيد إن المراد بالموجود في المقسم لابدّ أن يكون هو الأعم من الوجود الموجود 
بنفس ذاته. والماهيّة الموجودة بالوجود. ولابد أن يكون المراد بانتزاع الوجود حينئذ 
الحكمّ بالاستقلال بالموجودية بنفسه أو بغيره» وإلا فالانتزاع بمعنى وجدانه موجودٌ 
ثابثٌ في جميع الأقسام ولا أقل في الوجود الواجبي والوجود الإمكاني؛ فإن الوجود 
عينهما جميعا بناءً على التشكيكء والواجب حينئذ في تقرير التقسيم أن يقال: إن كل 
موجود مستقل بالوجود عند العقل إمّا أن يستقل به بذاته أو بغيره» والأول هو الواجب» 
والثاني هو الممكن. فيخرج من التقسيم حينئذ الوجود الرابط. لعدم استقلاله بالوجود 
عنده» ولو مع انضمام متعلّقه من الطرفين؛ هذا وأخذ الموجود في المقسم على نحو 
يرد في الرابط وطرفيه جميعاً إشكال آخر على التقسيم. ويمكن دفع هذا الإشكال 
بتقرير آخرء وهو أن يقال: إن كل ما يصفه العقل بأنَّه موجود بنحو ماء إِمَا أن يكون 
متعلق الوجود بغيره أو لا: الأول الممكن والثاني الواجب. 

وثالثا إِنَ التقسيم على هذا النحو يعود بالحقيقة إلى تقسيم الموجود إلى المستقل 
والرابط» من غير أن يحلل به معنى الإمكان والوجوب من جهة كونهما مادتين للقضايا 
المواي 20 

الفقرة الثانية: 

«ومرجعه إلى أنَّ الحقٌّ هو الوجود العيني, وإنَّمايتصف به القول بدعوى أنَّ مضمونه 
هو الوجود العيني» وأمًا الوق كير نطاقة القول للخارج على كل الأحوال”". 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأريعة. ج١.‏ ص 465 87, الهامش7. 
[8 6 المصدر السابق» صرة. الهامش7. 


المبحث الأول: تقسيم الوجود ١و١‏ 

إبداع الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

رفض الطباطبائي رأي الشيرازي في شأن التقسيم المذكور, وتفصيلاته. وقدّم رأياً 
جديداء ومسائل بديعة: 
تقسيم الواجب إلى الواجب بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير» هو واضح ولا يحتاج 
إلى التقسيم. 

ثانا ناعير أن مفقدة الترصورة يس فنا الفسلة مرو 

الأول: أن يكون المقسم أعمّ من وجود الموجود بنفس ذاته. والماهيّة الموجودة 
بالوجود. 

الثاني: أن يكون انتزاع وجود الحكم بالاستقلال بالموجوديّة بنفسه. أو بغيره؛ 
أن الانتزاع بمعنى وجدانه موجود ثابت في جميع الأقسام أو في الوجود الواجبي. 
والوجود الإمكانى. وبهذا الوجود عينهم”'' جميعاء بناءً على التشكيك. لكن على 
أساس التقسيم المذكورء يخرج الوجود الرابط منه. لأجل عدم استقلاله بالوجود عند 
الشيرازي. 

ثالثاً - وجد إشكال آخر في ذلك التقسيمء وهو أن يعود إلى تقسيم الموجود إلى 
مادتين للقضايا المؤلفة. 

رابعاً ذكر الطباطبائي في كتاب نهاية الحكمة في هذا السياق أنَّ لزوم الماهيّة يعود 
إلى لزوم الوجودين وهما الوجود الخارجيء والوجود الذهني ويقول: 

«أ-إِنَّ كل ما يُحمل على حيئيّة الماهيّة فإنّما هو بالوجود. وإِنَّ الوجود حيثيّة تقييديّة 
فى كل حمل ما هوي لما أنْ الماهيّة في نفسها باطلة هالكة لا تملك شيئاًء فنبوت ذاتها 


)١(‏ أي الوجود الواجبي. والوجود الإمكاني. 





١4‏ إبداعات محمد حسين الطباطبائي الفلسقية في الحكمة المتعالية» 


وذاتياتها لذاتها بواسطة الوجود. فإذا كانت اعتبرت العقل الماهيّة من حيث هي لم 
تكن إلا هيء لا موجودة ولا معدومة) لكن ارتفاع الوجود عنها «عن الماهية»» هو 
بحسب هذا الاعتبار- ومعناه أن الوجود غير مأخوذ في حدها ‏ لا ينافي حمله عليها 
خارجاً عن حدّها عارضاً لهاء فلها ثبوت ماء كيفما فرضت. وكذا لوازم ذاتها التي هي 
لوازم الماهيّة كمفهوم الماهيّة العارضة لكل ماهيّة. والزوجيّة العارضة لماهيّة الأريعة- 
تثبت لها بالوجود لا لذاتها. وبذلك يظهر أن لزوم الماهيّة بحسب الحقيقة» عبارة 
عن لزوم الوجودين الخارجي والذهنيء كما ذهب إليه الدواني. وكذا لازم الوجود 
الذهنيّ كالنرعيّة للإنسان» ولازم الوجود الخارجيّ كالبرودة للثلج» والمحمولات 
غير اللازمة كالكتابة للإنسان» كل ذلك بالوجود. وبذلك يظهر أن الوجود من لوازم 
الماهية الخارجة عن ذاتها. 

ب-إنَّ الوجود لا يّصف بشيء من أحكام الماهيّة. كالكلَيّة والجزئيّة» وكالجنسيّة 
والنوعية والفصليّة والعرضية الخاصة والعامّة. وكالجوهرية والكمية والكيفية وسائر 
المقولات العرضيّة. فإنَ هذه جميعاً أحكام طارئة على الماهيّة من جهة صدقها 
وانطباقها على شيء؛ كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمرو وسائر الأفراد أو من 
جهة اندراج شيء تحتها كاندراج الأفراد تحت الأنواع» والأنواع تحت الأجناس. 
والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينيّة لا يقبل انطباقاً على شيء ولا اندراجاً نحت 
شيء ولا صدقاً ولا حملاً ولا ما يشابه هذه المعاني. ْ 

نعم» مفهرم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم. ومن هنا بظهر أنَّ 
الوجود يساوق الشخصية»”"'. 

الفقرة الثانية: 

تبعاً للفقرة الأولى نقد الطباطبائي قول الشيرازي حول اللفظ الح وهو: 

أولاً الحنٌ هو صفة الموجود الخارجيّ. 

ثانياً - رفض قول الشيرازي في شأن الحقّ أي «الحقٌّ هو الوجود في الأعيان 


.17-١7؟ص الطباطبائي. سحمّد حسين: نهاية الحكمة.‎ )١( 





المبحث الاول: تقسيم الوجود 1١‏ 


مطلقاً»؛ واعتقد أنَّ الحقّ هو وصف للقضيّة بواسطة الواقع» لكن الصدق هو مطابقة 
القول للخارج. 

5- استدراك: 

سلك الفلاسفة أربعة طرق أذّت إلى معرفة حقائق الأشياء وتعاليمهم وهي: التقسيم 

إنَّ التقسيم وظيفة ذهنية وهو الذي يستعمل في كل العلوم سواء كانت علوماً إنسانية 
أو تجريبية ونظائرها. وهو يندرج في المرحلة الثانية في «قاعدة عمليات الإحساس 
والإدراك؛ بما أنه النشاط الذهنى الحاصل فى مركز الإدراك الإنسانى عبر النورونات 
الحسية المرتبطة بالأمور الخارجية. لذا فإنْ التقسيم سواء كان حقيقياً أو اعتبارياً هو 

الأول: الكل إلى الأجزاء. أو قسمة الكلي إلى جزئياته. 

الثاني: الجزئي إلى الكلى. 

الأول هو عادة يستعمل في العلوم العقلية. والثاني يستعمل في العلوم التجريبية. 

هنا نبحث عن القسم الأول من التقسيم وقد ورد عند الفلاسفة في المعجم الفلسفي 
لجميل صليباء قوله: 

«وقد فرق فلاسفة القرون الوسطى بين التقسيم الذي يرجع الجنس الأعلى إلى 
أجناس أدنى. والتجزي الذي يوجب ارجاع الكل إلى أجزاته المتكاملة. وقد جمعنا 
أحكام التقسيم في أربع قضايا. 

الأولى هى قسمة الجنس إلى أنواعه. كقولك: المنحنى الذي من الدرجة الثانية إِمّا 
أن يكون دائرة» وإمًا أن يكون قطعاً ناقصأء وإمّا أن يكون قطعاً مكافئاء وإمًا أن يكون 


- 


قطعاز ائداً. 


والثانية هي قسمة النوع إلى فصوله. كقولنا: الشكل كثير الأضلاع إِمّا أن يكون 
منتظماء وإما أن يكون غير منتظم. 


١:‏ إبذاعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


والثالئة قسمة الموضوع إلى الأعراض المتقابلة التي تتعاقب عليهء كقولك: 
الإنسان إِما نائم» و إِمّا مستيقظ. 

والرابعة فسمة العرض إلى أنحائه المختلفة.» كقولك: التنفس إمّا أن يكون فى 
الحيوان» وإِمًا أن يكون في النبات. وهذه القضايا الأربع كما ترى شرطية منفصلة. 

وعلى ذلك فالتقسيم هو إرجاع الجنس إلى أنواعه. أو الكل إلى أجزائه. وهذا 
الارجاع إِمّا أن يكون ذهنيا وإمّا أن يكون خارجياً. 

ولكل تة تقسيم دقيق شرطان: 

الأول أن يكون تاماًء أي جامعاً لأجزاء الشيء كلهاء والثاني أن تكون أنحاؤه متقابلة» 
المتقابلين» كفولك: إِمَا أن يكون العدد زوجاًء وإمّا أن يكون فردا»(". 

بناء على ذلكء لو أخذنا مفهوم الكل (بنحو الاعتبار)» وجعلناه موضوعاًء ونسبنا 

ولد أث كوت وحوييةةه أي : أن ”للك الشيء موجود وجوباً وفي هذه الحالة 
تشثيه واجب الوخود: وهو على قستمين : واجب'الوخودبالذات» كوجوة الله تبازلة 
وتعالى. وواجب الوجود بالغير كوجود الإنسان» والحيوان» والشجر. والحجرء 
ونظائرها. 

انياً أن تكون علاقة ذلك الوجود بالمفهوم الكلي امتناعية وفي هذه الحالة نسمّيه 
ممتنع الوجود كشريك الباريء أو عدد 0 يكون زوجاً وفرداً معا. 

ثالثاً تكون علاقة الوجود بذلك المعنى الكلى إمكانية. أي: أنَّ ذلك المعنى لا 
يأبى الوجود ولا العدم ذاتأء فنسمّيه ممكن الوجود. ككل الأشياء موجودة في العالم 


)١(‏ صلماء جميل: المعجم الفلسفي. ج١١‏ التمرظفييية 


المبحث الأول: تقسيم الوجود م١‏ 


قبل أن تكون موجودة نظير الإنسان والحيوان والشجر والحجر والماء وغيرهاء مما 
يظهر بتأثير من العلة التامة(" ثم ينعدم فنسمّيه ممكن الوجود. 

ورأينا في بيان الشيرازي هو ما أَيّدبه قول قدماء الفلاسفة حيث قال: (إنَّ كل موجود 
إذا لاحظه العقل من حيث هو موجود وجرّد النظر إليه عمًا عداه؛ فلا يخلو: إِمّا أن يكون 
بحيث ينتزع من نفس ذاته بذاته الموجودية بالمعنى العام الشامل للموجودات ويحكم 
بها عليه أو لا يكون كذلك؛ بل يفتقر في هذا الانتزاع إلى ملاحظة أمر وراء نفس 
الذات والحقيقة» كانتسابه إلى شيء ما أو انضمام شيء ما إليه أو غير ذلك:”". لهذا 
أولا جعل المصئّف مقسم تقسيمه (الموجود) وهذا المقسم ليس أعم من الوجود. 
بل يساويه. وهو يشتمل على واجب الوجود وممكن الوجود من غير ممتنع الوجود. 
وهو ناقص. 

ثانياً - أيضاً على أساس التشكيك يجب أن يكون انتزاع الحكم عن الموضوع 
والمحمول بنحو الاستقلال بالموجودية بنفسه. أو بغيره حتى يكون عين الوجود 
الواجبي وعين الوجود الامكاني جميعاً. لكن على أساس تقسيم المصتف يخرج 

على ذلك إِنَّ منشأ الخطأ الذي ارتكبه الشيرازي؛ هو الخَّلط بين وساطة الواقع 
وعالم العين أي أن الحنّ هو وصف للقضيّة في عالم الأعيان» بواسطة الواقع والعين. 
لكن إذا أردنا أن نطابق الح بالأشياء. لا بد من مطابقة في خارج الذهن. وعلى هذاء 
ذهب المصنف إلى أن الحقّ هو الوجود العينيٌ للأشياء بنحو مطلق. 


)١(‏ أي: العلة الفاعلية» والعلة المادية؛ والعلة الصورية. والعلة الغائية. 
(5) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالبة في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص5ل87. 


١4‏ إبداعات امحمّد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 


المبحث الثاني 


معاني لفظ الإمكان 


١.خلاصة‏ مقالة”'' الشيرازي: 

- الفقرة الأولى: استعمال الجمهور 

قام الشيرازي بتعريف معاني الإمكان كما يأتي: 

١‏ في استعمال العموم من الناس: وهو قوة سلب «امتناع ذات الموضوع)”") أو 
سلب «امتناع النسبة بين طرفي العقد»”". لكن الامتناع هو ضرورة انتفاء الموضوع في 
نفسه أو ضرورة عدم النسبة. فالإمكان على تعريف الجمهورء عبارة عن سلب ضرورة 
الطرف المقابل» وبهذا إِنَّما توصف به النسبة المتحققة على طريقة المجاز من باب 
وصف مد متعلقه غير الواقع في نفس الآمر”؛) 

'-يقع الممكن على الواجب. وعلى الموجود الذي ليس واجباًء وليس ممتنعاً. 

لا يقع الممكن على الممتنع الذي يكون مقابله. 

5 الممكن هو مفهوم الوجوب والإمكان. لهذا هو ليس مادّة بل جهة. 

)2000 المصدر السابق. ج١1‏ ص .١ 61 ١59‏ 
)١(‏ أي في الهلية البسيطة مثل يكون الإنسان موجوداً؟ وهي مفاد كان التَامَة. 


(1) أي في الهلية المركبة مثل يكون الإنسان ناطقاً؟ وهي مفاد كان الناقصة. 


(؛) يقول السبزواري: «أنَّ الإمكان حقيقة صفة الطرف المقابل؛ لأنَّ الإمكان معرّف بسلب الضرورة:؛ والمعرّف» 
والمعرّف يدور أحدهما حول الآخر؛ وسلب الضرورة صفة الطرف المقابلء فكذا الإمكان لاتّحادهماء فوصف 
الطرف الموافق به على طريق المجاز». (الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار المقلية 
الأربعة, ج ١‏ ص ١16 ٠‏ الهامش 7). 


المبحث الثاني: معاني لفظ الإإمكان /1 ١‏ 

الفقرة الثانية: وقوع الإمكان في حالتيه جميعاً 

تع للبسيخف الباق اعفر الغيرازى أن: 

أولاالإمكان الحقيقي المقابل للضرورتين هو عبارة عن لزوم وقوع الإمكان على 
ما ليس بواجبء ولا ممتنع في حالتيه جميعاً ووضع منقولاً خاصيّاً لسلب الضرورة 
في جانبّي الإيجاب والسلب جميعاً. 

ثانيا الإمكان الحقيقي المقابل للضرورتين» أخصّ من المعنى الأول بحسب 
الوجهين» ولذا الأشياء في نظره على ثلاثة أقسام: أ- واجب. ب - ممتنع. ج - 

كما كانت بحسب المفهوم الأول على قسمين: أ- واجباً. ب ممكناً. أو ممتنعا 
وتقمكا. 

ثالثاً ‏ قد يستعمل الإمكان في مقابل جميع الضرورات ذاتيّة أو وصفيّة أو وقتيّة ى 
وهو أحق باسم الإمكان من المعنيين السابقين. 

" تعليق الطباطبائي: 

- الفقرة الأولى: 

دلا يخفى أن المراة بالطرف المقابل» المقابل من خيث هو مقابل: فيكون الوصفت 
بحال الموصوف لا بحال متعلقه. نعم هذا إِنّما يصحٌ لو أخذ وصف المقابل بنحو 
العنوان المشير دون الموضوع. ليس كذلك)”". 

الفقرة الثانية: 

«لا يخفى ما في المقام من المسامحة. لاستلزامه كون الإمكان الخاصٌ معنى مؤْلّفاً 
باللإمكان حفن لامهازاء وأنّه معنى واحدء لا مجموع معنيين)7". 


للق المصدر السابق. ص .١5 ٠‏ الهامش١.‏ 
(؟) الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص١‏ 150١؛‏ الهامش١‏ . 


1 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 

إبداع الطباطباتي: 

-الفقرة الأولى: 

نقد الطباطبائي رأي الشيرازي في اتّصاف القضايا بالإمكان العام؛ واعتبر أنَّ 
الإمكان على تعريف الجمهور عبارة عن سلب ضرورة الطرف المقابلء وبهذا إنما 
توصف به النسبة المتحققة على طريقة المجازء من باب وصف الشيء بحال متعلّقه 
غير الواقع في نفس الأمر. وهو: 

الطرف المقابل يعنى المقابل من حيث هو مقابل وعلى هذا فالمقابل عبارة عن الوصف 
ال البوساك لكا ل يتاع إذا اعد وضف المقابل شكل عام ركرن ضيه 

الفقرة الثانية: 

في تكملة المبحث السابق» رفض الطباطبائي قول الشيرازي”"» واعتقد أنَّ: 

رأي المصنف في هذا الميبحث مسامحة؛ لأنّ لزوم الإمكان الخامن المؤلف من 
الوصفين مجازي بحال الجتعلت: لكن من الضروري أن الماهيّة متصفة بالامكان 
الحقبقيء وبهذا له معنى واحد لا معنيان. 

5 - استدراك: 

تَدامِين لنا أن اتقاذات الفلباطاى عن الدولالات رعذ اليجديةوالسعنف السارق 
للشيرازي حول الإمكان في غير مكانها؛ لأنَّ الإمكان العام ليس اصطلاحاً منطقياً وفلسفياً» 
بل هو معنى مستفاد من الغرائز العرفية؛ كما صرّح به عبد الله الجوادي الآملي": 

أولا المراد من الإمكان؛ في العرف العام» سلب الضرورة في مقابل الموضوع؛ 
ولهذا اتصف بالإمكان. 

ثانياً ‏ لا يحصل الإمكان الخاصٌ من كلا معنيَيُ الإمكان العرفي؛ بل هو اصطلاح 
فلسفي. ومنطقي. 


)0غ( «أي: : لما لزم وقوع الإمكان على ما ليس بواجب ولا ممتنع في حالتيه جميعاً؛ وضع منقولًا خاصيا صتالسبٍ 
الضرورة في جانبّي الإيجاب والسلب جميعا؛ وهو الإمكان الحَمقن التقابل للضرورتن جميعا» وهو خض 
من المعنى الأول». (المصدر السابقء ص١5١).‏ 


زفق جرادي الآملى؛ عيد اللّه: : رحيق مختوم جك ص37 418-4. 


عروض الاإمكان على الواجب القيوم 


١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 

تبعاً للمبحث الأخير (أي معاني لفظ الإمكان) قام الشيرازي بدراسة عروض 
الإمكان على الواجب القيوم, على النحو الآتي: 

أولا ذكر المصّف الطبائع العقلية. واعتبر أنَّه يحتمل في كل منها في البداية أن 
يكون بالذات أو بالغير أو بالقياس إلى الغير. ملاس المكرت رفوا وري ا أن 
التسعة(" واحد. بالنتيجة يبقى منها ثمانية اعتبارات» وهى: ١١‏ واجب الوجود. ؟”- 
ممكن الوجود. ممتنع الوجود. 4 واجب الوجود بالذات. واجب الوجود 
بالغير. 5 ممكن الوجود بالذات. /ا-ممتنع الوجود بالذات. 8_ممتنع الوجود بالغيرا. 
لذا سقط «ممكن الوجود بالغير»؛ كما فسّر الموضوع في محله!". 
)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص6 115-١6‏ . 


)١(‏ الاحتمالات التسعة؛ هي: ١‏ واجب الوجود. ١‏ ممكن الوجود. 7 ممتنع الوجود. 4 واجب الوجود بالذات. 
5 واجب الوجود بالغير. 1 ممكن الوجود بالذات. ا ممكن الوجود بالغير. 4 ممتنع الوجود بالذات. 4 
ممتنع الوجود بالغير. 58 

و4 «المفهومات العقلية التي هي مواد العقود على أسلوب آخر, حيث إن كلاً من هذه الطبائع العقلية يحتمل 
في بادئ الأمر أن يكون بالذات أو بالغير أو بالقياس إلى الغير. ثم العقل بعد التدبّر فيها يحكم بأنْ الإمكان 
لا يكون بالغير» بل بالذات وبالقياس إلى الغير فسقط من الاحتمالات التسعة واحد. فبقي المتحققة منها 
ثماتية اعتبارات». (الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١»‏ 
ص .)1509-١5‏ 


6 .* إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتمالية» 
كنا بعتن أذ 
أ لا يعرض الإمكان للواجب القيوم بالقياس إلن شيء من الوجودات الممكنة. 
بل يعرض له بواسطة القياس إلى المفروض واجبا آخرء كما مع القياس إلى ما فرض 
ب يعرض الإمكان لموجودات ممكنة بعضها مقيسٌ إلى بعض. 


د يعرض الإمكان للموجود الممكن مقيساً إلى المعدوم الممكن. أو بالعكس. 
واستنتج المصتف: كل الموارد المذكورة بشرط أن لا يكون بين المقيس والمقيس إليه 
ممكنة بالذات» وما يلزمها لعدم العلاقة الاستدعائية بينها”'". 

الثاً - ذكر تنبيهاً لإكمال البحث. وهو: «وأمًا في طريقتناء فسيلوح لك ما فيه إن 
كنت من أهل الطريق. ففي قاعدتهم المعلول واجب بالعلّة وبالقياس إليها جميعاء 
بخلاف العلة فإِنّها واجبة بالقياس إلى المعلول لا به. وكذا كل واحد من معلولى علة 
واحدة نظراً إلى الآخر. 

والامتناع بالغير هو ضرورة عدم الشيء من قبل اقتضاء الغير. والامتناع بالقياس 
إلى الغير ضرورة عدم وجوده بحسب استدعاء الغير؛ وهو يجتمع مع الامتناع بالغير 
في وجود المعلول بالنسبة إلى عدم العلة» أو عدمه بالنسبة إلى وجودهاء ويفترق عنه 
بالتحقق في عكس هاتين الصورتين» وفي عدم أحد معلولي علة واحدة بالقياس إلى 
وجود الآخر, أو وجوده بالنظر إلى عدم الآخر. 

والإمكان الخاص بالقياس إلى الغير هو لا ضرورة وجود الشيء وعدمه بحسب 
استدعاء حال الغير وجوداً وعدما حين ما يلحظ مقيساً إليه: وَهَذا إنما يتحقق فق 


(1) اللام بمعنى اعند» كقوله سبحانه: ١‏ لُق آلصَلَو دلوك القميى إل عَسَقٍ ابل وَهَْانَ فر إن مُرْمنَ الج كان مَنْهُورًا » 
(سورة الإسراء آية 7/4). 


المبحث الثالث: عروض الإمكان على الواجب القيوم ا" 


الأشياء التى لا تكون بينها علاقة طبيعية من جهة العلية والمعلولية» أو الاتفاق فى 
محلولية علة و0 

"١‏ تعليق الطباطبائى: 

«للموجود الممكن اعتباران: 

أحدهما: اعتباره ماهية موجود منفصل الوجود عن غيره. وحينئل إذا ن نسب إلى 
الواجب تعالى كان سائر ما له دخل فى وجوده من الوسائط عللاً وشرائط ومعدّات له 
وكان المجموع المحصّل منهاء ومن الواجب علة تامّة موجبة لوجوده. 

تانيهنا: أعبازه مزقظ الوجود بغيره بحيث لآ يدق ]لآ بتحمتهاء بآن يكوة اسم 
زيد مثلاً علماً للإنسان الذي ولده عمرو وفاطمة وفي زمان كذا ومكان كذاء وهكذاء 
ارك العو اسرد بك م ان ل 0 96 

جميعاً. ويكون الواجب بهذا الاعتبار علّة تامّة له» والأبحاث الفلسفيّة إلا قليلاً منها 

ميتنية على الاعتبار الأول» ولازم ذلك أن يكون الممكن إِنَّما يتصف بالوجوب 
بالفياس إذا'نست إلى علته التامة الموجبة أو إلى ما يشاركه فى العلة التامة: وما فى 
غير هذه الصورة فلا يتَصف إلا بالإمكان بالقباس: وأمًا الواجب فلا يتصفن بالقيامن 
إلى ممكن إلا بالوجوب بالقياسء لتوقف وجوده على وجوده»”". 

م : 


أن العو جوف :يسنك له اهارا : 

الأول: اعتبار الموجود الممكن المرتبط إلى ماهيّة موجودة منفصلة الوجود عن 
غيره.» وفى هذه الحالة إذا نسب الوجود إلى الواجب تعالى. كان سائر ما له دخل فى 
وجوده من الوسائط عللاً وشرائط ومعدّاتٍ له. وعلى هذا كان المجموع المحصّل 
منهاء ومن الواجب غلة ثامة موجبة لوجوده. 


)0( الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص .1517-١75‏ 
(؟) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج١.‏ ص4 ».١15‏ الهامش؟. 
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الثاني: اعتبار الموجود الممكن المرتبط إلى الوجود بغيره» بنحو لا يتحقّق إلا 
تختفيا كال على :ذلك اشغ ريدعلة للإشاة الذي ولد عرو وفاطية وف وان 
معين وفي مكان معين. بهذا يرتبط وجوده بجميع السلسلة الطولية» والعرضية. ولذا 
يكون إيجاده هو إيجادها جميعاء ويكون الواجب بهذا الاعتبار علة تامّة له. 

لكن قلّة من الأبحاث الفلسفيّة مبنيّة على الاعتبار الأول'"؛ لأنَّ ذلك يُلزْم بأن 
يكون الممكن متصفا بالوجوب بالقياس. لهذا: 

أولاً إذاقيس أيّ شيء بعلته التامّة يعني جميع العلل وعوامله؛ يكون له وجوب 
بالقياس. وإذا قيس مع العلّة الناقصة يتصف بالإمكان بالقياس. 

ثانياً - لا يتّصف الواجب بالقياس بممكن إلا بالوجوب بالقياس» والدليل على 
ذلكء هو توف وجوده على وجوده وهذا محال. 

5-استدراك: 

لقد حاول المصنف والطباطبائي بيان عروض الإمكان للواجب القيّوم. لذلك 
نستطيع أن نقول: 

أولاً- صان الطباطبائي المسائل الفلسفية من العلوم الاعتبارية والخيالية كالشعر 
لإتقانها واستحكامها من الأمور الخيالية وغيرها. كما في استدلاله الأخير حينما 
يتحدث عن اعتبار ممكن الوجود حيث عرض فيه الكلمات والمفاهيم الفلسفية فقط. 
من ذون استناة إلى الشعر وغيرة: 

ثانياً إن الإمكان هو أمر يتابع القانون العلّي والمعلولي؛ وإذا وجدت العلة التامّة 
وجد المعلول ومن دون وجود العلة التامّة وضرورتها لا يوجد المعلول. مثلاً: ولادة 
زيد موقوف على زواج أبيه وأمّه. إذن يتابع الموجود الإمكاني من الضرورة والقانون 
العلة والمعلول: وفي هذا المجال ذهب مرتضى مطهري إلى: «إنَّ كل ممكن الوجود 


22:0 اعتبار ممكن الوجودء وهو ماهية موجودٍ منفصل الوجود عن غيره؛ وفي هذه الحالة ا الواجب 
تعالى ك3 ن مائر ما له دخل في وجوده من الوسائط عللاً» وشرائط. -5-0-62 - ومعدات له. وعلى هذا كان 


التخبوع المحم ا جمسهاء ارعس الواجيا علا ننه مزج لو جود 


المبحث الثالث: عروضي الإمكان على الواجب القيوم + * 


يكتسب الضرورة من علّته والذي هو من جهة مرتبط بالعلّة والمعلول» ومن جهة 
أخرق بالضرورة والإمكان يطبع النظام الفكري بشأن العالم بطابع مخصوص؛ وهو 
أن هذا النظام ضروري وحتمي لا يتخلف00". 

كالقك تدية الوضرة:والإأبكان 'كتبنة العلة الثاكة والعلة التاقضية حيث يعرمن 
الإمكان على واجب الوجود بالغير كما صرح به الطباطبائي» ولكن هذا العروض 
لواجب الوجود يكون بالذاتء فلا يتحقق ممكن الوجود حتى يصبح واجبا للوجود. 
بل وجوده لذاته بذاته. 


لفق مطهّري. مرتضى : مدخل إلى العلوم الإسلامية, نور المصطفى. بيروت. 21١‏ 578١ه.ق/‏ /ا٠‏ اميا ص60 1. 
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المبحث الرابع 


الإمكان يستحيل أن يكون بالغير 
(اتصاف الوجوب أو الامتتاع بالغير بالامكان) 


١‏ خلاصة مقالة”' الشيرازي: 

أولاً- قام الشيرازي بتوضيح المسائل الثلاث في ابتداء الفصل التاسع من المنهج 
الثاني في الجزء الأول» ص١15.‏ الأسفار العقليةالأربعة» وهي: 

أ- الإمكان هو أمر سلبي. ومعاني الإيجابي خارجة عن ذاته. 

ب لزوم الإمكان للماهيّة؛ بمعنى صحّة انتزاعه عن الماهيّة. 

ج - تتصف الماهيّة على الإمكان بجهة موجبة السالبة المحمولة. 

انيا في تَتِمّة كلامه في هذا المبحث. استدل بأنّه: 

أ إذا فرض كل من الوجوب أو الامتناع أن يكون بالغير- يعنى اتصاف الذات 


بالإمكان الذاتي قهو غير صحيح؛ ؛ لأنّ كليهما عبارة عن لا اقتضاء فاك الذى هق بدي 


ضرورتتن لااقتضاء سلب كليهما على هذا فصل بينهما؛ لآن الأول هو سلب لصيل 
لا سلب إيجابي» أو عدول عن الإيجاب» والئاني أن يكون الويجاب لأحدهما. 


. ١16 ص177-‎ ١ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة»ج‎ )١( 


المبحث الرابع: الإمكان يستحيل أن يكون بالغير (اتصاف الوجوب أو الامتناع بالغير بالإمكان) م 


التي معه؛ بل يكفي له عدم الاقتضاء مطلقاً. واستنتج المصتّف أنه ليس الإمكان من 
لوازم الماهيّات”'2. بل إِنَّما لكون كفاية الماهيّة في صدقه على الإمكان» لا بسبب 
المقتضي, ولا على اقتضاء. 

ج - يثبت تساوي طرفي الوجود والعدم ذ في العقل فقط؛ بسبب أنَّ ذات الإمكان 
تكون لا موجوداً ولا معدوماً في الخارج. 

25 - أو جواز إيجاب سلب الضرورتين عن ماهيّتهماء بحسب حكم العقل؛ وهو من 
لوازم الماهيّات, بالمعنى الشائع فيها. لكن لم تكن حقيقة الإمكان شيئاً منهماء كما أن 
البرهان يثبته حينئذ؛ بل أشد في عدم التحصّل» وأوكد صرافة في القوّة والفاقة.- 

"- تعليق الطباطبائي: 

يرد عليه يقؤلةة ذأولآ إن كون حقيقة الإمكان عو الستببب والسلي رفخ التسبة 
لا نسبة الرفع - يوجب أن لا يكون الإمكان جهة أو مادّة في قبال الوجوب والامتناع 
بمعنى كيفيّة النسبة, إذ لا نسبة هناك ولا كيفيّة. 


وكانيا إن الإمكان هو مجموع السلبين» والسلبان لا يكونان سلباً واحداً. وعلى 
هذا يقابل الوجوب والامتناع ولكل منهما وحدة في نفسهء إل أنه يدك أن يعد 
لازماً للماهيّة بأيّ معنى أخذ الإمكان. 

واثالكا - أنه .ينان ما ذكره قن أرائل الفصئل البابق: إن الأنكان حقيهم إبجانتب 
السلب لاسلب الإيجاب..حيث قال: «وحمل الإمكان على الماهية كنظيريه من قبيل 
الثاني دون الأول»”". والّذي ينبغي أن يقال في المقام: هو أن الماهيّة من حيث هي 
مسلوب عنها كل من الضرورتين بالسَلب البسيط المحصّلء وهذان سلبان ليس فيهما 
حكم ولا جهة أصلاًء ثمَ إنّ للعقل أن يبدل كل قضيّة سالبة موجودة الموضوع إلى 
موجبة معدولة المحمول. فيقول: إن الماهية من حيث هيء. مسلوب عنها الضرورتان؛ 
وهذه القضيّة تحكي عن السالبتين المذكورتين» والحمل فيْها حمل شائع لا حمل 


)١(‏ بمعنى المصطلح شائع في لوازم. 
000( الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص 187-١886‏ . 
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ادل وعند ذلك يتحقّق الإمكان وهو سلب الضرورتين باعتبار أَنّهِ ثابت وموجب 
للماهيّة» لا باعتبار أَنَّهِ رفم للضرورتين» فيكون معنى ثبوتياً بوجه ويحتاج إلى علّة 
وإذ ليس غير الماهيّة فهي علته. فهو للماهيّة باقتضاء منها. وبهذا تندفع الإشكالات 
الثلاثة التي أوردناها. وأمَا إشكال اجتماع الإمكان باقتضاء من الماهيّة مع الرجوب 
بالغير أو الامتناع بالغير- أعني التنافي بين هاتين القضيتين: «الماهيّة في ذاتها مقنضيّة 
لسلب الضرورتين»» و"الماهية بالغير مقتضية لضرورة أحد الطرفين»- » فالجواب عنه 
أنّ القضايا إِنّما تكافى من ناح المضداق دون المعهوم وهر ظاهر, ومطابق القضية 
الأولى هو الماهيّة من حيث هي. وليس هناك إلا السلبء ولا حكم إلأّجهة اللااقتضاء. 
ومطابق القضّية الثانيّة هو الماهيّة من حيث وجود علتها معهاء وهناك حكم ولامنافاة» 
لأنْ الوجوب بالغير يرد على الماهيّة ولا حكم معها ولا اقتضاء»0". 

إبداع الطباطبائي: 

أولاً- رفض الطباطبائي رأي الشيرازي”"؛ وقدّم نظرات جديدة. وهي: 

أ- حقيقة الإمكان هي السلب.- والسلب هو رفع النسبة لا نسبة الرفع يبهذا يجب 
أن لا يكون الإمكان جهة أو مادّة في قبال الوجوب والامتناع بمعنى كيفيّة النسبة, إذ لا 
نسبة هناكء ولا كيفيّة أيضاً. 

ويعتبر أن يكون إمكان السلب محضاء ويكون بشكل سالبة بسيطة؛ أي السلب 
التحصيلي. والسلب التحصيلي هو عدم النسبة بين الموضوع والمحمول. 

ب الإمكان عيارة عن السلبين» وهما لا يكونان سلباً واحداً. 


على هذاء أولا الإمكان ليس مقابل الوجوب والامتناع؛ بل لكل منهما وحدة في 
00006 أنهديدكن أن بعد لازها للماهية. 


كناد كنا ردّ الطباطبائي قول الشيرازي السابق» أي: «وحمل الإمكان كنظيريه 
(١)‏ المصدر السابق. ص ”2.157 الهامش١‏ . 


000 أي المائل الثلاث: ١‏ الإمكان هو أمر سلبي؟ ومعاني الإيجابي خارجة عن ذاته. 1 لروم الإمكان للماهية؛ 
بمعنى صحة انتزاعه عن الماهيّة . “ل تتصف الماهيّة على الإمكان يجهة موجبة السالبة المحمولة. 


على اللماهتة فن قيبل القاتى ذون الأول06©: أن حقيقة الإمكان هي إيجاب السلب 
لاحت الإنحات وذقت الطلاضافق إلى المتكان ينف معان الست اللا ل 
أنَّ الماهيّة من حيث هي مسلوب عنها كل من الضرورتين بالسلب البسيط المحصّل؛ 
هداق لاك لسن هما حك ولابجيه أصلاء كه إن للعفل أن دل كل فغئتة ضالية 
موجودة الموضوع إلى موجبة معدولة المحمول. فيقول: إن الماهية من حيث هي. 
مسلوب عنها الضرورتان. وهذه القضية تحكي عن السالبتين المذكورتين» والحمل 
فيها حمل شائع لا حمل أوّلي»”". 

وعلى هذا يتحقق الإمكان وهو سلب الضرورتين, لكن باعتبار أَنَّهِ ثابت» وموجب 
للماهيّة» لا باعتبار أنّه رفع للضرورتين. واستنتج الطباطبائي أن يكون الإمكان بهذا 
المعنى ثبوتا بوجه. لكن يحتاج إلى علة» كما ليس غير الماهية فهي علته. وهو للماهية 
باقتضاء منها. وعلى هذا الاستدلال اندفعت الإشكالات الثلاثة”". 

ثالثل أجاب الطباطبائي عن إشكال اجتماع الإمكان باقتضاء من الماهيّة مع 
الوجوب بالغيرء أو الامتناع بالغير» يغني التنافي , بين القضيتين المذكورتين”؟ أي: 

أ- تتنافى القضايا من جانب المصداق فقط من دون المنهوم وهو واضح: وعلى 
القضية . ولى'*' هو«المصداق؛ الماهية من حيث هي» وليس هناك إلا السلبء. كما 
ليبس حكم فيه إلا بجهة اللأّاقتضاء. 

ب وعلى أساس القضيّة الثانية'"' هي الماهيّة من حيث وجود علتها معهاء ولذا 
هناك حكم ولا يوجد منافاة وفرق؟ لأن الوجوب بالغير يرد على الماهيّة» كما لا حكمّ 
معها ولا اقتضاء أيضا. 

(1) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: ج1١‏ ص99١-181.‏ 


(؟) المصدر السابق. ص177١.‏ الهامش١.‏ 

١ )*(‏ الإمكان هو أمر سلبي؟ ؛ ومعاني الإيجابي خارجة عن ذاته 1 لزوم الإمكان للماهيّة؛ بمعنى صحّة انتزاعه عن 
الماهية. 7 تتصف الماهيّة على الإمكان بجهة موجبة السالبة المحمولة. 

(4) ١_الماهيّة‏ فى ذاتها مقتضيّة نسلب الضرورتين. 17 الماهيّة بالغير مقتضية لضرورة أحد الطرفين. 

(0) الماهيّة في ذاتها مقتضيّة لسلب الضرورتين. 

(7) الماهيّة بالغير مقتضية لضرورة أحد الطرفين. 
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4 استدراك: 


المراد من السالبة في الإمكان هو السالبة البسيطة. وهي خارج من المحمول 
وليست لها النسبة سواء كانت السلبية أو الإيجابية. كقولنا: «زيد ليس يوجد عالما» 
تصدق على زيد حينما يكون طفلاء وحينما يكون كهلاً غير عالم. كذلك الموجبة 
البسيطة إِنّما يصدق محمولها على موضوعها في وقت يوجد فيه المحمول. وهي 
تكذب على زيد في حال كهولته. إذا كان غير عالم» وفي حال طفولته. 

وأمّا السلب في قول الطباطبائي» فهو: 

أولكاغعر أن اهناف الماطة بالأمكان كاتضاف الأعمى بالتحيل» نهدا الامكان 
فواسلب ضاف ولتن:تدلا بخضاء كما يكون اتضافة الجافة الآمكان مة :ناحة 
الإيجاب العدولىء لا السلب التحصيلى. نقول الإمكان هو السلب البسيط أو 
الويجاب الببيط» ْ 


ثانيل المزاة من الأمكان هو الإمكان المحصنء وغلى أساسن تتريق الامكان عند 
الطباطبائي”" لأيكون له الضية والتضنة «والجية أن العاف له القوة الحقية أذ 
الاستعداد المحض إذا وجدت العلة التامّة يوجدء وإذا لم توجد العلة التامّة يكون في 
حالة الااستعداد والقوة. 


)١(‏ حقيقة الإمكان هو السلب - والسلب رفع النسبة لا نسبة الرفع - على هذا يوجب أن لايكون الإمكان جهة أو 
مادة في قبال الوجوب والامتناع بمعنى كيفية النسبة. ٠‏ إذلا نسبة هناك ولا كيفية. ويقول الطباطباني: إذ أن 
كون الإمكان اللب محضاء يبدو بشكل سالبة بسيطة» »أي السلب التحصيلي. وهو عدم النسبة بين الموضوع 
والمحمول. 


المبحث الخامس: الممكن أن يكون مستازماً للممتتع بالذات 8 


الميحث الخامس 


الممكن أن يكون مستلزما للممتنع بالذات 


١‏ خلاصة مقالة"''' الشيرازي: 


نقد الشيرازي رأي بعض الفلاسفة الّذين ذهبوا إلى الملازمة بين الممكن والممتنع 
وسكدوانان: أي شيء وقوعه لازم يكون ممتنعا ذاتيا في الواقع: فهو محال ذاتي. 

وعلى ذلك قالوا: "إن إمكان الملزوم من دون إمكان اللازم؛ يستلزم إمكان الملزوم 
من دون اللازم. وهو يصادم الملازمة بينهما»”'". 

لذا قام المصنف بالاستدلال وردّ عليهم: 


أولاً- «وهذا لو صم لاستوجب نفي الملازمة بين الواجب والممكنء بل بين كل 
علّة موجبة مع معلولها؛ لأن لح حي ارك بطر بير كار 
الوجوب من الذات أو من الغير كما سنحقق 20 

انا «الأمكان بالقياس) إن الفين: إنما يتضور ابيو: أشيافة لسك ينها علدقة 
الإيجاب والوجوب والإفاضة والاستفاضة. أي العلاقة الذاتيّة السببيّة والمسببيّة فى 
الوجود والعدم»”'. 
)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١1‏ ص 197-١91‏ 
(؟) المصدر السابق. ص0١9١.‏ 


(7) المصدر السابق. 
(5) المصدر السابيق.» ص١9١.‏ 


01 إبذاعات محمد عضين الطباطبائي الفلسفية في المح المتعالية» 


ثم ذكر أقوال بعض الفلاسفة» كالمحقق الطوسي والحكيم القدوسي في 57 
الإلهية. 

وقدم آراء جدينلة فى هذا المجال» وهى 

أولاً- فلو فرض سببية السبب الأول شيئاً ممكناً إتصحٌ الملازمة بينها وبين المعلول 
الأول نقلتا الكلام إلى الملازمة بين السببية والسبب الأولء لإمكانها ووجوبه؛ فإما 
أن يتسلسل الكلام في السببيّات أو يعود المحذور الأول. كيف وليس في الموجود 
الأول ضنهة إنكاقة أغطلة: سؤاء كان حي الذات أو بحست كمال الات أو تعيب 
خيراته الإضافية ورشحاته الإفاضية؟ !00" , 


ثاتاب العلل له ماعتة إمكاتف لك "الوحعوه سشففاة نالواحي ذا 
يتركب بهوية العينيّة من أمرين شبيهين بالمادّة والصورة, أحدهما محض الفاقة 
والقوة والبطون والإمكان» والآخر محض الاستغناء والفعليّة والظهور والوجوب 
المنسوب إليها. 

ثالث معنى الإمكان في الوجود الممكن يختلف مع معناه في الماهيّة؛ لأنَّ المعنى 
الأول يجامع الضرورة الذاتيّة» بل عينهاء والثاني ينافيها. 

رابعاً توصل الشيرازي إلى: أنَّ المعلول الأول”“إن اعتبر ماهيّته عبارة عن مرتبة 
قصوره عن الحقّ الأول سبحانه وتعالى. وخصوصيّة تعيّنه المصحوب بهما الإمكان 
التعملي؛ فذلك لأنْ أحكام الوجود غالبة هنالك. 

فعدم المعلول الأول ممكن بهذا الاعتبار. بل حال عدمه كحال وجوده أزلاً وأبداً 
وان سي جام ا 2 رافذة ديه ولي عونا لأنه ليس شىء 
منهما عين ماهيّة ولا جزء ماهيّة؛ لأنْ الماهيّة ليست من حيث إلا هي. وليس يستلزم 
عدمه عدم الواجب بهذه الحيثية. ٠»‏ لعدم الارتباط بين عدم ماهية المعلول الأول» 
والواجب من هذه الحيثية. 


.١87ص‎ .١ج الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة.‎ )١١ 
زفق من حيث ماهية ما شم رائحة الوجود والعدم؛ ومن حيث وجوده يجب وجوهه بالغير.‎ 








المبحث الخامس: الممكن أن يكون مستلرَما للممتنع بالذات 1 

"- تعليق الطباطبائي: 

«منشاً الإشكال كان من جهة أنَّ هناك امتناعاً بالغير» ومن الضروري أنه ينتهي إلى الامتناع 
بالذات» وليس الممتنع بالغير إلا الممكن بالذات فقطء فهو المستلزم للممتنع بالذات» 
فمن الجائز أن يستلزم الممكن بالذات محالاء ويتفرع عليه بطلان قياس الخلف. و 
الاستدلال من امتناع اللازم على امتناع الملزوم؛ وهو ظاهر. ومحصّل ما أجاب المصنف به 
هو أن الملزوم الذي يستلزم المحال هو عدم الممكن دون نفس الممكن التي هي الماهيّة 
وعدم الممكن ليس بممكن لعدم استواء نسبته إلى الوجود والعدم, لكون نسبته إلى العدم 
بالوجوب وإلى الوجود بالامتناع» فالإشكال مرفوع» وقياس الخلف لا غبار عليه»!'". 

إبداع الطباطبائي: 

استشكل الطباطبائي على استدلال الشيرازي في هذا المبحث وقذم رأيه الجديد» وهو: 

أولاً - اعتبر أساس الإشكال ومنشأه في الاستدلال المذكور عبارة عن بيان: 
«امتناعاً بالغير) فقط. ومن الضروري أن يبدّله إلى الامتناع بالذات؛ لأنّ الممتنع بالغير 
عن وعد | الممكن بالذات. والممكن بالذات هو مستلزم للممتنع بالذات. لذا 
بحسب تعبير الطباطبائي» من المستحيل أن يكون الممكن بالذات مستلزما للممتنع 
بالغير. وبهذا يتفرّع عنه بطلان قياس الخلف. ومن الواضح أن قياس الخلف هو 
الاستدلال من امتناع اللازم على امتناع الملزوم. 

ثانياً- أشار الطباطبائي إلى محضّل عا أجاب به المصتف”" وفسره: بأنّ الملزوم الذي 
يستلزم المحال هو عدم الممكن دون نفس الممكن التي هي الماهية؛ وعدم الممكن ليس 
بممكن لأجل عدم استواء نسبته إلى الوجود والعدم؛ لكون نسبته إلى العدم بالوجوب 
وإلى الوجود بالامتناع. وبهذا يرتفع الإشكالء ولا بأس بنسبة قياس الخلف. 
19) الخيرازي» صقر ادي تسد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص ١57‏ الهامش؟. 


زفق «إنَّ المعلول الأول إن اعتبر ماهيّته التي هي عبارة عن مرتبة قصوره عن الكمال ,الأتمّ وخصوصيته تعيّنه 
المصحوب لشوب الظلمة والعدم: وإن كان مستوراً عند ضياء كبرياء الأول ومقهوراً تحت شعاع نور الأزل- 
فعدمه ممكن بهذا الاعبار؟ بل حال عدمه كحال وجوده أزلاً وأبدا من تلك الجهة؛ ما شم رائحة شيء ء منهما 
بحسب ماهيته من حيث هي هيء وليس بستلزم عدمه عدم الواجب بهذه الحيثية» لعدم الارتباط بينه وبين 
الواجب من هذه الحيثية .» (المصدر السابق» ص97١).‏ 


"١‏ إبداعات امحمّد حسين الطاطائ, الفلسففية فى الحكمة المتعالية» 
4 حشين الطبا ميان في 


5- استدراك: 


ناقش الطباطبائي رأي الشيرازي حول «الممكن أن يكون مستلزماً- للممتنع 
بالذات». وعرض رأيه بما سبق آنفا. وفي إكمال وإتمامهاء هذه المناقشة نقول: 

أولاً- بنقسم الإمكان إلى قسمين: ممكن بالذات وممكن بالقياسء فأمًا الممكن 
َالغين فإنّه غير موجوةء لأله غير معقولء والمزاة من الممكن فى هذا المنجف 
وهو ممكن الوجود بالذات يعني لو لاحظنا الذات من حيث هيء فليست ضرورية 
الوجود''» ولا ضرورية العدم. لو فرضنا كائثاً معيناًء فهذا الكائن لا الوجود ضروري 
له ولا العدم ضروري لهء أي أنه يمكن أن يوجد ويمكن أن يكون معدوماًء لهذا وجوده 
جرح ور ار ع عد عم 

الممتنع بالذات هو مقابل الاب 'بالذات آي أن الذات يمتنع وجودها. بعبارة 
أخرى العدم ضروري لهذه الذات كشريك الباري بمعنى عدمه ضروري لذات الباري. 
في النتيجة من الممكن أن يقال الممكن بالذات يكون مستلزماً للممتنع بالذات. حيث 
ورمع اللاط ات يا ال الول ليس الممتنع بالغير إلا الممكق بالذات 0 
ارم للميتنع بالذات” إن الملزوم الذي يستلزم المحال هو عدم الممكن دو 

نفس الممكن التي هي الماهيّة» وعدم الممكن ليس بممكن لعدم استواء نسبته 7 

الوجود والعدم. لكون نسبته إلى العدم بالوجوب وإلى الوجود بالامتناع »”"". 

ثانياً - طرح المصئّف الملازمة بين الممكن والممتنع بالذات على أساس أصالة 
الوجود. بغض النظر عن صحة الاستدلال أو عدم صحته؛ وهذا من ثمراتهاء لكن إذا 
أردنا آن نستدل بهما على أساس أصالة الماهيّة فهذا مستحيل في هذا المقام. حيث يقول 
السبزواري في هذا السياق: «هذا أيضاً من الشواهد على أصالة الوجود في التحقيق 
وكذافى الجعل وأنا:القانلوق بأضالة الناهية فلا يخرجون عن هده الجواب)80: 


)١(‏ أي: الوجود ليس ضرورياً لها. 
)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص .١197‏ الهامش؟. 
(") المصدر السابيق» ص147١.,‏ الهامش١.‏ 
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الفصل الثاني 
إنَّ العلة بحاجة إلى العلة, 
وبعض صفات الممكن والوجود 


ا 


تمهيد: 

المبحث الأول١‏ بطلان الاتفاق. 

الميحث الثاني: كيفية احتياج عدم الممكن إلى السبب (أي عقد الثالث» 
وحله من عقود وانحلا لات) 

المبحث الثالث: كل ممكن محفوف بالوجوبين وبالامتناعين. 

الميحث الرابع: المواد الثلاث (اشتراك لفظ الوجود بين مفهومات). 


المبحث الخامس :؛ نقاوة ا حكام الوجود. 


دمهيد 


تضمّن هذا الفصل خمسة مباحث. 

تطرقنا في المبحث الأول لبطلان نظرية الاتفاق؛ لأنَّ نظرية الاتّفاق تنافي ضرورة 
العلم والتحولات العلمية والصناعية» كما سنثبته في مناحي هذا العف ب تنافي 
كافة نشاطات الفعل والإنفعال في العالم سواء كانت مادية أو غير مادية» إنسانية أو غير 
إنسانية» وسنتعرض إلى منشأ هذه النظرية وكذلك مناقشة الطباطبائى للعلة والمعلول. 
أما المبحث الثاني فقد خصص كلكيفيّة احتياج عدم الممكن إلى المي وتعرض 
المبحث الثالث إلى أن كل ممكن محفوف بالوجوبين وبالامتناعين (الإشكال الأول 
الوجود الذهني). أما المبحث الرابع فناقش المواد الثلاث (اشتراك لفظ الوجود. 
ومراتبه). ووقف المبحث الخامس عند نقاوة أحكام الوجود. إذن بدأنا بدراسة 
وتحليل المصنف في مباحث مذكورة. ثمٌ ذكرنا مناقشات الطباطبائي وآراءه. في نهاية 
هذه المقارنة وصلنا إلى: 


أ-سبعة إبداعات. ب -أربعة اشتراكات. ج ‏ ستة استدراكات جديدة. 


المبحث الأول: بطلان الاتفاق 737 


المبحث الأول 


بطلان الاتفات(1) 


١‏ خلاصة مقالة”" الشيرازي: 

ذكر الشيرازي عدّةآراء للمتقدّمين من الفلاسفة؛ في مجال حاجة العلة إلى العلّة!". 
وكانوا قد حاولوا إبطال أصل العلّية لكن» رفض المصتف آراءَهم. وعقودهم. ومنها 
رأي أنباذ قل 20 وبعد ذلك قدم رأيه تحت عنوان: ااعقود وانحلالاات.» وأن للقائلين 
بالاثّفاق متمسشّكات)20. 

ثم ناقش العقود المذكورة ومنها العقد الأول الذي أورده لأجل إبطال أصل العلية 
علق النضو الال 

أولاً- إذا فرض تأثير العلّة في المعلول «الأشياء» وهو إمّا بالإيجاد أو بالعدم. بعبارة 
أخرى إِمّا في حال الوجود أو حال العدم. في الوجه الأول تحصيل الحاصلء وأمّا في 


)١(‏ أي عقد الأول وحلّه من عقود وانحلالات. هذا المبحث يرتبط بعلّة الحاجة إلى العلّة. وهي الإمكان 
فى الماهيّة. 

.515-171 1١ص‎ ١1ج الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة:‎ )١( 

(5) أي: إن علة الحاجة إلى العلة هى الإمكان في الماهيّات والقصور في الوجودات. 

(؛) قول الشيرازي: "وطائفة ممّن تأر عنهم اغترّوا بظاهر أقاويلهم واعتقدوها تقليداً لأجل اعتقادهم بالقائل. 
وصرّحوا القول (انباذ قلس) بالاتفاق وضلوا ضلالا بعيداء ولم يعلموا أن المتبع هو البرهان اليقيني أو الكشف» 
وأن الحقائق لا يمكن فهمها عن مجرد الألفاظ, فإِنَ الاصطلاحات وطبائع اللغات مختلفة». (الشيرازي» صدر 
الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار المقلية الأربعة. ج١.‏ ص١١5).‏ 

(5) المصدر السابق.» ص7١7117-7.‏ 


14 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


أي يكون المعلول موجوداً وتريد العلّة إيجاده. يستلزم تحصيل الحاصل. وإذا 


أمَا جواب المصتّف فهو: 


أ- أن يكون فرق بين أخذ الأثر واعتباره في زمان الحصول, وأخذ الأثر واعتباره 
بشرط الحصول؛ لأن الحصول في الأول «أي أخذ الأثر واعتباره في زمان الحصول»» 
هو ظرف. وفي الثاني «أي أخذ الأثر واعتباره بشرط الحصول»»؛ هو سبب وشرطء 
لذا لا يوجد أيّ استحالة في المورد الأول» بل هو بعيئه شأن المؤثر بما هو مؤثر- مع 
أثره؛ لأن كل علَّةِ مؤثّرةٍ ومع معلولها زماناً أوما في حكمه من غير انفكاك أحدهما عن 
الآخر في الوجود. 

ب - أن كل علّة مؤثّرة» لكن تؤثّر في معلولها في وقت الحصولء من حيث هو 
هوء لا بما هو حاصلء حتى يلزم المشكل والمحذور الأول حينئذٍ» وأيضا لا بما ليس 
بحاصل حتى يلزم المشكل الثاني. 

في النتيجة: تأثير العلة في حال الحصول حاصل بنفس ذلك التأثيره لكن ذلك 
تحصيل حاصل بنفسه لا بتحصيل غيره. وهذا ممكن وليس مستحيلا. 

"- تعليق الطباطبائي: 

ساق و متائضية الغله رالتعلول أن القرن.«الاتماق يعادى اكات العدر ور فلن 
الوجود. ولا يتم إلآ مع إنكار الوجوب والامتناعء إذ لو كان هناك رابطة ضرورية» 
كان المربوط بها معلولاً للمربوط إليها وبطل الاتفاق. فالتجاؤهم إلى القياس 
واستدلالهم؛ بمثل استحالة تحصيل الحاصلء» واستحالة اجتماع النقيضين غفلة عن 
ذلك)200. 


)0( الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص ١١‏ 7.» الهامش7. 


المبحث الأول: بطلان الاتفاق 089 
إبداع الطباطبائي: 
رفض الطباطباتي قول انباذ قلس «أي قوله بالاتّفاق)”'» كما نقد استدلال الشيرازي 
جوات القول بالاثفاقكدلك تقده الورىاك:وقنم الطاظبائ زأيهاعلى النيجو 
0 
لآ أنَّ القول بالاتفاق ينافي إثبات الضرورة في الوجود. 
0 القول إلا مع إنكار الوؤجوب والامتناع حينئك. 


كالدا إذ لو فرص أننيكون هناك زابظة ضرؤرية يكررن العريوظ بها علولا لجل 
المربوط إليهاء وعلى هذا بطل الاتفاق. 


رابعاً - اللجوء إلى القياسء وإقامة الاستدلال كمثل استحالة تحصيل الحاصل؛ 
واستحالة اجتماع النقيضين”"» ويبدو غفلته عن ذلك”". 


على ذلك استكمل الطباطبائى مباحث متعلقة بالعلّة والمعلول. 
5 - استدراك: 


لقد نظرنا في مناقشة الشيرازي والطباطبائي حول العلّة والمعلول ووجدنا الأمور 
الآتية: 


أولاً ‏ العلة والمعلول هما من التوليدات الذهنية التى يدركها العقل من خلال 
إدراكه روابط الأشياء الخارجية» وهى تكون فى المرحلة الثالثة ل«قاعدة عمليات 


.1١١ 75١١ المصدر السابق.» ص‎ )١( 


(؟) يقول النوري : يمكن أن يوجه ويقال إن وجود العالم بالاتفاق أي بالعرضص لا بالذات والحقيقة؛ وإليه يرجع 
الأمر كله ألا إلى الله تصير الأمور كل شيء هالك إلا وجهه يا من هو يا من ليس هو إلاهو ألا كل شيء ما خلا 
الله باطل». (المصدر السابق» ص١٠‏ 7ء الهامش). 

(6) أي: استدلال الشيرازي: «إنَّ وجود الأشياء لو كان بتأثير العلّة فيهاء لكان تأثيرها إِمَا حال وجود الأثر أو حال 
عدمه؛ والأول تحصيل الحاصلء» والئاني جمع بين المتناقضين». (الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة 
المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: ج١؛‏ ص .)2١١‏ 

2ق يعني: إنَّ القول بالاتفاق. ينافي إثبات الضرورة في الوجودء ولا يتم إلآّ مع إنكار الوجوب والامتناع؛ إذ لو كان 
هناك رابطة ضروريّة؛ كان المربوط بها معلولاً للمربوط إليها وبطل الاتفاق. 


”0 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الإحساس والإدراك». حيث كان الكلام في العلة والمعلول وهو من أقدم المباحث 
الفلسفية في تاريخ الحياة الفكرية للونسان. وتبعا لهذا الشعورء كشف الإنسان روابط 
بين الأشياء والموجودات في العالم. وأصبح يتكامل يوم بعد يوم إلى الآنء ومازال 
مستمراً إلى الأبد. وهذا أمر عقلي محض والعقل لا يقبل وجود أي شيء من دون 
سبب وعلة. وإذا قبلنا الاتفاق يلزم من هذا القبول عدم ضرورة وجود العلة سواء 
كانت العلة فاعلية أو صورية أو مادّية أوغائية» وهذا مستحيل وغير معقول وغير 
علمي. 

انآ أنَّ نظرية الاثفاق تنافي ضرورة العلم والتحولات العلمية والصناعية» بل 
تنافي كافة نشاطات الفعل والإنفعال في العالم سواء كانت مادية أو غير مادية» إنسانية 
أو غير إنسانية. 

الثاً منشأ هذه النظرية هو الوهم والخيال لا العقل والإدراك. 

رابعاً - لا يندرج (الاتفاق) في الأمور الإمكانية؛ وفي الماهيات؛ لأنَّ الإمكان 
هو أمر معقول لكن بنحو لا الاقتضاءء. وإذا وجدت العلة يوجد وإذا لم توجد لم 
يوجد؛ بما أن (الاتفاق) وهو بمعنى وجود الشى من دون أي علّة وهذا باطل تماماً. 
وحينما يقولون في العرف العام هذا آمر اتغاقيء مكلا زآينا أستاذنا صدفة في مكات 
هذا؛ ليس الصدفة؛ لأن الأستاذ كان أراد أن يذهب إلى ذلك المكان وذهب هتاك 
من دون علمنا به» ونحن سميناه الاتفاق. واستعملنا لفظ الاتفاق أو الصدفة بنحو 
من المجاز. وهو مسامحة. ومن نظر العقل باطل. وأما الماهيّة فهي ليست بشرط 
الوجود أو بشرط العدم. بل هي لا بشرط» وموجودة باعتبار الوجود لا بنفسها. 
حيث الاتفاق ليس له وجود. ونستطيع أن نقول: إن الانّفاق هو صورة وهمية صرف 
وتصديقها محالء وهو ممتنع وجوداً. مثاله: لو فرضنا أن قطع السيارة مفككة 
ومبعثرة في مكانء بقيت مبعثرة مائة عام أو أكثر أو أقل فلا يمكن أن تتركب هذه 
القطع مع بعضها؛ لتصبح سيارة وحدهاء وتتحرك وحدها دون أن يقوم بتركيبها 
مركب أو تتوفر علتها التامة» وهذا مستحيل عقلاً لا عرفأ ومجازا. يقول الفارابي: 


البحث الأول: بطلان الاتفاق ١‏ 


«إِنَّ الاثتفاق لا يدخل ضمن التمييز العقلي للفعل الأخلاقي» بل على العكس قد 
يجرّ على نفسه رداءة التمييز)”". 

ومن البديهي أن الاثفاق يناف تظطاء العلية والمعلولية في كل الشؤون المادية 
والمعنوية والتجريبيات العلمية وبيان إنكار المسلمات الوجودية في العالم. 

كما اعتبر الشيرازي أنَّ آراء المتقدّمين من الفلاسفة وعقودهم, ومنها رأي أنباذقلس 
حول الاتّفاق باطلة» بما أن قانون العلّية هو أصل فطريء كما تجري هذه الأصالة في 
النفوس الحيوانية. على هذا هو بديهى عند عقل الإنسانء ولا سبيل إلى إثباته أو نفيه 
أيد!: 

وفي هذا السياق صرح الطباطبائي في تعليقه حينما قال: «إنَّ القول بالاتفاق ينافي 
إثبيات الضرورة في الوجود. ولا يتمّ إلا مع إنكار الوجوب والامتناع»0". 


)١(‏ الفارابىء محمّد (أبو نصر محمّد بن محمّد الفارابي): الأعمال الفلسفية» دار المناهلء يروتء لنان. ط1اء 
هم 1497مءصض777. 1 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأريعة. ج١.‏ ص١١‏ 7» الهامش7. 


1 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائى الفلفية فى الحكمة المتعالية» 
حسين الطباطاني يه في 


المبحث الثاني 


كيفية احتياج عدم الممكن إلى السبب 
(أي العقد الثالث وحله من عقود وانحلالات) 


١.خلاصة‏ مقالة(' الشيرازي: 

من المعلوم أنَّ هذا المبحث هو العقد الثالث وحلّه من عقود وانحلالات؛: في 
امتداد المبحث السابق» ويتابع البحث الذي كان طرحه الشيرازي ضمن الفياس 
الاستثنائى. وهو: 

١-إذا‏ كان الممكن بلحاظ الوجود محتاجاً إلى سبب فلا بذ بلحاظ العدم أن يكون 
محتاجاً إلى سبب أيضا؛ وإذا كان التالي «أي حاجة الممكن إلى العلّة» باطلاً فالمقدّم 
«أي حاجة الممكن إلى سبب وجودي» يكون باطلاً» وإذا كان التالي صحيحاًء فالمقدّم 
يكون صحيحاً أيضاً؛ لأن نسبة الممكن إلى العدم تكون مساوية لنسبة الممكن للوجود. 

١-عدم‏ الممكن ليس نفياً محضاًء إذ إِنّه عندما يتصوّر العقل ماهيّة الممكن ويضاف 
إليها معنى الوجود والعدم. فإنَّهِ يجدها بلحاظ ذاتها خالية عن «التحصّل واللاتحصّل». 

بداية يتصوّر العقل ماهيّة الممكن, ثمّ يضيف إليها مفهومّي العدم والوجود 
بسبب تصوّر وجود العلّة أو تصوّر عدمها (أي البرهان اللمّي)» كما يلاحظ العمل أن 


.71ا/-5١6ص المصدر السابقء»‎ )١( 


المبحث الثاني: كيفيّة احتياج عدم الممكن إلى السبب (أي العقد الثالث وحلّه من عقود وانحلالات) اضف 


وجود الآثار المترتّية على الشىء هو الدالٌ على وجودها أو عدمها الدال على عدمه 
(أي البرهان الإنّي). 

4- مرجّح العدم كمرجّح الوجود. إلأّما له حظ من الوجود. 

"- تعليق الطباطبائي: 

احقيقة الإشكال أنَّ القول بأصالة الوجود يوجب بطلان جميع القضاياء التي لا هي 
ذات مطابق في الوجود الخارجي. ولا هي من القضايا الذهنيّة التي تطابق الأذهان بما 
هي أذهان. وذلك كقولنا: «عدم المعلول معلول لعدم العلّة'. فإنّها قضية حقة ثابتة. 
وإن لم يتعقل في ذهن من الأذهان؛ وليست ممّا يطابق الخارج, إذ العدم باطل لا 
خارج له. ومحصّل جوابهم : أن المطابق لهذه القضيّة وأمثالها من القضايا الحقّة هو 
نفس الأمر دون الخارج والذهن. وقد ذكروا أنّ نفس الأمر أعمٌ مطلقاً من الخارج؛ 
وأعمّ من وجه من الذهن. وذكروا في تفسير نفس الأمر أن المراد به نفس الشيء, 
فقولنا: «الشيء حكمه كذا في نفس الأمر»ء نعي به أن الشيء في نفسه حكمه كذاء 
واللفظ من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر. 

واقنة أن العنراة تسن الشىى إن كان تووم لامي عاد المتحدو ور ابيا إن كان 
ماهرّيه المقابلة لوخودهغاة المخذور أبضاء لبظلان ها ستوئ الوحوة: 

وذكر آخرون أنَّ المراد بالأمر عالم الأمرء وهو عقل كليّ مجرّد فيه صور جميع 
القضايا الحمة. 

ود أن هذه العدون المدتوفية قه إن عانس عرزما حفر رئة كانت عي الوسوزدانت 
الخارجيّة» ومن المعلوم أنه لا ينطبق عليها أمثال قولنا: عدم المعلول معلول لعدم 
العلّة»؛ فالإشكال على حاله» وإن كانت علوماً حصوليّة لم تكن إلى فرضها حاجّة مع 
ا الو ف ا عي 

والّذي ين ينبغي أن يقال: إِنَّ الأصيل ذ في الواقع هو الوجود الحقيقي وهو الموجود. 


+ بداعات «محمّد حسين الطباطائى الفلسفية فى الحكمة المتعالية» 
9 سس الطباطياني في 


وله كل حكم حقيقيّ والماهيّات لمّا كانت ظهورات الوجود لأذهاننا العاقلة توسّع 
العقل توسعاً اضطرارياً إلى حمل الوجود على الماهيّة؛ ثم التصديق بلحوق أحكامها 
بهاء وصار بذلك مفهوم الوجود والثبوت أعم تكنو لذ على فق الو رةه وعلى 
الماهيّة: ثمّ توسّع العقل توسّعاً اضطراريًاً ثانياً لحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل 
مفهوم اعتباري اضطرٌ إلى اعتباره العقل» كالعدم والوحدة والفعل والقوّة ونحرهاء 
والتصديق يما يضطرٌ إلى تصديقه من أحكامها. والظرف الذي يفرضه العقل لمطلق 
القنوك والتحقق بالمعتق الأخين هو الى سمه تمس الأمر 6 

1 إبداع الطباطبائي: 

ذكر الطباطبائي حقيقة الإشكال الذي طرحه الشيرازي في هذا المقام'"“» كما بِيّن 
مسحون ووتدى] لأترزوناقد هماه لهذ أحدل (المعنت لمساقدة لوقت رابه عاق ادر 
الا 

أولا- حقبقة الإشكال يعود إلى الاعتقاد بأصالة الوجود. إذن يجب بطلان القضايا 
التى لا يوجدلها ذات مطابقة فى الوجود الخارجىء كماهى ليست من القضايا الذهنية 
0 نمدم امار له يجلوك اعد العلةر له القع 

جد قاب وإذا لم يتعقل في أيّ ذهن. لم يطابقه في الخارج حينئذ؛ لأن العدم 

0 

إِنْ مطابق تلك القضيّة!". وغيرهاء من القضايا هو نفس الأمرء وليس الخارجَ 

ثانياً ناقش الطباطبائى التفاسير الثلاثة فى شأن معانى نفس الأمرء وهى: 
)000 الشيرازي. صدر الدين محمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص ٠ 7١5‏ الهامش١.‏ 


زفق «إنَّ رجحان عدم الممكن على وجوده لو كان لسبب لكان في العدم تأثير؛ لكن العدم بطلان صرف يمتنع 
استناده إلى شيء. ثم قولكم: «عدم الممكن يستند إلى عدم علة وجوده؛ . يستدعي التّمايز بين الأعدام؛ وكونها 
هويات متعددة بعضهاغلة ويعفنها معلول» فحيث لا تمان ولا أوؤلوية قلا علة ولا مغلولة . (المصدر السابق» 
ص6١5-57١51).‏ 


(1) عدم المعلول معلول لعدم العلّة. 


المبحث الثاني: كيفيّة احتياج عدم الممكن إلى السبب (أي العقد الثالث وحلّه من عقود وانحلالات) فق 
النإن فحن الأموفر تسن الس 

"إن المراد بتفس الأمر يعني عالم الأمرء وهو عقل كلّي مجرّد كما فيه صور كلّ 
القضايا الحقة. وهو: 

أ-إذا كان المراد من نفس الأمر هو نفس الشىء. نفترض وجهين: 

الوجة الأول وهو وجوده الأصيله بهذا يعود المشكل راشا 

الوجه الثانى وهو ماهيّته المقابلة لوجوده. فى هذه الحالة يعود المشكل أيضاً. 

ب - إذا فرضنا أن تكون هذه الصور المذكورة علوماً حضورية. تكون عين 
الوجودات الخارجية. فعلى هذا لا تنطبق عليها القضيّة «عدم المعلول معلول لعدم 
العلّة4» فالإشكال كما كان يبقى على حاله. وإذا فرضنا أن تكون علوماً حصوليّة لا 
حاجة إلى فرضها مع وجود الصور في أذهاننا علوماً حصوليّة. في هذه الحالة يبقى 
الإشكال على حاله أيضاً. 

ثالثاً - استنتج الطباطبائى أنَّ: 

١‏ الوجود الحقيقي وهو الموجود أصيل واقعيء, ويترتب عليه كل حكم حقيقي. 
الماهيّة في أذهاننا اضطرارياً. ثمّ نصدّق بلحوق أحكام الماهيّات بهاء وهذا يصير 
مفهوم الوجود. والثبوت أعم محمولاً على حقيقة الوجود والماهيّة» وبعد ذلك توسّع 
العقل توسعاً اضطراريًا. 

'- يضطر العقل إلى اعتبار الوجود لأجل حمل مطلق الثبوت والتحقق على كل 
مفهوم اعتباري» على سبيل المثال: العدم والوحدة والفعل والقوة ونحوهاء وكذلك 
التصديق بأحكامها. وبهذا الظرف الذي بفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق على 
المعنى الأخير نسمّيه بنفس الأمر. 


ا إبداعات محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


5- استدراك: 


بناء على أصالة الوجود وعلى هذه المناقشات. والتركيز على كيفية احتياج عدم 
الممكن إلى سبب نقول: 

أولاً حينما يدرك العقل المواد الثلاثة (الواجب والممكن والممتنع)» أيضاً يدرك 
وجروب الممكن وعدمه. ويستند الوجود أو العدم إلى الممكن. » إذن الممكن يكون 
موجوداً بسبب وجود علته التامة» والممكن يكون معدوماً بسبب عدم وجود علته 
التامة. لهذا مفهوم عدم الممكن أمر ذهني محض وهو من التوليدات الداخلية الذهنية 
المحضة من دون مساعدة من الخارجء والتحقق الخارجي طبقأ للمرحلة الثانية من 
الإدراك العقلى من «قاعدة عمليات مراحل الإحساس والإدراك»» وهى: «عملية 
ستعلةاعن الإحساس النخارجي حيت يقوام العقل بؤرانة حول الأمعلة أو التروضن 
التي طرحت في الذهن في بداية هذه العملية. حيث يبتني على سبب ثابت ودائم» وهو 
لا ينفك عن إدراك العقل في طوال العملية العقلية» كالسبب الموجب لانتزاع مفهوم 
الوجود والعدم والوحدة والكثرة» والحادث والقديم ونظائرها حيث يمكن أن يقام 
عليه البرهان00©. 


وفي هذا السياق يقول الشيرازي: «للعقل أن يتصوّر ماهيّة الممكن. ويضيف إليها 
شيئأ من مفهومّي العدم والوجود بسبب تصوّر وجود العلّة أو عدمهاء من جهة علمه 
بالأسباب المسمّى بالبرهان اللمّىء أو بسبب ملاحظة وجدان الآثار المترتّبة على 
الشيء الدالة على وجوده أو عدمها الدالّة على عدمه؛ كما في البرهان المستى بالإنّي. 
فعلم أنَ مجح العدم كمُرٍجح الوجود - ليس لاما له حظّ من الوجود, لا ذات العدم 
بما هو عدم. إلا أن مجح طرف الوجود يجب أن يكون بنفسه أمراً متقرّراً حاصلاً 
بدون الفرض والاعتبار. وأمًا مُرجَّح البطلان والعدم, فلا يكون إلا معقولاً مجرّداً من 
غير تقرّر له خارجاً عن الملاحظة العقليّة»!". وينبغي أن يقول المصئف يحمل الوجود 

على الممكن. ويحمل العدم عليه وهو المطلوب. 


.١١١ ذكرناها في استدراك من المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الأول في هذا الكتاب الصمّحة‎ )١( 
.5١5ص‎ 2١ج (؟) الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة.‎ 


المبحث الثاني: كيفيّة احتياج عدم الممكن إلى السيب (أي العقد الثالث وحله من عقود وانحلالات) ا 


وأيضاً مراد الطباطبائي من نفس الأمر بمعنى عالم الأمرء وعقل كليّ مجرّد فيه 
صور جميع القضايا الحقة؛ تعبير آخر عن عدم الممكن؛ وهو مفهوم عقلي محض من 
دون العلاقة بالخارج. 

ثانيال عدم المعلول يكون عدم المضاف. وعدم المضاف يحتاج إلى العلّة» لكن 
عدم المحض لا يحتاج إلى العلة. 

ثالئاً ‏ ليس التفاوت بين عدم العلّة وعدم المعلول في الخارجء لكن يوجد امتياز 
بينهما في الذهن والمفهوم. 

رابع التمايز بين الأعدام هو بلحاظ كون العدم باطلاً. ولا يلزم عدم الممكن حتّى 
يحتاج إلى العلة. 

خامساً ‏ استند الطباطبائي إلى قضيّة: «عدم المعلول معلول لعدم العلّة». لأنَّها 
تكون ملاكاً لصدق القضايا وكذبها. 

في النتيجة: عدم الممكن يكون مفهوماً عقلياً محضاً ولا شك فيه وهو غير موجود 
في الخارج بدليل فقدان علته. فسبب عدمه هو عدم وجود علته الذي ذكرته انفا. 


4 إبذاعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المبحث الثالث 


«٠ ٠ 1‏ © - هه » 001 
كل ممكن محفوف بالوجوبين وبالامتناعين 


١‏ خلاصة مقالة7") الشيرازي: 

- الفقرة الأولى: صدق مفهوم الوجود على حقيقة كل وجود 

ع الشيرازي الفصل السابق””. وأشار إلى خلاصة ما مضى في ذلك الفصل”". 

ثم قال: : ١وأمًا‏ الوجوب والامتناع اللأحقان» فلذن الوجود داناجهر لذ كأن 5 
0 والعدم الوجود المقابل له فإمكان العدم في زمان الوجود ومعه. يساوق 
جواز الاقتران بين النقيضين. فيلزم استحالة ذلك الإمكان» واستحالته تقتضي استحالة 
العدم المساوق لوجوب مقابله الذي هو الوتجودة ركذ لاف شك إمكان الرحجوه القن 
حين عدمه» نقد ثبت ما ادّعيناه70"". بعد ذلك قام ببيان وتوضيح الأمور التالية: 


)١(‏ الفصل السادس عشر من المنهج الثاني من المرحلة اللأولى من المسلك الأول في السفر الأول. 

.7170-77 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١. ص4‎ )١( 

(5) أي: الفصل الخامس عشر (في أن الممكن ما لم يجب بغيره لم يوجد) في الحكمة المتعالية في الأمفار العقلية 
الأربعة لصدر الدين الشيرازي؛ ص١57.‏ 

ع( قوله: : 'أنَّ كل ماهية ممكنة أو كل وجود إمكاني لا يتقررء ولا يوجد ما لم يجب تقرره. ووجوده بعلته. فلا 
يتصور كون العلة علة ما لم يكن ترجيحها للمعلول ترجيحاً إيجابياً؟ فكل علة واجبة العلية. وكل معلول واجب 
المعلولية والعلة الأولى كما هو واجب الوجوب.- 

ره( مراده من الورجود المحمولي هو مفاد كان التامّة. والهلية البسيطة. نحو الإنسان موجود. (الهلية البسيطة هي 
سؤال عن ثبوت الشيء ء فهي مفاد كان التامّة في مقابل الهلية المركبة التي هي سؤال عن ثبوت شيء لشيء 
أي مفاد كان الناقصة/ والوجود الرابطي هو مفاد كان الناقصة. والهلية المركبة؛ نحو الإننان كاتب. ٠‏ ويعبر 
المصنف عن الأول بالعقد الاتحادي» وعن الثاني بالارتباطي.- 

174 الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج1١ ص‎ )١( 





المبحث الثالث: كل ممكن محفوف بالوجوبين وبالامتناعين احيف 


أولا-إثنانك وجوب الممكن السابق يحتاج إلى الغير «الوجودا. 

ثانيا إثبات وجوب الممكن اللاحق كذلك يحتاج إلى الغير. 

واستنتج: أنَّ المقصود من الممكن في الاستدلال المذكور» هو ماهية الممكن. 
بهذا يحتاج امتناع السابق وامتناع اللآحق إلى الغير «الوجود؛. لكن إذا كان المقصود 
من الممكنء الوجود الممكن. في هذه الحالة» الوجوب والامتناع هما ذاتيان للممكن. 

توفيعه: أو لعن البان الأول07) التورمو نه بالوسوات قار عو لاه خط 
الوجود, لكن بشرط أن يكون الوجود خارجاً عن الماهيّة لاامعها. أي مفهوم الوجود 
والماهيّة معاً. وهذه الماهيّة الموجودة تكون متقدّمة على وجوبها اللآحق؛ والحاصل؛ 

ثانياً-عندما يصدق مفهوم الموجود على حقيقة كل وجود فهو بمثابة صدق ذاتيّات 
الشىء بنفسه؛ لأن الأشياء ما دامت لها ضرورة ذاتيّة متحققة. وثبوت ذاتيّة متحققة 
فليست نسبتها بنفسها بالإمكان. بل بالوجوب. 


على هذا لو فرضناء تجرّد الوجودات الخاصّة الإمكانية عن تعلقها بجاعلهاء لا 
ينقى لهاعين ؤذات أبدا. لكن تكون الماهيّات بعك الوجوذات؛ يع 'عنذما يضدر 
وجود الماهيّات عن العلّة بحسب ذاتهاء تكون ممكنة الوجود. 


النتيجة: لكل عقد اتحادي”') أو ارتباطى7" وجوبف لاحق. فالضرورة بحسب 
المتحجول اما ارت الضروزة الأزلتة خلا الله مو جوى قاذر إما بالضورورة الذاتة 
المقيّدة بالذاتء وإمًا الوصفيّة المقيّدة بالوصف داخلاً أو خارجاً”؛؛ أو بالإمكان الذاتي. 


)00( يعني إذا كان المقصود من الممكن في الاستدلال المذكور. أن تكون الماهية الممكن؟ بهذا امتناع السابق 
وامتناع اللاحق يحتاج إلى الغير (الوجود) أيضاً. 

(7) أي: العقد الاتحادي هو ثبوت الشيء. ومفاد الهلية البسيطة وكان التامّة ويقال له الوجود المحمول أيضا. يعني 
تكون رابطة اتحادية بين الموضوع والمحمول. ويكون من مفاد كان التامّة أو الجواب عن الهلية البسيطة. 

() العقد الارتباطي هو ثبوت الشيء لشيءء ومفاد الهلية المركبة وكان الناقصة ويقال له الوجود الرابطي. يعني: 
يكون عقد ارتباطي , بين الموضوع والمحمول من مفاد كان الناقصة والجواب عن هل المركبة.- 

(5) ناظر إلى قول الطوسي : «فقسّم الشيخ القضايا الضروريّة إلى مطلقة ومشروطة: والمطلقة هي التي يكون الحكم 
فيها لم يزل ولايزال من غير استثناء وشرط؛ ثم قسم المشروطة إلى ما يكون الحكم فيها مشروط إِمَا بدوام 


ا إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


- الفقرة الثانية: إلحاق الوجود والوجوب بالممكن يسبب غيره؛ وجواز أو عدم 
جواز عدمه 

تبعاً للمبحث الأخيرء ذكر الشيرازي في وهم وتنبيه الفصل السادس عشر في 
المنهج الثاني» توهّم متوهّم. ورفعه. أي: !إن ذات الممكن المأخوذ مع الوجود ممتنع 
له العدم امتناعا ذاتياء نظرا إلى المجموع؛ لكون اجتماع النقيضين محالا لذاته؛ فيكون 
ما بإزائه وجوباً ذاتياً لا بالغير»ء فيلزم كون الممكن المركب د فقام 
بتحليله ونقاشه.ء وأجاب على توهم المتوهمين. وبعد ذلك» استنتج أنَّ: الضرورة 
ليست مطلقة أزليّة في هذا المقام» بل هي ضرورة بشرط ذاتهاء الا إنشاك 
بالضرورة مادام كونه إنساناً»» و«الإنسان موجود بالضرورة». وأمّا الجوابء فهو 

أولا- من اللمعلوع :هذا الوجوت وجوت بالغير لا بالدات؛ لأنّ كل الوتجودات 
الإمكانية» واتصاف الممكنات بها يكون بعد تأثير الفاعل فقطء لا قبله. 

اننا رالمصتف إلى ما تقدم : في الفصل الثامن من المنهج الثاني وهو: «مفهرم 
الممكن بالذات يستوعب أموراً ممكنة يصدق في كل منها بحسب الإمكان الخاص 
إمكانان عامّان موجب وسالبء والموجب فيه يستلزم السالب. ويكون العقد مركباً 
من قضيتين موجبة وسالبة» وأموراً مركبة فرضاً من الواجبين أو الممتنعين أو ضدّين 
فإ شوو 2 الوجود أو العدم لتلك المركبات ليست لذواتها بما هي مركبات. بل لعلة 
هي خصوصيّات الأجزاء)”". 

م اعتبر أنَّ وجوب الوجود في الأمر المركّب من الواجبين المفروضين هو بالغير 
فقط» لا بالذات» كما أنه في مورد الامتناع في المركب من الممتنعين هو امتناع بالغير 
حينئذ؛ لأن المجموع بالنسبة إلى أجزاء سواء كانت واجبات أو ممتنعات ممكن 

وجود ذات الموضوع. وإِما بدوام وجود صفته التي وضعت معه. وإمًا بدوام كون المحمول محمولء وهذه 

الثلائة هي المشروطة بما تشتمل عليه القضيّة». (الطوسي. الخواجة نصير الدين: شرح الإشارات والتبيهات؛ 

جاء ص45 .)١‏ 


)0( الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج1١‏ ص 717-/7717. 
زفق المصدر السابق» ص68 ١‏ . 


المبحث الثالث: كل ممكن محفوف بالوجوبين وبالامتناعين م 


لافتقاره ل ا ادر الكل عن أجزائه» فتوهم أن 


لي ل ا 00 
من صدره. وهو ناظر فيه إلى ما في الفصٌ الإلياسي من فصوص الحكو”"» وناظر فيه 
كثيراً إلى كلمات مشابخ العرفاء؛ وفرضيّة لاوازية العلميّة؛ وهي: «المادّة الفيزيقيا أي 
هيولئ الأولى ثابتة؛ ومنشأ الكل الاختلافات تعود إلى التركيبات المختلفة». وأيضاً 
ناظر إلى ردَّ ما أجابه عن الوهم أستاذه المير داماد”؟. على هذا يرى المصتف: 

أ عندما ألحنّ بكل ممكن الوجود (وهذه القاعدة نفعها عظيم بيانها أنَّهِ إذ الحق 
الوجود بالممكن في وقت) فلا يمكن ارتفاعه. لا في ذلك الوقت بمقتضى الوجوب 
اللاحقء ولا في غير ذلك الوقت إذ لم يقع فيه حتى يمكن ارتفاعه؛ ولا عن الواقع 
مطلقاً إذ الطبيعة ترتفع بارتفاع جميع أفرادهاء وهذا ما قيل إِنَّ الأشياء بالنسبة إلى 
المبادي العالية واجبات ثابتات» فضلاً عن مبدأ المبادي» فكل في حدّه حاضر لديه. 
ولا دثور ولا زوال بالنسبة إليه ومن أسمائه الحسنىء يا من لا ينقص من خزائنه شيء. 
ولا تبدل في علم اللّه تعالى» هذا في الماهية من حيث التحقق, وأمّا الوجود الخاصّ 
الحقيقي فيمتنع عليه العدم إذ الشيء لا يقبل نقيضه ولا ضده؛ ولا موضوع له حتى 


)١(‏ قوله : اكل ممكن لحقّه الوجود والوجوب لغيره في وقت من الأوقاتء فإنّه كما يمتنع عدمه في ذلك الوقت 
كذلك يمتنع عدمه في مطلق نفس الأمر أي ارتفاعه عن الواقع مطلقا بلا تقييده بالأوقات المباينة لذلك الوقت؛ 
لأن ارتفاعه عن الواقع إِنّما يصح بارتفاعه عن جميع مراتب الواقع؛ والمفروض خلافه. . فمعنى جواز العدم 
لممكن الموجود في وقتٍ جوازه بالنظر إلى ماهيته؛ لا بالنظر إلى الواقع». (الشيرازي» صدر الدين محمد: 
الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج1. ص ١‏ )ل 

زفق يقول ابن عربي: «الشي لا يقتل عن نفسه وإن أفسدت الصّورة ة فى الحس؟ ؛ فَإنَّ الحدّ يضبطها ٠والخيال‏ لايزيلها 

...الخ . (ابن عربي؛ محمّد : فصوص الحكم (شرح القيصري». أنوار الهُديء قم. إيران» طاىيج11107١اهم/‏ 
6م ص 0108-1014 

زضف «وذلك لأن الشيء إذا تحقق وجوده في موطن فقد تحقق في مواطن أخرى قبله لبطلان الطفرة. ولما حكم 
به الإمكان الأشرف في القوس النزولي فما وجد في موطن لا يصدق عليه اللآبطلان حين الوجود بلحاظ 
عدمه رأساً في الآزال والآباد كما تكلّفه. بل ذلك الحكم الرصين ناظر إلى ما تجشّمه الغزالي؛ وإلى ما اعتذر 
بعضهم في الجواب عن الوهم». (الشيرازي. صدر الدين محمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ 
(تصحيح وتعليق: : حسن حسن زاده الآملي)؛ ص 6 الهامش١).‏ 


3 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


يقبل العدم أن يطرأ عليه تغيير ضده على موضوعه” الوجود والوجوب بسبب غيره 
في وقت من الأوقاتء إذ إِنّه كما يمتنع عدمه في ذلك الوقتء يمتنع عدم الممكن 
في مطلق نفس الأمر”" والواقع أيضاء يعني: يرتفع الممكن عن الواقع' '' مطلقا بدون 
تقييده بالأوقات المباينة لذلك الوقت؛ لأنْ ارتفاع الممكن عن الواقع ونفس الأمر 
يلزم بارتفاعه عن جميع مراتب نفس الأمر أي الواقع؛ لكن المفروض خلافه. يعني: 
لا يرتفع جميع مراتب نفس الأمره بل يرتفع بعض مراتب الواقع. فيجوز العدم ممكن 
الموجود في وقت جوازه. 

ب - استنتج الشيرازي أن وا العدم لممكن الوجود هو بلحاظ ماهيّته وليس 
بلحاظ الواقع ونفس الأمر. 

"- تعليق الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

«عدّ مفهوم الوجود بالنسبة إلى مصداق الوجود ذاتيّا لا يخلو عن مسامحة ماء 
ولذلك ألحق به قوله: احيث إِنّها ضروريّة ذاتيّة4» وقد تقدّم بيان أن الوجود ليس نوعاً 
ولاجنساً ولافصلاً ولا كلياً ولا جزئيّاء فحقيقة الأمر أن مفهوم الوجود مفهوم اعتباري 
انتزاعي من العناوين الذهنيّة التي لا تحقق لها في الخارج من الذهنء وإلآ لكان الوجود 
الذي حيئية ذاته عين الخارجية جائز التحقق في الذهن كالخارج. فكانت حيثية ذاته غير 
حيئيّة الذهن والخارجء فكانت ماهيّة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. هذا خلف»''". 


الفقرة الثانية: 
١وهذه‏ النظريّة تستتبع نظريّات أخرى: 


)001 الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ءص‏ 75 5؛ الهامش؟. 

(؟) سجادي., السيد جعفر : قاموس المصطلحات الفلسفيّة عند صدر المتألهين» ص١5‏ 5. 

(*) «مراده من الواقع مطلقاً ها هنا طبيعة الواقع وستخه من دون ملاحظة تعينه بمرتبة معينة أو مراتب بعينها منه 
(النوري)». (الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج١2‏ ص 275٠١‏ 
الهامش١).‏ 

دم المصدر السابق» صره "5,. الهامش١.‏ 


المبحث الثالث: كلّ ممكن محفوف بالوجوبين وبالامتناعين ورف 


منها: أنّ ثبوت كل موجوه ماي ايارع وات بوره مجدره مستاتخ الوجرده 
المادّي المهيمن'' عليه. وذلك أن هذا الموجود المفروض كما يمتنع عن قبول العدم 
بالنسبة إلى الواقع المطلق» كذلك يمتنع عن قبول كل تغيّر وتبدّل مفروض, لأن التغير 
كيفما فرض لا يخلو عن انعدام ماء وكل مادّي فَإنّهِ من حيث إِنَّه مادّي. لا يمتنع عن 
قبول تغيّر ما وتبدل ما. ففي كل مرتبة من مراتب الموجودات المادّية موجود مجرّد. 
لخيف الزوال وَالتعر وهو المطلوت»: 

والتنبّه إلى هذه النظريّة» هو الذي دعا بعض علماء الطبيعة من الغربيين» لاحتمال 
انقطاع الحاجّة إلى العلّة لقصره العلّة على العلّة المادّية. 

ويّرد عليه» أولا أن تحقّق النسبة بين الموجود المادّيء وبين مطلق الواقع لا يبطل 
النسبة بين المادّيّات أنفسها. 

وثانياً ‏ إنَّ العلّة غير منحصرة في العلّة المادّية» بل (الموجود الإمكاني) 
من العلّة الفاعليّة التي لا غنى عنها (لموجود إمكاني) وسيجىء إثباتها»0". 

إبداع طباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

نقد الطباطبائي استدلال الشيرازي حول صدق مفهوم الوجود على حقيقة كل 
وجود. وعرض رأيه كما يلي: 

أولآ-_بيان مفهوم الموجود بالنسبة إلى مصداق الوجود ذاتياَ ليس صحيحاء وعلى 
قول المصنف - في الأسفار: «حيث إنْها ضروريّة ذاتيّة»”") وعلى بيان الطباطبائي 
السيارقه الو عتود :الى توغ ولا كما و لا فصلا ول كلا والاجرنا. 

انياً - فحقيقة الوجود بسيطة. هي في مقابل الماهيّة؛ وليست كالجنس والفصل 
لوجود الإنسان» وليس من ذاتيّات الباب ايساغوجيء بل هو يكون من قبيل ذاتيات 


(5) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج١.‏ ص 775 الهامش". 
(؟) المصدر السابق» صر 570. 
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البرهان. وصدقه على وجود الإنسان يكون من قبيل صدق الذاتيّات» وما دام وجود 
الإنسان متحققا ينتزع مفهوم الوجود عنه؛ ويحمل على الإنسان_ بالضرورة. 

ثالئا- مفهوم الوجود مفهوم اعتباري انتزاعي؛ ومن العناوين الذهنيّة التي لا تحقق 
لها في الخارج من الذهن. 

رابعاً ‏ إذا كنا نفترض أن يكون الوجود الذي حيئية ذاته عين الخارجية ويجوز 
تحققه في الذهن كالخارجء بهذا تكون حيثية ذاته مختلفة مع حيئيّة الذهن والخارجء 
فيكون ماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم» لكن هذا خلاف المفروض. 

الفقرة الثانية: 

وصف الطباطبائي رأي الشيرازي أي: «كل ممكن لَحِقَه الوجود والوجود لغيره 
في وقت من الأوقات. فإنه كما يمتنع عدمه في ذلك الوقت كذلك يمتنع عدمه 
في مطلق نفس الأمر. أي ارتفاعه عن الواقع مطلقاً بلا تقييده بالأوقات المباينة 
لذلك الوقت؛ لأنَّ ارتفاعه عن الواقع إِنّما يصحٌ بارتفاعه عن جميع مراتب الواقع» 
والمفروض خلافه. فمعنى جواز العدم لممكن الموجود في وقت جوازٌه بالبطو إلى 
ماهيّته. لا بالنظر إلى الواقع»”'“. وقال: ١هذه‏ نظرية شريفة تستتبع نظريات أخرى ... 
إلخ)”. بعد ذلك. أشار إلى نظريّات علماء الطبيعة من الغربيين في القرن السابع 
عشر الميلادي» منها: نظرية «لاوازيه»”” ورفضها وردّ عليهاء وقدم نظريّة جديدة 
ومتقنة على النحو التالي: 

أولاء ان توت كل مرحو كادي بكارم تيوك تو خرة ا كرد ناح لوده 
المادّي المدبّر له؛ أي لا يثبت أيّ موجود مادّي إلا بثبوت موجود مجرّد من سنخ 
الوجود المادّي المدبّر عليه. 


"- يمتنع الموجود المجرّد عن قبول العدم بالنسبة للواقع المطلق كما يمتنع عن 


.77١ 719 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج1١. ص‎ )١( 
آي لا فوازية.‎ )"( 


المبحث الثالث: كل ممكن محفوف بالوجوبين وبالامتناعين داوف 
مادق سيت أن يكؤن مادياء يقبل تغيرا نا وتبدلا مل 

لكنء لا يقبل الموجود المجرّد الزوال والتغيّر في كل مرتبة من مراتب 
الموجودات المادية. 

ثانياً ‏ ذكر الطباطبائي فرضيّة «لاوازيّه؛ أي: «احتمال انقطاع الحاجة إلى العلّق 
لقضره العلة العلّة»20. بهذا رد لاوازيّه العلّة الفاعليّة فى الماديّات -. لذلك ردٌ هذة 
النظرية وقدّم رأيه الجديد» وهو: 

أولآً ‏ عندما تتحقق النسبة بين الموجود المادّي ومطلق الواقع أي مطلق نفس 
الأمرء فهذا لا يدل على إبطال النسبة بين الموجودات المادّية» بل تبقى النسبة بينها.- 

ثانا العلة لا تنحصر في العلّة المادّية فقط» بل يحتاج الموجود الإمكاني إلى العلّة 
الفاعليّة في موجوديّته؛ بهذا لم يتحقق الموجود الإمكاني بدون العلّة الفاعليّة التي هو 
قائم بها. 

النتيجة: أثبت الطباطبائى فى شأن الأشياء المادّية أمرين: 

الأول: لا تنقطع العلّة منها في أيّ وقت من الأوقات. 


الثاني: كل موجود مادّي لا يستغنى عن العلّة الفاعليّة. 


5 استدراك: 

تبعاً للنيحت السابق ذكر الشيرازي والطباطبائي أن كل ممكن محفوف بالوجوبين 
وبالامتناعين» قسمناه القن قسمين: 

القسم الأول: صدق مفهوم الوجود على حقيقة كل وجود وهو يشمل بعض الأمور 
الآنية: 


أولاً- مفهوم الوجود أمر ذهنى ومن التوليدات العقلية» أي حينما يشعر الإنسان 


)١(‏ المصدر السابق. 


م إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 


بالموجودات الخارجية ويدركهاء يعقوم الذهمن بانتزاع مقهوم الوجود واعتبارها 
من تلك الموجودات. لذا مفهوم الوجود أمر بسيط ذهني يحمل على كل الأشياء 
الخارجية بالتشكيك. حيث يقول الطباطبائي "إن الوعود لسن نوها ولذ عتنا وله 


فصلاً ولا كلياً ولا جزئياًء فحقيقة الأمر أن مفهوم الوجود مفهوم اعتباري انتزاعي من 
العارر لدع الي لتحت لياتي الشارع من النقية” '. وهذا قول دقيق. 

اننا إن الذات ثلاثة ثة أقسام: 

(أ) الذات تثبت للذات. مثالها: الإنسان إنسان. وهي نوع. 

رب أجزاء الذات تشت للذات . مثالها: الإنسان حيوان. . وهىي جنس . 

((ج) تك تبت لوازم الذات للقات. مثالها: المان مككن, وهو فصل. ينا أن مفهوء 
الوعرو ئس وما ولتي رلا سر وكا 

وعليه؛ نقول: إن مفهوم الوجود ليس ضرورياً ذاتيء بل هو عرضي. أ 
يعرض على كل مصداق خارجى أو يحمل على كل المصاديق الخارجية؛ لذلك» 
يكون تؤل المعتك ميئل كلام نيك قال: «إنَّ صدق مفهوم الوجود حقيقة كل 
وجود من قبيل صدق ذاتيّات الشىء عليه؛ حيث إِنَّهها ضروريّة ذاتيّة ما دامت الذات 
0 وليست نسبة الشىء إلى نفسه بالإمكان؛ بل بالوجوب)”". 

القسم الثاني: يتحدث في هذا القسم حول إلحاق الوجود والوجوب بالممكن 
يسيب غيره. وجواز أو عدم جواز عدمه. وهو: 

أولاً- الممكن وهو أمر بالقوّة والاستعداد. وحينما العقل يتصور ماهية الممكن 
يعتبر لها الوجهين: 

الوجه الأول : وهو الوجودء إذن لا يلحت الوجود والوجوب بالممكن إلا بدلالتين: 
عد اهما تمتو العلة التا رست للناكرر والأترى تينو العفما للفتزل حيث الحمكن 


. ١شماهلا الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١. ص 75 1,؛‎ )١( 
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المبحث الثالث: كل ممكن محقوف بالوجوبين وبالامتناعين يضف 


بنفسه منفعل لقبول الوجود والوجوب. وبمجرد تهيوء العلة التامّة يخرج الممكن 
مذ عالة الاستواء والقوة ويغر بالفحل وركوة ويجودا وويهوياء أر يلضق بيدا وتنا 
لم يجتمع هذان الأمران لا يلحق الوجود والوجوب بهء ولو لم تنهيّاً العلة التامّة أو 
السبب الخارجي يبقٌ الممكن في حالة الاستواء والاستعداد كما كان أي في حالة 
العدم. كوجود الكتاب والسيارة وسائر الأشياء قبل وجودها ووجوبها في الخارج. 

الوجه الثاني: وهو العدم؛ وفي جواز عدم الممكن أقول: نعم الممكن قبل إلحاقه 
بالوجود والوجود يشبه بالعدم ولا بالعدم المطلق. ولو لم تتهيأ العلة التامّة في هذه 
الحالة يكن الممكن في الوجه الثاني ويبقٌ في حالة العدمية. لكن في هذه الصورة لم 
يكن عدما محضاء بل عدميته متوقفة على عدم تهيؤ العلة الخارجية» لهذا يكون عدم 
الممكن جائزا. 

حيث يقول المصتف: «كل ممكن لَحِقَه الوجود والوجوب لغيره في وقت من 
الأوقات» فإنّه كما يمتنع عدمه في ذلك الوقت كذلك يمتنع عدمه في مطلق نفس 
الأمرء أي ارتفاعه عن الواقع مطلقاً بلا تقييده بالأوقات المباينة لذلك الوقت؛ لأن 
ارتفاعه عن الواقع إِنْما يصح بارتفاعه عن جميع مراتب الواقع» والمفروض خلافه. 
فمعنى جواز العدم للممكن الموجود في وقت جوازَه بالنظر إلى ماهيّته. لا بالنظر إلى 
الواقع»"''. 

ثانيكٌ يصدق مفهوم الوجود على كل موجود خارجي ومادي. بعبارة أخرى صدق 
مفهوم الوجود المجرد على كل موجود خارجي أمر ضروري؛ لأن ثبوت كل موجود 
ماي متوقف على ثبوت وجود مجرّد مسانخ لوجوده. كما وردفي مرحلة من المراحل 
الإدراك من ١قاعدة‏ عمليات الإحساس والإدراك). 

وفي هذا السياق يقول الطباطبائي: «إنَّ ثبوت كل موجود ماديء يستلزم ثبوت 
موجود مجرّد مسانخ لوجوده المادّي المهيمن عليهء» وذلك أن هذا الموجود 
المفروض كما يمتنع عن قبول العدم بالنسبة إلى الواقع المطلق» كذلك يمتنع عن 


زدرق4 المصدر السابق» صة١١- 37١‏ 
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قبول كل تخيّر وتبدّل مفروض؛ لأنّ التغيّر كيفما فرض لا يخلو عن انعدام مَاء وكل 
مادّي فإنّه من حيث إِنَّهِ مادّي. لا يمتنع عن قبول تغيّر ما وتبدّل ما . ففي كل مرتبة من 
مراتب الموجودات الماذيّة موجود مجرّد. لا يقبل الزوال والتغيرء وهو المطلوب)7!". 
لذلك أكمل رأي المصنف. 

ثالثل الإشكال يعود إلى الأساس والمبنى الفكري لبعض علماء الطبيعة» ومنهم 
«لاوازيّه» الذي يعتقد أن منشأ كل موجودات العالم هو المادّة؛ وهذه بمنزلة العلّة 
الفاعلية عنده. 

زانعك إن إيجاد كل موجود ومنها الموجودات المادذية» متوقف على تهيؤق و العلّة 
التامة وهي عبارة عن العلل الأربع: كك العلة الماذية. ١‏ العلّة الفاعلية. العلة 
الستورية. +- العلة الفانة::والحاضل أن الاتقدلال المذكور خالٍ من العلّة الصوريّة 
والعلة الغائية» فهو ناقص. 


)000( الشيرازي» صدرالدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج١.‏ ص 175؛ الهامش١‏ . 


المبحث الرابع: حقيقة الوجود الانتزاعية و 


المبحث الرابع 
حقيفة الوجود الانتزاعية 
.١‏ خلاصة مقانة''' الشيرازي: 


نفل الشيرازي قول التقتازاى١©‏ الذى يعتر أن الضعوبة فئ معرقة الوجوه منشاً 
الكق من الالعتادقاك بر اللشكلمنه والتتكناء والعرفاء »وحتها اختلافهم في مجال 
اشتراك لفظ الوجود في مفاهيم مختلفة؛ أو في الاشتراك المعنوي. وعرض المصنتف 
رأيه على النحو الآتي: 

أولاً يحمل لفظ الوجود على الموجودات بالتساوي. فيكون متواطئاً. أي من دون 
أيّ فرق واختلاف في حمل لفظ الوجود عليها 

ثانياً. يحمل لفظ الوجود على الموجودات بنحو التواطقء أي بالتشكيك؛ يعني 
يحمل مفهوم الكون على كل الموجودات, لكن بالتفاوت لا بالتساوي, ثم رأى 
الفضلف أن عتما لفظ الواجوق عل الموحودات بالمقيي الأخير نو حق. 

"١‏ تعليق الطباطبائي 


«ولعلّه لكون معنونه الذي هو الوجود العينى مشككاً ذا مراتب مختلفة» فينسب 


.1059 701 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١. ص‎ )١( 
زفع يقول التفتازاني في أوائل شرح المقاصد في علم الكلام: : #وما أعجب حال الوجود من اختلافات العقلاء ء فيها‎ 


بعد اتفاق قهم على أنه أعرف الأشياء مع أن الغالب من حال الشيء أن تتبع . .. إلخ». (التفتازاني» مسعود: شرح 
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00 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


ذلك إلى مفهوم الوجود بالعرض. وإلآ فلازمه وقوع التشكيك في المفاهيم؛ لك. © 
تمايله في بعض الفصول”" إلى تجويز التشكيك في الماهية»”". 

؟- إبداع الطباطبائي: 

أشار الطباطبائي إلى رأي الشيرازي المذكور في حل مشكلة المتكلمين, بما يلي: 

أولاً لعل مراد المصتف من رأيه هو الوجود العينى المشكك وذو المراتب 
المختلفة. ثم ينسبه إلى مفهوم الوجود بالعرض. 

ثانياً لو سأمنا بالرأي المذكورء عندئذ يلزم التشكيك في المفاهيم» وهذا خلاف. 
بعد ذلك؛ ظنّ الطباطبائي أن المصئّف يميل إلى جواز التشكيك في الماهيّة بخلاف 

؟-استدراك: 

وقد تعلقت المشكلة من وجهة نظرنا والتي ذكرها المصنف في قوله الأخير حول 
تفسير معرفة الوجود واختلااف المتكلمين والحكماء والعرفاء وعرضص رأيه فيهاء 
كذلك الطباطبائى فى تعليقه آنفاء وهى متعلقة بالأمور الآتية: 

أولآ- الخلط بين الوجود الذهني ومصاديقه الخارجية: مصاديق الوجود الخارجية 
ممه مز جيات ستعددة كالترع والعدد العم والمكات والزمان»وتظائرها. بعبارة 
أخرى معاد الوسوة التفارجة (أو العينية) مشككة وذات مراتب مختلفة. يقول 
الطباطبائي في تعليقه على ذيل قول المصنف الأخير في هذا السياق: «لعله لكون 
الوجود بالعرض. وإلآ فلازمه وقوع التشكيك في المفاهيم»”". 

ثانياً - حقيقة الوجود الانتزاعية أمر بسيط أي بسيط الحقيقة في كل الأشياء ردهي 
)١(‏ يعني: لكن قد مر. 
(7) يعني : الفصول الماضية. 
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المبحث الرابع: حقيقة الوجود الانتزاعية 1١‏ 


العمليّة العقلية التى ينتزعها العقل من مصاديق الوجود الخارجية. حيث يقول الشيرازي 
في هذا المجال: «والحقٌّ عندي أن وجود الجوهر جوهر بنفس جوهرية ذلك الشيء؛ 
ووجود العرض عرض كذلك؛ لاتحاده معها في الواقع. وإذا اعتبر حقيقته في نفسهاء 
فهو ليدن بهذا الاعتبان متدرجا تجح شئء :هن المقوللات» ]5 لآ جتن له ؤلا فصل له؛ 
لكونه بسيط الحقيقة» ولا له ماهيّة كلّيّة ليحتاج في وجودها إلى عوارض مشخصة. 
فليس كليّاً ولا جزئياً. بل الوجودات هي حقائق متشخصة بذواتهاء متفاوتة بنفس 
حقيقتها. مشتركة في مفهوم الموجودية العامّة التي هي من الأمور الاعتبارية»”". 

ثالئاً لقد كان الشيرازي مبدعاً فى بحث التشكيك فى الماهيّة الهامّة. لذلك أظنّ 
أن ذلك الرأي صار السبب المهم للتحوّل في هذا المقام؛ لكنه لم يتنبّه إلى وجود 

إشكال في رأيه الذي يحتمل وجهين: 

الوجه الأول: هو التفاوت والتشكيك في المفاهيم التي تحمل على الموجودات؛ 
بعبارة أخرى انّصاف مفهوم الوجود بالتشكيك» الجهة وصقت الكعلق الموصضرك! 
لأنَّ التفاوت والاختلاف المفروض.. تعلق تصاديقة الوجود. لذا هذا الوجه الأول 
خلاف؛ لأنّه لا يتطابق مع نظريّة التشكيك. 

الوجه الثاني: هو التشكيك في الماهيّات. وهذا الوجه صحيع؛ لأنّه يطابق نظرية 
التشكيكء كما اعترف به المصتف بعد فترة. إذن على الوجه الثاني يرفع الإشكال 
الذي ذكره الطباطبائي في تعليقته. 

رابعاً عدم متابعة الفيلسوف م: منهج التفكر العقلي والمنطقي المتكامل للاستفادة 

من «قاعدة عمليات الإحساس ا يؤدّي إلى بعض المشكلات, كالمشكلة 
ا 


ع” إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الميحث الخامس 


نقّاوة أحكام الوجود 


١ا.‏ خلاصة مقّائة(' الشيرازي: 

أظهر الشيرازي نقاوة الحقائق العرشيّة الخالصة التي تقدّمت من السفر الأول حتى 
ختام الفصل الثاني والعشرين من المنهج الثاني في الأسفار العقلية الأربعة» أي تبعا 
للمبحث الأخير من هذا الفصل» وخلاصتها هي: 

أولا أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود. ليست مقيّدة بأيّ حكم من الأحكام 
الخمسة: الأول: بالاطلاق والتقييد. الثانى: الاتصاف بالكليّة والجزئيّة. الثالث: 
بالعموم والخصوص . الرابع: بالوحدة والكثرة الزائذتين عليه. الخامس: بالتشخخص 
والإبهام الزائدين على ذاته. وهذاء الوجود متشخص بذاته لا بغيره» كما تحصل 
الوجود. وفعليّته وظهوره؛ عين حقيقته أيضاً؛ لأن؛ لحوق معاني الإمكانية ومفاهيم 
الكليّة والأوصاف الاعتباريّة والصفات الذهنيّة بالوجود من حيث مراتبه ودرجاته 
كما قال الله تبارك وتعالى: لرَفِيعٌ الدَرَحتٍ ذو الْعَرْش بلْقَى الروح مِنْ أمْرو. 4<". 

ثانياً- حقبقة الوجود لا تقيّد بالجوهر أو بالعرض أيضاً؛ لأنّ الجوهر هو ماهيّة. وإذا 
فرضنا أن يكون الوجود جوهراًء فهو بهذا يحتاج إلى وجود الآخر في تحققه أي إيجاده. 

كما أنَّ الرجود ليس بعرض؛ لأنَّ العرض هو ماهيّة» وإذا صار العرض موجوداء 


. 5775094 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء ص‎ )١( 
.١6 (؟) سورة غافرءالآية‎ 





المبحث الخامس: نقاوة أحكام الوجود 7 


فيكون في الموضوع - كما إذا افترضنا أن يكون الوجود ماهيّة مضافاً؛ على ذلك يحتاج 
إلى الوجود الذي يزيد على ذاته» ولذا وجود الموضوع السابق يلزم تقدّم الوجود على 
الوجود؛ أي تقدّم الشيء على نفسه وهذا مستحيل. 

ثالثاً ‏ أشار المصئّف إلى قول بعض جهّال الصوفيّة» ورفضه؛ واعتبر الوجود ليس 
0 اعتبارية''؛ لذنَّ: 

أ تحقق الوجود. وثبوته في ذاته لا بغير ذاته؛؟ لكن 7 تحقق الأمر الاعتباري قائم 
بغيره» وما حصل هو الوجود وليس اعتباريً. 

ب - وتقيّد الوجود بشرط الشركة أمر عقليَ وذهنيّ حينما ينتزع عن الحقيقة 
بشرط الشركة من الوجودية وأن الكون المصدري هو شيء اعتباري. أمَا حقيقة 
الوجود بلحاظ ذاتها وعينهاء فقد لا تكون اعتباريةٌ» بل حقيقية. كاز أخرى الوحود 
بشرط الكلَيّة والشركة والموجوديّة المصدريّة يكون مفهوماً ذهنياء وينتزع عن حقيقة 
الوجود. فإنَّها من الاعتبارات الذهنيّة. وتحصّل المفاهيم كالكلّية والشركة؛ من جملة 
الموارد الّني يلاحظها الذهن؛ لكن لا 5: عن تلك المقاعم في البخاررج . كما أن المقيّد 
والشركة تكون مع الكلّية في الذهن ولهذاء ليس الوجود اعتبارياً» بل حقيقياً. 


انعا فحقيقة الوجود بحسب الشمول أعمّ من كل الأشياء» وأظهر منهاء وتشمل 
كل شيء. ١‏ فى التحقّق والإنيّة» ولهذا قيل إنَّها بديهية. وهي تتجلى في مراتبها وتظهر 
بصورها وحقائقها في العلم والعين» فيسمّى بالماهيّة والأعيان الثابتة وغيرذلك. كما 
قال الحاج السبزواري: «مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء»!". 

"- تعليق الطباطبائي: 

«فإنَ لازم الاختلاف الذاتي في الوجود, أعني وقوع التشكيك في متن حقيقته أن 
يتحقّق هناك كثرة يتنافى بعض أجزائها البعض تنافياً قياسيّأ فيعرض البعض لوعا من 
(1) «أصحاب الاعتبار هم القائلون باعتباريّة الوجود, ويقولون بأنَّ موجوديّة الأشياء بذوات الماهيّات». (سجادي. 

السيد جعفر: قاموس المصطلحات الفلسفيّة عند صدر المتألهين» معهد المعارف الحكمية» بيروتء» لبنان: 


ككلم ص86). 
() السيزوارى» ملا هادى: المنظومه. حكمت. طهرانء ايران» /1751ه.شس/ 18م ص16. 


عع ” إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية»؛ 


الفقدان بالنسبة إلى البعضء ولازمه أن يفارق المقيس المقيس إليه ففى وصف كماله 
ويساوق المقيس إليه [في] أصل الحقيقة. كما أنا نقسم الوجود إلى ذهني وخارجي. 
وإلى ما بالقوة وما بالفعلء وإلى كثير وواحد. ثم نقول: الوجود يساوق الخارجية. 
ويساوق الفعليّة» ويساوق الوحدة» وهذا معنى قوله: «بل ليس له فى ذاته إلا التحصّل 
والفعلية ... الخ»”'". 

إبداع الطباطبائي: 

حدل الشاطاي :قول عوراو انل لتمن لذ فى ذاه إلا اللتحطيل. :و القملتة 
والظهور» و إنما تلحقههدة البعات: الامكاية: والمفهومات الكلتة» والارضاك 
الاعتباريّة» والنعوت الذهنية» بحسب مراتبه ومقاماته المنبّه عليها بقوله تعالى: ث#رَفِيعٌ 
لدَّرَحَتٍِ #» فيصير مطلقاً ومقيّداً وكليّاً وجزئياً وواحدا وكثيراً من غير حصول التغير 
في ذاته وحقيقته ... إلخ)””". بأنْ اللزوم والوجوب والتفاوت والاختلاف في متن 
حقيقة الوجود. أي لزوم سريان التشكيك في الذات وحقيقة الوجود وهو: 

أولاً- يتنافى بعض أفراد حقيقة الوجود مع البعض الآخر؛ ويظهر التنافي بشكل قياسي 
يعني عندما نحن نقايس ونقارن بين أفرادهاء نرى منافاة كثيرة ب بين أفراد حقيقة الوجود. 

ثانياً ونشاهد نوعاً من الفقدان بالمقايسة إلى البعض. 

ثالث ولزوم هذا الفقدان» هو أن يفارق المقيس المقيس إليه في وصف كماله؛ أي 
أن يكون فرق وتفاوت بين أفراد في الوصف والكمال”". أي أن أصل حقيقة الوجود 


ع6 


يساوي كل الأفراد: لكن التفاوت يعود إلى الفقدان والكمال أي إلى الصفات. 


فى النتيجة قسم الطباطبائى الوجود إلى ذهنى وخارجى. وإلى بالفعل وبالقوة» 
وإلى واحد وكثير وغيرذلك؛ ونا اعتبر أنْ الوجود يساوق الخارجية. ويساوق 
الفعلية. ويساوق الوحدة. 

)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص5 5 7 الهامش7. 


فم المصدر السابق» ص ؟ ١0‏ ؟”. الهامش”. 
(*) التفاوت بين الفقدان والكمال. 
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5- استدراك: 

هذا المبحث هو خلاصة المباحث الأربعة الأخيرة من هذا الفصل”" (أي الخلاصة 
العرشية من أوّل السفر الأول إلى نهاية الفصل الثاني والعشرين من المنهج الثاني في 
الحكمة المتعالية) الذي يتحدث عن الوجود وأقسامه كالوجود الذهنى أي حقيقة 
الوجود. والوجودا لعينو والخارجي وصفاتهما وحاجة العلة إلى العلة مستنداً على 


بعض الآيات المتعلقة , بحقيقة الوجود وعلة العلل. حيث نقدّم حصيلته بإضافة نقاط 
جديدة وهي: 
أولاً- حقيقة الوجود الانتزاعية أمر بسيط وغير مقيد بأي قيد من القيود المتعلقة 


بالأمولة الاعتبارية» وأفراد الوجود الخارجية» وأموق الإمكانية ونظائرها. وهو أعم 
الأشياء بسبب شموله وانبساطه على الماهيات» ويسبب عروضه على مفهوم العدم 
المطلق والمضاف». والقوة والاستعداد والفقر ونظائرها من المفهومات العدمية. 
والتمايز , عن ادام بيطنها عن بض عد اتدل ركم عليها باشتاع بعضيها وإمكات 
الآخر. ب بمعنى أنْ الوجود بسيط الحقيقة في كل الأشياء . حيث يقول المصنف: ١احقيقة‏ 
الوجود من حيث هو ء. » غير مقيد بالإطلاق والتقييد» والكلة والسرتف اله 
والخصوص. ولا هو واحد بوحدة زائدة عليه ولا كثير» ولا متشخص بتشخص زائد 
على ذاته ولا مبهم؛ بل ليس له في ذاته إل التحضّل والفعلية والظهور»”". كذلك 
يقول الطباطبائي في هذا المجال: «فإنَ لازم الاختلاف الذاتي في الوجود. أعني وقوع 
التشكيك في متن حقيقته أن يتحمّق هناك كثرة يتنافى بعض أجزائها مع البعض الآخر 
تنافياً قياسباء فيعرض البعض نوعاً من الفقدان بالنسبة إلى البعضء ولازمه أن يفارق 
المقيس المقيس إليه فى وصف كماله ويساوق المقيس إليه [فى] أصل الحقيقة»١".‏ 
)١(‏ أي: الفصل الثاني من الباب الثاني الأخير حول الموضوع: إِنَّ العلة بحاجة إلى العلة. وبعض صفات الممكن 
والوجود. وهو: 
يشتمل على المبحث الأول: بطلان الاثفاق. والمبحث الثاني: كيفيّة احتياج عدم الممكن إلى الب (أي 
العقد الثالث. وحلّه من عقود وانحلالات)»: والمبحث الثالث : كل ممكن محفوف بالوجوبين وبالامتناعين. 
والمبحث الرابع : المواد الثلاث (اشتراك لفظ الوجود بين مفهومات). 
)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ١‏ ص4 15. 
زهرق المصدر السابيق» ص59 ”ء الهامش7. 


١5‏ إبداعات ١محمد‏ حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


ثانياً - كل من الاختلاف والتشكيك والكثرة ونظائرها هي في الأفراد الخارجية 
للوجود والماهيات. إذ الوجود هو وحدة محضة. كما يقول السبزواري: 

«بكثرة الموضوع قد تكثرا وكونه مشككا قد ظهرا 

الميزإمابتمامالذات ‏ أو بعضها أو جا بمنضمات 

بالنتقص والكمال فى الماهية أيضا يحوز عند الإشراقية 

كل المفاههيم على السواء في نفي تشكيك على الأنحاء:!© 

ثالثاً-يؤِيدٌ المصئّف أدلته العقلية مستندأ إلى أدلة قرآنية حول الوجود وأقسامه وصفاته 
من دون خروجه عن منهج الحكمة المتعالية. لذا يتصور بعض الناس أن الشيرازي هو 
صوفيء ومنهجه في الحكمة المتعالية والفلسفة ثلاثي (أي منهجه العرفاني والكلامي 
والفلسفي معاً) وهذا غير صحيح. بل هو تابع عمله الفلسفي على المنهج العقلي وبعد 
ذلك أتى بأدلة نقلية وعرفانية مؤيداً لاستدلالاته. ومن هنا ظهر خطأ بعض المفكرين 
تجاه صدر الدين الشيرازي وفلسفته. حيث إِنَّ المصنّف بعد بيانه العقلي يقول: (إنَّما 
تلحقه هذه المعانى الإمكانيّة» والمفهومات الكليّة» والأوصاف الاعتباريّة» والنعوت 
الذهنيّة بحسب مراتبه ومقاماته المنبّه عليها بقوله تعالى: ْرَفِيعُ ديحت 4؛ فيصير 
مطلقاً ومقيّداً وكلياً وجزئيّاً وواحداً وكثيرأء من غير حصول التغيّر في ذاته وحقيقته)”". 

رابعاًإِنَّ الاعتبار هو اكتساب بطريق التعلّم والاستدلال لكن الوجود بديهي بحت 
والأمر البديهي لا يحتاج إلى الاستدلال والتعلّم؛ فأصالة الوجود ليست اعتبارية؛ بل 
بديهية ولا تحتاج إلى الاستدلال. 

خامساً والاعتبار هو مسار التشكيك والكثرة الذي سبب لظهور التشكيك والكثرة» 
لأن السو نوبنا الود 

سادسا الوجود أمر بديهي؛ بحت» صرفء يخلو من كل الأمور سواء من الجوهر 
والعرض. أو الكل والجزء. والقوّة والضعفء وأمثال ذلك. 


)01 السبزواري. ملاً هادي: شرح المنظومة. ج 7" ص1/8١.‏ 
(؟) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج١.‏ ص54 ؟. 
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الفصل الثالث 
الإشارة إلى نشأة أخرى للوجود 


تمهيد : 

المبحث الأول: إثبات الوجود الذهني والظهور الظلي. 

المبحث الثاني: الإشكال الأول الوجود الذهني. 

الميحث الثالث: تحقيق وتفصيل الإشكال الأول الوجود الذهني أو تصور 
معاني الكلية (هل العلم يندرج تحت مقولة الكيض أو لا؟). 


الميحث الرابع: الاشكال الثاني على الوجود الذهني ورده ( تصورالصور 
الخيالية ). 


المبحث الخامس: الاشكال الثالث (الوجود الذهني). 


مه 


لمهيد 


سنتعرض في الفصل الثالث للوجود من نشأة لأخرى؛ وهي: «أنَّ الوجود مُظهره 
المدارك العمّلية والمشاعر الحسّية». وعليه. طرحنا فى سبيل المعالجة الناجحة 
والمفيدة المباحث الآتية: المبحث الأول يتطرّق لإثبات الوجود الذهني والظهور 
الظلي. أما المبحث الثاني فيتناول الإشكال الأول للوجود الذهني واهتمام الفلاسفة 
بمبحث الوجود والموجود. ومحاولة كل واحد في طرح البحث بمقتضى علمه. 
واختصاصه. وظروف المكان والزمان, ثم نتناول رأي الطباطبائي في مبحث الوجود 
فى بداية كتبه الفلسفية. وهل كان أوّل بحث فلسفى جديد عند الفلاسفة والمتكلمين؟ 
والمبحث الثالث يتطرّق لتحقيق وتفصيل الإشكال الأول ىٍِ الوجود الذهني أو 
تصور المعاني الكليّة «هل العلم يندرج تحت مقولة الكيف أو لا؟ الدليل الآخر هو: 
أن الحكماء السابقين له» ذكروا بعض مسائل الوجود الذهني ضمن مباحث العلم 
بنحو إجمالي. وليس في فصل مستقل. وهذا صار موضوع إبهام لدى الذين ذهبوا 
إلى أن الشيرازي هو الذي طرحها منذ البداية» وهل أنْ وحدة الحمل» كانت موجودة 
عند الحكماء قبل الشيرازي! لأنّه صرّح بها؟ وهل نستطيع أن نقول إِنْ الشيرازي قام 
بإحياء هذه القاعدة التى يستخدمها الفلاسفة القدامى فى بعض الموارد. فتحوولت 
شروط الوحدة الثمانية في تناقض إلى تسعة. ١الموضوع.,‏ المحمولء. المكان؛ الشرط. 
الإضافة» الجزء والكلء القوّة والفعل. الزمانء والحمل». أما المبحث الرابع فنتكلّم 
فيه عن الإشكال الثاني على الوجود الذهني وردّه. أما المبحث الخامس فيعرض 
الإشكال الثالث للوجود الذهني. وبعد المقارنة بين آراء المصنف والطباطبائي» بانت 
لنا الإبداعات السبعة؛ والاشتراكات الأريعة. والاستدراكات الثمانية. 


ثهة؟ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الميحث الأول 


إثبات الوجود الذهني والظهور الظلي!١)‏ 


.١‏ خلاصة مقالة”" الشيرازي: 

يعتبر المبحث السابق مقدّمة للبحث في إثبات الوجود الذهني, والظهور الظلي'". 

0 5 

فالظطظهور الظلي عبارة أخرى عن الوجود الذهني. من وجهة نظر الشيرازي الذي 
يقول: إن الظهور الظلي هو في الحقيقة العلم بالأشياء. وحقائق الأشياء حاصلة عند 
المبادئ العالية المفارقة عن قيود الطبيعة الماديّة وأحكامهاء على نحو أتمّ وأشمخ من 
اي ا عا اع عر ا عن الوجود الظالي 
الذهني. ويزول بعض ما يختلج في بالك»6”'. 

وإلى ذلك ذهب لد الشريف فى التعبير عن الوجود الذهنى بالوجود الظلى. 
حينما قال: «لا شبهة في أن التَار مثلاً لها وجود به تظهر عنها أحكامهاء وتصدر عنها 
220 الفصل الأول من المنهج الثالث في الإشارة إلى نشأة أخرى للوجود من المرحلة اللأولى من المسلك الأول من 


السفر الأول من الجزء الأول. 

(؟) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأريعة» ج١ء‏ ص 174 03». 

2 بعبارة أخرى: #مبحث الوجود الذهني كؤود جذاً وهو سبحانه مسهل السبيل والهادي إلى الدليل. ورسالتنا: 
النور المتجلي في الظهور الظلي عسى أن يتتفع بها بغاة العلم جداً» . (الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة 
المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة (تصحيح وتعليق: حسن حسن زاده الآملي)؛ ج١»‏ ص ١‏ 47: الهامش١).‏ 

(5) المصدر السسابق. 


المبحث الأول: إثبات الوجود الذهني والظهور الظلي الك 


آثارها من الإضاءة والإحراق وغيرهماء وهذا الوتره سكو جود عينا وخاريها 
وأصيلاًء وهذا مما لا نزاع فيه. إِنّما النزاع في أن التار هل لها سوى ذلك الوجود وجود 
ذهنيّاً وظلياً وغير أصيل. وعلى هذا يكون الموجود فى الذهن نفس الماهيّة؛ ولهذا قال 
بعض الأفاضل: الأشياء في الخارج أعيان وفي الذهن صور. فقد تحرّر محل النزاع 
بحيث لا مزيد فيه ويوافقه كلام المثبت والنافي» فلا عبرة بما قيل من أن تحريره 
عسير جدًاً''. وذكر فيه مقدّمتين» كما كتب الطباطبائى تعليقة ذيل المقدّمة الثانيّة 
وخلذمتها هى: أولآ الله تعالى قن خلق التفين الأضانة كيت يقدن علن إنجاد 
صور الأشياء المجرّدة والماذية؛ لأن النفس الإنسانية من سنخ الملكوت وعالم الهدرة 
والسطوة: كما يستطيع الملكوتيّون إبداع الصّور العقليّة القائمة بذواتهاء وكذلك تكون 
الصور الكونيّة القائمة بالموادٌ. 

ثانياً ‏ وبهذا كل الصور التي تصدر عن الفاعلء حاصلة للفاعل» وهذا الحصول 
في نفسها في الحقيقة” . نفس حصولها لفاعلها. ومن جملة شروط حصول شيء 
لشىء. هو أن يكون حالاً فيه» ووصفاً له حينئذ. وكما يمكن أن يكون الشىء حاصلاً 
لشيء بدون الحلول والوصفيّة. كذلك إِنْ صور جميع الموجودات سواء الموجودات 
لقابلهاء ومضافاً إلى ذلك قيامها به تعالى قياماً ليس حلوليا ناعتياً. 

ثالثاً-إذا حصلت كل صورة من صور الموجود المجرّد عن المادّق بأيّ نحو كان 
ب تلك الصورة معيار على عالميّة ذلك المجرّد. سواء كانت قاتمة بذات المجرّد آم 
لا. ومعيار عالمية الشىء بالشىء» عبارة عن حصول صورة ذلك الشىء له. على هذا 
للنفس الإنسانيّة في ذاتها عالّم خاص بها كالجواهر”" والأعراض المفارقة”" والماديّة. 
)١(‏ المير السيّد شريف: شرح المواقف؛ شرح أوَل من المقصد الرابع. ج١2‏ ط تركياء ص 787 
(؟) الجواهر هي: «الموجودات المستقلة التي لا تحناج إلى محل في تقرّرهاء ومن حقٌ وجودها العيني أن لا تكون 

في موضوع من الموضوعاتء والأعراض هي الموجودات التبعية التي من حقّ وجودها العيني أن تكون في 

موضوع». (سسجادي. السيد جعفر: قاموس المصطلحات الفلسفيّة عند صدرالمتألهين. ص177). 
(1) العرض المفارق هو الذي يمكن انفكاكه عن معروضه.؛ سواء زال بالفعل أو بالقوّة» وسواء كان زواله سريعاً أو 
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والأفلاك المتحرّكة والساكنة» والعناصر والمركبات وسائر الحقائق. تشاهدها بنفئس 
حصولاتها حمر لات خرف إلا عي 

"- تعليق الطباطبائي: 

«كون ما وجوده في نفسه عين وجوده لغيره؛ وصفاً ناعتاً لما يوجد له ممّا لا بنبغي 
الارتياب فيه؛ فإنَّ وجود الشيء لا يكون لغيره إلا إذا كان للغير ثبوت في نفسه؛ وطرد 
هذا الوجود الغيري عدماً عن أعدامه ولا نعني بالوصف إلا ذلك. فكل موجود لغيره 
وصف لذلك الغيرء إل أنه نما يكون له وصفاً في المرتبة التي طرد العدم عنه فيها لا 
غير. والمعلول وإن كان وجوده في نفسه عين وجوهه لعلته. لكنه إنّما يطرد العدم عن 
العلّة في مرتبة كمال فعلها الزائد على ذاتها. ومن هنا تحدس إن كنت ذا لب أن هذا هو 
الملاك في (نشوء) صفات الواجب الفعليّة» فليكن عندك إجماله حتى يوافيك تفصيله 
إق شاء الله تعالر »01 

إبداع الطباطبائي: 


يأني تعليق الطباطبائي على كلام الشيرازي في التقييد بالحيثية لمعرفة الوجود 
الذهني تجاه الوجود الخارجي». ليؤكد أن الوجود الذهي ادق هو أحد فسمي 
الوجود المطاق المنقسم إلى الخارجي والذهني إِنَّما يتحقق بالقياس فيقول: «الوجود 
إِمَا أن يترتّب عليه الآثار وهو الخارجيء وإمّا أن لا يترتّب عليه تلك الآثار بعينها وهو 
الذهنيء والقسمان متقابلان لمكان التقسيم, فالوجود الذهني إِنَّما هو ذهني من جهة 
مقابلته الوجود الخارجيء. وعدم ترتّب آثاره عليه» وإمّا من جهة ترتّب آثار ما عليه 
لكونه رافعا للعدم الذي هو الجهلء وكونه متشخصا بتشخص الذهن وسائر الآثار 
كحمرة الخجل أو الغضبان وصفرة الوجل وغير ذلك فهو من هذه الجهة وجود 
خارجي. وليس بذهني لتربّبٍ الآثار عليه وعدم كونه مأخوذا بالقياس إلى الخارج 
ويتفرع على هذا البيان» أن كل موجود ذهني فله خارج مقيس إليه؛ وأنْ ما لا خارج 


بطياً. سريع الزوال كالضحك ويقابله العرض اللازم. وبطيء الزوال كالشبابية والطفولية للانسان. 
)00( الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج١ء‏ ص19 7» الهامش١‏ . 


المبحث الأول: إثبات الوجود الذهني والظهور الظلي 10 


له لا ذهن له. وأنَّ ما حيثية ذاته عين الخارج وترتّب الآثار فلا يقع في ذهن كصريح 
الوجود الخارجي والوجود الواجبي إلى غير ذلك من المسائل»”". 

وقد شرح الطباطبائي المقدمة الثانية للشيرازي على النحو التالي: 

لزوم حصول الشيء لشيء”" ليس حلولء بل لزوم حصول الشيء لشيء هو 
وصف؛ لهذاء فالمعلول هو وصف للعلة الفاعليّة» أي وصف فى المرحلة الفعلية لا 
تيحزجيلة الداضو يمي أله يتن معلل الفعزه واورضاف قعل الفاعل »لان كل متف 
هو وصف المرحلة التي يطرد فيها العدم. كما يطرد معلول العدم عن مرتبة الكمال 
فعل العلّة. وهذا على رغم كون وجوده عين وجوده للعلّة حينئظذ. 

4 استدراك: 

لاحظنا في قول الشيرازي وتعليق الطباطبائي الأمور الآتية: 

أولا المراة تن الوجوه الع فاؤل الادزاكات الحمفية والاعخازية. بننا أن 
الإدراكات الحقيقية هى ا احرذاتة انتزاعية منتزعة عن الأفراد الخارجية 
للوحود. وا لكدواكات. لاما دنه مفاعي معاون كال نيان - والكنسين سيان 
ونظائرها. حيث يقسم الفلاسفة الوجود إلى الذهني والعيني. أمَا لفظ الظهور 
الظلي فهو يستعمل مرادفاً للوجود الذهني وهذا تعبير آخر عن الوجود الذهني الذي 
ذكره المصتّف في كتابه بئلاث رسائل'" أيضاً وهو يحتاج إلى بحث مستقل. لكن 
بالإجمال نرى أن: الوجود الذهنى لا ينحصر بالإدراكات الحقيقية والاعتبارية» بل 
عقيل على امور رهم وطيالة أبضا ؛ إلى هذا كهنها الكترارى فو هذ العصسها تفن 
الفُضل الثالث بوذكر الشكوك الاتعقادية» فقال+:(قد تقزر عتد المعلم الأول ومتبعيه 
من المشاءين والشيخين أبي نصر وأبي علي وتلامذته وجمهور المتأخرين أن ظرف 
الوجود الذهني والظهور الظلي للأشياء فينا إنّما هو قوانا الإدراكية العقلية والوهمية 
(1) المصدر السابقء ص 534 الهامش؟. 


فرق الشيرازي» صدر الدين محمد: سه رساله فنلفى. دفر تبليغات اسلامى» قم مث لا 1١‏ ه.ش/ ٠-8‏ لون 
ص؟7١1.‏ 


01 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
والحسية فالكليات توجد فى النئس المجردة والمعانى الجرئية فى القوة الوهمية 
والتقصى عنها2(0. 

ثانا لق يعصل كن 2 في الحالم ولا بوجو العلة العاقة له 

ثالثاً-لزوم حصول الشي أمرٌ خارج من الشيء وليس من ذاته؛ فكيف يكون حلولاً 


لشيء آخر؟ فهذا محال. والنتيجة: لزوم حصول الشيء لشيء وصف للعلّة الفاعلية 
فقط لا سائر العلل التامّة (أي العلّة الصورية والمادية والغائية). 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ١‏ ص/717. 


المبحث الثاني : الإشكال الأول الوجود الذهني هه" 


الاشكال الأول الوجود الذهني 


١‏ خلاصة مقالة”'' الشيرازي: 

35 أرسطو ومن تبعه من الحكماء المشّائين وأبا نصر الفارابي وأبا علي سينا (ابن 
سينا) وتلامذته» وجمهوراً من الحكماء المتأخرين طرحوا إشكالات على الوجود 
الذهنى. «والإدراك هو صورة معلومة عند العالِم/؛ أي: «الصورة الحاصلة فى الذهن). 
وهي ليست في المادّة ولا مغشّاة بالغواشي. فينبغي أن يقول: «الصور الحاصلة في 
الذهن من غير قيامها به جزئية محسوسة لا كلية معقولة». قلت منظوره إلزام الخلف 
كما ينادي به قوله؛ وقد فرضنا أنّها معقولة الخ»0". بأنَ الصور لما كانت عندهم بتجريد 
المجرد مجردة بتعرية المعرى معراة. وهذا منوط بوجودها للنفس المعرية وقيامها 
بها. وهذا القائل لم يقل به في الامر الحاصل كانت الصور باقية على ماديتهاء والتفوه 
بالكلية والتجرّد بمجرد اللفظ. كما ذهبوا إلى أنَّ «المعلوم إِما بمعنى المجرّد الكلّي 
أو بمعنى الجزئيء وإمًا صورة خياليّة وحسيّة». لكن على أساس الحكمة المتعالية. 
«النفس في وحدتها كل القوى». بهذا قام الشيرازي ببيان الإشكالات التي ذكرناهاء 

أولاً الشكٌ هو سبب جمود الذهن وعقدته. والجواب بالشكٌ» يفك العقد. ويرفع 


)١(‏ المصدر السابق» ص87؟797-7. 
(؟) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص 184. الهامش 5. 
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الجمود؛ بهذا سمّى الشيرازي الفصل الثالث من المنهج الثالث في الأسفار الأربعة 
المجلّد الأول: «فى ذكر شكوك انعقادية وفيه فقكوك اعتقادية عنهاا. 

ثانياً طرح المصئف ستة إشكالات على الوجود الذهني. وقام بالإجابة عنها على 

الموحلة الأر ل ؟ أن اتات الجوهر ته يناء على أن الجواه كذاى لها وقد تقار 
عندهم انحفاظ الذاتيات في أنحاء الوجودات كما تسوق إليه أدلّة الوجود الذهني”” 
- يجب أن تكون جوهراً أينما وجدت وغير حالة في موضوعء فكيف يجوز أن تكون 
الحقائق الجوهرية موجودة في الذهن أعراضاً قائمة به؟ ثم إنكم ة قد جعلتم جميع 
الصور الذهنية كيفيات» فيلزم اندراج حقائق جميع المعقولات المتباينة بالنظر إلى 
ذواتها مع الكيف في الكيف»””". 
الحكماء. والمتكلمين. 

المرحلة الثالئة: أجاب بها عن رأيه. كما ذكرناها في ذيل «فعلم مما ذكر» المراحل 
المذكورة بأكملها. وعلى أساس استدلالات المقدّمة اعتقد أن: 

أولاً- حصول الصورة (أي: حصول الصور) في مواد الماهيّات؛ بدون ارتباط 
الصورة وقيامها بالنفسء أن تكون جزئيّة ومحسوسة., وليست كليّة ومعقولة وحينئذ. 
انفكاكها عن الأمور الماديّة التي تمنع المدرك يصير معقولاً للنفس. 


ثانياً - إذا عَرَف أحد الله تبارك وتعالى بطريق شهودي يمكن أن يقبل رأيناء أي: 


زلق «إنَّ الجوهر معنى واحد وماهيّة واحدة يوجد تارة مستقلًا بنفسه. مفارقاً عنٍ المادة؛ متبرّئاً عن الكون والفساد 
والتغيرء فعَالاً ثابتاً كالعقول المقار رقة على مراتبها؛ ويوجد تارة أخرى مفتقرأً إلى المادّة. مقترناً بها منفصلاً عن 
غيره؛ متحرٌكاأ وساكناً وكائناً وفاسداً كالصور النوعية على تفاوت طبقاتها في الضعف والفقر؛ فيوجد طوراً آخر 
وجردا أضعف من ذينك الصنفين حيث لا يكون فاعلاً ولا منفعلاًء ولا ثابتا ولا متحرّكاً ولا ساكنا كالصور التي 
يتوهمها الإنان من حيث كونها كذلك» . (دغيم» سميح: موسوعة مصطلحات صدر الدّين الشيرازي؛ ج57 
ص8١‏ ). 

(1) أي: الحقائق الجوهريّة. 

(”) الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص77/8. 


المبحث الثاني : الإشكال الأول الوجود الذهني ا" 


«أنَّ النفس بالقياس إلى مدركاتها الخياليّة والحسيّة أشبه بالفاعل المبدع منها بالمحل 
القابل» على هذا الاستدلال؛ يندفع كثير من الإشكالات التي وردت على الوجود 
الذهني؟ أن المباني والإشكاللات المطروحة. هي أن النفس محل للمدركات. أن 
القيام بالشيء عبارة عن الحلول في الشيء حينئذ. ومنها: 

أ- كون النفس هيولى الصور الجوهريّة. ب صيرورة الجوهر عرضاً وكيفاً. 

ج - اتّصاف النفس بما هو منت عنها كالحرارة والبرودة والحركة والسكون 
والزوجية والفردية والفروسية والحجرية. إلى غير ذلك. 

ثالثل حال النفس بالقياس مع الصور العقليّة» وهي بسبب الإضافة الإشراقيّة”" لا 
الاإضافة المقوليّة. 

وبمجرد الإضافة الإشراقية تحصل لها ذوات عقلية نورية واقعة في عالم الإبداع. 

كما تتحصل نسبة تلك الضوز إلى أنواعها الحسمية مثلاً: ثنية المحقولآت إلى 
أولئك الأشخاص. التي ينتزعها الذهن عن الموارد الشخصيّة. وهذا على أساس 
قاعدة المُثْل الأفلاطونيّة”". 

وتلك الذوات العقليّة المذكورة تكون قائمة بذاتهاء وإضافة إلى ذلك» متشخصة 
بنفسها أيضاء لكن النفس لا تستطيع أن تشاهدها وتدركها بشكل كامل؛ بل مشاهدة 
ضعيفة وملاحظة ناقصة, بسبب تعلّقها بأمور جسمانئيّة» وضعف إدراكها في العالم. 
يكون الإنسان أو الحيوان أو الشجر ونحو ذلك. كذلك إدراك النور والصور العقليّة 


)١(‏ «الإضافة الإشراقة ١‏ هي التي تقابل الإضافة المقوليّة التي تكون بين أمرين» فتحصّل الإضافة الإشراقيّة من جهة 
واحدة. كما يقال : إن علم الله تعالى بالأشياء هر من باب الإضافة الإشراقيّة. وأنَ علمه بالأشياء هو عين خلقها؛ 


بمعنى أن العلم ليس طرفاً بمفرده. بل علمه هو خلقه. وعلم الحق هو الذي أخرج الموجودات من كتم العدم 
إلى الوجود؛ لذلك قيل: إن علم الله تعالى هو علم فعلي». (سجاديء السيد جعفر: قاموس المصطلحات 
الفلسفيّة عند صدر المتألهين» ص88). 
(5) أي: أشار المصنف إلى الميمر ب يعني القسم أو المبحث العاشر من كتاب أثولوجيا لأرسطو وأفلوطين فى العلة 
لازا والأقباء لني اساغسي مها (راجع : افلوطين : أثولوجيا (تحقيق : عبد الرحمن بدوي). بيدار قمّء إيران. 
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عند الإنسان؛ وإدراك الصفات كالكلية والإبهام والعموم والاشتراك وأمئال ذلك؛ 
دليل على ضعف المعقوليّة وضعف المدرك حينئظذ. 

وأمّا الأول: فالضعف والفتور تارة يعود إلى المّدرِك كما ذكرناء وتارة يعود إلى 
المدرَك كالعدد والزمان والهيولى وغير ذلك. ومن جهه أخرى» يبدو الضعف 
والفتور بسبب اتحاد العقل والمعقول والحقيقة. الثانيى: الضعف والفتور يعود إلى 
الإنسان وسائر موجودات العالم الرفيعة الشَّمْك والبعيدة الدرك؛ مثال ذلك: العقول 
الفعّالة!'2» تارة تستطيع أن تدرك بعض الأمور المَدْرّكة بتمامهاء وتارة لا تستطيع أن 
تدرك بشكل كامل كإدراك العقل لواجب الوجودء لشذة نوره وكثرة قوته. 
يعود إلى نحومن الوجود. وذلك الوجود هو وجود مجرّد ييحصل للجوهر الذراك أو 
يحصل عنده. بهذا أن كل وجود جوهريء أو عرضي تكون معه ماهيّة كلية» كما يقول 
لها أهل الله أي العرفاء «العين الثابتة»» لكن عندنا لا موجودة ولا معدومة فى ذاتهاء 
كذلك لا متصفة بشيء من صفات الوجود. من العليّة والمعلوليّة والتقدّم والتأخر» 
وأمثال ذلك في هذا المقام. 

"- تعليق الطباطبائى: 

هذا ما اختاره في أمر الصور النفسانيّة العلميّة؛ لدفع عدّة من الإشكالات المتوجهة 
إلى القول بالوجود الذهنى. وإجماله: أن الصور العلميّة الجزئيّة من المحسوسات 
والمتخيّلات. قائمة بالنفس قيام الفعل بالفاعل» وهي وجودات مثاليّة تنشئها النفس في 
المئال الأصغر الذي يسمّى بالخيال المتصل بالنفسء دون الخيال الأعظم المنفصل. 
والصور الكلّيّة هي العقول الكليّة التي تنال النفس وجوداتها الخارجيّة» وتضيف إليها 
)200 إن العقل الفعَال هو العقل العاشر في سلسلة العقول الطوليّة عند الحكماء القديمة؛ بما أن جميع العقول فغَالة 

لكنهم أطلقوا على العقل العاشر العقل الفعال. باعتباره حاكما على المرجودات الجسمانية. حيث يقول 

الشيرازي : «اعلم أن للعقل الفعَال وجودا في نفسه ووجوداً في أنفسناء فإ نكمال النفس وتمام وجوده وصورته 


وغايته هو وجرد العقل الفعّال له واتصاله به واتّحاده مع فإِنْ ما لا وصول لشيء ء إليه بوجه الاتحاد لا يكون 
غاية لوجود ذلك الشيء ... إلخ». (الشيرازي» صدر الدين محمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. 
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الترديد وتجوّز انطباقها على كثيرين؛ لضعف الإدراك كالإنسان ضعيف البصر الذي يدرك 
شبح زيد مثلاً إدراكاً بصريّاً ضعيفاًء ثمّ يجوز انطباقه على زيد وعمرو وغيرهماء وهذه 
العقول لما كانت أقرى :وحودا من النفس لا يمكن القول بكونها معلولة للنفس قائمة بها 
قياما صدورياء بل النفس مظهر لها. ا وى 

ومن الممكن أن يوجّه إليه الإشكال من وجهين: 

الأول أن انع والبعزولية والعج د والماضة وتات وللقة من العووة ابس : 
بالوجود الخارجى الحقيقي. والوجود الذهني العاري من الآثار المترثّبة لا يقبل شيئا 
من ذلك» لكونها (العلية والمعلولية . .. إلخ) آثاراً حقيقيّة عينيّة. ويشهد تصريحه في 
مبحث الجعل. أن الججل ]نما عويفق شؤون الوجود الخارجىء وكذا عذه فى أوّل 
الوجود الذهنيّ مقابلاً للوجود المجرّد والمادّي. 

الثاني : أنه بصرّح بأنَّ الوجود الذهني أضعف من الوجود الخارجيء ويصرّح أيضاً 
بأنّ المئال والعقل أقوى وجوداً من الأمور المادّيّة» ولازمه التناقض ذ فى الصور العلمية 
الجزئيّة» والكليّة المنطبقة على الأنواع الماديّة وأفرادها (....) وحيث كانتا موجودتين 
ذهنا فهما أضعف من مصداقهماء فهما أقوى وأضعف معا بالنسبة إلى المصداق وهو 
التناقض. 

لكنّ الإشكالين ناشئان من قلّة التديّر في المقام» والإخلال بجهات البحث ويُدفعان 
بتوضيح هذه الجهات. وتحرير مورد الكلام في الوجود الذهني بما يرتفع به اللبسس. 

فنقول: إِنَّ الذي تثبته أدلّة الوجود الذهني هو أنَّ الأشياء الموجودة في الخارج 
موجودة بعينها بوجود آخرء لا يترتب عليه آثارها الخارجيّة بعينها (...). فللموجود 
الذهني جهتان حقيقيتان: 

الأولى: جهة كونه مقيساً إلى وجوده الخارجيء وهو من هذه الجهة فاقد للآثار 
الخارجيّة التي له في الخارج؛ وهذه هي حقيقة حكايته. وليس له إلآ الحكاية عن ما 
وراءه فقط. وهذا هو مورد البحث في الوجود الذهني. 
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الثانية: جهة ثبوته في نفسه من غير قياسه إلى وجوده الخارجيء بل من جهة أن 
13 يي كن أنرونا ع عزوق فس ابو ليون عله لكجهة لوو عي ديه فرلا ليه 01 
الممكن حيتتذٍ أن يكون أقوى وجودا من محكيه الخارجيء وهو من هذه الجهة وجود 
خارجي لا ذهني. وهذه الجهة الثانية يمكن أن تنشعب بحسب البحث إلى جهتين 
أخريين: 

إطذاههما: أن هذا الوعوة اننا و8 فى انف حبك كان موجودا نا فلخو كيتة 
كا د عل سمي درن الكت سوق د عله وهو عرض لا ا تسد 
ولا نسبة لذاته كما عليه معظم المشّائين - أو أنه صورة كماليّة حاصلة لنا- أعني أنه 
صورة موجود مثالي أو عقلي اتحدت به نفوسنا انَحادَ المدرك بالمدرك» فتصورت 
بها نفوسنا تصوُّرٌ المادّة بالصورة (....) وثانيتهما: أنَّ معلوم هذا العلم وهو الخارج 
المكشوف عنه هل هو المصداق المادّي مثلاً والنفس تجرّده عن العوارض الماية 
بعض التجريد ‏ » كما في المدركات الجزئيّة أو تمام التجريد ‏ كما في الكلَيّات 
- كما هو المشهورء أو أنّه موجود مثالي وعقلي تامَ الوجود قائم بنفسه مجرّد عن 
المادّة في وجوده. والنفس إذا انَصلت من طريق الحواس نوعاً من الاتّصال بالخارج 
المادّي استعدت لأن تشاهد هذا الوجود المثالى أو العقلى فى عالمه فتتّحد به انّحاد 
المذرك الدرك فاع نه صورة المسهاء وهداعلم خضوري تعد فس عين 
هذا المعلوم الموجود في الخارج» ويوجب الاتصال الذي بالماذة أن تطبقه النفس 
على المادّة. وتذعن أنّه هو المصداق المادّي من غير ترتب الآثار عليه. فيحصل من 
هذا التطبيق العلم الحصولي. 

هذه هي جهات البحث احتفظ بهاء لثلا يختل باختلالها أمر البراهين [الواردة]) 
في الأبحاث المعقودة لها. ويتبيّن من ذلك أمور: 

أولها: أنَّ المراد بالآثار المترتّبة في باب الوجود الذهني أعمّ من الكمالات الأرليّة 


والثانوية. 


)00( وردت في النص الموردة. 
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وثانيها: أنَّ الوجود الذهني وجود قياسي بذاته يرتفع بارتفاع القياس» وأن هذا معنى 
حكايته عما وراءه. 

وثالثها: أنْ كل علم حصولي يكتنف بعلم حضوري معه0(". 

إبداع الطباطبائي: 

قام الطباطبائي ببيان وجهي الإشكال الأول المختار عند الشيرازي لدفع الإشكالاات 
الواردة في الوجود الذهنى» ثم نقدهما وبين 2 الإشكالاات الواردة فى وجهى 
الإشكال المذكور» كما عرض رأيه على النحو التالى: 

أولاً -إنَّ بيان المصّف الذي طرح لدفع الإشكال في الوجود الذهني. مبتن على 
أصول ثلائة: 

الأول: تجرّد الصور العلميّة الجزئية أعمّ من الصور الحسيّة والخياليّة» والعقليّة 
بخلاف قول جمهور الحكماء المشّائين الذين ذهبوا إلى أن الصور الحسيّةء والخياليّة 
هى المادية وليست المجرّدة. 

الثاني: الفرق بين الخيال المنفصلء والخيال المتصل وهو: 

أ الخيال المتصل يتعلّق بمرتبة الخيال النفسانيّة وهو قسم من وجود الإنسان. لكن 
الخيال المنفصل موجود في العالم الخارجي. 

ب - الخيال المتصل قائم بنفس الإنسان. لكن الخيال المنفصل هو أمر خارجي 
يرتبط أو يتعلق بنفس الإنسان. وإذا ارتبطت النفس بالخيال المنفصل تكون مُخَيَّلات 
الإنسان صادقةٌ وتطابق الأشياء الواقع الخارجي وإلآ فلا. 

الثالث: المجرّدات العقلانيّة التي تعبّر عنها المُثّل الأفلاطونية «أرباب الأنواع؛؛ 
عبارة عن الأفراد العقلائية» والماهيّات هى الّتى تكون أفرادها ماديّة» ولها وجود 
عقلاني في عالم العقول. 

ثانياً ‏ أشكل الطباطبائي بوجهين: 


. الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. جاء ص 587-584, الهامش؛‎ )١( 
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الإشكال الأول: بناء على رأي الشيرازي»ء مصدر الصور العلميّة الجزئيّة من 
المحسوسات الحسيّة. والخياليّة مظهّر الصور العقليّة. لكن في رأي الطباطبائي: أن 
الصور العلميّة الجزئيّة تكون مرتبطة بالوجود الذهني. وعلّيتها من الشؤون الخارجية. 

الإشكال الثاني: بناء على رأي المصنف: الإدراك يرتبط بعالم المثال أو عالم 
العقل. يعنى عندما تصل النفس إلى الحقائق الخياليّة والعقليّة فى المرتبة الشديدة» 
ون هدر الدج تسمل الادراد "او تكرن تطهرا رالية يمن اعرد فك ود 
الطباطبائي أنَّ: 

أولاً المثال والعقل أقوى وجوداً من الأمور الماية» ولو سلّمنا أنَّ الوجود الذهني 
أضعف من الوجود الخارجي فيلزم التناقض في الصور العلمية الجزئية» والكلية 
المنطبقة على الأنواع المادّية» وأفرادهاء مئال ذلك: صورة زيد الذهنية تنطبق على زيد 
الخارجي. وصورة الإنسان الذهنية تنطبق على أفراده الخارجية» وأمثال ذلك. 

ثانياً اعتقد الطباطبائي أنَّ منشأ طرح الإشكالين المذكورين من قبل المصتّف 
هو عدم توجّهه إلى الجهات المختلفة المطروحة في تحرير الوجود الذهني في هذا 
المقام. 

وأنفا اعتبر الطباطبائي أن تحقق أيّ شيءٍ في الخارج له نوعان من الكمالات. 
الأولى والثانوي. وبما أن الكمالات الأولية تكون مأخوذة من نوعيّة الشىء ومقوّمة 
نود + الوق لنامئ لالاعكاتت: والكتها لاح الذانونة مون لها انان جود ولوازعها 
الوحودة لكل للجاءة أن كر موجوةة بالرجورد الننسي» زنالك لم تكن صادقة أي 
واحدة من الكمالات الأوليّة أو الثانويّة بنحو الحمل الشائع الصناعي حينئذ» وفسر 
الببحث”"» وخلاصة تفسيره أنَّ للوجود الذهني جهتين حقيقيتين: 


)١(‏ يعتي: : بعض الأفراد الحقائق الخياليّة والعقليّة. 


زفق «فذهب إلى أنَاّذي تثبته أدلّة الوجود الذهني هو أن الأشياء الموجودة في الخارج. موجودة بعينها بوجود آخرء 
لا يتونب عليه آثارها الخارجية بعينهاء ونعني بالآثار كل ما يحمل عليه في الخارج من ذاتي أو عرضيء حملا 
شائعاء وذلك كزيد الموجود في ظرف العلم حيث إِلَّه ليس بجوهرء ولا جسم ولا نام ولا حيوان ولا ناطنء 
وليس معه شيء من الكمالات الثائيّة التي لزيدالخارجيء وهذا وجود آخر للشيء غير وجوده الخارجي الذي 
هو بحسبه واجد لكمالاته الأوليّة والثانويّة. ٠‏ وتندقع ؛ به جميع الإشكالات التي مدارها على طلب آثار الماهية 
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الحقيقة الأولى: قياس الوجود الذهني إلى الوجود الخارجي يُظهر أنَّ الوجود 
الذهني خالٍ من آثار الوجود الخارجية. 


الحقيقة الثانية: ثبوت الوجود الذهنى فى نفسه من دون قياسه إلى الوجود الخارجى» 
يثبت بِأنّهِ طارد للعدم؛ لذلك له آثار وجودية مترتبة عليه؛ ومن الممكن أن يكون أقوى 
وجوداً من الوجود الخارجي. النتيجة: أنه وجود خارجي لا ذهني. وقسّم الطباطبائي 
الحقيقة الثانية إلى قسمين: 


اولأمه 9 البجنثت كينية انوا كنا لبنت ضور كمالة خاضلة نا لآن 
الصورة الكمالية ليست داخلة تحت مقولة من المقولات. بل بالعرض فقطء وهذا 
يبدو على ماتشيب إلى إسكندر الأفروديس: 
ثانياً ‏ أن تكون صورة جوهريّة لنفوسنا في الجواهر» وصورة عرضيّة وكمالاً ثانياً 
لها فى المُدْرَّكات من قبيل الأعراض. لكن هذه الجهة التى يبحث عنها هى من مباحث 
العلم. 
القسم الثاني : 
قال الطباطبائي من المعلوم أن ثبوت الوجود الذهني لنفسه هو العلم. ثم طرح 
عددا من الأسئلة وأجاب عنها(". وعلى ذلك اعتبر أن هذا العلم هو علم حضوريء 
تجد به النفس عين هذا العلم المعلوم الموجود في الخارج؛ كما يوجب الاتصال الذي 
تطبقه النفس على المادّة؛ ولذا تذعن أنه هو المصداق المادّي من دون تركب الآثار 
فى وجودها الخارجىء منها وجودها الذهنى». (الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية فى الأسفار 
العقلية الأربعة؛ ج١ء‏ ص 87-185 1, الهامش4). ١‏ 
زبلق أي: ثبوت وجود ذهني في نفسه. من دون قياسه إلى وجوده الخارجي. 
هم يمول السيد جعفر سجادي: (الكيف واحد من المقولاات التسع العرضية؛ وهو عبارة عن هيئة لا يوجب 
تصوّرها تصوّر شيء خارج عنها أو حاملهاء وهي لا تقتضي القسمة والنسبة» للكيفيات أنواع وأقسام متعدّدة 
(والكيفيّات النفسانيّة: قسم من أقسام الكيف, وكم هي قسم من أقسام الكيف الاستعدادية)0. (سجادي» السيد 
جعفر: قاموس المصطلحات الفلسفيّة عند صدر المتألهين» ص”74). 
(؟) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج١؛‏ ص 787. الهامش؛ . 


ع إبداعات «محمّد حسين الطباطيائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


عليه. والعلم الحصولي يحصل من هذا التطبيق حينئذ. وبعد بيان وتفسير الجهات 
المذكورة» استنتج النتائج التالية: 

أدلاً الآثار المترتبة في الوجود الذهني. أعم من الكمالات الأولية والثانوية. 
أيضاء وسبب هذا الارتفاع هو أن يكون أمرا وراء الوجود الذهني. 

نالك أن كل عل حصوان ركس عنما قور بع أ رجز المك الحفيوري 
في إطار العلم الحصولي 

5- استدراك: 

الوجود الذهني هو الظرف الذي ينعكس فيه الوجود الخارجيء سواء كان انتزاعياً أو 
غير انتزاعي» وهذا الظرف منشأ التحولات المختلفة والمتعددة في حياة الموجودات. 
ويتطور يوما بعد يوم. ٠‏ وهو من المباحث الأساسية في الفلسفة» إذ على الفيلسورف 
أن يعرف حدوده بالدقة وأبعاده وإطاره؛ لأنّ العمليات العقلية تجري فى هذا الظرف 
الذهني. وركز المصنف في قوله على طرح الإشكالات المطروحة ومنها الإشكال 
الأول”'' وقام بالاجابة عنه. كذلك الطباطبائى حيئما نقد رأي المصئف وقدم رأيه؛ 
وجدنا من الضروري مقارنته بالوجود الخارجيء وتبيين بعض أبعاده وصفاته بمقتضى 
هذا المبحث. لذا ارتأينا إكماله في المباحث الآتية: 

اكاك انارت التي ينص على ابر 3 الامو لومي والجاء. ب الأفور 

الأول: الأمور الوهميّة والخياليّة همي أضعف من الوجودات الخارجية؛ لأنّها أمور 
وجودية في مستوى الوهم والخيال. 


)١(‏ «الإشكال الأول: أن الحقائق الجوهريّة كائنة بناءً على أنَّ الجوهر ذاتي لها وقد تقرّر عندهم انحفاظ الذاتيات 
في أنحاء الوجودات كما تسوق إليه أدلّة الوجود الذهني يجب أن تكون جوهراً أينما وجدت وغير حالة في 
موضوع.؛ فكيف يجوز أن تكون الحقائق الجوهرية موجودة في الذهن أعراضاً قائمة به؟ وإذا كانت جميع الصور 
الذهنية كيفيات, فيلزم اندراج حقائق جميع المعقولات المتباينة بالنظر إلى ذواتها مع الكيف في الكيف». 
(الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص/7717). 


المبحث الثاني: الإشكال الأول الوجود الذهني 3 


الثانئي: الأمور الإدراكية الانتزاعية الاعتبارية الذهنية كالمفاهيم الماهوية الكلية 
والجزئية والشخصية التي تأتي في جواب ما هي»» وتتساوى هذه المفاهيم الذهنية مع 
مصاديقها الخارجية التي تقوم بها كالإنسان والحيوان وزيد. ونظائرها؛ لأنها انتزاعات 
مباشرة من الوجودات الخارجية. لذلك تكون نسبة هذه المفاهيم إلى مصاديقها 
الخارجية في النسب الأربع في المنطق هي نسبة «التساوي». 

الثالث: مفهوم حقيقة الوجود الذهني المنتزع من أشياء خارجية» هو أوسع وأشمل 
من مصاديقه الخارجية. وهذا الوجود واحد ويحمل على كل أفراد الوجود بالتشكيك. 
يقول الطباطبائي في هذا السياق: ١جهة‏ ثبوته (الوجود الذهني) في نفسه من غير قياسه 
إلى وجوده الخارجيء بل من جهة أنْ هذا الحاكي أمر ثابت مطارد للعدم» وله من هذه 
الجهة آثار وجوديّة مترتبة عليه. ومن الممكن حينئلٍ أن يكون أقوى وجودا من محكيه 
الخارجي. وهو من هذه الجهة وجود خارجي لا ذهني0”". 

إلا د الوعرة الت عي الروك ب ركان اتام كي د 
قطع هذا الارتباط والتبادل قطعت العمليات الإدراكية. وهذا يدل على حصر الإدراكات 
الذهنية في أطر معينة ومحددة» وهذا دالّ على وجود أمر وراء الوجود الذهني والإدراكات 
العقلية. كما قال الطباطبائي في هذا المجال وهو: ٠جهة‏ كونه مقيساً إلى وجوده الخارجي. 
وهو من هذه الجهة فاقد للآثار الخارجيّة التي له في الخارج. وهذه هي حقيقة حكايته. 
وليس له إلا الحكاية عمّا وراءه فقط. وهذا هو مورد البحث في الوجود الذهني)'". كما 
فب التصتي: إلى أن قيض الإدراللدؤقلة اليل كنا يكون تارة من جاتب الطدرلة 
بأن تكون قوّته الإدراكية في نفسها ضعيفة كعقول الأطفالء أو معوقة عن الإدراك التامَ 
لمانع خارجي كالنفوس المدبرة للأبدان المتعلقة بعالم الظلمات؛ فكذلك قد يكون من 
جانب المدرّك أيضا . وذلك يكون من جهتين: إِمّا من جهة قصوره ونقصه وخفاه في 
نفسهء وإمًا من جهة كماله وجلاله وغاية ظهوره وجلائه)7". 
(0) الكبرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص 787-1814, الهامش؛ . 


(5) المصدر السابق. 
(*) المصدر السابق» صة88/؟. 


13 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية قي الحكمة المتعالية» 
مالكل نقوال لا إضافة عليه لآن الأقيانة الأشرافتة لياحية واعنة الما اليه 
هو نفس الإضافة؛ كما في علم اللّه تبارك وتعالى بالنسبة للأشياء بنحو الإضافة.-- 
رابعاً ‏ النظر والمطالعة فى الآثار الفلسفيّة للفلاسفة المتقدّمين» بغض النظر عن 
المكان والزمان والدقة في مباحثهم التي طرحوها في آثارهم. فنرى أَنّهُم قد عرضوا 
مبحثاً للوجود. ما بنحو مباشرء أو بدحو غير مباشرء يعني في سياق المباحث الأخرى. 
بهذا نستطيع أن نقول: 

أ الوجوده سواء وجود الإنسان أو سائر الأشياء والموجودات في العالم؛ ماذياً 
كان أو غير مادّي» هو أن يكون أوّل الموضوع أو الشيء الذي طرح في ذهنهم. 

ب - بمعجرد مشاهدة الأشياء والموجودات في العالم وطرح الأسئلة نظير: ما هو 
السؤال الأول الذي كان جاء فى ذهن الإنسان؟ وما ذاك؟ ولماذا؟ وما هو السبب؟ 
لماذا خلق الالسات* لماذا لفقت الآرمن؟ لماذا خلق الحوان؟ لماذا حلفت 
الأعشاب والأحجار؟... بالنتيجة يهتم الفلاسفة بمبحث الوجود والموجودء وحاول 
كل واحد طرح البحث بمقتضى علمه. واختصاصه. وظروف المكان والزمان؛ كما 
طرح الطباطبائي مبحث الوجود في بداية كتبه الفلسفية. لذلك هو كان أوّل بحث 

خامساً ‏ يناء على بيان ملاً هادي السبزواري الذي قال: 

«فجوهرٌ مع عرض كيف اجتمع ١‏ أم كيف تحت الكيفٍ كل قد وقعغ)7" 

يظهر: 

أ عدم وجود اجتماع الجوهر بالعرضء. كما في سائر المقولاات؛ لذن الجوهر 
شيء.؛ والعرض شيء اخر يعني لا يحتاج الجوهر إلى مكان في تقرره بل قائم بنفسه. 
لكن العرض يحتاج إلى مكان في تقرره كما يظهر من تعريف كليهما. 

ب العلم لا يقع تحت مقولة الكيف. 


دلق حن زاده الآمليء حسن: شرح المنظومة ملاهادي السبزواري. ناب. قم إيران» 14157 ١اه.ق/‏ 6امءجكل 
ريل 
ص 8 


المبحث الثالث: تحقيق وتفصيل الإشكال الأول حول الوجود الذهني أو تصوّر معاني الكليّة /ا؟ 


تحقيق وتفصيل الاشكال الأول 
حول الوجود الذهني أو تصور معاني الكلية 
(هل العلم يندرج تحت مقوئة الكيف أو لا؟) 


١‏ خلاصة مقالة7١)‏ الشيرازي: 
_- الشيرازي في المبحث انارق 9 مقزمات ثلاثأء كما خصّ المقدّمة ارايت 


املو مس الحمل هومن مولت الثانيةالمطفة” لك بقض الطر ع 
ذلك. فإِنْ البحث عن أصل الوجود هو بحث فلسفيّ فيه إشكالات أربعة: 


الأول: يعتبر جمهور العلماء أن العلم ماهية له وجودء وعلى رأي بعضهم تلك 
الماهيّة هى انفعال» أو إضافة. كما على رأي مشهور الحكماء هي أن تكون من مقولة 
الكيف النفسانى7؟2. 


)00 الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص5947-197. 

)١(‏ أي: الإشكال الأول حول الوجود الذهني. 

زشرف المعقولات الثانية المنطقية هي : أن تكون سلسلة من المفاهيم الكلّية في الذهن, لكن ليس لها استعداد الحمل 
على الأمور العينية. ؛ بل تحمل على الصور الذهنية فقط؛ يعني مصاديق هذه المفاهيم تكون موجودة في ظرف 
الذهن لا في الخارج؛ وبهذا لا يوجد فيها أي ارتباط مباشر مع الخارج. مثلاً: مفهوم كلي. وجزني. ومعرف. 
وحبّة. وغير ذلك. كما أن تكون عروضها في الذهن. واتصافها أيضء مثالها: «الإنان نوع» أو«الحيوان 
جنس»2. 

(5) الكيف النفساني هو قسم من أقسام الكيف. 


1 إبداعات ١محمّد‏ حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الثاني: كل الوجود الجوهري أو العرضيء بقطع النظر عن عدم ماهيّتهما في حد 
ذاتهماء ينبغى أن يكون معهما ماهية دائمء وتلك الماهيّة هى الكلية الطبيعيّة» وعند 
العرفاء هى من الأعيان الثابتة. 

الثالث: الماهيّة فى حدّ ذاتها هى لا موجودة ولا معدومة «رأي المصنف». 

الرابع: وهي مقدّمة تحت عنوان التحقيق والتفصيلء أي شرح حول الحمل الشائع 
الصناعي. والحمل الأولي الذاتي(". ولذا أجاب المصتف في رفع الإشكال الأول 

أولآ لا تدخل الطبائع الكلّية العقلية تحت أيّة مقولة من المقولات العشرء كالطبيعة 
قالش يسن : وجو وحالة أ مكة قن الشين أناتضي وير أو مدر اليا سه 
مقولة الكيف يعني: الماهيّة من جهة أن يكون لها وجود في النفس تدرج تحت مقولة 
ا ل 
وأجناسه؛ وكا لك وانسبة في باقع أفرادهم*؟ ثم أجاب بأ اعد د كرا اقرف 
مأخوذا فى تحديد الإنسان لا يجب أن يصير هذا المجموع الذي هو حدٌ الإنسان فرداً 
للجوهر. مندرجاً في تحته. كما كون مفهوم الجزئي وحده”*. وكذلك إذا كان حدٌ 
)١(‏ يقول الشيرازي: #اغلم أن خمل شي+ على شي ء واتحاده معه يتصوّر على وجهين : أحدهما : الشائع الصناعي 

انمسمّى بالحمل المتعارف؛ وهو عبارة عن مجرّد اتحاد الموضوع والمحمول وجودا. ويقال له: «الحمل 

بالذات؛. أو عرضياً له ويقال له: «الحمل بالعرض»» والجميع يسمّى حملاً عرضياً. [الحمل بالذات» كزيد 

انسان. والحمل بالعرض. كزيد كاتب]. 2 

- وثانيهما: أن يعني به أن الموضوع هو بعينه نفس ماهيّة المحمول ومفهومه بعد أن يلحظ نحواً من التغاير؛ أي 

هذا بعينه عنوان ماهيّة ذلك. لا أن يقتصر على مجرّد الاتحاد في الذات والوجود؛ ويسمّى حملا ذاتيا أوَلبَاء أما 


ذاتياً فلكونه لاايجري ولا يصدق إلا في الذاتيات؛ وأما أوَلياء [فلكونه] أوّلى الصدق أو الكذب». (الشيرازي؛ 
صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص157- 0)., 

(؟) أي: النفس مظهراء هذا بالنسبة إلى الصور العقلية» أو مصدراًء هذا بالنسبة إلى الصور الجزئية. 

زفرة «يقال: الإنسان جوهر قابل للأبعاد حسّاس ناطقء والزمان كم متصل غير قا والسطح كم متصل قار منقسم في 
الجهتين فقط .وكمٌ متصل غير قار هو : كم غير ذي وضعء كالزمان. وكم متصل قار هو :كم ذو وضعء كالجسم؛ 
والسطح. والخط». (دغيم». سميح : موسوعة مصطلحات صدر الدين الشيرازي» حايص ا اا 

اي ل ل ل 0 





المبحث الثالث: تحقيق وتفصيل الإشكال الأول حول الوجود الذهني أو تصوّر معاني الكليّة 4 
الشيء عين محدوده وإن كان صحيحاً. لكن لا يجب كون الحدّ فردأً للمحدود. كما 
أنَّ كون مفهوم الجوهر عين نفسه لا يصيّره من جزئيّات الجوهر وأنواعه؛ كسائر 
المقولات في هذا المقام. 

خلاصة: اعتقد المصنّف أنَّ العلم هو صورة تحصل من الشيء في الذهن؛ كما أنَّ 
الماهيّات الذهنية لا تندرج تحت أيّ مقولة من المقولات. لكن من حيث أن تكون 
الصفات موجودة عند الذهن, فتحسبها الكيف بالعرض. 

"- تعليق الطباطبائي: 

«قد عرفت أنَّ مذهبه في الصور الذهتيّة أنَّ الجزئيّات منها معلولة للتّفس وهي 
مصدر لهاء والكليات 00 لها عن مشاهدة نفس المجرّدات العقليّة من ع 
ويترتب على ذلك تجويز انطباقها على كثيرين وإبهامها. فالنفس مظهّر لها لا مصدر. 
لكونها أقوى وجوداً وأصرح فعليّة من النفس. 

فقوله ها هنا: «تصير مظهراً أومصدراً لها الخ» اذاهو أن قيمير اتضدرا راجع إلى 
النفس وضمير «لها؛ راجع إلى الطبائع العقليّة. ومراده بذلك أن النفس تصير مظهرا 
للطبائع العقلية إن بقيت على حالها من الكلية» وتصير مصدرا لها إن تعينت بتعينات 
خياليّة أو حسيّة. 

ثمء هذا الذي وجد في النفس وجود صفة لموصوف. هو داخل تحت مقولة 
الكيف بالذات» وحيث كانت حيئيّة معقوليّتها غير الداخلة تحت مقولة متحدةً الوجود 
مع هذه الحيثية الداخلة تحت الكيف بالذات. فهي كيف بالعرض؟ فالطبائع العقلية من 
حيث نفسها جواهر مجرّدة. خارجية أو هيئات نوريّة فيها؛ ومن حيث وجودها صفات 
للنفس وعلوماً لها تحت مقولة الكيف؛ ومن حيث كليّتها ومعقوليّتها للنفس - وهو 
الفيضوت عنهافن الو جود الذهى غير داخلة تت مقولة عع المقولأات» وإنما لها 
مفاهيم المقولات لا حقائقها»!"". 


وإن كان صحيحاً. لكن لا يستدعى كون الحدّ فرداً للمحدود. 
)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص 44 5؛ الهامش؟. 


ا" إبداعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
إبداع الطباطبائي : 
بداية» شرح الطباطبائي مقالة المصتف ونقدها . وفي الختام أَيْد قسماً منها ورفض 
ا ثم قدّم رأياً جديداً على النحو التالي: 
أ-إِنْ الجزئيّات من الصور الذهنية معلومة للنفس وهي مصدر لها. 
ك2 + إن الكليات الحاصلة للصور الذهنية عند مشاهدة نفس المجرّدات العقلية من 
بُعد يترنّب عليها جواز انطباقها على كثيرين» وإبهامها. 
وجوداء وأصرح فعليّة من النفس. 
د يبدو من قول المصتف: «تصير مظهراً أو مصدراً لها تحت مقولة الكيف)0". 
ل ع تصير' يرجع إلى النفس. كما ضمير «لها؛ يرجع إلى الطبائع العقلية. 
قوفن البلع د فول "أوهوزن القن إنيقيت عل الها دق الكلرة تصمر 
مظهراً للطبائع العقليّة» كما إذا تعيّنت بتعيّنات خياليّة أو حسيّة تصير مصدراً لها. 
ثانا رأي الطباطباتي: 
أ الطبائع الكلية صفة للنفسء وهى داخلة تحت مقولة الكيف”" بالذات لا 
بالعرض. 
ب-لوفرضن أن الصور الذهنيّة» من حيث معقوليّتها غير داخلة تحت مقولة متّحدة 
الوجود مع هذه الحيثية الداخلة تحت مقولة الكيف بالذات. فهي كيف بالعرض بهذه. 
)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص96 5. 
(؟) تصير مظهراً أو مصدراً لها تحت مقولة الكيف. 
زفرة لكب راخزين المكرلات المع العرفية» وغو عازه عن اعد 1 بو جك لص رها اضرو حي جارج عنها 
أ و حاملهاء وهي لا تقتضي القسمة والنسبة» وللكيفيات أنواع وأقسام متعددة: [والكيفيّات النفسانيّة؛ قسم من 


أقسام الكيف. وكم هى قسم من أقسام الكيف الاستعدادية]». (سجادي» السيد جعفر: قاموس لايك 
الفلسفيّة عند صدر المتألهين. ص97 7). 


المبحث الثالث: تحقيق وتفصيل الإشكال الأول حول الوجود الذهني أو تصوّر معاني الكليّة اام 


الطبائع العقليّة من جهة نفسها جواهر مجرّدة خارجيّة أو هيئات نوريّة فيهاء ومن جهة 
وجودها صفة للنفس وعلوم لها تحت مقولة الكيف. لكن من حيث أن تكون الكليّة 
والمعقولية للنفسء» يبحث عنه في الوجود الذهنيء كما لا تدخل تحت مقولة من 
المقولات» بل تكون لها مفاهيم المقولات فقط لا حقائقها. 

54- استدراك: 

إنَّ للنفس دوراً ومقاماً معيناً تجاه الطبائع الكلية والأمور المعقولة والمحسوسة 
وللوجود الذهني دور معين أيضاً. فالتفكيك بين دور كليهما ضروري وبحاجة إلى 
بحث مستقلء لكن هنا بمقتضى بحثنا نقول: 

أولاً النفس هي بمنزلة مظهر للصور المعقولة الذهنية سواء كانت الطبائع الكلية أو 
الجزئية أو الصور الخياليّة والحسيّة. ولم تكن مصدراً لها لأن الصور المعقولة أقوى 
وجوداً من النفس. لذلك تكون النفس واسطة بين الطبائع الكلية والخارجء وبهذا 
الاعتبار تكون الطبائع الكلية من حيث وجودها صفة للنفس وعلوما لها تحت مقولة 
الكيف بالعرض. 

حيث يقول السبزواري: 

١"وبالرضا‏ أو بالتجلي إذ فطر2 يستعمل النفس القوى تنشي الصور 

وبتوهم لسقطة على جاع عناية سقوط فعملا 

بالقصد كالمشي لعلم حادث معماعليهازيدمن بواعث 

بالطبع كالصحة بالقسر العلل بالجبر من خيرة شر حصل 

والنفس مع علوها لمادنت2 بأمرها كل القوى قد سخرت 

معطي الوجود في الإلهي فاعل معطي التحرك الطبيعي قائل)7" 

وقول الشيرازي في هذا السياق هو: «إنَّ الطبائع الكلّية العقليّة من حيث كلّيتها 
ومعقوليتها لا تدخل تحت مقولة من المقولات؛ ومن حيث وجودها في النفس - أي 


2000 حسن زاده الآملي» حسن: شرح المنظومة ملا هادي السبزواري, ج07 ص5 .1١‏ 


ام إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
وجو و حالة أوافلكة فن التفست ضير مظهرا أ مضدزا لها حت عقولة الكيف 0 
مصدريتها. 

ثانياً رأي الطباطبائي حق ومتين حينما يقول: هذا الذي وجدت في النفس وجود 
صفة لموصوف. هو داخل تحت مقولة الكيف بالذات» وحيث كانت حيثية معقوليتها 
غير الداخلة تحت مقولة متحدةً الوجود مع هذه الحيثيّة الداخلة تحت الكيف بالذات» 
فهي كيف بالعرض؛ فالطبائع العقليّة من حيث نفسها جواهر مجرّدة.» خارجيّة أو 
هننات توريّة فهاء ومن مخيث وجودها صقات للنفسن وغلوماً لها تخت مقولة الكيف؛ 
ومن حيث كليتها ومعقوليّتها للنفس وهو المبحوث عنه فى الوجود الذَّهني غير داخلة 
تحت مقولة من المقولات. وإنَّما لها مفاهيم المقولات لا حقائقهاه!". 

ثالئاً اعتبر بعض العلماء أن العلم هو من مقولة الانفعال أو الإضافة. أو من مقولة 
الكيف النفسانيَ» ومنشأ هذا الاعتبار هو اعتقادهم بأصالة الماهيّة, لا أصالة الوجود. 

رابعاً ذهب الفلاسفة منذ ما قبل الشيرازيء إلى أنَّ التناقض «فى علم المنطق» له 
ثمانية شروط: 

الأول: وحدة الموضوع. الثاني: وحدة المحمول. الثالث: وحدة المكان. الرابع: 
وحدة الشرط. الخامس: وحدة الإضافة. السادس: وحدة الجزء والكل. السابع: 
وحدة القوة والفعل. الثامن: وحدة الزمان. 

لكن الشيرازي» ضمن تحقيق وتفصيل الإشكال الأول من الإشكالات الأربعة 
2 طرحها في بحث الوجود الذهني؛ وبعد أن أننت .أن لاكدراهاايصدق ويكدذت 
محمول واحد على موضوع واحد. بل مفهوم واحد على نفسه بحسب اختلاف هذين 
الحملين» كالجزئي. واللامفهوم. واللاممكن بالإمكان العام واللاموجود بالوجود 


)200 الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج1١‏ ص54 7. 


المبحث الثالث: تحقيق وتفصيل الإشكال الأول حول الوجود الذهني أو تصوّر معاني الكليّة 32 


المطلق. وعدم العددم والخرت ورياك التارقىه واجماع القتضيو, أشار بذلك 
إلى وحدة أخرى: هي وحدة الحمل أي: أحياناً يبحمل محمول على موضوع؛ كما 
يسلب عنه «أي الموضوع المذكور». وكلاهما «الحمل والسلب» حملان عادقاة: 
أو بعض الأشياء التي تحمل على نفسهاء وتسلب من نفسهاء كلاهما صادقان كذلك. 
وهذا على أشامن شرط آخر من شروط التناقض يسمّى «وحدة الحمل». بهذا بين 
أنّ الجزئي جزئي بالحمل الذاتي» وليس بجزتي بل هو كلّي بالحمل المتعارف. كما 
مفهوم الحرف حرف بالأول» واسمٌ م بالثاني. على ذلك. ذهب كثير من الفلاسمة 
وأساتذة الفلسفة والمنطق إلى أن 

أولاً أوّل من كشف هذه القاعدة هو الشيرازي 

ثانياً - استخدمها المصئف في المرّة الأولى في حل المباحث الفلسفيّة. كما 
ضرغ ذلك الدكور السيد جعتر كادي فى قاموسن المشطتحات. القليدية عد 
صدرالمتألهين 5 يعتقد الشيرازي بوجود شرط آخر في القضايا الطبيعية. وهو 
الوحدة في الحمل «ليس المحمول» حينما قال: «ويجب الالتفات إلى شرط آخر في 
المحصورات «الموجبة الكليّة والجزئيّة السالبة الكليّة والجزئيّة»» وهو الاختلاف في 
الكميّة» لأنّهما لو كانا كلّيين فإنَّه سيبقى كاذباً حبّى مع رعاية شروط الوحدات الثمانية: 
كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان إنسان؛ بما أن تكون هذه القضية كاذبة»!". 

لكن حينما لاحظنا عبارات الشيرازي فى مبحث الوجود الذهنى وفكرنا بها بدقة: 
وخدانا أن : ١ ١‏ 

أولاً هذه القاعدة كانت موجودة في آثار الفلاسفة القدماء. 

ثانياً- لم يكن الشيرازي أوّل شخص استخدم وحدة الحمل في الفلسفة؛ بل سبق أن 
استخدمها الحكماء القدماء. والدليل على ذلك هو: بيان المصتف فى كتاب الحكمة 
المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» والشواهد الربوبيّة: ْ 


. 791-797 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار المقلية الأربعة؛ ج١ء ص‎ )١( 
.١6 (؟) سججادي. السيد جعفر: قاموس المصطلحات الفلسفيّة عند صدرالمتألهين. ص5‎ 


و" إبداعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


أ فى الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة: «اعتبرت فى التناقض وحدة 
خرى سوى الشروط الثمانية المشهورة وتلك وحدة الحمل)7". 

ب - في الشواهد الربوبية: «لهذا اعتبروا في شرائط الداقفن وده او 
جملة الوحدات وهى وحدة الحمل)”". 

الدليل الآخر هو: أنَّ الحكماء السابقين عليه ذكروا بعض مسائل الوجود الذهني 
لد لدع اوسن بلجي 

من المعلوم أن وحدة الحمل؛ كانت موجودة عند الحكماء ء قبل الشيرازي؛ لأنّه 

0 اعتبرت في التناقض وحدة أخرى (. ..) أو اعتبروا في 
شرائط التناقض وحدة أخرى. 

لكن نستطيع أن نقول إن الشيرازي: 

أولاً قام بإحياء هذه القاعدة التي يستخدمها الفلاسفة القدامى في بعض الموارد. 
فتحؤلت شروط الوحدة الثمانية في تناقض إلى تسعة. الموضوع. المحمولء المكان. 
الشرطء الإضافة, الجزء والكلء القوّة والفعلء الزمان. والحمل». 

0 ل ا ال 
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0 عي و : الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية (تصحيح وتعليق السيد 


المبحث الرابع: الإشكال الثاني على الوجود الذهني ورده (تصور الصور الخياليّة) ا" 


المبحث الرابع 


الإشكال الثاني على الوجود الذهني ورده 
( تصور الصور الخيالية ) 


١‏ خلاصة مقالة'' الشيرازي: 

ذكر الشيرازي الإشكال الثاني تبعاً للبحث السابق» رداً على القائلين بوجود 
الأشباح الجسميّة. والأمثلة الجرمانيّة في القوّة الخيالية والحسيّة”" إذ لم يبرهنوا على 
ذلك بدليل شاف وبرهان وافٍ في هذا المقام؛ كما لا يخفى على الباحثين إذا تصورنا 
الجبال الرفيعة» والوديان الواسعة» والأشجارء والأنهارء وأمئال ذلك» ونقد بعض آراء 
الفلاسفة القديمة» وأيّد بعضها الأخرى» وشرحهاء وناقشها في الإشكال الثاني من 
الإشكالات المذكورة: وبعد ذلك اعتبر المصئف: 

أولكّ أنه لو تصوّرنا التجوم الكبيرة بشكل جرئي: فَإنْ هذه الضور الذهنيّة تكون 
موجودة في الذهن ويلزم انطباع الكبير في الصغير» لكن التالي أي انطباع الكبير في 
الصغير؛ محال؛ فالمقدم «يعني للصور الخيالية في الذهن» باطل أيضا؛ وعلى ذلك 
إن المقدّم أي حضور الصور الخيالية في الذهن باطل!". 
(1) الشيرازي» صدر الدين محمد: : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج١ء‏ ص 195 ٠‏ 


(1) يقول السبزواري: يه فى القوّة 
والقعل. وأما أن الكيفيّة إشارة إلى القول بعرضتها كما هو قول كثير من الأطبّاء ء والقوّة إشارة إلى القول 
بجوهريتها وأنها كالصور النوعيّة الجوهريّة». (المصدر السابق» ص94 7, الهامش١).‏ 

(7) المصدر السايق» ص749. 


ا إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


ائياً إن القوى الحسيّة وَالْخياليَة على اسامن تبيين الطبيعي أو الفيزياتي» ليست 
مُدركة للصور العلميّة بل إنَّها وسائل أو علل إعداديّة ومقدميّة تشاهدها النفس بشكل 
الصوز والأشباح المقداريّة في عالم المثال» وتعرفها النفس في ذلك العالم «العالم 
المثال»» كما ذهب إليه شيخ الإشراق تبعاً للأقدمين من حكماء الفرس والرواقيين. 
وبهذا أيِد رأي شيخ الإشراقء والأقدمين من حكماء الفرسء والرواقيين في هذا 
المقام. 

ثالثاً - فصل الشيرازي بين وجود الصور والأشباح الذي يظهر عند الحواس 
الظاهرة» ووجودهما الذي يظهر عند القوى الباطنة. 

رابعاً - اعتبر أنَّ النفس تستطيع أن تشاهد الصور والأشباح المجرّدة المنزهة عن 
مقارنة شيء من الوجودين المذكورين"". 

تعليق الطباطبائي: 

«والحاصل أنَّ هناك صوراً مادّية في خارج المشاعرء ولها آثار ماديّة في القوى 
الحسيّة عند اتصال الحواس بالمحسوسات. ولا إدراك؛ ولا شعور في هذه المرحلة» 
ويقارنها شعور؛ وإدراك من النفسء تظهر به هذه الصور ظهوراً على نعت الجزئيّة» أو 
على نعت السعة والكلية. وظرف هذين النوعين من الصورء الظاهرة للنفس عالمان 
مجرّدان عن المادّة هما وراء عالم المادّة. أحدهما عالم المثال الأعظم أو الأصغر 
على خلاف فيه والآخر عالم العقول الكلية. والعوالم الثلاثة- المادّة والمثال والعقل 


متطابقة)0" . 

إبداع الطباطبائي: 
فسَر الطباطبائي رأي المصنف في الإشكال الثاني وأيْد بعض مقالته؛ كما بِيّن 
أمؤرا جديدَة وهى: 

أولا قسَّمت الصور إلى مرحلتين: 


)١(‏ أي: الحواسى الظاهرةء والقوى الباطنة. 
(؟) الشيرازي» صدر الأسفار العقلية الأربعة. ج١ء‏ ص48 27 الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الهامش7 


المبحث الرابع: الإشكال الثاني على الوجود الذهني ورذه (تصور الصور الخياليّة) ذف 


المرحلة الأولى: هي الصور الماديّة التي في خارج المشاعرء ولها آثار مادية في 
القوى الحسّية عندما تتصل الحواس بالمحسوسات. لذلك لا وجود للإدراك والشعور 
في هذه المرحلة. 

المرحلة الثانية: هي الشعور والإدراك من قبل النفس التي تظهر به هذه الصور 
لوورا عل وضوب الندرةة اردفلن وح اللمفة م الكلية: ْ 

نأا د إن طر م انيد العر سيلف "ادكو وده «القفون الظافر: للقن ركون 
عالمين مجرّدين عن المادة» هما وراء عالم المادّة حينئذ؛ كما سمّى أحدهما عالم 
المثال الأعظم أو عالم المثال الأصغر. وثانيهما عالم العقول الكلية. 

ثالثاً العوالم الثلاثة المتطابقة هي: أ-عالم المادّة. بعالم المثال. ج عالم العقل.- 

5- استدراك: 

تبعاً للمبحث الأخير يتحدث هذا المبحث من الإشكال الثاني على الوجود 
الذهني» وهو عبارة عن كيفية مراحل عمليات الإإحساس والإدراك من الأشياء المادية 
الخارجية: ورهى تبدأ من الاحساس والأجهزة الحسية وضولاً إلى الاذزاك التحسى» 
#الادراك النفسي والتقلى التن تؤدي إلى العلوة:الذحنية شواء كانت الصور الوهتمية 
والخيالية أو الطبائع الكلية والجزئية. هذه المناقشة لها تاريخ طويل في الفلسفة. بل 
بدأ من بداية الفكر الفلسفى. لذلك عالجناها خلال عمليات الاحساس؛ والمرحلة 
الثانية والثالثة من عملات الإدراك من «قاعدة عمليات الإحساس والإدراك»"". 
يقول الطباطبائي في هذا السياق: «إِنَّ هناك صوراً مادّية في خارج المشاعر. ولها آثار 
مادّية في القوى الحسيّة عند اتصال الحواس بالمحسوسات. ولا إدراك. ولا شعور 
في هذه المرحلة؛ ويقارنها شعور. وإدراك من النفسء. تظهر به هذه الصور ظهوراً 
على نعت الجزئيّة: أو على نعت السعة والكلية» وظرف هذين النوعين من الصور 
الظاهرة للنفس عالمان مجرّدان عن المادّة هما وراء عالم المادّة. أحدهما عالم 
المثال الأعظم أو الأصغر على خلاف فيه والآخر عالم العقول الكلية. والعوالم 


)١(‏ راجع: استدراك من المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الأول في هذا الكتاب. 


ا إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الثلاثة المادّة والمثال والعقل ‏ متطابقة)”. إضافة إلى ذلك وبالإجمال نستطيع أن 
نقول: 

أولة ا الاكال القانى)الذى فل بخ التفتت ورد نه على الذين ذهوا إلى ن: 

أ-القوى الإدراكيّة للنفس جسمانيّة. 
لكن هذا خلاف على مبانى الحكمة المتعاليّة فكلاهما باطل. 

انياً - لم يثبت شيخ الإشراق تجرّد قوّة الخيال خلال استدلالاته» لكن ذهب 
الشيرازي إلى أن قوّة الخيال» وسائر القوى الإدراكيّة هي مجرّد برزخ؛ سواء المثال 
البرزخي المتصل أو المثال البرزخي المنفصل. 

ثالثاً ‏ من المعلوم» على أساس أصالة الوجوده أنَّ الربط يدور حول العليّة ققط؛ 
وعليه فإنْ الإدراك هو الربط الذي يحصل بين النفس والمُدرك. وبهذا فإِنْ الصور 
العقلية يمكن أن تحصل من طريق الربط واتصال العلّية للنفس بتلك الصور؛ ومن 
هذا المنطلق أثبت المصئف العقل المتصل كالخيال المتصلء وعلى هذا الطريق ثبت 
العقل المنفصلء كنظيره فى الخيال المنفصل حينئذ. 
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المبحث الخامس: الإشكال الثالث الوجود الذهني با 


المبحث الخامس 


الإشكال الثالث الوجود الذهني 


١.خلاصة‏ مقالة"'' الشيرازي: 

قام الشيرازي بإثبات تشخص الوجود الذهني» ورفض الوجود المبهم الذهني 
خلال طرح الإشكال الثالث: أنه لو كان للأشياء وجود في الذهن على ما قرّرتم. 
يلزم أن يكون لكل نوع من الأنواع الجسمانية» والأنواع العرضيّة فرد شخصي مجرّد 
عن المادّق ولواحقهاء من المقدار والأين والوضع وأشباههاء ويكون ذلك الأمر 
المشخص كليا ونوعا. 

بيان ذلك: (إنَّ كل مفهوم كلي تعقّلناء فعلى ما قرّرتم يوجد ذلك المفهوم في 
الذهن؛ فإمًا أن يوجد فيه من غير أن يتشخصء بل يبقى على صرافة إبهامه أو يصير 
يسنيدي جيل إلى :الأول كذ الوخرة لا رونك ضر لم7 روجو لهنم 
مبهماً غيرٌ معقول؛ وعلى الثاني يلزم أن يحصل في ذهننا عند تعقل الإنسان إنسان 
مشخص مجرّد عن الكمّ والكيف وسائر العوارض المادّية؛ إذ لو قارنهاء لم يجز 
أن يحصل في العقل المجرّد على ما تقرّر عندهم من امتناع حصول الجسماني في 
المجرّه لكرّ التالي باطل بديهة واتّفاقاء فالمقدّم كذلك0”", وأجاب عنه. لذلك ناقش 
آراء الآخرين وعرض رأيه في هذا المبحث على النحو التالي: 
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0 إبذاعات محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


أولآك ١_إذا‏ كان للأشياء وجود في الذهنء فيجب أن يكون لكل نوع من الأنواع 
الجسمانية» والآنواع العرضيّة فرد مشخص مجرّد عن المادّة ولواحقهاء من المقدار 
والأين والوضع وأشباهها؛ فيكون ذلك الأمر المشخص كليا ونوعا حينئذ. 

" نفترض بأنَّ كل مفهوم كلّي نعقله يحصل في الذهن أو ينشأ ذلك المفهوم في 
الذهن, كما تعترفون يه79 إمّا أن ينشأ فى الذهن من دون التشخص. أي ينشأ فى 
الثاهن ينو الرجوه الفهية: كنايقى على صرافة إبواده فى التهر أوينكا فى النن 

ا رفض المصئّف إنشاء مفهوم الكلي من دون التشخص في الذهنء بل هو يعتقد 
بأنْ انفكاك الوجود عن التشخص مستحيل؛ لأنّهِ يصير وجوداً مبهماًء والمبهم هو غير 
معقول؛ كما إذا عقلنا الإنسان» فيلزم أن يحصل ذلك الإنسان في ذهئنا مجرّدا عن 
الكمّ. والكيف وسائر العوارض المادّية. والحاصل أن كل مفهوم ينشأ في الذهنء ينشأ 
مع تشخصه. بهذا أثبت الشيرازي تشخص وجود مفهوم الكلّي في الذهن حيتنذ؛ كما 
رفض أيّ مفهوم الوجود المبهم وبدون تشخص في الذهن؛ لأن التالي «القضية» باطل 
بالضرورة, ثم ذلك المقدم باطل أيضا. 

انك أجاب المصئّف على الإشكال المطروح: إِنَّ الموجود في الذهن وإن كان 
أمراً شخصيّاً إل أنّه عرض وكيفيّة قائمة بالذهن. وليس فرداً من حقيقة ذلك الجوهر 
المأخوذ منه هذا الفرد. 

نعم» هو عين مفهوم ذلك الجوهر ونفس معناه. وكذا القياس في تعقل الأعراض 
اللعصيفانة 

وطريقتنا في دفع الإشكال الأول: أنَّ المأخوذ من الجواهر النوعية الخارجية في 
الذهن معناها ومفهومهاء دون ذواتها وأشخاصها. وأمًا كلية الموجود الذهني وصدقه 
على كثيرين» فباعتبار أخذه مجرّدا عن التشخصات الذهنية والخارجية جميعاء ولا 
حجر في كون شيء كلياً باعتباره وشخصياً باعتباره سيّما بالقياس إلى الوجودين 


(دلق خاطب الشيرازي القائلين يوجود المبهم في الذهن. 


المبحث الخامس: الإشكال الثالث الوجود الذهنى >4١‏ 


الخارجي والعقلي. وإن ألَحَّ مُلِح وارتكب مرتكبٌ؛ أنَّ الإنسانية ا في الذهمن 
تشارك الإنسان في الحقيقة» وهي جوهر أيضاً وحالة في الذهن؛ ومحلها مستغنٍ عنهاء 
فقد وقع فيما لا مهرب منه على ما علمت آنفاً. والعجب (...)227. واستنتج أنْ مفهوم 
الإنسانية وغيرها من صور الأنواع الجوهرية كيفيات ذهنية» كما تصدق عليها معانيها 
بالحمل الأولي؛ تكذب عنها بالحمل المتعارف؛ ودلائل الوجود الذهني لا تعطي أكثر 
من هذا في العقليات. 

"- تعليق الطباطبائي 

«وينبغي التنبّه إلى أنَّ كونها كيفيّات إِنّما هو من حيث أخذها في نفسها ناعتة للنفس 
وصورة 3 لهاء ولا قياس حينئذٍ إلى خارج» وأمًا بالقياس إلى الخارج فإِنَّما همي 
مفاهيم لا جوهر ولا عرض»”". 

"ل إبداع الطباطبائي: 

نقد الطباطبائي قول الشيرازي: «إنَّ مفهوم الإنسانيّة وغيرها من صور الأنواع 
الجوهريّة كيفيّات ذهنيّة» تصدق عليها معانيها بالحمل الأولي» وتكذب عنها بالحمل 
المتعارف؛ ودلائل الوجود الذهني لا تعطي أكثر من هذا في العقليّات». موضحا: 

أولا إِنَ مفهوم الإنسانية وغيرها من صور الأنواع الجوهرية كيفيّات من حيث أخذ 
كيفيّات في نفسها صفة للنفس؛ وصورة علميّة لها فقطء بهذا لا قياس إلى الخارج. 

ثانياً إن مفهوم الإنسانية وغيرها بالقياس إلى الخارج هي مفاهيم فقط. لا جوهر 
ولا عرض. 

5- استدراك: 

أولة شمن المفهوم الكلّي في الذهن لا ينفكٌ عن وجوده. كما لا ينفكٌ 
وجوده الخارجي عن تشخصه؛ لأن كلاً من الوجود والتشخص لازم وملزوم للآخر. 
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1 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
والحاصلء وجود مفهوم الكلّى في الذهن بدون تشخصه مستحيل» كما وجود الأشياء 
الخارجية أيضا. 

ثانياً- في خلال التدريسء والبحث حول الوجود الذهني؛ خاصة في هذا البحث؛ 
وجدنا أن الوجود الذهني قد نشأ في ذهن الإنسان على ترتيب خاصء وهو: 

أ- يتوجه الإنسان إلى شيء أعم من الشيء المحسوسء وغير المحسوسء بعد 
التوجه ورؤية الشيءء تنطبع صورة الشيء في الذهن «صورة المعلومة عند العقل». 

ب إِنَّ صورة الشيء التي تنطبع في الذهن هي نفس الشيء. لا شبهه؛ ولا شبحه 
ولاشيء منقلبء ولا شيئان ولا أشياء حينئذ. 

ج- بعد وصول صورة الشيء إلى الذهن تقوم القوّة الإدراكيّة بإدراكها. 

د_الشيء الخارجي الذي يدركه العقل هو شيء واحد انتقلت إلى الذهن صورته 
أو حقيقة الشيء, لا أكثر من الواحد ولا أقل منه. إضافة إلى ذلك هذه المراحل التي 
ذكرناها تشبه الجهاز الإدراكي الحسي الذي طرحه علماء علم النفس. بغض النظر 
عن الفرق الأساسي بينهما. لذا هذا خارج عن هذا البحثء ويحتاج إلى بحث مستقل 
للقيام بالمقارنة بينهما. 

ثالثاً-عندما نتحدث عن الوجود الذهنيء يتبادر سؤال إلى ذهنناء وهو أن كل شه 
يحتاج إلى العلّة التامّة حتى يصير موجوداًء على هذاء ما هي العلة التامّة التي تنشأ من 
الوجود الذهني؟ 

الجواب: 

أ-علة صوريّة هي صورة الشيء التي تنطبع في ذهن الفيلسوف. أي تنشأ في ذهن 
الفيلسوف, 

ب_علة مادّية وهي مجموعة الأجزاء العقليّة التي ليست ماديّة» وما حصل 

لا يوجد علة الماديّة في علّة مادية للعلة التامّة للوجود الذهني في هذا المقام. 

ج -علة فاعلية هي الإنسان الذي يفكّرء ويقوم بالوجود الذهني. 

د-علة غائية هي مراد الحكيم من الوجود الذهني الذي يقوم به. 
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الباب الثالت 
الماهية, والوحدة والكثرة, والعلة والمعلول 


تمهيد الباب ١‏ 

الفصل الأول:؛ الماهية. 

الفصل الثاني؛ الوحدة والكثرة ولواحقهما. 
الفصل الثالث؛ العلة والمعلول. 


هه 


لمهيد 


وهذا الباب عبارة عن الماهية متعلقة بالمرحلة الرابعة» والوحدة والكثرة متعلقة 
بالمرحلة الخامسة, والعلة والمعلول متعلقة بالمرحلة السادسة من السفر الأول من 
الأسفار الأربعة من الجزء الثاني من الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة 
لصدر الدين محمد الشيرازي. وهو الباب الثالث من البحث تحت عنوان «الماهية. 
والوحدة والكثرة. والعلة والمعلول». حيث يتكون من ثلاثة فصولء, يتعرض الفصل 
الأول: لمفهوم الماهيّة» والوحدة والكثرة. والعلة والمعلول». ويقسم إلى خمسة 
مباحث: الأول يتعرض للمفاهيم كالماهية» وأوصافها وعوارضها. والثاني للكلي 
والجزئي. والثالث للفرق بين الجنس والمادة» وبين النوع والموضوع. والرابع 
لاثبات الاقتران بين الصورة والمادّة» والصلة بينهما. والخامس لكيفية أخذ الجنس 
من المادة والفصل من الصورة. والفصل الثاني: الوحدة والكثرة ولواحقهماء والفصل 
الثالث: العلّة والمعلول. على أساس أن الماهيّة عند الفلاسفة القدماء كانت أصيلة. 
والوحوة اقان اعتتازياء وعدة النعت وتاتعيه علوج المكس تهناما؟ :و الغلة ب المعلوك 
هما من المباحث القديمة التي هي مورد مناقشة الفلاسفة القديمة والمتأخرة والحديثة 
في عالم الوجود. والوحدة والكثرة هما صفتان للوجود والموجود الذي هو محل 
للمناقشة والتحليل عند الفلاسفة. وعليه» نعرض فى كل من الفصول الثلاثة لآراء 
المصتف وقدامى الفلاسفة» للوصول إلى إبداعات الطباطباتق الواركة فى تحليقانة 
على الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» هذا ا رد الخد اكات الاح 
في نهاية كل مبحث. 
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الفصل الأول 


أوصاف الماهية وعوارضها 
تمهيد: 
المبحث الأول: تعريف الماهية وأوصافها وعوارضها 
المبحث الثاني: الكلي والجزئي. 
المبحث الثالث: الفرق بين الجنس والمادة: وبين التوع والموضوع. 
المبحث الرابع؛ إثيات الاقتران بين الصورة والمادة: والصلة بينهما. 


الميحث الخامس : كيفية أخذن الجنس من المادذة, والفصل من الصورة. 


لمهيد 


هذا أوّل الفصل من الباب الرابع «الماهيّة والوحدة والكثرة» والعلّة والمعلول». 
وهو يتمحور حول الماهية. 

انعقد هذا الفصل على ستة مباحث المبحث الأول يتطرق لتعريف الماهيّة 
وأوصافها وعوارضها. وهي مصدر جعلي مأخوذ من (ما هو) أو هي قالب كلي 
ذهني للموجودات العينية؛ ومن ثم لصفاتها الكلية والجزئية والشخصية؟ وبالتالي 
هل الماهية مسلوية أو موجودة أو معدومة؟ وهل هي أمر ذهني أو خارجي؟ وما 
الفرق بين الماهيّة والمفهوم؟ أما المبحث الثاني فنتناول به الكلّي والجزئي؛ والكلي 
الفلسفي. وهل هو من مفاهيم الوجود الذهني؟ وهل أنه وجود من وجوداته؟ وهل 
تترتب عليه قواعد الوجود الذهني. وما هو موجود في الذهن؟ وهل تُسلب آثار 
الوجود الخارجي؟ وهل هو متشخص بنفس ذاته؟ ويقبل الانطباق على كثيرين أو 
على أفراده؟ أما المبحث الثالث فكان في الفرق بين الجنس والمادّة» وبين النوع 
والموضوع وتبعاً لمبحث الكلي والجزئي» والماهية الأخيرء هذا المبحث يتكلم على 
الفرق بين الجنس والماذة» والنوع والموضوع؛ حيث جرت المناقشة بين الشيرازي 
وأسلافه. والطباطبائي. لذا نطرح بعض الأسئلة ونجيب عليها ومنها ما الفرق بين 
النوع والموضوع؟ وما الفرق بين الجنس والمادة؟ والمبحث الرابع سيتكفل في 
إثبات الاقتران بين الصورة والمادّة» والصلة بينهما. والمبحث الخامس سيعالج كيفية 
أخذ الجنس من المادّة والفصل من الصورة. والصور والمُثل الأفلاطونية. وما يجري 

أولآذكرنا خلاصة مقالة الشيرازي. ثانا تعليق الطباطبائي. ثالئاً اثنا عشر إبداعاً. 
رابع ستة اشتراكات. خامساً ثمانية استدراكات بما فيها من نتائج تضمنتها. 


المبحث الأول: تعريف الماهيّة وأوصافها وعوارضها 34١‏ 


المبحث الأول 


تعريف الماهية وأوصافها وعوارضها 


١‏ خلاصة مقالة"'' الشيرازي: 

- الفقرة الأولى: تعريف الماهية, وأوصافها 

قام الشيرازي بتعريف الماهيّة وتفسيرها وناقش آراء الفلاسفة في هذا المبحث 
كنظيره فى الفصل الأول من المقالة المذكورة فى إِلهيّات الشفاء لابن سيناء كما نظر 
إلى عبارة المعلّم الثاني الفارابي في الفصل الأول من فصوله على النحو الآتي: 

أولا الماهيّة هي ما به يجاب عن السؤال بما هو؟ كالكميّة ما به يجاب عن السؤال 
بكم هو؟ 

ثانيً على التعريف المذكور*" هي مفهوم كليء ولا يصدق على مالا يمكن العلم 
به إلا بالمشناهدة. 

ثالثاً ‏ الماهية بمعنى آخَر هي: ما به الشيء هو هواء على هذا يعمّ الجميع؛ فهذا 
المعنى لفظي ولا دور. 

رابعاً ‏ الماهيّة باعتبار نفسها لا واحدة ولا كثيرة» ولا كلية ولا جزئية» مثل: ماهية 
الإنسانية عندما وجدت هى شخصية. وإذا عقلت كلَية؛ لأن الماهية بنفسها لا موجودة 
ولا معدومة. بهذا نعلم بأن: 
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ايناس الصغرط وها جكون كله وسكي 

مححكم أن الإنسانية بسبب عدم الخلو من الوحدة أو: الكئرة أو العموم أو 
الخصوص لا تكون واحدة أو كثيرة أو عامّة أو خاصّة. 

ج ‏ وكذلك الحكم في سائر المتقابلات التي ليس شيء منها ذاتها أو ذاتيها. 

فب كا الاركوة نيل الأتعناق حيدة متافةاعن الاتقناف »عن حيفنة لخر 

ه- ونقيض اقتضاء الشيء. أن يكون لا اقتضاءه؛ ولا اقتضاء مقابله. حتى يلزم من 
عدم اقتضاء أحد من المتقابلين لزوم الآخر. 

و- وليس هكذا بأن لا يكون للممكن وجود في مرتبة الماهيّة» بل أن يكون عدم 
في الماهية؛ لأنَ العدم يكون نقيضاً للوجود. وهو بسبب خلوٌ الشيء ء عن النقيضين في 
بعض مراتب الواقع ممكن» » لكن خلوه ف في الواقع مستحيل» » لأن الواة قع أوسع من تلك 
المركة: هذا قشرها المتضافت تفص يي 

- الفقرة الثانية: وجود الكلّي الطبيعي 

أشار المصئف إلى الطريقة الثالثة من الفصل الثاني من المنهج الثالث من المرحلة 
الأولى فى إثبات الوجود الذهنى فى الأسفار العقلية الأربعة» كما ذكر عبارة الشيخ 
شهاب الدين السهروردي فى المطارحات”” في مجال وجود الكلى الطبيعى وناقشه. 
وهو 

إن الإنسانية الكلية ليست إنسانية واحدة بالعدد موجودة فى كثيرين؛ حيث لا 
تتصور أيّة وحدة عدديّة تكون فى أماكن كثيرة» وإذا كانت إنسانية أفراد الناس أمراً 


اكم 


)20 ألا تر أنَّ الأشياء التي ليست بينها علاقة ذاتية ليس وجود بعضها ولا عدمها في مرتبة وجود الآخر أو عدبه؟ 
على أنْ نقيض وجود الشيء ء في مرتبة من المراتب رفع وجوده فيهاء بأن تكون المرتبة ظرفاً للمنفي لا للنفي. 
أعني رفع المقبّد لا الرفع المقيّد. ولهذا قالوا: لو سئل بطرفي النقيضء كان الجواب الصحيح سلب كل شيء 
بتقديم السلب على الحيثية؛ ؛ فلو سئل إن الإنسان من حيث هو موجود أو معدوم؟ يجاب بأنَّهِ ليس من حيث هو 
موجودا ولا معدوما ولا غير هما من العوارض؛ بمعنى أن شيتاً منها ليس نفسه ولا داخلاً فيه» وإن لم يكن خاباً 
من شيء منها أو نقيضها في نفس الأمر ... إلخ». (الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار 
العقلية الأربعة. ج 7. ص 5- 7). 

زفق السهروردي. شهاب الدين : المطارحات. طاء ص .737١‏ 


المبحث الأول: تعريف الماهيّة وأوصافها وعوارضها ناح 


واحداً بالعدد لزم كونه عالماً جاهلء أبيض أسود متحرّكاً ساكناً إلى غير ذلك من 
المتقابلاات. 

١‏ -كما نسبة المعنى الكلى الطبيعى إلى أجزائهاء كنسبة أب واحد إلى أولاد كثيرين 
سَسِوئِين إله..وكذلك مثل نسبة الآباء إلى الأبتاء. 

* - المعنى الذي يعرض على ذلك الكلى ختى يكون الكلى فى الذهن؛ ذلك 
المعنى الكلي موجود في كل واحد من الأفراد'''» وفي هذه الحالة ليس كلل واحد من 
أفراد الكلّي إنساناً بمجرّد نسبته إلى إنسانية مفروضة منفصلة عن الكل» بل لكل واحد 

من الأقراد إنتناية أخرى هي واعدة بالقدد :دون ا للاكرء لكن المعتى الجشترك عو 
في الذهن وليس في خارج الذهن. 

"- تعليق الطباطبائي: 

هناك أربع تعليقات على تعريف الماهية وأوصافهاء ووجود الكلي الطبيعي. لهذا 
قسمّناها إلى فقرتين: 

الفقرة الأولى: تعريف الماهيّة وأوصافها 

|أولاأ «تعريف ذكره القوم للماهيّة المبحوث عنها وليس بحدّء بل هو تعريف لفظي. 
لأن مفهوم الماهيّة ليس من الماهيّات الخارجيّة التي حصروها في المقولات العشر. 
بل هو من الأعراض العامّة المحمولة على جميع المقولات وأنواعها. والفرق بين 
هذا التعريف وبين التعريف المذكور في قوله: اوقد يفسّر بما به الشيء هو هوا أن 
أخذ الجواب عن السؤال في هذا التعريف يدلّ على كون المعرّف بالفتح أمراً معقولاً 
جائز الحلول في الذهنء ولا ينطبق هذا من الأمور الخارجيّة إلا على حيئيّة ماهيّتها 
دون حيثية وجودها وخارجيتها المقابلة للذّهن. وأما قولهم: «ما به الشيء هواهوا 
فكما يجوز انطباقه على حيئيّة ماهيّة الأشياء. كذلك يجوز صدقه على حيثيّة وجودهاء 
فيكون التعريف الثاني أعم مطلقاً كما ذكره رحمه اللّه. 

وأا المراة من تغريق الناشتة بزلامايجات بدن الستؤال بماهن» فيانة: أن الذئ عر فتاه 


)١(‏ أي: أفراد الإنسانية» أو أفراد الأب. وأمثال ذلك. 
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من الماهيّة في مباحث الوجود بمعونة البراهين الّتي سيقت فيها أنَّ الحقائق الخارجيّة أو 
أكثرها مؤلفة من حيثيتين مزدوجتين: حيثيّة الوجود الآبية عن الورود في الذهن؛ وحيثة 
الحافئة الي نجه مع الويعرة الكارجى تن السارت ولع الوجوة الذحن هن الايد 
وبعبارة أخرى تحل الذهن معقولة؛ وريّما توجد في الخارج ولا حيثيّة ثالثة لها» ومن 
هنا قضينا أن جميع المفاهيم المعقولة التي تحكي عن الموجودات الخارجيّة بما هي 
وجودات أو لا تنطبق على الأعيان بوجه ليست بمفاهيم ماهوية وَإنّما هي من تعمّلات 
العقل وعناوين ذهنيّة لا موطن لها إلا الذهن» فليس بحسب الحقيقة في وعاء العين إلا 
الوجود والماهيّات الموجودة به. وأمّا سائر المفاهيم المعمولة في الذهن فهي مسلوبة عنه 
لا خبر عنها في الأعيان. فالّذي نشير إليه بقولنا: «هو» بالحقيقة من غير أيّ مجاز مفروض 
هو ما وقع من الشيء في العين؛ وليس إلا وجوده الحقيقي وماهيّنه التي يعبّر عنها بالذات. 
وأمّا سائر المفاهيم غير الماهويّة حنّى لوازم الماهيّات كزوجيّة الأربعة وفرديّة الثلاثة فإنْها 
لكونها من تعمل الذهن مسلوبة عن العين مفهوماء وإن كانت ربما تحققت فيها مصداقا 
كما عرفت. فقد تبيّن أنَّ الذات المعبّر عنها بالماهيّة هي المنطبقة على هويّة الشيء في 
العين لا غير» فالسؤال عن هويّة الشيء المعقولة الذي معناه طلب المفهوم المعقول الذي 
هو عين هويّة الشيء في الخارج باتحاده بها بحيث يمتنع سلبه عنها كيفما فرض لا يقع في 
جوابه إلا الماهيّة؛ فالماهيّة هي ما يجاب به عن السؤال بما هو)”'. 

انيد «وذلك أنَّ الجزئية إنّما تعرض على الشيء بانضمام أمور غريبة عن الماهية 
إليهاء فانّصاف الماهيّة بها بالعرضء فهي في نفسها كلية. وأمًا الجزئيّة بمعنى الشخصيّة 
فون م خراض الوجوة العدي: ثم إن الماهيّة وإن كانت في نفسها ومن حيث وقوعها 
في جواب ما هو كلية. ء غير أنّها صفة خارجة عنها لازمة لهاء فهي في حدّ ذاتها ليست 
بكلية ؛ كما أنَّها ليست بجزئيّة» فلا تنافي بين قوله «فلا يكون إلا مفهوماً كلياً» وقوله 
أخيراً: 'إنَّهِ ليس من شرطها في نفسها أن تكون كلّية أو شخصيّة ... إلخ»7". 

ثالثاً «فالسلوب في قولهم: «الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولا 
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واحدة ولا عدر 4ه إلذااهى شلوك يعدت الكل الآولن» الى أن هوم الاتلبان تقل 
هو مفهوم الإنسان وليس بمفهوم الموجود ولا مفهوم المعدوم وهكذا. ولذا كانت 
القضية بديهيّة. وأمًا الإشكال عليه بأن الحمل الأولي وسلبه المذكورين يوجدان في 
المفاهيم غير الماهويّة أيضاً كقولنا: «مفهوم الواحد من حيث هو هو ليس بمفهوم 
الموجود ولا مفهوم المعدوم؛؛ مع أن الحكم من عوارض الماهيّة الذائيّة ذكرها القوم 
في البحث عنها . فجوابه أن الحكم من خواص الماهيّة كما ذكرء إِنَّما ينسب إلى غيرها 

من المفاهيم بالعرض لما بينهما من الاتحاد من جهة انتزاعها من الماهيّات في الذهن. 
كما أشير إليه في الحاشية السابقة» وبهذا يظهر الجواب عن إشكال عويص آخر نظير 
هذ الإسكال: ور أن الكل والجدط كما تمرضان الناعنة تدرمتان سائر العقاهيج 
غير الماهويّة» فهي أعمّ. فليست من العوارض الذاتيّة للماهيّة حتّى يبحث عنها في 
بحث الماهيّة؛ وتقرير الجواب ظاهر ممّاذكر كما مرٌة'"'. 

- الفقرة الثانية: وجود الكلي الطبيعي 

«بحث آخر من أبحاث الماهيّة ينحل إلى عدّة مسائل قريبة من البداهة. 

منها: أن الماهيّة الي تعرض عليها الكليّة في الذهن والشخصيّة في الخارج. هل 
هي بعينها موجودة في الخارج؟ 

والجواب: بالإثبات؛ لا بمعنى أن الماهيّة عين الحيثيّة الموجوديّة الخارجيّة» بل 
بمعنى نحو من الاتحاد مع الموجود الخارجي على ما تقدّم في بحث أصالة الوجود 
واعتبارية الماهية. 

وإمتهة؟ أن الناعتة مر عن حوره روجو متحار صن ويدوةالأقزاة أو #0 والجوات 
1 : 

ومنها: أن الجاع الموسيوة: في أفرادها هل هي متكثرة ة بتكثر الأفراد_, تمعن أن فق 
كل فرد ماهيّة غير ما في غيره بالعده أو أنّها واحدة ‏ قن الع الطاني عليه بيد 
(والخوات) باغتيان الكق الأول أن التحقق الخارجي يمنع الاشتراك والعموم 


)١(‏ المصدر السابق. ص ”. الهامش”7. 
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فالماهيّة موجودة في كل فرد بوجود على حدة. وإِنَّما توصف بالكليّة في الذهن:"". 
؟- إبداع الطباطباتي: 


-الفقرة الأولى: 

ناقش الطباطبائي تعريف الماهية الذي قال به الفارابي وابن ن سيناء وقد فسّر قول 
المصنف في هذا الميجال؛ على أساس م: منهج المنطق. بشكل دقيق» بأنَّ: 

التعريف الذي ذكره القوم للماهية": تعريفٌ لفظيّ وليس تعريفاً بالحد؛ لأنَّ 
مفهوم الماهيّة هو من الأعراض العامّة المحمولة على - جميع المقولات وأنواعهاء 
ومن مفهوم الماهية» وهو: 

أولاً - ليس من الماهيات الخارجية التي حصروها في المقولات العشر. لذلك 
يبدو الفرق بين هذا التعريف والتعريف المذكور في قول المضيف أي: (وقد يفسّر 
ب١ما‏ به الشيء هو هو) و فيعمٌ الجميع. والتفسير لفظي. فلادور. 

ون الأجذالجزات عن التموالد فى هذا ليق :يدل على كرق امد دامر 
معقولاً وجائز الحلول في الذهن. وعلى هذا لا ينطبق مفهوم الماهية الذي هو من 
الأمور الخارجية إلا على حيثية الماهية» ولا ينطبق على حيثية وجودها("؛ وكذلك 
على خارجيتها المقابلة للذهن. 

انبا لكن قول القوم'*: «ما به الشيء هو هو؛ الذي يجوز انطباقه على حيثية 
الأشياء؛ كما يجوز صدقه على حيثية وجودها. لذلك كان التعريف الثاني أعم مطلقاً 
كما بيّنه المصتف. 

اتاد ها الولف عو تعرنف الداع شعي “نا يجاب بقن النوال بجااعن؟ 
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زفة «واعلم أنَّ الماهية هي ما يجاب به عن السؤال بما هو؛ . (المصدر السابيقء ج١1‏ ص47 -478. وصدرالدين 
الشيرازي. محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة (تصحيح وتعليق: حسن حسن زاده الآملي)» ج37 
صلاء الهامشن١!‏ ). 

(9؟) أي: على حيثية وجود الماهيّة. 

(4) فلاسفة قَبْلَ الشيرازيء كاين سينا والفارابي. 
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يعتبر الطباطبائي في شرحه أنَّ اّذي عرفناه من الماهيّة في مباحث الوجود بمساعدة 
البراهين التي سيقت فيها؛ إنَّما هي الحقائق الخارجية أو أكثرها مؤلفة من حيثيتين 
مردوجتين: 

الأرلق مقي ليتوه الآنية د الورود فى اللاهرم. 

الثانية: حيثية الماهية التي تتحد مع الوجود الخارجي في الخارج. ومع الوجود 
الذهني في الذهن. 

وبعبارة أخرى؛ يحلّلها الذهن المعقول؛ وريّما يوجد في الخارج ولا حيثية ثالثة 
لهماء على هذا نحكم بأنْ جميع المفاهيم المعقولة التي تحكي عن الوجودات 
الخارجية بما هي وجودات: 

أولا- تنطبق على الأعيان بوجه أنَّها ليست بمفاهيم ماهوية وإنّما هي من تعمّلات 
العقل وعناوين ذهنية لا موطن لها إلأّفي الذهن؛ وهذا ليس بحسب الحقيقة في وعاء 
العين إلا الوجود والماهيات الموجودة به. وأمّا سائر المفاهيم المعمولة في الذهن 
فهي مسلوبة عنه ولا خبر عنها في الأعيان. 

بعد ذلك قدّم الطباطبائي رأيه بأنَّ: «هو» في الحقيقة من غير أيَّ مجاز مفروض هو 
ما وقع من الشيء في العين وليس إلا وجوده الحقيقي وماهيّته التي تعبّر عنه بالذات. 
وأمَا سائر المفاهيم غير الماهويّة حتى لوازم الماهيّات كزوجية الأربعة وفردية الثلاثة؛- 
فَإنّها لكونها من تعمّل الذهن مسلوبة عن العين مفهومأء وإن كانت ربّما تحققت فيها 
مصداقاً. فقد تبيّن أنَّ الذات المعبّر عنها بالماهيّة هي المنطبقة على هويّة الشيء ء في 
العين لا غير فالسؤال عن هوية الشيء المعقولة الذي معناه طلب المفهوم المعقول 
الذي هو عين هويّة الشيء في الخارج باتّحاده بها بحيث يمتنع سلبه عنها كيفما فرض 
لا يقع في جوابه إلا الماهية» فالماهية هي ما يجاب به عن السؤال بما هو. 

ثاني رفض الطباطبائي رأي الشيرازي أي: الماهية ما به يجاب عن السؤال بما هو 
كما أن الكمّية ما به يجاب عن السؤال بكم هو؛ فلا يكون إلأّمفهوماً كلي»: 


أ-إِنَ الجزئية نما تعرض على الشيء بانضمام أمور غريبة إلى الماهية؛ وعتدما 


١4‏ إبداعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


تتصف الماهية بها (أي بالجزئية) تتصف بها بالعرضء فالماهية في نفسها كلية» لكن 
الجزئية بمعنى الشخصية هي من خواص الوجود العيني. 
- إذ اعتبرنا أنَّ الماهيّة في نفسها ومن جهة وقوعها في جواب «هو' كلّيق 

بهذا لا تكون الحركية فى هده الجالةتشقة جارية من الجاهة اللازمة لهاء على 
هذاء الماهية في حد ذاتها ليست بكلية» كذلك ليست بجزئية» واستنتج الطباطبائي 
من عيذ" الانتدلال :لادان بمج كر الممنتية الارل+ كاذ كون إلا شير 
كلّياً» وقوله الثاني أي: اليس من شرطها في نفسها أن تكون كلية أو شخصيّة 
.. الخ)0" . 

ثالثاً أشار الطباطبائي إلى السلوب. وكيفية حملها وأشكل عليها على النحو التالي: 

أ- إن السلوب التى وردت فى فول المصتف وأسلافه؛ أي: «الماهيّة من حيث هي 
لامر حوفة ولا تدوع لذ واحدة رلا كير و ابعال :ؤلافة م ماري عضي فيضن 
الأولي فقطء مثلاً: لكا كيو لجان عر متيو 1 لمان ولط بوره الموجود 
كما ليس بمقهوم المعدوم وغير ذلك. بهذا كانت القضية بديهية. 

ب يرد عليها إشكال وهو بسبب أن الحمل الأولي وسابَيّه المذكورين موجودان 
في المفاهيم. لا في الماهية. كمفهوم الواحد من حيث هو هو ليس بمفهوم الموجود. 
ولا بمفهوم المعدوم. 

ج- أجاب الطباطبائي على قول القوم: «إنَّ الحكم من عوارض الماهية الذاتية»”" 
بأنَ الحكم هو من خواص الماهيّة لا من عوارضها الذاتية» لكن لا يُنسَبٍ إلى ذات 
)١(‏ أي: «وليست أنَّ الإنسانية إذا لم تخل من وحدة أو كثرة أو عموم أو خصوصء تكون من حيث إِنَّها إنسائيّة 


ما واحدة أو كثيرة أو عامّة أو خاصّة؛ وهكذا الحكم في سائر المتقابلات التي ليس شيء منها منها ذاتها أو ذاتيها. 
ا ل ا الشيء إلآ لآ اقتضا ايا 
ا حرق كاك له الهم لكو قيض الوجوو أن حار الي عن الفيضين فى بعض مانب الراقة 
غير مستحيل» »بل إِنّما المستحيل خلوه ه في الو اقعء لأنْ الواة قع أوسع من تلك المرتبة» ا 
محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية | 00 
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المبحث الأول: تعريف الماهيّة وأوصافها وعوارضها 1 


الماهيّة» بل ينسب إلى غيرها من المفاهيم بالعرض لما بينهما من الاتحاد من جهة 
انتراعها من الماهيات فى الذهن. 

د طرح الطباطبائي إشكالا آخرء جرحم خرصي الحلده واليد ب ملي 
الماهيّة» كذلك تعرضان على سائر المفاهيم غير الماهوية» لأنها سواء في النتيجة؛ 
وهما ليستا من العوارض الذاتية للماهية» لذلك لا نحتاج أن نبحث عنها في مبحث 
الماهية. 


الفقرة الثانية: 

طرح الطباطبائي أسئلة ثلاثة حول الماهيّة» وأجاب على كل واحد منهاء جواباً 
مستدلاً ومتقناًء لذلك قام بتفصيل وإكمال قول المصّف على النحو التالي: 

أ- الماهيّة التي تعرضها الكلّية في الذهن. والشخصيّة في الخارج هل هي بعينها 
موجودة في الخارج؟ 

الجواب: لاء هي ليست موجودة في الخارج بعينهاء بل هي متحدة مع الوجود في 
الخارج. لذلك الماهيّة لا تستقر في الخارجء إلآ مع انّحاد الوجود. لكن تستقر في 
الذهن بنفسها؛ لأن الماهيّة أمر اعتباري» بخلاف الوجود الذي هو أمر وجودي على ما 
تقدّم في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. 

بهل الماهيّة موجودة بوجود مستقل عن وجود أفرادها؟ 

الجواب: كلا 

ج -هل الماهيّة الموجودة في أفرادها متكثرة بتكثر الأفراد؟- بمعنى أن في كلل فردٍ 
ماهية غير ما في غيره بالعدد أو أنّها واحدة في الجميع بانطباقها عليها جميعاً؟ 

الجواب: الماهيّة ليست موجودة في الخارج بعينهاء إلا بالاتحاد مع الموجود 
الخارجى؛ لأنَّها اعتبارية بخلاف الوجود الذي هو أصالى. على ذلكء التحقق 
الخارجي يمنع الاشتراك والعموم. وبالنتيجة فالماهية موجودة فى كل فرد بوجود 
على حدة. لكن توصف الماهيّة بالكلية فى الذهن فقط. 


ا إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 


4- استدراك: 

بامكانئنا أن نطرح خمسة أسئلة لمناقشة الشيرازي والطباطبائي» ونجيب عن كل 
واحد على حدة لحل الخلاف بينهما مع بيان آراء الفلاسفة؛ وهي: 

أزلاع ماهو تدريك المافةة 

الجواب: هى من الأعراض الأولية الذاتية لحقيقة الوجود. كالوحدة والكثرة 
ونظائرهما من المفاهيم العامة» من العوارض الذاتية لمفهوم الوجود بما هو موجود. 
وإنها تستعمل بمعنيين: 

الأول: هو المعنى الأعم للماهية أي ما به الشيء هو هوء أي ما يتحقق به الشيء. 
وهذا النوع من الماهية يشمل الموجود المحدود وغير المحدود. حيث ذكر المصتف 
قول الفارابي وابن سينا في هذا السياق. وهو: «وقد يفسّر ب١ما‏ به الشيء هو هوا فيعمٌ 
الجميع)”'. كما صرّح به الطباطبائي حينما قال: «وأمًا قولهم: «ما به الشيء هو هو) 
فكما يجوز انطباقه على حيئيّة ماهيّة الأشياءء كذلك يجوز صدقه على حيئيّة وجودهاء 
فيكون التعريف الثاني أعم مطلقاًء كما ذكره المصتف)7". 

الثاني: هي مصدر جعلي مأخوذ من (ما هو) وهو ما ينتزع العقل من الموجودات 
الممكنة عند تصضوّرها تْضورا تاماء أو هى قالب كلى ذهتى للمؤحودات الغيية؛ وهذه 
هي الماهية بالمعنى الأخصء وهي إِنَّما تكون للموجودات القابلة للكنه؛ أمَا غير 
القابلة لذلك» كالوجود. فإنّه لا ماهية له فكنهها فى غاية الخفاء. 

ثانا كف :تصنت العافية بالكلة و السوفة و العيكي؟ 

التكوانية إن العاعة ادر مكة تسينيةا لا موصو كةو لا مومه رالا قل ولا صرق 
وهما الوجود والماهية. لهذا يعرض لها العموم والاشتراك عند العقل» وتظهر الماهية 


)١(‏ الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج؟. ص5. 
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المبحث الأول: تعريف الماهيّة وأوصافها وعوارضها ١‏ 


الكلية أو الجزئية أو الشخصية. مثلاً: عندما يدرك العقل زيداً مفرداً لا يستطيع أن يأتي 
بحكم كلي؛ بل على العقل أن يرى عمرواً وبكراً حتى يأتي بحكم كلي وهو مفهوم 
الإنسان» لذلك تتصففن .الماهية بالكلية والجَزئية.والشخصية بالعرض. احيث قال 
الطباطبائي في هذا المضمار. وهو: «وذلك أنَّ الجزئية إنّما تعرض الشيء بانضمام 
أمور غريبة عن ماهّية إليها. فانّصاف الماهيّة بها بالعرضء فهي في نفسها كلية. وأمًا 
الجزئيّة بمعنى الشخصيّة فهي من خواص الوجود العيني. ثم إن الماهيّة وإن كانت في 
نفسها ومن حيث وقوعها في جواب ما هو كلّية غير أنّها صفة خارجة عنها لازمة لهاء 
فهي في حدٌّ ذاتها ليست بكلية» كما أنّها ليست بجزتيّة27. 

ثالثاً-هل الماهية هي مسلوبة أو موجودة أو معدومة؟ 

التعواهة كما ذكزنا أنقا إن الناهة فشا اوسرد ولا معدو ونية انيه 
هي مسلوبة بالحمل الأولي فقطء ورأي الطباطبائي هو جواب هذا السؤال؛ حينما 
قال« إتما هن (التاحية) ببلوك بحسي الحسن الأول أى أذ متهم الإسات قا عو 
مفهوم الإنسان وليس بمفهوم الموجود ولا مفهوم المعدوم وهكذا»”". 

رابعاً هل الماهية أمر ذهني أو خارجي؟ 

الجواب: هي أمر ذهني ينتزعه العقل من الأشياء الخارجية؛ لأنّه لا يوجد في الخارج 
إل الورجود. والماهية هي من الأمور الاعتبارية وليست أصيلة؛ والوجود هو أصيل 
والماهية موجودة شاد اكور وهذا أصل أساسي في الحكمة المتعالية» بناء عليه 
فإنَّ العقل يلاحظ الماهية في الذهن وفي الخارجء وبهذا الاعتبار من الممكن القول 
بأنّها نُقسم إلى قسمين؛ الماهية الذهنية والماهية الخارجية؛ بما أن الماهية متحدة مع 
الوجود سواء كان في الذهن أو الخارج» وقد ورد في الحكمة المتعالية للشيرازي: 
«(إنْ الماهية متحدة مع الوجود الخارجي في الخارج؛ ومع الوجود الذهني في الذهن. 
لكن العقل حيث يعقل الماهية مع عدم الالتفات إلى شيء من أنحاء الوجود يحكم 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7؟. ص7 4: الهامش 7. 


.م إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


بالمغايرة بينهما بحسب العقلء بمعتى أنَّ المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخرء 
كما يحكم بالمغايرة بين الجنس والفصل في البسائط مع اتحادهما في الواقع جعلاً 
0007 

وفي هذا المجال قال الطباطبائي: «وحيئيّة الماهيّة التي تتّحد مع الوجود الخارجي 
براح 1 مايق اوبيارة ارك بقل الدع ترود 
ل ا 
ليست بمفاهيم ماهويّة وإنّما هي من تعمّلات العقل وعناوين ذهنيّة لا موطن لها إلا 
الذهمن ؛ فليس بحسب الحقيقة فى وعاء العين إلا الوجود والماهيّات الموجودة به04©. 

خامساً ما الفرق بين الماهيّة والمفهوم؟ 

الجواب: 

أ- الماهيّة أمر يأتى إلى الذهن فى جواب (ما هو؟» أي ما يقال فى جواب ما هو 
كطبيعة الإنسان أو الشجر أو الحجرء ولا تأخذ منها الوجود والتحقق الخارجيء وبهذا 
الدليل لا تنحصر ذ في الوجود الذهني. والوجود الخارجيء. بل هي توجد في موطن 
الذهن والخارج» لكن المفهوم من حيث المفهوم أعمّ من المعقول الثاني الفلسفي 
والمعقول الثاني المنطقي؛ لأنّه لا يوجد في الخارج أبداًء بل هو أمر ذهني. 

ب الماهيّة لها فرد أو أفراد خارجية» لكن للمفهوم مصداق خارجي. 

ج- على أساس تعريف الماهيّة بالمعنى العام؛ نسبة الماهيّة إلى المفهوم هي العموم 
والخصوص المطلق. في السب الأربع المنطقية» أمّا على التعريف الخاصٌ للماهيّة. 
نسبة بين المتباينين. 

ماهو وحه الام شتراك بين الماهية والمفهوم ؟الجواب: لكل منهما وجود في الذهن. 


0غ( المصدر السابقء ج١.‏ ص9 6. 
(؟) المصدر السابق؛ ج7. ص 7-1 الهامش١.‏ 


المبحث الثاني: الكلي والجزئي 00 


الكلي والجزئي 


١‏ خلاصة مقالة”(2 الشيرازي: 


طرح الشيرازي هذا البحث على أساس مباحث أبي علي (ابن سينا) في إلهيّات 
الشفاء”"' وشيخ الإشراق في المطارحات””". 


ور مره سا لم 

تحقق الكلّي والجزئي ووجود طبيعتهماء وصفاتهما وقبول الاشتراك, على النحو 
الكي: 

أولا الكلية تطابق الصورة العقليّة لأمور كثيرة» لكن لا لأجل كونها ذات هوية 
قائمة بالذهن» بل بجهة كونها ذاتا مثالية إدراكية غير متأصّلة في الوجود؛ بهذا وجود 
تلك الكلّية كوجود الأظلال المقتضية للارتباط بغيرها من الأمور التي كانت ذهنية أو 
خارجية» سواء تقدمت هي عليها أو تأخرت. 


٠١ 4 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المنعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج!. ص‎ )١( 


زف4 يقول ابن سنا: انل عر الأسر الا وكيلة سردا تسرك أن نتكلم الآن : في الكلّي والجزني 

زضرف «قال: سجاه ولك أناتقرك إن الطيمة الى ع في التلعن لها أيضا هرثة لها لوؤت .. إلخ». (السهروردي. 
شهاب الدين: مجموعة ة مصتّفات (حكمة الإشراق» المشارع والمطارحات. التلويحات)؛ مؤسة مطالعات 
وتحقيقات الثقافية (يزْ وهشْكاه). تهران. إيران» ج١1‏ 17376ه.ش/ ا 

)2 أي: «الكلي على الاصطلا الذي معناه بحسب ذلك أَنَّهِ يحتمل الشركة أو لا بع يمنع الشركة يمتنع وقوعه في 
الأعيان؛ فإنّه لو وقع في الأعيان» حصلت له هويّة متشخّصة غير مثالية: فلا يصحٌ فبها الشركة». (الشيرازي. 
صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 5 ص8). 


ع.م إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية » 


تآ موق ل اود الكلية التي تتقدّم على الجزئيّات الواقعة في الأعيان» 
كتصورات المبادي لمعلولاتهاء لذلك تسمّى ما قبل الكثرة. 

ثالثاً ومنها ما يستقاد من الأمور الخارجية أي من الأعيان كعلومنا الكلية المنتزعة 
من الجريّات:الخارجة: وبهذا يستى ما بعد الككرة: مغال على ذلك: إذا رآينا إتساناء 
حصل في دععا صور» ونان يدوه العوارضن؛ بعد ذلكء إذا رأينا شسخصاً آحَر منه. 
لا يفع في ذمننا صورة أخرىء كما لا يحتاج إلى صورة أخرىء إلا إذا غابت الصورة 
الأولى عن ذهننا. 

راعاء قتر هزه الجيلة الى وودكف: عقن الجكياء تكن النصتت اك أن الكل 
واقع في الأعيان أو يشار إليمف» أن المر اذفن تلك الخازههي الطبيعة الي تعارضه. 
وعندما وجدت في الذهن تكون كلية. 


غامما بإن الأشناء المشتركة في معنى الكليٍ تفترق على أحد أمور أربعة""؛ 
لأنَّ الاشتراك إذا كان يقع في العرضي لا غيرء فإنَّ الافتراق بنفس الماهيّة كالسواد 
والسطح. وإذا لم يكن الاشتراك في أمور عرضية خارجية فقطء فقد يفترقان بفصل إن 
كانت الشركة في معنى جنسيء أو بعرضي غير لازم إن كانت الشركة في أمر نرعي. 
واللازم للنوع لازم للفرد فيتفقان في الجميع » وإذا كان المميّز لها لازم الشخص 
لا لازم النوع أو بتمامية ونقص في نفس الطبيعة المشتركة» كما عرفنا من وهن 
قاعدة المتأخرين في وجوب اختلاف حقيقة التامّ والناقص؛ لذلك قام بشرح وبيان 
التشخص”"؛ وطرح بحثه في مجال الكلي والجزئي. 


)١(‏ الأول: أن تكون بتمام الذات. كالنوع. الثاني: أن تكون ببعض الذات. مثل: الجنس والفصل. الثالك: أن تكون 
0 : العرض» عر العرف الخاين' والعرض العام. الرابع: بالكمال والنقص. أو الشْدة 

6 "والح أنّ تشخص الشيء يق زه ممتنع الشركة فيه بحسب نفس تصوّره إِنّما يكون بأمر زائد على الماهية 
مانع بحسب ذائت من تصوّر الاشتراك فيه يه. قالمشخْص للشيء لا يكون بالحقيقة إلا نفس وجود ذلك الشيى 
كما ذهب إلبه المعلم الثاني؛ فإِنَ كل وجودٍ متشخصٌ بنفس ذاته؛ وإذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص 
للشيء. فالعقل لا يأبي عن تجويز الاشتراك فيه وإن ضمٌ إليه ألف مخصّص. ولا يبعد أن يكون التميّر يوجب 
للشيء استعداد التشخصء فإن التوع المادّي المنتشر لا يفيض وجوده عن المبدا الأعلى». (الشيرازي؛ صدر 
الدين محمّد :الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 1. ص : 606 


المبحث الثاني : الكلّي والجزني .م 

"- تعليق الطباطبائي: 

«محصّل العبارة على ما فيها من الاغلاقء أن حيئيّة الوجود الذهني حيثيّة انسلاب 
آثار الوجود الخارجي عن الماهيّة كالشخصيّة والوضع والزمان وسائر الآثارء والمفهوم 
الذهني بهذا الاعتبار لا حكم له أصلاً وهو يقبل الانطباق على كثيرين؛ بمعنى أن كل 
فرد عرضناه عليه وجدناه هو هوء وأمًا كونه في ذهن كذا ومجرداً عن الوضع والمقدار 
مثلاً فليس وجوده من هذه الجهة وجوداً ذهنيّاً لمصداقه الخارجيء وقد تقدّم في بحث 
الوجود الذهني»”". 

؟- إبداع الطباطبائي: 


بين الطباطبائي حيثية الوجود الذهني. وكيفية حكم مفهوم الوجود الذهنيء وانطباقه 
على كثيرين» ومنها: 

أولأ إن تس الوعة الذهي *هى صدة السلكت: اتا الرضود القار ع عن 
النامية باوكالا #الشخصية والرضع والرماك وسار الآثار: ْ 

انيا إنَّ المفهوم الذهني على الاعتبار المذكور, لا حكم له أبداء لكن هو يقبل 
الانطباق على كثيرين أو على أفراده؛ يعني إذا عرفنا كل فرد به نجد بأنّهِ هو هو. 

الث الكلّي وهو موجود في الذهن مجرّداً عن الوضع والمقدار ونظائرهماء 
ووسود تمن هده الحيف ليدن والدردا ذهكا العضددا ف الا رس ودلين وللكه فول 
الطباطبائي في بحث الوجود الذهني: إن لازم ثبوت الوجود الذهني والظهور الظلي 
أن يتسقّق لكل ضورة عَلْميْة: ومعنى ذهتى مصداق وقح إذ لآ معتى الوجود دعن 
بدن لوعو حارس الإواءه ساك لكات ارم أن لاتقدر ١‏ د عن عدون اتفال 
والمعدوم وكل غخوان بيطا دقر لاتسارع اله رطايقه 

والتسرات المج قفاوي “القرضن ولعي قي النطة مسا دوف ذإ لفون لش طون 
إيجادٌ ذهنيٌ لما لا خارج له يطابقه. وهو بنفسه من أفراد موضوع الإشكال. وحسم هذا 


ذ4 المصدر السابق» ج 5 ص . الهامش؟. 
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الإشكال موكول إلى كيفية أخذ المفاهيم من مصاديقها والفرق في ذلك بين المفاهيم 
الماهوية وغيرها المسماةبالعتاوين الذهنة فى بحف الماهياك27. 

5- استدراك 

تبعاً للمبحث الأخير أصبحت المناقشة لاثنين من المفاهيم الذهنية أي المفهوم 
الكلي والجزئي عند المصنف والطباطبائي. وفي هذا الصدد ولإيضاح البحث نقدم 
بعض الأمور: 

أولا ‏ أنواع الكلي والجزئي: 

أ إِنَّ الكلّي على أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: الكلّي المنطقي. وهو عبارة عن مجرّد المفهوم والوصف المشترك 
بين كثيرين أي: هو مفهوم قابل للانطباق على أكثر من واحد. مثل مفهوم: إنسانء 
حيوان» شسجرء حجر. جاهلء. وهكذا. والجزئي المنطقي هو المفهوم الذي ينطبق على 
واحد. مثل مفهوم: زيد. عمروء بكر. 

النوع الثاني: الكلّي الطبيعيء هو الماهيّة لابشرط شيء. وليس موجوداً في الخارج 
بالذات كما عليه جمهور الحكماءء؛ ولا هو معدوم فيه أصلاً كما عليه المتكلمون. بل 
هو موجود في الخارج بالعرض أي بتبعيّة الوجود كالظل. وكذلك في الذهن موجود 
بالعرض. 

النوع الثالث: الكلي العقلي وهو ما إذا كان عندنا موجود بوجود الصورة المفارقة 
الإلهيّة» كما ذهب إليه «أفلاطون» الإلهى ومن تقدّمه من الحكماء الراسخين والكيراء 
الشامخين قدّس الله أسرارهم وشرّف أنوارهمء لكن الصور المفارقة ليست من 
العالم في شيء ولا هي ما سوى اللّه تعالى؛ وإنّما هي صور علم اللّه تعالى وكلماه 
التاماتٌ الّتى لا تبيد ولا تنفد”. والمراد من الكلى فى هذا المبحث هو الكلى العقلى 
والفلسفي. 
)00( راجع: الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج١.‏ ص 7١١‏ الهامش ١‏ . 
)١(‏ دغيم؛ سميح: مصطلحات صدر الدين الشيرازي. ج 7 ص72 487. 


المبحث الثاني: الكلّي والجزئي كن 


- - أنواع الجزئي: «الجزئي هو يتعين بمشخصاته وهي العوارض اللاحقة حقة للطبيعة 
الكلية بسبب الوجود الخارجيء. مثل: الأين والوضع ونظائرهماء وتلك العوارض 
المشخّصة هي الأمور الزائدة على الطبيعة الكلية لا محالة» لأن كل كلّي نفس تصوره 
مااع عن ودرع الشركة فيه والحصن معطو تحص نام من الشركة 
فالتشخصء» نوع ماه التششخصية: بزاند عل الطيعة الكلة إذ لو لم يكن زائداً 
عليها لما كان الأمر كذلك؛ والتشخص بالمعنى المذكور قد يكون نفس ذات الشخص 
ومهيته كتشخص ذات الواجب الذي هو عين وجوده الصادق مفهوم الوجود المطلق 
عليه وقد يكون زائداً على مهيّته وذلك إمّا بأن يكون لازماً لها فيكون نوعه منحصراً 
في فرده كتشخّص العقول الفعالة» أو بأن يكون عارضاً لها كتشخص أفراد الإنسان 
بالعوارض اللاحقة لمهيتها من الكم والأين والوضع والمتى/”". 

بناء على التعريف المذكور مفهوم الجزتي الفلسفي هو عارض على كليته أي الكلي 
الفلسفي وتابع له. لهذا من الممكن أن يكون مفهوم الجزئي الفلسفي كليا. حيث 
قال الشيرازي فى هذا السياق: «فإن كانت الصورة العقلية كليتها باعتبار المطابقة. 
فالجزئيات أيضاً يطابق بعضها بعضاًء فيلزم أن تكون الجزئيات كلّية»!". 

والجزئي المنطقي هو المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد.- 

ان مفهوم الكلي: وهو إمًا الصورة الذهنية المحضة المنتزعة من الموجودات 
الذهنية فقط وله أفراد في الذهن كمفهوم العدم وشريك الباري وغير ذلك. وهذا النوع 
من مفهوم الكلي ينطبق على أفراده الذهنية في الذهن فقط. 

أو الصورةٌ الذهنية المنتزعة من أفراد خارجية كمفهوم الإنسان والشجر والغنم 
ونظائرها. وهذا ينطبق على أفراده الخارجية كمفهوم الإنسان مثلاً ينطبق على زيد 
وعمرو وبكر الموجودة في الخارج. 

الا ما الفرق بين التشخّص والكلى الطبيعي؟ 


)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد (صدر المتألهين): شرح الهداية الاثيرية» موسسة التاريخ العربى. بيروت. لبنان» 
ط1ا.؟4:757اهاق/ ١6٠كمءيصض١56.‏ 


(؟) الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7. ص 4 . 
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الجواب: 

١‏ - التشسخص يشمل نفسه فقطء لكن الكلّي الطبيعي يشمل أُموراً كثيرة» وإذا كان 
شيء لا يصدق على الأمور الكثيرة لايكون كلياً . يقول الشيرازي في هذا السياق : إن 
كل وجودٍ منشخصٌ بنفس ذات؛ وإذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاصٌ للشيء. 
فالعقل لا يأبى عن تجويز الاشتراك فيه وإن ضمٌ إليه ألف مخصص”". 

"لا يوجد الكلّي الطبيعي في الخارج؛ بل هو موجود في الذهن فقطء كما قال ملاً 
هادي السبزواري: 

«للشيء غير الكون في الأعياز ‏ كونٌ بنفسه لدى الأذهان”" 

ولكن التشخص موجود في الخارج. 

رابعاً ما الفرق بين التششخص والجزئيّة؟ 

التشخصن على سمي : الأول هو عين الوجود. أي الوجود الخارجي. الثاني لازم 
الوجود. 

أيضاً الجزئي على قسمين: الأول هو فرد من الأفراد الخارجية للكلي. الثاني وهو 
جزء من الأجزاء العقلية. ولهذا بعض الجزئيات موجود خارج الذهن؛ كما التشخص 
موجود في الخارج. وبعضها موجود في الذهن بخلاف التشخّص. لذلك النسبة بين 
الجزئية والتشخص في النسب الأربع المنطقية. هي العموم والخصوص المطلق. 

خامساً انسلاب الوجود الذهني آثار الوجود الخارجي: 

من خصوصيات الوجود الذهنى انسلاب آثار الوجود الخارجيّ عن الماهية. 
كالمكاة والزيات والوضع والشخصية؛ والعلية والمعلولية» ونظائرهاء لذلك كان 
المفهرم الكلي بعنوان أحد الأمور الذهنية خالياً من آثار الوجود الخارجي”". 
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(1) السبزواري. ملا حادي: شرح المنظومة» ج37 ص١‏ 17. 
(*) حيث يقول الشيرازي!إنْ العليّة والمعلوليّة والتجرّد والمادّيّة ونظائر ذلك» من الشؤون المختصّة بالوجود 


المبحث الثاني : الكلّي والجزئي وتم 

وقول الطاطار ف هذ المعيان رضح الوسر اللاعق حنينه السلث آثار 
الوجود الخارجي عن الماهيّة كالشخصيّة والوضع والزمان وسائر الآثار؛ والمفهوم 
الذهني بهذا الاعتبار لا حكم له أصلاً وهو يقبل الانطباق على كثيرين» بمعنى أن كل 
فرد عرضناه عليه وجدناه هو هوء وأمَا كونه في ذهن كذا ومجردا عن الوضع والمقدار 
مثلاً فليس وجوده من هذه الجهة وجوداً ذهناً لمصداقه الخارجي00". 

سادساً - يحصل امتياز الأمور المتكثرة في أمور أربعة: 

١‏ أن يكون بتمام ذاتهاء وهو افتراق بنفس الماهيّة. عندما يحصل اشتراك في 
الأمور الخارجيّة فقط. وزائد على الذات والماهية. كالأجناس العالية المتشاركة فى 
مفهوم الماهية أو في مفهوم العرض؛ لأن الماهيّة مفهوم عرفي تعرض على المقولات 
العشرء وأمّا الذاتي يعني الجنس والفصل والنوع» فليس من المقولات العشر. وأمًا 
المعاني العرضية فهي مفاهيم عرضية بالنسبة للمقولات التسع العرضية. 

"١‏ أن يكون ببعض ذاتها كالفصل. 

ل أن تكون بَمِنِضمّات ذاتها: 

5- أن تكون بالكمال والنقص. 

سابع دما الفرق يت الأمتياز والتشحمن؟ الجوات: 

الامتياز هو أمر نسبيٌّ يحصل عند مقارنة شيء بأشياء أخرى. تشاركه في أمر عام. 

النتيجة: 


الكلي الفلسفي وهو من مماهيم الوجود الذهني. ووجود من وجوداته. ويتردنب 
عليه قواعد الوجود الذهنى؛ لذلك: 


- الخارجي الحقيقي» والوجود الذهنى العاري من الآثار المترئّية لا يقبل شيئاً من ذلك. لكونها آثاراً حقيقيّة 
عينيّة». (الشيرازي» صدر الدين محمد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١١‏ ص 1814 قر 
الهامش؟ . 

)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج ؟" ص4 الهامش”. 
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-هو موجود في الذهن. 

- يسلب آثار الوجود الخارجي. 

- متشخص بنفس ذاته. 

- يقبل الانطباق عل كثيرين أو أفراده. 

- الجزئي الفلسفي تابع للكلي الفلسفي وإنَّما هو عارض على كلّيته وتابع له. لهذا 
من الممكن أن يكون المفهوم الجزئي الفلسفي كلياً أو شخصياً. 


المبحث الثالث: الفرق بين الجنس والماذة؛ وبين النوع والموضوع ام 


الفرق بين الجنس والمادة, وبين التنوع والموضوع 


١‏ خلاصةهة مقائة(' الشيرازي: 

الفقرة الأولى: 

ذكر الشيرازي بيان الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه الشفاء”"' حول الجنس والمادة 
والنوع والموضوع وأمثال ذلكء ونقده في هذا البحثء وفي الختام استنتج نقاطاً 
جديلة. 

من هنا نقسّم هذا المبحث إلى قسمين: القسم الأول هو: 

بيان كلام أبي علي سيناء والقسم الثاني يختصّ بالإشكالات السبعة التي وردت 
في كتب شيخ الإشراق وآثار الفخر الرازي من المباحث المشرقية» وأجوبة المصنئف 
عليها والنقاط الختامية. 

وفي هذا القسم نبدأ من بيان ابن سينا أي تقسيم الماهيّة «بشرط لا شيء. وهلا 
بشرط شىء)ا. وغير ذلك. على النحو التالى: 

الأول: الماهية أن تتضصور بمعتى (بشرط لا شىء4غ. عئدما يكؤن ذلك المعثى 
)0 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسقار العقلية الأربعة, ج 7 ص 14-١1‏ 5. 
(؟) ما أتى به في هذا المقام» هو خلاصة الفصل الثالث من المقالة الخامسة من إلهيّات الشفاء؛ الصفحة 407 من 


الطبع الحجري. وابن سيناء حسين: الشقاء (الإلهيّات). ج01 57١ 7١١”‏ والشيرازي. صدر الدين محمد 
(صدر المتألهين الشيرازي): الحاشية على إلهيات الشفاء. قم إيران» من دون التاريخ؛ ص 1982-1١57‏ . 
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وحده. أي كل ما يقارنه زائداً عليه. بهذا يكون جزءا من ذلك المجموع"" مادّة فيه. 
وكما مادّة له متقدّماً في الوجودين”"». لذا يمتنع حمل ذلك المعنى على المجموع؛ أي 
على المادّة ‏ والصورة. لآجل عدم شرط الحمل أي الاتحاد في الوجود. 

الثاني: تتصوّر الماهيّة بمعنى ١لا‏ بشرط شيء». في هذه الحالة يجوز أن يكون معنى 
الماهية وحده ولا يكون وحده. بأن يقترن مع شيء آخر. على هذا هي على حالتين: 

الحالة الأر كك اذ ممم ان له سن 

والحالة الثانية: يمكن أن يحمل على المجموع؛ لذلك تكون الماهيّة!*) أمراًمحتملاً 
للمقولية على الأشياء مختلفة الماهيّات؛ وتصير بعينها واحدة من تلك الأشياء فصلا 
وذهب السبزواري إلى أنَّ: «الجنس بما هو جنس لا يمكن للعقل الإشارة إليه ينحو 
الاستقلال إلا على أنه كان الأمر 0 المردد بين الماهيات التامّة التي هي الأنواع 
ولو أخذنا مافي العقل كان مادّة ءة عقلية والفصل صورة عقلية فلم يكونا جنساً وفصلاً. 
وإلى هذا أشار الشيخ في الشفاء فبين من هذا أن الجسم إذا أخذ على الجهة التي يكون 
جنساًء يكون كالمجهول لا يُدرى على أي صورة وكم صورة يشمل» وتطلب النفس 
تحصيل ذلك لأنّه لم يتقرر بعد بالفعل شيء هو جسم محصل إلى آخر ما أفاده» فلكون 
الجنس فانيا في الفصول متحدا بها يحمل على الكثرة مختلفة الحقائق بخلاف النوع, 
فَإنّه لكونه طبيعة محصلة يحمل على الكثرة متفقة الحقائق. والمراد بعدم تحصل 
ذات الجنس عدم تحصله وجوداًء لأن وجوده في الحقيقة وجودات؛ هي وجودات 
المصول المححمة وهام ناميه ع حبك لخي وأومزي المراد يهام جاه من حخية 
المفهوم؛ لأنْ مفهومها متعين. وليس تعين مفهومها بما هو مفهوم بالفصلء وال لكان 
المقسم مقوماًء وليس المراد بالإبهام عدم تمامية ماهية» حيث إِنَّهِ بعض الماهية؛ نإن 
الفصل أيضاً بعض الماهيّة. وهذا لك أظهر في أجناس البسائط كالكم والكيف. فإنَّ 


000 المراد من المجموع هو ماذة الشيء» وصورته. 

(5) أي: وجود المادّة. ووجود الصورة. 

(7) مثاله: النوع. 

(5) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: ج 7. ص17. الهامش؟. 


البحث الثالث: الفرق بين الجنس والمادّة. وبين انوع والموضوع لدم 
في المركبات الخارجية يختلط عليك لحاظ مادّية أجناسها ولحاظ جنسيتها؛ ولا 
اختصاص لإبهامها الوجودي بالعين فإنَّها في العقل الداخلي والخارجي هكذاء وإذا 
أخذها العقل فقط فهو حكمها يما هى مفهومات أو بما هى مأخوذات مواد عقلية. 

وقوله: «قد تكون متحصّلة فى ذاتها غير متحصّلة)”21 والحاصل يجعل كل واحدة 
منها إحدى الحقائق المتأصّلة مثل: الأنواع الداخلة تحت جنس هي في نفسها نوع. 
بل شخص واحد من نوع؛ مثل: هيولى عالم العناصر. واعتقد المصنف بأن منشأ 
اختلافهم في كون الوحدة نوعية أو شخصيّة. لأن النوعية» في حدٌّ ذاتهاء منحصرة في 
شخصية واحدة؛ ومن هنا عندما نأخذ الماهيّة لا بشرط شيء. يحصل لها إبهام جنسي 
مع القياس إلى الصور المنوّعة المضافة إليهاء مثل الحيوان» عندما نأخذها بشرط أن 
لاايكون معهاشيء ... إلخ”". 

الفقرة الثانية: 

في هذه الفقرة أي القسم الثاني من هذا المبحث الذي خصّصناه للإشكالات السبعة 
التي وردت في كتب شيخ الإشراق, وآثار الفخر الرازي في المباحث المشرقية. ذكر 
المصنف خلاصة كلام الشيخ الرئيس ابن سينا في الشفاء وأجوبة الشيرازي عليها من 
المبحث الأول حتّى المبحث الرابع حول مورد القسمة» والمفهوم من المأخوذ بشرط 
أن يكون وحده. وجَعْلٍ غير المبهم من أقسام المأخوذ بلا شرط شيء. والنوع هو مجموع 
الجنس والفصل'". ومن جملة أبحاثه البحث الخامس حيث طرح ابن سينا سؤ الآ مفاده: 
إذا افترضنا أن تكون المادّة من الأجزاء الخارجية؛ كيف يلزم تقدّمها في الوجود العقلي؟ 

أولا- عندما نتصوّر نوع الإنسان مثلاً يتوقف على تصوّر جنسه وفصله. على هذا 
معروض الجنسية والجزتية شىء واحد. وهو ماهية الحيوان. 
)١(‏ أي: لا أنّها متحصلة بإضافة الفصول كما قبله. 


(؟) راجع: الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج 7. ص8١‏ . 
(7) راجع: الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج 7 ص6١ .7١‏ 


عام إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


ثانيك وأمّا نسبة التغاير وهي تعود إلى جهة اعتباره فقط؛ إذا اعتبرنا تصوّر نوع 
الإنسان فى المثال المذكورء فى هذه الحالة ستكون لا بشرط شىءء وإذا اعتبرنا 
محرو ف لشي والهوفة للعو إى الاتجناذ ابردم رطة لاشتي + 

الفقرة الثالثة: 

ذكر الشيرازي السؤال السابع لابن سينا أي: إن كما أنَّ الجنس يحتمل أن يكون 
أحد الأنواع» فكذلك النوع يحتمل أن يكون أحد الأشخاص؛ فكيف جعل الأول 
ل ل ناد 

فو اجات بان" 

أولا الإبهام والعبرة في الماهيّات, والحقائق الكلّية لجهة كونها معقولة, على هذا 
قالإبهام وعدمه يكون بسبب قياسه إلى الإشارة العقلية!'"؟. 

انياً ‏ لذا الجنس مبهم, لأنّه ماهيّة ناقصة تحتاج إلى الإكمال والإتمام؛ أي تحتاج 
إلى المتمّم والمكمّلء لكن النوع ماهيّة كاملة, ولا تحتاج إلى المتمّم والمكمّل؛ ولا 
تحتاج إلى أيَّ تحصّلء إلا بوجود خارجي. وقبول الماهية بنحو الإشارة الحسيّة. ولا 
تحصل هذه الماهية الكاملة إلا بواسطة الأعراض الحسيّة الخاصة. 

الث كما عتفل الحضتت نأن الإضافات التى مثل شخصيّات الأمور البسيطة من 
الصون ولأ عر امن آن بادخميها تحصو لها ف ميحالها أو أحز ال زائدة على الإضافات 
بغض النظر عن هذا الفرق» ولا شك لأحد في عروض الإبهام والتحصّل للنوع 
بالقياس إلى العوارض التي هي لوازم وعلامات للتشخص فيجري فيهاء بل في كل 
كلي سواء كان ذاتياً أو عرضبًاً للاعتبارات الثلاثة المذكورة«". 


ف يتول 0 5000 المشائين وأما على طريق الإشراقيين القائلين بالمثل النورية فالتحصيل 
للنرع مجرداعن العوارض المادية هو في عالم أرباب الأنواع بخلاف الجنس إذ ليس في عالم المفارقات أرباب 
الأجناس» (المصدر السابق :ص ١‏ لل الهامش؟). 

فرق ١‏ الماهية بمعنى بشرط لا شيء؛ هي جزء وصورة. ١‏ الماهيّة بمعنى لا بشرط شيء؛ هي محمول وفصل. 7 
الماهية بمعنى بشرط شيء. هي عين النوع. 


المبحث الثالث: الفرق بين الجنس والماذة؛ وبين النوع والموضوع 56* 


فاستنتج المصتف من المقدّمات المذكورة واستدلالاتها ع جيدة: ١فماهية‏ 

الفصل؛ ١‏ - إذا أخاث بشرط الا شيءة فهى جره وضنوواة 37]ذا لخت لا قوط 
شيء» فهي محمول وفصل. 7- وإذا أخذت مع ما يتقوم بها [أي إذا أخذت بشرط 
شيء]ء فهي عين النوع. 4 - وماهيّة العرض أيضاً عرض وعرضيء ومجموع حاصل 
منهما جميعاً بالاعتبارات الثلاثة. والفرق بين المجموعين [أي: المجموعان أحدهما 
مجموع الجوهرين من الجنس والفصلء» وثانيهما مجموع العرض والعرضي] أن 
الأول ماهية طبيعية لها وحدة ذاتية يخلاف الثاني» فَإنّه ماهية اعتبارية. وَالأدلن أن 
يسمّى ماهية النوع المأخوذة بالاعتبار الأول اضوع بدل المادّق ؛ وكذا ماهية 
الجنس المأخوذة كذلك بالقياس إلى العوارض دون الفصولء لأنَّ المحل المتقرّم بما 
تداك لاو لسر كه رول رضيو 41 ف فشيء واحد يجوز أن يكون مادّة 
وموضوعاً بالقياس إلى شيئين»0". 

الفقرة الرابعة: 

أشار الشيرازي إلى المباحث التي طرحها ابن سيناء وأجاب المصئّف عليها بنحو 
شق 


مو سر 


أولاً ا 0 
بالعوارهنى أنضاء لأن الماهيّة في حدّ ذاتها ناقصة. وتحتاج إلى الاكمال والرتمام. .ومن 


هنا لا يجوز تقوم الماهية بالفصل في موضع.ء وعدم تقومها في موضع آخرء إلا بدليل 
الاعتبار العقلي, لذلك المأخوذ بشرط لا من الماهيّة الجنسية» هو نوع عقلي حينئذ. 


تناك كما ريع التض فت القر قم الحمن فر الوركيات التفارمية وثية اليل 


. 7١ص‎ 7 راجع: الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج‎ )١( 

(2) قوله: «ولمًا علمت أنَّ الطبيعة الجنسية ماهيّة مبهمة ناقصة تحتاج في حدّ حقيقتها إلى فصل. فلا يتصور أن 
تحتاج إلى الفصل في بعض المواضع وتستغني عنه في بعضها. فلو تحصّلٍ دون فصلء فتكون مستغنية بحسب 
الماهية وقد فرض الافتقار إليه لنفس الماهية . قالحقاتئق البسيطة يستحيل أن يزول فصلها عن طبيعة جنها إلى 
بدل؛ لأنّه إذا زال الافتقار إلى الفصلء فتبقى الطبيعة محصلة دونه فما كانت طبيعة جنسية». (الشيرازي» صدر 
الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج 7 ص57 17). 


؟ب#» إبذاعات محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


في البسائط الخارجية. حينما قال : «إنَّ الجنس ة في المرّكبات الخارجيّة يمكن أن يجرّد 
عن جنسيته ويؤخذ بحيث يصير نوعاً حقيقياً» لا بفصل من الفصول بل بنفس طبيعته» 
وذلك لأن جنسية الجسم مثلاً ‏ ليست باعتبار أَنّه مجرّد جوهر متمّم غير داخل 
فيه شيء آخر- كالإنسانية والفرسية وغير ذلك إذ هو بهذا المعنى متفق الحقيقة في 
الأجسام غير مختلف بشيء داخليٌ» بل بأمور تضاف إليه من خارج. وهو بهذا المعنى 
لا يصدق على الإنسان والفرس وغيرهما من النظائر» لأنّها مركّبة منه ومن شيء 
آخره بل تكون مادّة له؛ فيكون الجسم نوعاً محصّلاً في الواقع. لأنَّ حقيقته قد تمت 
وتحصّلت بحسب الواقعء وإلأ لما أمكن أن ينتقل الجسم ف التجمادنة إلى الخيرالة 
والنباتية. بل إِنَّما يكون جنساً بمعنى أن جوهر ذو طول وعرض وعمق» بلا شرط أن لا 
يكون غير هذا أو يكون. وإذا أخذ هكذاء فكونه ذا َس أو تع لا يلم أن يكون خارجا 
عنه لاحقاً به إذ يصدق على الحسّاس والمتغذي وغيرهما من الحقائق المختلفة 
الجسمانيّة وأنّها جوهر ذو أقطار ثلاثة» وإن لم يصدق عليها أنَّها جوهر ذو أقطار ثلاثة 
فقط. وأمّا الجنس في البسائط كاللونية فلا يمكن أن يقرّر له ذات إلا أن ينوّع بالفصول. 
ولا يوجد في الخارج لونية وشيء آخر غير اللونية ييحصل منهما البياضء كما يوجد 
في الخارج جسميّة وصورة أخرى غير الجسمية يكون الإنسان حاصلاً منهما»”". 

"- تعليق الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

أولاً- ليجب أن ينتبه على أنَّ الحمل المتحقّق بين النوع وبين الجنس والفصل 
بأخذ الماهيّة لا بشرط أو بشرط شيء إِنّما هو في مرتبة الذاتء وهي الماهيّة من حيث 
هي المرفوع عنها جميع المحمولات الخارجة عن الذات حتى الوجود وسائر لوازم 
الماهيّق فليس الحمل إلا أَوّلياً كقولنا: «الإنسان إنسان». و«الإنسان حيوان»» و/الإنسان 
ناطق؛ إذ لا تحقق للوجود الخارجي في هذه المرتبة حتّى يستقيم الحمل الشائع؛ ولا 
يستلزم ذلك كونُ الحمل بين الجنس والفصل حملا أوليَء لأنَ دخولها في ذات النوع 


.75 ص17‎ :١7 راجع: الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج‎ )١( 


المبحث الثالث: الفرق بين الحنس والماذة. وب بين النوع والموضوع ركنا 


غير دخول أحدهما في ذات الآخرء فلو دخل الفصل في حد الجنس انقلب المقسّم 
مقوّعاء وها خلفت6 ولو ؤخل البجدين فى تحد الفضل أذى ذلك إلى تك را التجسن قن 
حدّ الفصل إلى غير النهاية؛ أنه بحتاج فيه إلى فصل يقسّمه ويحصّلهء وهو داخل في 
حدّه أعني حدّ فصل الفصل وهلمَ را فكل من الجنس والفصل خارج عن حدّ الآخر 
زائد عليه. والحمل بينهما شائع؛ ولذا ذكر القوم أن الجنس عرض عام للفصل والفصل 
خاصّة بالنسبة إلى الجنسء ومن هنا يظهر أن الجنس مرتبة إبها م النوع والفصل مرتبة 
تحضّله» والنوع هو النوع؛ وحدّه مرتبةٌ تفصيله. ويتفرّع عليه أن كلاً من الجنس والفصل 

بالنسبة إلى النوع عينه وإنَّما يسمّيان جزءين منه لوقوعهما جزءين في الحدّ. وقد بيّنه 
المصنف في ذيل كلامه بقوله وإنّما يقال للجنس والفصل جزءاً . .. إلخ» ومنه يظهر 
أيضاً أن الماهيّة الجنسيّة من حيث هي جنس لا حكم لهاء وإّما الحكم للفصل؛ ٠‏ لأن 
الحكم يستتبع تعيّناً في موضوعه ولا تعيّن للجنس لإبهامه. نعم يمكن أن يكون له بعض 
الأحكام من جهة كونه نوعاً منوسطاً. وسيتعرض لهذا المعنى تفصيلاً»0". 

نانيآل دلا يخلو عن مسامحة: فإتما هر [الماهية بمعنى بشرط لا شئىء] ماذة بالنسة 
إلى الجزء الآخر الذي هو الصورة, وما بالنسبة إلى المجموع من العافة والصورة 
فإنّما هو علة مادّيّق وكان من حق العبارة أن يقال: ١مادّة‏ فيه0)(". 

الفقرة الثانية: 

«وبعبارة أخرىء الإيهام الذي يعرض الجنس من حيث التحصّلات النوعيّة التي 
هي الفصول إِنّما هو إبهام للجنس بالقياس إلى ما في الأنواع من المتحصّلء وأمَا في 
نفسه فهو نوع تحصّل للجنسء وبهذا النظر يعود الجنس مادّة وجزءا»!". 

الفقرة الثالثة: 

«فالفضا ل يشرط بالسسبة إلى التجوه الآخن الذى فن الححد ورهن الجتين: كما أن 
الجنس لا بشرط بالنسبة إليه. وكلاهما يحملان على الحدّ التام وعلى نفسهماء وإن 
)١‏ المصدر السابقء ص »17-١‏ الهامش؟. 


(؟) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7. ص17 الهامش ١‏ . 
02 المصدر السابق» ص ١‏ 7. الهامش5. 


ملم إبداعات !محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


كانا يختلفان بالإبهام والتحصيل إذا قيس أحدهما إلى الآخر فإنّما ذلك باقتضاء من 
نفسهماء فحكم اللا بشرطيّة إنّْما هو الاتّحاد وصحة الحملء وأمّا الإبهام والتحصيل 
فهو لازم ذاتهما لاغير)'"". 

الفقرة الرابعة: 

«المراد بالتمييز التمييز بحسب الوجود الخارجيء ومعلوم أَنَّه يحصل بالأعراض 
المفارقة أيضاًء وأنْ الفصل إِنّما يحتاج إليه الجنس في مقام تذوّت الذات دون الوجود 
الخارجى هذاء وأمّا ماذكره أهل المنطق (إن الفصل شأنه تمبيز الشىء عمًا عداه» وأنه 
نفع تنواكا وش هو كانه »وف لها يقتوة نه التمدد فى برجة لماه الى تفيل 
ماهيّة الجنس.ء لا في مرحلة الوجود الخارجي:”". 

إبداع الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

نقد الطباطبائي قول ابن سينا الذي قام ببيانه الشيرازي وشرحه. ودقق فيه. فاستعمل 
دلائل متقنة ومتينة لاستكماله والتوسع في هذا المبحث. وبهذا أضاف الطباطبائي إلى 
دلائل ابن سينا والمصنف دلائل جديدة. أي: 

الأول: اعتبر الطباطبائي أنه يجب أن يتحقق الحمل بين النوع وبين الجنس والفصل 
غندنا تايل الناعتة نشرط شرا أو الا يشر الأنه يوز فى مرتبة الذات فقط ١‏ وف 
كلاه لدرخ لتين العمل إلا أ وليك مكل : الإتبناة إتسان: أو الإنساق حيوان» أو الإنتان 
ناطق؛ لأنَّ الوجود الخارجي لا يتحقّق في هذه المرتبة حتّى يحمل بالحمل الشائع» 
ولا يستلزم ذلك كون الحمل بين الجنس والفصل حملا أُوَلبَ لأنْ دخولها في ذات 
النوع غير دخول أحدهما في ذات الآخرء وإذا دخل الفصل في حد الجنس في هذه 
(1) المصدر السابقء ص" 05 الهامش١.‏ 
(؟) المصدر السابق. ص77, الهامش ؟. 


(*) وهي الماهيّة من حيث هي المرفوع عتها جميع المحمولات الخارجة عن الذات حتى الوجود وسائر لوازم 


المبحث الثالثك: الفرق بين الجنس والمادة؛ وبين النوع والموضوع 84م 


الحالة انقلب المقسّم مقوّماًء وهذا مستحيل. لذلك رفض رأي ابن سينا!" الذي ذكره 
الشيرازي في هذا المجال. 

الثاني: على قول ابن سينا الذي ذكره الشيرازيء لا يستلزم الحملء أن يكون الحمل 
بين الجنس والفصل حملاً أوّلياً؛ وسببه دخولهما في ذات النوع بدون دخول أحدهما 
في ذات الآخر. لذلك. لو دخل الفصل في حد الجنس في هذه الحالة انقلب المقسّم 
مقوّماء وهذا خلف. كما لو دخل الجنس في حدّ الفصل أدّى ذلك إلى تكرّر الجنس 
في حدّ الفصل إلى غير النهاية؛ لأنّ الجنس يحتاج إلى الفصل حتى يقسّمه ويحضّله. 
وهو داخل في حده'”" في هذا المقام. 

الثالث: كل من الجنس والفصل خارج عن حدٌ الآخر وزائد عليه. فالحمل بينهما 
شائع. وبهذا الدليل» ذكر القوم بأنّ الجنس عرض عام للفصلء والفصل خاصً 
بالنسبة إلى الجنسء ومن هنا يظهر بأنَّ الجنس هو مرتبة إيهام النوع. والفصل هو مرتبة 
تحصّله. والنوع هو النوع. وحده عبارة عن مرتبة تفصيله. لذا يتفرع على النوع أنَّ كلاً 
من الجنس والفصل بالنسبة إلى النوع عينه» ويسمّيان جزءين منه فقط, لأجل وقوعهما 
جزءين في الحد. 

كما بيّنه المصنّف في قوله: «وإنَّما يقال للجنس أو الفصل جزء من النوع. لأن 
كلاً منهما يقع جزءاً من حدّه؛ ضرورة أنَّهِ لا بدّ للعقل من ملاحظتهما في تحصيل 
صورة مطابقة للنوع الداخل تحت الجنس؛ فبهذا الاعتبار يكون مقدما على النوع في 
العقل بالطبع. وأمًا بحسب الخارجء فيكون متأخراً عنه؛ لأنّه ما لم يوجد الإنسان مثلاً 
في الخارج. لم يعقل له شيء يعمّه وغيره» وشيء يخصه ويحصله ويصيره هو هو 
بالفعل)”". 
1) «قد تؤخذ الماهية لا بشرط شيء. بأن يتصوّر معناها مع تجويز كونه وحده وكونه لا وحده. بأن يقترن مع شيء 


آخرء فيحمل على المجموع وعلى نفسه وحده». (الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار 
العقلية الأربعة. ج7١‏ ص7١).‏ 


(1) يعني: حدّ فصل الفصلء وغير ذلك. 
(*) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج؟. ص6١‏ . 


ا إيداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الرابع: «بظهر أنَّ الماهيّة الجنسية من جهة هي جنس لا حكم لهاء بل الحكم 
للفصل فقط؛ وسببه هو أنْ الحكم يستتبع تعيّنآً في موضوعه ولا تعيّن للجنسء لأجل 
إبهامه)7". واستنتج الطباطبائي بأن من الممكن أن يكون للنوع بعض الأحكام من 

الخاشيئ 1 بعد الطاطاو اقول إبفسيعنا الدق وود فى دان لساري ددن 
الماهية قد تؤخذ بشرط لا شىء»ء بأن يتصوّر معناها بشرط أن يكون ذلك المعنى 
وحدهء بحيث يكون كل ما يقارنه زائداً عليه؛ فيكون جزءاً لذلك المجموع مادة له 
متقدّماً عليه في الوجودين؛ فيمتنع حمله على المجموع. لانتفاء شرط الحمل وهو 
الاتّحاد في الوجود)””". أن: 

أ- الماهيّة بمعنى بشرط لا شىء»؛ على قول ابن سينا المذكور الذي جعل ذلك 
المعنى يكون جزءاً لذلك المجموع”" مادّة» هو على سبيل المسامحة؛ لأنّه مادّة 
بالنسبة إلى الجزء الآخر أي الصورة. 

لكن بالنسية للمجموع من المادّة والصورة هو علَة مادّية فقطء بهذا يجب أن يقال: 
مادّة فيه لا مادّة له00“. 

الفقرة الثانية: 

أولاً ‏ يعتبر الطباطبائي بأنَّ الإبهام الذي يعرض على الجنس بسبب التحضّلات 
التوغية الى عن التضيوك تطاتعر زبهاء لحتس » القيائن إلى ماني الأنواع لين 
المتحصل. 

ثانيا - لكن الإبهام في نفس النوع أو الإنسان فهو نوع من التحصّل للجنسء وعلى 
2000 المصدر السايق. ص6 »١‏ الهامش7. 
زفق هذا الرقم هو الإبداع ورد في التعليق من الهامش١.‏ ص17١,‏ ج7. (راجع: المصدر السابق» ص17١-18).‏ 


(*) أي: المادّق والصورة. 
)ع2 الشيرازي» صدر الدين محمذ: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ”2 ص7 1., الهامش١.‏ 


المبحث الثالث: الفرق بين الجنس والمادّة. وبين التوع والموضوع الم 


هذا الرأي يعود الجنس إلى المادّة وجزئها. حيث علق السبزواري تعليقين على 
الإشكال المذكورء أي على جواب المصنف. وأيّد رأي الطباطبائي وهما: 

الأول # الأول اوتيقال إن الجا ينا كن هاذة مسق ماف الرجنود المقلن أيقيا 
لأن تصور البيت مسبوق بتصوّر السقف والجُدران وتصوّر الإنسان مسبوق بتصور 
النفس والبدن ولا سيما بناءً على تجويز التحديد لأ جزء الخارجية كما جوّز 
الشيخ»”''. 

الثانى: (فالاشتياه نشأ من اهل الجسم بالمعنى الذي هو به مادة مع الجسمء 
بال : الذي هو ج: ا 

الفقرة الثالثة: 

علّق الطباطبائى تعليقاً على جواب المصدّف الذي أجاب على السؤال السابع 
- لان سينا الى : «فماهيّة الفصل إذا أخذت بشرط لا شىء. فهى جزء وصورة؛ وإذا 
النوع. وماهيّة العرض أيضا عرض وعرضي)”". وهو: 

الأول: إِنَّ الصلة بين الفصل بالمعنى لا بشرط بالنسبة إلى الجزء الآخَر الذي 
فى تعريت الجدء وهو عبارة عن الحس كما أن للستي يهو لا يشيرظ بالية ليده 
وكلاهما يحملان على الحدّ التامَّ» ويحملان على أنفسهما أيضاً. 

الثاني: إذا كان الفصل والجزء الآحَر يختلفان بالإبهام والتحصيلء فإنَّه عندما قام 
أحدهما بالقياس بالنسبة إلى الآخر. وهذا بسبب الاقتضاء من نفسهما فقط. لذلك 
حكم اللابشرطية عبارة عن الاتحاد وصحة الحمل. لكن شأن الإبهام والتحصيل هو 
)0( الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ؟. ص 7١‏ الهامش7. 


زفق المصدر السابق» ص ١‏ ؟.؛ الهامش١‏ . 
زرف المصدر السابى . ص١737-7.‏ 


ا إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الفقرة الرابعة: 

في هذا التعليق» قدّم الطباطبائي نقاطاً جديدة على قول”'' المصتف. و 

أوالا ند افقيو أن المقصود من التسن هو التمييز بجهة الوجود الخارجي. ومن 
المعلوم أن تحصله بواسطة الأعراض المفارقة. 

ثانياً - الفصل يحتاج إلى تمييز الجنس في مقام تذوّت الذات بدون الوجود 

ثالثاً ‏ على أساس ما ذكره علماء المنطق أي: «أنّ الفصل شأنه تمييز الشىء عما 
عداه. وأنَّهِ يقع في جواب أيَّ شيء هو في ذاته''". فالفصل هو التمييز في مرتبة 
الماهية فقط. وبمعنى آخر يحصل التمييز بتحصيل ماهيّة الجنس» وبهذا لا يحصل 
التمييز فى مرحلة الوجود الذهني في هذا المقام. 

5- استدراك: 

تبعاً لمبحثي الكلي والجزئي. والماهية» هذا المبحث دار حول الفرق بين 
الجنس والمادّة» والنوع والموضوع؛ حيث جرت المناقشة بين الشيرازي وأسلافه. 
والطباطبائي. لذا نطرح بعض الأسئلة منها ما الفرق بين النوع والموضوع؟ وما الفرق 
بين الجنس والماذة؟ وأجويتها لإكمال وإتمام المبحث» وهي: 

الأول: هل هذا البحث منطقىّ» أو هو بحث فلسفىَ؟ 

الجواب: 

أولا-هو بحث فلسفي؛ حيث ينظر العقل إلى الموجود فيرى فيه أمرين متمايزين» 
)010( «فعُلِمَ أنَّ الانتقار إلى الفصل ليس لمجرّد التمبيزه لأنّه بحصل بالعوارض أيضاً؛ بل لكون الماهيّة في حدّ ذاتها 

ناقصة تحتاج إلى تمام. فلا يجوز التقوّم بالفصل في موضع وبعدمه في موضوع آخر إلا بحسب الاعتبار العقلي؛ 

فإنّ المأخوذ بشرط لا من الماهيّة الجنسية نوع عقلي». (الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في 


الأسفار العقلية الأربعة. ج ١‏ ص17-751). 
220 المصدر السابق» ص”7”7. الهامش7. 





المبحث الثالث: الفرق بين الجنس والمادّة. وبين النوع والموضوع رفص 
أيّ قيد سواء كان الأخلاقية» والطبيعيّة. والعلم الرياضي وغير ذلك. ومن دون أي 
حمل من الماهيّة على الموجود. مثلاً: تقسيم الموجود إلى الذاتي والعرضيء والذاتي 
هو بتمام الذات كالنوعء أو بعض الذات كالجنس والفصلء والعرضي هو العرضي 
المشترك» أو العرضي الخاصٌ. كما أن مرادنا من النوع والجنس والفصل والعرض 
العام والخاصٌ في الفلسفة عبارة عن الطبائع الماهوية لا المفاهيم المنطقية. 

ثانياٌ المنطق هو مقدّمة ومنهج وقانون للفكر والتعقل» ومن الطبيعي استعمال 
الفيلسوف القواعد المنطقية للوصول إلى المقصود. 

الثانى: ما هى معانى اعتبارية الماهية؟ 

١-الماهية‏ تكون بمعنى بشرط شيء., فهي عين النوع. وهو يكون في مرتبة الذات. 

؟ ‏ الماهية تكون بمعنى بشرط لا شيء» فهي جزء وصورة. 


وتكون هذه المفاهيم في مرتبة الذاتية. 
الثالث: هل يجوز الحمل وتحققه بين النوع وبين الجنس والفصل في الاعتبارات 
الغلاثة للماهية؟ 


الجواب: يجوز الحمل بين النوع والجنس والفصلء ويتحقّق بينهم» لكن بأخذ الماهية 
باعتبار بشرط شيء ولا بشرط؛ لأن الحمل بين النوع والجنس والفصل هو في مرتبة 
الذات؛ وهذا الحمل يكون حملاً أوَلياً. وأمّا دخول الجنس في حدّ الفصل فغير صحيح. 
ولوسلّمنا في هذه الحالة يحتاج الجنس إلى فصل يقسَّمه ويحصّله وهذا الدخول في 
إطار الفصل هو انقلاب. وقد ورد في تعليق الطباطبائي في هذا السياق قوله: «إنْ الحمل 
المتحقق بين النوع وبين الجنس والفصل بأخذ الماهيّة لا بشرط أو بشرط شيء إِنّما هو 
في مرتبة الذات وهي الماهية من حيث هي المرفوع عنها جميع المحمولات الخارجة 
عن الذات حتَّى الوجود وسائر لوازم الماهيّق فليس الحمل إلا أَوَليا كقولنا: «الإنسان 
إنسان»). و«الإنسان حيوان؛. و«الإنسان ناطق؛, إذ لا تحقق للوجود الخارجي في هذه 


مم إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المرتبة حتى يستقيم الحمل الشائع؛ ولا يستلزم ذلك كون الحمل بين الجنس والفصل 
حملاً أوليَاً لأن دخولها في ذات النوع غير دخول أحدهما في ذات الآخر. فلو دخل 
الفصل في حدّ الجنس انقلب المقسّم مقوّماً وهذا خلف)”"". وهذا دليل على صحة 
قول الشيرازي: "وإنَّما يقال للجنس أو الفصل جزء من النوع. لأنَ كلاً منهما يقع جزءاً 
من حدّه. ضرورة أنه لا بدٌ للعقل من ملاحظتهما في تحصيل صورة مطابقة للنوع الداخل 
تحت الجنس؟؛ فبهذا الاعتبار يكون مقدما على النوع في العقل بالطبع. وقد تؤخذ لا 
بشرط شيء. بأن يتصوّر معناها مع تجويز كونه وحده وكونه لا وحده. بأن يقترن مع شيء 
آخرء فيحمل على المجموع وعلى نفسه وحده. والماهيّة المأخوذة كذلك قد تكون غير 
متحصّلة بنفسها في الواقع؛ بل تكون أمراً محتملاً للمقولية على أشياء مختلفة الماهيات» 
وإنّما يتحصّل بما يضاف إليه فيتخصّص به ويصير بعينها أحد تلك الأشياء؛ فيكون جنساً 
والمضاف إليه الذي قوّمه (حصّله) وجعله أحد تلك الأشياء فصلاً»(". 

الرابع: ما الفرق بين النوع والموضوع؟ 

الجواب: 

أولآ النوع هو مفهوم كلي أو ماهيّة ومن الأمور الذهنية» وقد ورد في المعجم 
الفلسفي في تعريفه: «النوع في اصطلاح المناطقة هو الكلي المقول على كيرين 
مختلفين بالعدد في جواب ما هوء كالانسان لزيد. وعمروء وبكر. وقيل إنه المعنى 
المشترك بين كثيرين متفقين بالحقيقة» ويندرج تحت كلي أعم منه. وهو الجنس 
كالحيوان» فإنّه جنس للإنسان» ويمكننا التعبير عن العلاقة بين النوع والجنس بقولنا: 
اذا كان الصنف 7) داخلاً في ما صدق صنف آخر مثل (ب)» كان () نوعاً و(ب) 
جنسا له» كالمثلث فإنّه نوع للمضلع. ومعنى ذلك أنَّ النوع من جهة الماصدق مجموع 
أفراد تتمثل فيهم صفات ذاتية واحدة» وأمّا من جهة المفهوم او المضمون فهو مجموع 
الصفات المشتركة بين الأفراد»7". 
(1)"الشيرازي» عدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج ؟. ص5١-17,‏ الهامش 7 . 


(؟) الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص18 . 
زفرة صليباء جميل: المعجم الفلسفي» ج ؟. ص١١6.‏ 


المبحث الثالث: الفرق بين الجنس والماذة. وبين النوع والموضوع لعن 


وقال الشيرازي فى هذا السياق: «وقد تكون الماهية متحصّلة فى ذاتها غير متحصّلة 
باعتبار انضياف أمور إليها يجعلها كل واحدة منها إحدى الحقائق المتأصّلة كالأنواع 
الداخلة تحت جنسء فهي في نفسها نوع» بل شخص واحد من نوع كهيولى عالم 
العناصر. ومن هذا نشأ اختلافهم في كون وحدتها نوعيّة أو شخصية. ولا معنى 
للتنازع, لأنّها في حدٌّ ذاتها نوع منحصر في شخص)200. 

ثانياً- «الموضوع وهو المحل إمّا أن يكون مستغنياً عن الحال حقيقة وتشخصاًء 
مهية ووجودا فيسمّى باسم الموضوع عند الكل أو يكون مفتقرا في وجوده الشخصي 
إلى الوجود المطلق العامي للحال بأي تشخصٌ يكون فيسمّى عند هؤلاء بالهيولى. 
فالعَرّض والصورة يشتركان في أمر يعمّهما وهو مفهوم الحال. وكذا الموضوع 
والهيولى يشتركان في أمر يعمّهما وهو مفهوم بالمحل» ومحل الشيء سواء كان ذلك 
الشيء صورة أو عرضاء أو عرضا في صورة أو عرضا في عرض إن جاز ذلك. لا بد 
في وجوده إلى الجوهر دون العكس فثبت أن الجوهر أقدم بالطبع من العرض"”". 
وبمعنى اخر هو: «الجوهر العنصري لم يوجد له اسم لخصوص ذاته بل لحيثياتها 
الزائدة عليهاء فهو من جهة أنه بالقوّة يُسمّى هيولى» ومن جهة أنها حاملة بالفعل يُسمَى 
موضوعا بالاشتراك اللفظي بينه وبين الذي هو جزء رسم الجوهر وبين الذي هو في 
مقابلة المحمول. ومن حيث إنهامشتركة بين الصور يُسمّى مادّة وطينة70". 

الخامس: ما الفرق بين الجنس والمادّة؟ 

أولاً-'إِنَّ الجنس في الماهية الجسم مأخوذاً من المادّة» والفصل من الصورة وكذا 
الحكم في كل مركب خارجي بأجزاء ما ذكرناه فيه90!». و«الجنس مبهم لأنّه ماهية 
)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ؟. ص8١‏ . 
(؟) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج4. ص 7717-1577 . 


(*) المصدر السابق؛ ج7: ص 771. 
(5) الطوسيء محمّد (الملقب بالخواجة نصير الدين الطوسى): أجوبة المسائل النصيرية. بزوهشكاء علوم انسانى» ‏ - 


م إبداعات «محمّد حسين الطباطبائى الفلسفية فى الحكمة المتعالية» 
لحستين الطباطناي في 


ناقصة يحتاج إلى متمّم بخلاف النوع فَإنَّه ماهية كاملة لم يبق له تَحصّلٌ متنظرٌ لا باعتبار 
الوجود الخارجي وقبولها الإشارة الحسية» وذلك إِنْما يحصل بالأرض الخاصة)(". 

ثانياً ‏ «إنَّ الماّة في كل شيء أمر مبهم لا تحضّل له أصلاً إلا باعتبار كونه قوّة 
شيء ماء والصورة أمر محصّل بالفعل به يصير الشيء شيئاء مثلاً مادّة السرير هي قِطّع 
الخشب لكن لا من حيث لها حقيقة خشبية وصورة محصّلة, فإنها من تلك الحيثية 
حقيقة من الحقائق وليست مادّة لشيء أصلاً بل مادّيتها إنُّماهي من حيث كونها تصلح 
لأن تكون سريراً أو باباً أو كرسياً أو غير ذلك؛. وتعضّيها وامتناعها عن قبول أشياء أخر 
ليس لجهة قوّتها واستعدادها بل لأجل فعليّتها واقترانها بصورة مخصوصة يمنعها عن 
التلبّس بتللك الأشياء لأجل التنافي الواقع بين طبيعتها وطبائع تلك الأشياء»”". 

النتيجة: 

أولآ النوع مفهوم كلي اعتبره العقل من أفراده الخارجية» نحو الإنسان الذي يصدق 
على كل أفراده لذلك هو أمر اعتباري عقلي. بعبارة أخرى النوع هو ماهيّة تكون بمعنى 
بشرط شيء. وفي مرتبة الذات؛ بما أن الموضوع هو المحل الذي يكون مستغنيا عن 
الحال حقيقة وتشخّصاًء أي ماهية ووجوداً عند كل الموجوداتء وفى الحركة هو 
شيء متجدد في جريان الحركة. ْ 

ثانا إِنَّ الجنس هو ماهيّة الذهني التي هي مأخوذة من المادّة» بعبارة أخرى يُستزع 
الجنس من المادة الخارجية الموجودة, لهذا هو صورة ذهنية للمادة. والمادة هى قوة 
مبهمة لكل شيء؛ نحو: الأوراق المكتوبة للكتاب. أو قماش للثوبء وهكذًا. .. 

ثالئا الاعتبار يقابل الأصيل وهو ما لا تترتب عليه الآثار الخارجية أولاً وبالذات. 
وأمًا الأصيل فهو الأمر الواقعى الحقيقى الخارجىء الذي تترتب عليه الآثار الخارجية 
أولاً وبالذات. لهذا المفاهيم الماهوية هي نظيو التؤع والموضوعء والجنس والمادّة 
هي المفاهيم الاعتبارية عند العقل. 

تهران. إيرانء 1787.١1‏ ه.ش/ 4١٠٠م‏ ص1718. 
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المبحث الرابع: إثبات الاقتران بين الصورة والمادة. والصلة بينهما مم 


المبحث الرابع 


إثبات الاقتران بين الصورة والمادة: والصلة بينهما 


١‏ خلاصة مقالة”' الشيرازي: 

- الفقرة الأولى: 

قام الشيرازي بتعريف الصورة والمادة. وبيان الصلة بيتهماء وعلافتهماء وأثر 
الصورة والفصل في فعلية الأشياء. وعدم تأثير المادة والجنس ‏ في حصول حقيقة 
الأشياء؛ وأشار إلى تعريف قدماء الفلاسفة والمنطقيين» وبين أ التعريف المنطقي 
للصورة والماذة لا يشمل التمييز فقط. بل اكتناه حقيقة الشىء وماهيته فذهب إلى: 

أولاً- الصورة تكون بمعنى الماهية النوعية» وكل ماهيّة لشيء كيف كان. 

ثانا الصورة بمعنى الحقيقة التي تقوم المادّة بها. 

ثالثاً الصورة بمعنى الحقيقة التي هي محل أو المادّة باعتبار أن يقوّم بها حصول 
النوع الطبيعيء أو أن تكون كمال الشيء المفارق والمنفك عنها على الإطلاق. 

رابعاً - بعبارة أخرى الصورة بمعنى الشيء الذي يكون هو هو بالفعل. 

خامساً- صورة الشيء عبارة عن ماهيّته التي تكون هو ماهو. 

بعد ذلك شرح المصنف التعاريف المذكورة أي: «أنَ المادة أمرٌمبهمٌ في كل ما لاتحضل 
له أبدا إلا باعتبار كونه قوّة شيء ماء كما أن الصورة أمر محصّل بالفعل به يصير الشيءٌ شيئاً. 
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ان إبداعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية؛ 


كمادّة السرير التي هي قَطَّع الخشبء لكن لا من جهة أنَّ لها حقيقةٌ خشْبيةً وصورة محصّلة. 
بل بسبب فعليتها واقترانها بصورة مخصوصة تمنعها عن التلبّس بتلك الأشياء»”". 

بعد هذه المقدّمة ذهب المصنف إلى: 

انك[ شيع بعد عدن كرن تللة التقيعة قط رودل ها هو مها تدرا 
الصورة لا بدليل ما منها بمنزلة المادّة؛ فإنَّ المادّة» بجهة أَنَّها مادّة» مستهلكةٌ في الصورة 
استهلاكَ الجنس في الفصل. لأنّ نسبتها إليها نسبة التقص إلى التمام والضعف إلى 
القّة. بهذا تقرّم الحقيقة ليس إلآّ بحسب الصورة؛ وأمّا الحاجة إليها من حيث قبول 
آثارها ولوازمها وانفعالاتها فغير منفكّة عنها من الكمّ والكيف والأين وغيرهاء حتى 
لو كان إمكان وجود هذه الصورة المجردة منفكا عن المادّة. 

ب - في الحالة المذكورة كانت هي حقيقة بعينها؛ ؛ لأنَّ المادّة حقيقة لها أبدا إلا 
3 الجقسمةو وكيا أن. 3 ادف ده بحي ألها هزه الحمكة لمك سف بالدلك ران 
العالم هو عالم بالصورة العالمية لا بمادتهاء 1د اسمن عرد وك السو ا 
بخشبيته» والإنسان إنسان بنفسه المدبرة أيضا لا ببدنه» والموجود موجود بوجوده لا 
بماهيته. وذكر المصتف تفصيل البحث”". 


بهذا الطريق» يثبت رأي قدماء البطتيينا "ريسيد في مجال الحدّ الذي لا يشمل 
التمييز فقط» بل يدل على اكتناه حقيقة الشيء. وماهيته حينئكذ. 


-الفقرة الثانية: 
ذكر المصنف. فى تتمة هذا المبحث. نقطتين هامّتين» فى عبارته تحت عنوان 
الحكمة العرشية. وهما: 
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(5) قوله: «فصررة العالم لو كانت مجرّدة. لكانت عالماً؛ والهيئة السريريّة لو تحققت بلا خشب»ء لكانت سريرا؛ 
وكذا نفس الإنسان حين انقطاعها عن علاقة البدن إنسان. والوجود المجرّد عن الماهية موجود, كالواجب 
تعالى. وأشير إلى ذلك بما قالوا : «الانسان إذا أحاط بكيفية وجود الأشياء على ما هي عليه. يصير عالمَا معقرلاً 
مضاهاً للعالم الموجود. (المصدر السابقء ص4 7). 


فرق #من تجويز التحديد بالفصل الأخير وحدة مع أنَّ الحدّ عندهم ليس لمجرّد التمبيزه بل اكتناه حقيقة الشيء 
وماهيته». (المصدر السابق» ص 70). ١‏ 


المبحث الرابع: : إثبات الاقتران بين الصورة والمادّة. والصلة بينهما همم 


الأول لين النيكين والماةةموارين فى تخصل الأقياء فقظءبل لايرتران دك 
في الصور والفصول التي كانت موجودة قبل الصورة والفصل في الفعلية والحقيقة 
المتعلقة بالأشياء أيضا. 

الثانية: أنَ الفصل هو أن يكون الوجوة الخاصٌ من وجودات الأشياء أى الماهيات: 
ولذا يحصل من النظر إلى الوجود حينئك. 

ولقد بدأ الشيرازي بحثه بمقدمة» يقول فيها: «قد انكشف لك مما ذكرناه فى 
هذا القع ومن إساراك تايقة لو 0 
الشيءٌ من ذوات الماهيّات سواء كانت بسيطة أو مركّبة ليس إلا مبدأ الفصل الأخير 
لهاء وسائر الفصول والصور التي هي متّحدة معها بمنزلة القوى والشرائط والآلات 
والأسباب المعدّة لوجود الماهيّة التي هي عين الفصل الأخير بدون دخولها في تقرّر 
ذاته وقوام حقيقته. وإن كان كل منها مقوّماً لحقيقة أخرى غير هذه الحقيقة. مغلا 
القوى والصور الموجودة في بدن الإنسان بعضها مما يقوّم الماّة الأولى لأجل كونها 
جسماً نقط كالصورة الامتداديّة وبعضها يقوّمها لأجل كونها جسماً نباتيدٌ كقوى 
التغذية والتنمية والتوليد وبعضها لأجل كونها حيواناً كمبدأ الحسٌ والحركة الإراديّة 
وبعضها لأجل كونها إنسانا كمبدأ النطق - ؛ وكل من الصور السابقة معدّة لوجود 
الصورة اللاحقة. ثم بعد وجود اللاحقة ينيعث عنها ويتقوّم بها في الوجود. فما كانت 
من الأسباب والشرائط والمعدّات أُوَلأَ صارت أمثالها من القوى والتوابع والفروعات 
أخيراً؛ وتكون الصورة الأخيرة مبدءأً للجميع ورئيسهاء وهي الخوادم والشعب6©. 
وبعد ذلك» استنتج من المقدمة والأصول المذكورة النتائج التالية: 

رالا تكهة! "© التعسد ل وذواتها لنفك الام بالزتدويدات الخاصّة للماهيات التي 
هي أشخاص حقيقية. لذلك يكون الموجود في الخارج هو الوجود. لكن الموجود 
يحصل فى العقل بوسيلة الحس أو المشاهدة الحضورية التى نفس ذاته مفهومات كلية 
عامّة أو خاصّة كما عوازضه كذلك؛ يحكم عليها بهذه الأحكام بدليل الخارج. 
(1) الخيزازي صر الدزة محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7. ص 7-10 5. 
(7) أي الحقائق التي يترنّب عليها آثار الأشياء. فهي الأشياء بالحمل الصناعيء وماهيات الأشياء بالحمل الأولي. 


وعم إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


ثانياً - وما يحصل من نفس ذاته في العقل هو الذي يسمّى بالذاتيات؛ كما أ 50 
نحم كلا مو دانسدن لأساتت اخرى ا يسمى بالعرضيات. 

والحاصل أنَّ الذاتي موجود بذاته» يعني أن يكون الذاتي متّحداً مع الموجود اتّحاداً 
ذاتياء والعرضي موجود بالعرض أيضا. 

"١‏ تعليق الطباطبائي: 

- الفقرة الأولى: 

الكن الحقّ خلافه. فإنَ كون الفصل الأخير كمال ذات الشيء مضمّناً فيه جميع 
كمالاته الذاتية غير كونه تفصيلاً لذاتياته» وإِنَّما للحدّ مقام التفصيلء لا مجرّد التضمّن 
والجامعية)20. 

الفقرة الثانية: 

اليس المراد به أن طروّ الفصل الأخير يوجب خروج الأجناس والفصول السابقة 
عن كونها أجناساً وفصولاً مقوّمة وانقلابها عن ذاتهاء فإنَ ذلك من أفحش المحال» بل 
المراد أنْ انتزاع الأجناس والفصول من الموادٌ والصور السابقة على الصورة الأخيرة 
لا يوجب بطلانها عن الشيء لو فرض مفارقة الصورة الأخيرة سائر المواد والصور 
وبقاؤها بدونهاء وذلك لاشتمالها على فعلية الذات وحدهاء وللبحث ابتناء على القول 
بالحركة الجوهريّة وأنَّ الأنواع الجوهريّة المركبة خارجاً إنّما تتتقل من نوع إلى نوع 
باللنين د اللسى تشركة جو هر يه اتكدادئة وسو افك اليف عر 00 

"- إبداع الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

رفض الطباطبائي رأي المصئف حول الفصل الأخير حيث قال: اومن هذا السبيل 
تحقق وجه لما صار إليه قدماء المنطقيين من تجويز التحديد بالفصل الأخير وحده» 
مع أن الحدّ عندهم ليس لمجرّد التمييزء بل لاكتناه حقيقة الشيء وماهيّته». 
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المبحث الرابع: إثبات الاقتران بين الصورة والمادّة. والصلة بينهما ايم 


واعتبر: 

أولاً-إِنَّ قول الشيرازي خلاف الحقّ في هذا المجالء لأنَّ ذلك القول هو التضمّن؛ 
كما أن جميع ذات الكمالات عبارة عن الجامعية. لكن لا تدل الجامعية والتضمّن على 
كمال ذات الشيء. 


ثانيا التعريف أي الحدّ هو كمال ذات الشيء. لذا يحتاج إلى تعريف تفصيلي. لهذا 
فالتعريف المذكور للمصتف هو بنحو الإجمال والتضمنء لذلك لا يشمل على ذات 
الشىء. 


الفقرة الثانية: 

نقد الطباطبائى بيان الشيرازي حينما قال: «قد انكشف لك مما ذكرناه فى هذا 
الفصل ومن إشارات سابقة في بعض الفصول الماضية أن ما يتقوّم ويوجد به الشيء 
من ذوات الماهيّات سواء كانت بسيطة أو مركّبة- ليس إلآ مبدأ الفصل الأخير لها ... 
إلخ”". وعرض رأيه على النحو الآتي: 

ِنَّ الفصل الأخير الذي ذكره المصّف لا يوجب خروج الأجناس والفصول 
السابقة عن كونها أجناساً وفصولاً مقوّمة» وكما لا يوجب انقلابها عن ذاتهاء لأن ذلك 
من المحال جدًا. لكن المراد هو انتزاع الأجناس والفصول من الموادٌ والصور السابقة 
على الصورة الأخيرة» لا يجب بطلانها عن الشيء, حتّى إذا فرضنا مفارقة الصورة 
الأخورة لناتو الموادء الضرزوقادها وتوا لأنها: 

أولاً لأجل اشتمال الفصل الأخير على فعلية الذات وحدّها أي تعريفها. 

ثانياً كما اشتمال الفصل الأخير بسبب تحوّل الحركة الجوهريّة لنوع الطبيعي. 
وكما أن الأنواع الجوهريّة المركبة خارجة: التي تنتقل من النوع إلى النوع بالاشتباه 
بعد الاشتباه يسبب الحركة الجوهرية الاشتدادية. 
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فون إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 

5 استدراك: 

هذا المبحث إكمال للمبحث الأخير عند الشيرازي والطباطبائى» ويبحث عن 
الاقتران بين الصورة والماذة. على هذا نستطيع القول: 

أوّلا: الصورة والمادّة هما علّتان من العلل الأربعة”' التي كل شيء ممكن الوجود 
يحتاج إليها في إيجاده. وكل علّة من العلل المذكورة بنفسها العلة الناقصة. ومجموعها 
تكن الغلة العاعة: 

ثانياً هما ماهيتان من الناهيات الاعثارية العقلة» ومن توليذاتها واتترعاتها فن 
مرتبة الذات. كما ذكرناها فى استدراك المبحث الأخير. وعلى الفيلسوف تعريف 
مفاهيم الاعتبارية الذاتية بالتفصيل لا بنحو التضمّن والجامعيّة؛ لأن التعريف (أي 

الأول: تعريف بالحدّ وهو تعريف بذاتيات الشيء. 

الثاني : نعريف بالرسم وهو تعريف بعرضيات الشيء. 

لذا على المصتف أن يعرّف المادّة والصورة بذاتياتهما وفي مستوى التفصيل» 
مثلاً الصورة هى الماهية الكلية الذاتية التى هى العلّة الناقصة لايجاد الشىء. 
والمادّة هى الماهية الكلية الذاتية التى هى العلّة الناقصة لايجاد الشىء. كذلك ليس 
الماهيات أموراً خارجية. حيث قال الطباطبائى فى هذا السياق: «لكن الحٌّ خلافه. 
إن كون الفصل الأخير كمال ذات الشيء مضمناً فيه جميع كمالاته الذاتية غير كونه 
تفصيلاً لذاتياته» وإنَّما للحدّ مقام التفصيلء لا مجرّد التضمّن والجامعيّة»”". وهو 
قول حق. 

لذلك تعريف الضف لبقن تعرينا بالجد للماذة والضورة وهو ليس بصحيح 
حينما قال : ١إنَّ‏ المادّة في كل شيء أمر مبهم لا تحصّل له أصلاً م 


)١(‏ هى: ١_العلة‏ الفاعلية. ١_العلة‏ المادية. 'العلة الصورية. 5_العلة الغائية» وتسمّى العلة التامة. 
)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج؟. ص 765 الهامش ١‏ . 


المببحث الرابع: إثبات الاقتران بين الصورة والمادة. والصلة بينهما شونا 


شيء ماء والصورة أمر محصّل بالفعل به يصير الشيء شيئاً. مثلاً مادّة السرير هي قِطّع 
الخشبء لكن لا من حيث لها حقيقة خشبية وصورة محصّلة. فإنّها من تلك الحيثية 
حقيقة من الحقائق وليست مادّة لشيء أصلاً؛ بل مادّيتها إنّماهي من حيث كونها تصلح 
لأن تكون سريراً أو باباً أو كرسيّاً أوغير ذلك. وتعصضّيها وامتناعها عن قبول أشياء أخر 
ليس لجهة قوّتها واستعدادهاء بل لأجل فعليتها واقترانها بصورة مخصوصة تمنعها عن 
التلبّس بتلك الأشياء. لأجل التنافي الواقع بين طبيعتها وطبائع تلك الأشياء. فالحقيقة 
الخشبية مثلا لها جهة نقص وجهة كمال؛ فمن جهة نقصها تستدعي كمالا آخر؛ ومن 
جهة كونها كمالا تمتنع عن قبول كمال آخرء ومن هاتين الجهتين يننظم كون السرير ذا 
مادّة وصورة)''2. وهذا تعريف بالعرض. 

ثالشاً ينتزع العقل الأجناس والفصول من المواد والصور. وبناء على هذا اعترض 
الطباطبائي على قول الشيرازي”" في شأن الأجناس والفصولء حينما قال: «ليس 
المراد به أن طروٌ الفصل الأخير يوجب خروج الأجناس والفصول السابقة عن كونها 
أجناساً وفصولاً مقَوّمة وانقلابها عن ذاتهاء فإنْ ذلك من أفحش المحالء بل المراد 
أن انتزاع الأجناس والفصول من الموادٌ والصور السابقة على الصورة الأخيرة لا 
يوجب بطلانها عن الشيء لو فرض مفارقة الصورة الأخيرة سائر المواد والصور 
وبقائها بدوتهاء وذلك لاشتمالها على فعلية الذات وحدهاء وللبحث ابتناء على 
القول بالحركة الجوهرية وأنْ الأنواع الجوهريّة المركبة خارجاً إِنّما تنتقل من نوع 
إلى نوع باللبس بعد اللبس بحركة جوهرية اشتدادية» وسيوافيك البحث مرّة بعد 
مرّة00". 

أولاً- الصورة والمادّة هما علّتان من العلل الأربعة. 

انياً - كلتاهما من الماهيات الاعتبارية العقلية» ومن توليداتهاء وينبغي تعريفهما 
)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ”2 ص11 517. 


.76 المصدر السابق. ص‎ )١( 
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عم إيداعات (محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


بذاتياتهما لا بعرضيات. لذا تعريف المصنف وهو تعريف بالعرضء واعتراض 
الطباطبائي عليه صصحيح ودقيق. 

ثالثاً ‏ بما أنَّ العقل ينتزع الأجناس والفصول من المواد والصور فإِنْ تفسير 
الشيرازي كان تفسيراً بالعرض. لهذا رفضه الطباطبائي. 


المبحث الخامس: كيفية أخذ الجنس من المادّة. والفصل من الصورة وعم 


المبحث الخامس 


كيفية أخذ الجنس من المادة: والفصل من الصورة 


١‏ خلاصة مقالة'' الشيرازي: 

- الفقرة الأولى: 

قام الشيرازي ببيان أخذ الجنس من المادّة» والفصل من الصورةء وناقش رأيي 
أرسطو وأتباعه بالتفصيل. وخلال شرحه ونقاشه. بِيّن رأيه. على النحو الآتي: 

أذ اعنقد باذ الجنمن ماخود فل التركات العارسضة هن الناذة كا أن الفسكل 
مأخوذ من الصورة أيضاً. وإذا شكّك بعض الفلاسفة”" بأن «الجسم» يشتمل على مادّة 
وصورة.» وكلاهما جوهرء كما المفهوم من الماهية النوعية جوهر ممتد في الجهات 
الثلاثة؛ ويعتبرون بأن لا أولوية لاخذ الجوهر عن المادّة والصورة منفردين بسبب 
نسبته إليهما على السواء؛ لأنّ كلا منهما نوع من الجوهر. 

ثم أجاب المصتف وأوضح مفهوم الجوهر: بأن لكل واحد من الهيولى والصورة 
ماهية بسيطة نوعية تتركب فى العقل من جنس مشترك بينهماء وأمّا الفصل فيحصّل 
ماهيةً نوعية» ولذا يقوّمه وجوداء ويسمّى ذلك مفهوم الجوهر. 

والفصلان يشتملان على الاستعداد لإحداهما والامتداد للأخرى. لهذا الهيولى 
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دعس إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


هي الهتولى بالاستعدا ص كما أن الضورة هي تلك الضوره لآل كونها سزة0©. 

ب كما بيّن المصتّف بأنَّ هذا المقدار غير كافٍ للبحث بلء يحتاج إلى مزيد من 
التحقيق والتوضيح 

أولاً-إِنَ الحكماء قد اتفقوا على أنَّ الجنس بالقياس إلى فصله هو عرض عام لازم 
وكذلك أن الفصل بالقياس إليه هو خاص. 

ثانياً ‏ ذهبوا إلى أنَّ الجنس في المركّبات الخارجية متّحد مع المادّة» والفصل متّحد 
مع الصورة. 

على هذا يجب من هذين الحكمين عدم كون فصول الجواهر جواهرء أي بمعنى 
يا مندرجة تحت معنى الجوهر الذي هو اندراج الأنواع تحت جنسهاء بل مثل 
اندراج الملزومات تحت لازمها الذي لا يدخل في ماهيتها في هذا المقام. 

الفقرة الثانية: 

ذكر المصنف قول الحكماء فى الحكمين الأخيرينء أي اعتبار اتحاد الجنس 
ف التركيات. السايسة مع الماتة والتعدل مم القتررة: وادتدم عدم كو افميزن 
الجواهر جواهر الذي ذكرناه في القسم الأول من هذا المبحث. بناء على ذلك اعتقد: 


أولاً يجب عدم اعتبار الصور الجسمية وغيرها جوهراً بالمعنى المذكور”" فيفت 
ولو كان معناه صدقاً عرضياًء وكذلك من العدم تحت مقولة الجوهر بالذات لا يلزم 
اندراجها تحت إحدى المقولات التسع العرضيّة حتى يلزم تقوم النوع الجوهري 

عن العرضن حيفنة لآن الماسات السبطةة: ا ل ا 
ذاتها تحت أي واحد من الأجناس. على هذا لا يردا" الإشكال الذي ذكره ابن سينا 


)١(‏ راجع: الشيرازي؛ صدر الدين محمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص58. 

هق ل لتكمارقد أطقوا حلى أن امسق بالقراسن إلى فصله عرض عام لازم؛ كما أن الفصل بالقياس إليه خاصة. 
ثم ذكروا: : إن الجنس في المركبات الخارجية متحد مع المادّة والفصل مع الصورة. فيلزم من هذين الحكمين 
عدم كون قصول الجواهر جواهر». (الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية 
كيين 


المبحث الخامس: كيفية أخذ الجنس من المادّة. والفصل من الصورة خرف 


كن بعص التتولات قن الحفن الذي رسعو شب ا لتشوربا تن العلا" اران 
المتعود من كرك انشصارا الا سياد نهاه عار اهن كل ادح الاحي ال نعي لقن 
محصور في هذه المقولات. لهذا لا يلزم أن يكون لكل شيء حدّء وال كع قاد 
أو التسلسل وهو باطل؛ لذلك تكون بعض الأشياء التي تتصوّر بنفسها لا بحدّهاء مثل 
الوجود والأمور الوجدانية. 

"- تعليق الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 


افيه أنَّ اتحاد الجنس والفصل مع المادّة والصورة الخارجتين في الجوهر مع 
حكم العقل بالعروض بين الجنس والفصل في ظرفه. لا يستلزم سراية ما في ظروف 
العقل من الحكم إلى الخارج. فإِنْ الأحكام تختلف بحسب الظروف كما اختلف 
الحكم بصحّة الحمل وعدمها باختلاف الظرفين» وكما صم استغناء الصورة الأخيرة 

عن الموادٌ والصور السابقة» واكتفاء النوع عن مادّته إذا تجرّدت صورته؛ مع استحالة 
ذلك بالنظر إلى الأجزاء العقليّة لأنَ حمل الجنس والفصل على الحدّ أولى؛ إلى غير 
ذلك من الأحكام المختلفة, فلكي أن الويفة غير ثافوات كان المطارب ا سكيي 
بو 

الفقرة الثانية: 

«اكنفس الأجناس العالية التى هى ماهيّات بسيطة غير مندرجة تحت نفسهاء لكن 
قاف ةين كلانه وحاطة قله احير تدز من الأحياء نا بصيو ليها لا مكدها اله 
أنه يريد بالماهيّات البسيطة » أمثال الوجود والوحدة والكثرة والتقدّم والتأخرء وفساده 
طهر إن هذه مفاهيم اعتبارية ذهنية غير ماهوية منتزعةٌ من الماهيّات في الأذهان. 
وإلا كان ناعتات معروضة للوتغروية) نكان كلو عو دوصر ف كل ولك ظاعر اناده 


دلق ابن سيناء» حسين: الشقاء. المقولاات. ص ١/ا-‏ ١لا‏ 
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ب لام إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


فالأولى حمل كلامه على ما ذكرناه بنوع من التمخل. وحمل آخر كلامه الذي يذكر فيه 
الوجود. وكثيرا من الوجدانيات على مجرّد التنظير»''". 

إبداع الطباطبائي: 

- الفقرة الأولى: 

رفض الطباطبائي رأي الحكماء الذي ذكره المصنف في مقالته. وهو: «إنّ الحكماء 
قد أطبقوا على أن الجنس بالقياس إلى فصله عرض عامّ لازم» كما أن الفصل بالقياس 
إليه خاصّة. ثم ذكروا: إن الجنس في المركبات الخارجيّة متحد مع المادّة والفصل 
ب الصرر#قارم مق هين الحكمين غدم كون بصو الكرافر جراهر معي 
كونها مندرجة الأنواع تحت جنسهاء بل الملزومات تحت لازمها الذي لا يدخل في 
ماهيتها»» واعتقد: 

كون الاتحاد بين الجنس والفصلء. مع المادّة والصورة الخارجيتين في الجوهر 
ع كون بتكم العقل بالعروضن بن العسن والفضل في ظرقه الذى و يبخلرم جريات 
وسراية ما في العقل الذي من الحكم إلى خارج الذهن”"؛ لأن: 

أولاً- تختلف الأحكام الخارجية والذهنية بجهة الظروف. 

ثانياً يكون اختلاف الحكم على أساس صحة الحمل» وعدمها بتوسيط اختلاف 
الظرفين. 

ثالثاً صم استغناء الصورة الأخيرة عن المواد والصور السابقة» واكتفاء النوع عن 
ماذته عند تجرد صورته. 

رابعاً استحالة النوع مع النظر إلى الأجزاء العقلية. 

لأنَّ حمل الجنس والفصل على الحدّ أولى إلى غير ذلك من الأحكام المختلفة. 

واستنتج: الحقٌّ أنَّ الوجه غير تامٌَء ولو كان للوجه المطلوب صحة حيتئذ. 


)١(‏ المصدر السابى. ص ١‏ 6. الهامش7. 
)١(‏ أي: في عالم العين. 


المبحث الخامس: كيفية أخذ الجنس من المادّة. والفصل من الصورة ون 

الفقرة الثانية: 

علّق الطباطبائي على بيان الشيرازي» وأكمل بعضاً من بيانه» ورفض البعض الآخر 
في هذا القسم وهو: 

أولا إن الماهيّات كنفس الأجناس العالية التي هي ماهيّات بسيطة؛ لا تندرج تحت 

ثانياًإِنَّ كلام المصّف خاصة قوله: ابل من الأشياء ما يتصوّر بنفسها لا بحدها .. 
إلخ"”'2 يقصد من الماهيّات البسيطة هو الوجود والوحدة والكثرة والتقدّم والتأخر. 
بهذا فساد قوله ظاهر؛ لأن هذه مفاهيم اعتبارية ذهنية ليست لها هوية منتزعة من 
الماهيّات في الأذهان. وإلاّ تكون ماهيات معروضةٍ للوجودين حينئذء لذا يكون 
للوجود وجود. لكن كل ذلك فاسدء والحاصل هون الأولى حمل كلام المصتف 
الّذي ذكرناه» هو نوع من التمحّل والضعف. وكذلك حمل آخر قوله الذي يذكر فيه 
الوجودء والوجدانيّات كثيرة على سبيل التنظير فقط ولا غير.- 
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وأباعه حول كيفية أخذ الجنس م من الما والنصل م الصو دحل ود ذه 
الأول: هل الجنس مأخوذ من المادّة» والفصل من الصورة؟ 
الجواب: نعم الجنس مأخوذ من المادّة» والفصل من الصورة» لكن في المستوى 
الذهني وبالذات. لافي المستوى الخارجي وبالعرض؛ لأنْ المستوى الذهني يختلف مع 
المستوى الخارجي تماماً من ناحية الظرفء والحملء والتجرد وعدم التجرد. والأجزاء 
العقلية والأجزاء الخارجية؛ والأحكام الصادرة منهما. وهذا ماذهب إليه الطباطبائي في 
هذا السياق؛ عندما قال: إن انّحاد الجنس والفصل مع المادّة والصورة الخارجتين في 


)01( الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص١4‏ . 


.6م إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الجوهر مع حكم العقل بالعروض بين الجنس والفصل في ظرفه؛ لا يستلزم سراية ما 
في ظروف العقل من الحكم إلى الخارج؛ فإنْ الأحكام تختلف بحسب الظروف كما 
اختلف الحكم بصحّة الحمل وعدمها باختلاف الظرفين. وكما صم استغناء الصورة 
الأخيرة عن الموادٌ والصور السابقة. واكتفاء النوع عن مادّته إذا تجرّدت صورته» مع 
استحالة ذلك بالنظر إلى الأجزاء العقليّة. لأن حمل الجنس والفصل على الحدّ أولى. 
إلى غير ذلك من الأحكام المختلفة فالحّ أنَّ الوجه غير تامّ وإن كان المطلوب 
صحيحاً بوجه)0". وهذا صحيح وفي المقابل رأي أرسطو وأتباعه الذي ذكره المصتف 
في مقالته مرفوضء وهو: «إِنَ الحكماء قد أطبقوا على أن الجنس بالقياس إلى فصله 
عرض عامٌ لازمٌ؛ كما أنَّ الفصل بالقياس إليه خاصّةٌ. ثم ذكروا: إنَّ الجنس في المركبات 
الخارجيّة متحد مع المادّة والفصل مع الصورة. فيلزم من هذين الحكمين عدم كون 
فصول الجواهر جواهرٌء بمعنى كونها مندرجة تحت معنى الجوهر اندراج الأنواع نحت 
جنسهاء بل كاندراج الملزومات تحت لازمها الذي لا يدخل في ماهيتها»”". 

الثاني: هل الجنس والفصل. والمادّة والصورة أمور بسيطة؟ 

الجواب: 

إن التجدى والفهل وزو المناةة والتتورة ماضات لعقنار 0ه ينا أن الأموو: السعلة 
هى حقيقية وأصيلة. كالوجود والوحدة والكثرة ونظائرها. لهذا قول الشيرازي باطل 
يا قال: «فإنَ الناهات اللشيطى ععارجاً وعقلاً - ليست واقعة فى ذاتها تحت 
شيء من الأجناس ... إلخ)”". حيث رفض الطباطبائي رأي الات و أنه يريد 
بالماهيّات البسيطة» أمثال الوجود والوحدة والكثرة والتقدّم والتأخرء وفساده ظاهرء 
فإنَ هذه مفاهيم اعتباريّة ذهنيّة غير ماهويّة منتزعة من الماهيّات في الأذهان. وإلا 
كانت ماهيّات معروضة للوجودين» فكان للوجود وجود. كل ذلك ظاهرٌ الفساد)”". 
(1) الشواري سد اليج محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ". ص4 *. الهامش 7. 
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المبحث الخامس: كيفية أخذ الجنس من المادّة. والفصل من الصورة ١غ*‏ 
النتيجة: 


أولاً ‏ العالم العقلى هو العالم المجرّد. وله ظرف خاص بهء لذا أخذ الجنس من 
المادّة» وأخذ الفصل من الصورة يكون على نحو الانتزاع العقلي وبالذات» وتترتب 
القواعد والأحكام العقلية على المفاهيم والماهيّات الذهنية نظير الجنس والفصل 
وأخذهما من المادّة والصورة. بما أن العالم الخارج هو العالم المحسوس والمادي. 
وتترتب عليه القواعد والأحكام الخارجية على أمورها. 

ثانياً- الجنس والفصل. والمادّة والصورة ماهيّات اعتبارية فى الذهن ولن تكون 

ثالثاً- يظهر من كلام الطباطبائي في بيانه الأخير بأنّ مقصوده ليس في مجال كون 
ميزان ماهيّة النفس» بل في مجال الاستدلال على كون جوهر النفس. لذا على هذا الرأي. 
النفس من حيث تجرّدها لها اعتبار في نفسها. وكون الاعتبار لنفسه لا يكون دليلاً على 
وجود ماهيته. بل دال على أن يكون لها جوهر. 

رابعاً - إذا دقّقئا في كلام الشيرازي عندما قال: «ولنا في هذا المقام (الحكم) زيادهُ 
تحقيق وتوضيح للكلام» فاستمع لما يتلى عليك من الأسرار ملتزماً صونّه عن الأغيار 
الأشوان: .. إلخ6”'» وكذلك في المناقشات بين الطباطبائي والمصتف في هذا المجال؛ 
تكشفة بآن: الس لاز م خارج عن حقيقة الفصل حينئذ لكن الفصل الحقيقي هو 
حقيقة؛ كذلك هو يشتمل على تمام الشيء؛ كما أن الشيء وت تنا نه تق لز قمر 
وندرك؛ أن «غيره» الذي خارج عن حقيقة هو الشيء ء الحقيقة» وعندما نرى بيان الحد 

في القسم الأخيرء وتعبيرهم: أن الحدّ هو بعينه الحدّ الوسط في هذا المقام» ندرك أن 
الفصل الحقيقى ليس العلّة والعلية الاعتبارية» بل نعرف أنه عبارة عن العلّة والعلية 
الحقيقية التي تقرّمٌ كلّ الأشياء قائم به. أي هو علّة العلل وغاية الغايات وهو الله تباراكء 
وتعالى الذي في مرتبة أعلى درجة بالنسبة لسائر العلل والعلّيات الواسطية الموجودة 
في العالم. 
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خامساً ما الفرق بين الماهية والمفهوم؟ 

نقول: الماهيّة معقول أوّليء على هذا تتحقق في الخارجء لكن المفهوم هو المعقول 
الثاني» لذا تحققه في الخارج مستحيل. مثل العلم والقدرة والحياة التي يصدق على 
الواجب تعالى. أن تكون مفهوماً بنسبة كل مصاديقها في جميع المراتب. لذلك لا 
يوجد الامتياز النسبي والقياسي بين الماهيّات والمفاهيم. من جانب آخر: الماهية 
تصدق في بعض مصاديقها مع ذلك المفهوم. وهذا هو منشأ اشتباه بعض الحكماء. 
أي تتصوّر بعضها بأنْ المفهوم بنسبة مصداقه يتبدلٌ إلى الماهية» كالعلم في المصاديق 
الأدنى مثل نفس الإنسان, لكن في هذا المورد لا يصير معنى العلم عينّ الماهيّة حينئ.. 


7 76 اا اا 7 


الفصل الثاني 
الوحدة والكثرة ولواحفهما 
تمهيد : 
المبحث الأول؛ الواحد والكثير. 
المبحث الثاتي؛ ,الهوهو, وما يقابله. 
المبحث الثالث: التقابل. 
الميحث الرابع: أصناف التقابل وأحكام كل منها. 


المبحث الخامس : النقابل بين الواحد والكثير. 


همه 


دمهيد 


يشتمل هذا الفصل (الوحدة والكثرة ولواحقهما) تبعاً للفصل الأول على 
خمسة مباحث. هي كالآتي: نتعرض في المبحث الأول للواحد والكثير» ونتطرق 
إلى طرح المصتف وحل الإشكال المذكور الذي يطبق على الشكل الثالث من 
الأشكال الأربعة للقياس» وكما نقوم بتوضيح أن الوحدة لا تنحصر في الوحدة 
العامة فقطء. بل حينما يتوجه العقل إلى الوجود المطلق يدرك منه وحدتين, الوحدة 
العامة والوحدة الخاصة (الوحدة الشخصية) المقابلة للكثرة. بناء على هذا سوف 
نقسم المبحث إلى قسمين: الوحدة العامة» والوحدة الخاصة. أما المبحث الثاني 
فنخصصه ل«الهو هو) وما يقابله وهذا المبحث سيكون تعقيبا على المبحث 
الأخيره وسوف نتحدث فيه حول مجال الحمل وما يقابله. لذا نطرح بعض 
الأسئلة ونجيب عن كل واحد منها وذلك لتوضيح البحثء نظير: هل البحث 
عن الحمل وأقسامه وأحكامه. هو بحث فلسفي أو منطقي؟ ما هو الاشتراك بين 
القضية والتصديق؟ ما الفرق بين القضية والتصديق؟ ما الفرق بين الحكم والنسبة 
الحكمية؟. أما المبحث الثالث فهو للتقابل؛ وسوف يكون كذلك تعقيبا- على 
المبحث الذي سبقه والذي تحدث عن الحمل (أي: الهو هو)؛ وعليه سوف يدور 
ه3١‏ الست حون تعابلة وي ف هذا الماني: كفن الأمزو الأكال العاف 
بين الشيرازي والطباطبائي» نحو: تعريف التقابل» والفرق بين التقابل والتغاير» 
والتعريف بالمفهوم. أما المبحث الرابع فهو في أصناف التقابل وأحكام كل منها. 
أمَا المبحث الخامس فسوف نخصصه للتقابل بين الواحد والكثير. على هذا بدأنا 
بالمقارنة بين آراء الشيرازي والطباطبائي من خلال مناقشتهما في كل واحد من 
المباحث التالية» ورأينا فيها: 


6م إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
أولا- مشاهد جميلة. 


ثانياً عدداً من الإبداعات؛ والاشتراكات. والاستدراكات» وهى: اثنا عشر إبداعاًء 


وخمسة اشتراكاتء» وثمانية استدراكات. 





المبحث الأول: الواحد والكثير اعم 


الميحث الأول 
الواحد والكثير 
١‏ خللاصةهة مت1731) الشيرازي: 


الفقرة الأولى: الوحدة مغايرة للوجود 

في البداية قام الشيرازي بتعريف الواحد والكثير وصفاتهماء والعلاقة بين الوحدة 
والوجود. وطرح وهم وتنبيه» وشك وتحقيق بشكل مفصّل”(". بعد ذلك ذكر إنارة'”' 
لأجل إكمال البحثء وفى خلال هذه الإنارة بِيّن إشكالاً فى عينيّة الوحدة والوجود 
ولتارمينا اجات نهدا بناون فى حب السكي اه القدباء عالكهاء لأرن ييا 
كما أن المصّف ذكر ذلك الإشكال وجوابه في فقرة شك وتحقيق» وهو: 


أولا الإشكال: !إِنْ الوحدة مغايرة للوجود؛ لأن الكثير من حيث هو كثير موجود. 
لا شيء من الكثير من حيث هو كثير بواحدء ينتج: فليس كل موجود بما هو موجود 
جع 
بواحد؛ فإذن الوحدة مغايرة للوجود)". 


الجواب: أجاب المصتف بأن تعرض الوحدة والخصوصية على ذلك الكثير 
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المذكور لأن "ذلك الكثر بهذا لبتي لا موحوه ولة :تعدو 01 لذللف مغر 
القياس المذكور ممنوعة. لكن المقصود من الكثير «الموصوف» هو الكثير الموجود. 
عن هذا كبرئ القيامن باطل؟ لآن الكثير مويجود كما أن الواحد موجود أيضاء بست 
عدم وجودأيّ شيء إلآ أن يكون له الوحدة حينئظ. 

- الفقرة الثانية: الكثير من حيث الكثرة لا وجود له إلا بالاعتبار وتحقيق المقام 

تعقيباً للقسم الأول من هذا المبحث. شرح الشيرازي الكثرة واعتبارية الكثرة. 
وعدم وحدتهاء ومنافاة صفة الوحدة مع الكثرة على عكس الوجود. وهو: 

أولاآ إن الكثرة هي مثل الرجال العشرة: لأنّها بجهة تكون لها العشرةٌ موجودةٌ غيرٌ 
وجودات الآحادء إلا مجرّد اعتبار العقل والتحقيق. 

الا حزن الكعرنن حية الككرة لاوعوواله إلا بوافطة الاعكا ره كي للحقل أن 
يوقا هود فلم إن يععر ها فيه واحذا. 

كما ذكر المصنف جملة اعتراضية”": وأجاب بها أي: 

أ-إذا كان المراد من الكثرة الكثرة المطلقة وتكون مقابلة للوحدة المطلقة» لذا في 
هذه الحالة لا يجوز استعمال الصغرى فى القياس المذكور. 

يتأن إذاقان الستضووين الكفرة الكدؤة اليخامة فى هذه الخالة ايكون حكن 
بالمنافاة بين الكثرة والوحدة المقابلة لهاء لا بين الكثرة الخاصة والوحدة بوجه 
آخر. 

النتيجة: : هذا الإشكال المغاير بين نحو من الوجود ونحو من الوحدة فة فقط ولا غير» 
أي رفض المغايرة , بين الوحدة والكثرة. 


)١(‏ لأنْ المراد من الموصوف أي الكثير فى مقدمتين مذكورتينء لأجل التمييز بين الذاتى والعرضى كما ورد فى 
بحث الماهية. 1 1 ١ ١‏ 

(؟) قوله: «لا يقال : المراد مما ذكرناه مفاد القضية الوصفية؛ وهو أن الكثير بشرط الكثرة تعره تحرط اا 
ولايمكن اتصافه بالوحدة المقابلة لهاء للمنافاة بينهماء فالكثير لايكون واحداً. ومحصّل ذلك أن صفة الوحدة 
تنافى الكثرة: والوجود لا ينافيها» ب (الخخراري عدر القن مدق : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأريعة. 
ج35 ص 87). 





المبحث الأول: الواحد والكثير وعم 

"١‏ تعليق الطباطبائي 

- الفقرة الأولى: 

«حقٌ الكلام اْذي تعطيه الأصول السابقة أن الغو سوه المطلق ينقسم إلى الواحد 
والكثيرٌ فالكثير موجود كما أنَّ الواحد موجود, ثم إِنَا نجد كلّ موجودٍ من جهة أنه 
موجود واحداء ينتج ذلك أنَّ الموجود في نفسه مساوق للواحد وهو بقياس بعض 
مصاديقه إلى بعض ينقسم إلى الواحد والكثير» فهناك وحدة عامّة تساوق الوجود العام 
ولا مقابل له كالوجود؛ ووحدة خاصّة تقابل الكثرة وهي التي يغايرها الوجود ويفارقها 
ويبحث عنها في هذه المرحلة لأنَّ الكثرة التي تقابلها موجودة وليست بوحدة إذ الكثير 

من أقسام الموجود. وهذا بعينه نظير سائر تقسيمات الوجود العام المطلق. كتقسيم 
الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوّة» ثم مساوقة الفعليّة الموجود وتقسيم الموجود إلى 
خارجي يترتّب عليه الآثار وذهني بخلافه ثم مساوقة الوجود الحيثيّة ترب الآثار؛ إلى 
غير ذلك. والسرٌ في جميع ذلك كون الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب قويّة وضعيفة 
وخالصة ومشوبة» فللحقيقة في نفسها أوصاف كالوحدة والفعليّة ونحوهماء تجري 
في جميع مصاديقهاء ثمّ مقايسة بعض المصاديق إلى بعض توجب فقدان الضعيف 
لما يجده القوي من وصف الحقيقة. فافهم ذلك. ومن هنا يظهر أن ما أورده الشيخ من 
البرهان على مغايرة الوحدة الوجودً حىء لكنه إِنّما يتمّ في الوحدة الخاضة المقابلة 
للكثرة» وآمّا الوحدة العامّة فهي بحالها تساوق الوجود وتعرض الكثير بما هو كثير كما 
تعرض لاحك ,او لو نقذ ابرعم الشركلام المصنتف»)”". 

الفقرة الثانية: 

«اي بشرط عدم صدق الوحدة المطلقة» وأمّا من حيث إِنَّه كثير مقابل للواحد 
بالوخذة الخاصّة فهو فوجود وتاهيك فى :ذلك أنه أحد قسِمَئ الموجود المطلق 
المنقسم إلى الواحد والكثير»”". ْ 1 
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*'- إبداع الطباطبائي: 

- الفقرة الأولى: 

قام الطباطبائي بترتيب وتنظيم بيان الشيرازي وتأييده» وإصلاحه؛ وإكماله» كما 
عرض ريه الخاصٌ في الفقرة الأولى من هذا المبحث. وهو: 

أولاً-إِنَ الموجود المطلق ينقسم إلى الواحد والكثير. 

اق إن القن موسدرد كين إن الوااتن بمتوميه أمقا .يكذ للق تسن كل مودو 
بسبب أَنَّه موجود فهو واحدء لهذا ينتجّ من هذه المقدّمات. بأنْ الموجود في نفسه 
مساوق للواحد, وهذا بسبب قياس بعض المصاديق التي تقسم الموجود إلى الواحد 
والكثير. 

الثاً- نحن نرى وحدة عامّة في الموجود المطلق أي في الواحد والكثير اللذين 
هما من أقسام الموجود المطلق. ونرى أن تلك الوحدة العامّة تساوي الوجود العام 
كما لا يوجد مقابل له. وهو مثل الوجودء والوحدة الخاصة التي تقابل الكثرة والوجود 
يغايرهاء كما يفارقها. 

رابعاً ‏ إن الكثرة التي تقابل الوحدة التخاصّة موجودة لا الوحدة؛ لأنّها من أقسام 
الموجود كسائر تقسيمات الوجود العام المطلق. وتقسيم الموجود بالفعل والقوة 
والمساوقة الفعلية للموجود. وتقسيم الموجود إلى الخارجي والذهنيء وغير ذلك. 

خامساً ‏ يعتبر الطباطبائي أن منشأ جميع تلك التقسيمات» يعود إلى كون الوجود 
حقيقة مشككة ذات مراتب قوية وضعيفة وخالصة ومشوبة؛ لذلك تجري تلك 
الأوصاف مثل الوحدة والفعليّة وأمثالها في جميع مصاديقهاء وبعد ذلك نقيس بعض 
المصاديق إلى بعضها الآخرء ونرى الضعف في بعضها والقوّة في بعضها الآخر. 

عاق بهذا فس التسنته إلى أن« الرسنان عل مقادنة"الونتوة الو جود و لك 
رفض الطباطبائي ذلك الرأي وقدم رأياً جديداً وهو 

إن البجدة العامة هن المقارلة لكر عبن إن الوعودة العنانة هن الى تاوق 
الوجود. ْ |0( 


المبحث الأول: الواحد والكثير ١‏ 


ج- وكذلك تعرض الوحدة العامة على الكثير بما هو كثير. هد تعرض الوحدة العامة 
علن الواح ايها 

الفقرة الثانية: 

يا للفقرة #الأرلن هل الابداغ الأخير» رفض الطباطبائي بيان المصئف أي : : (فقد 
علم أنّ الكثير من حيث الكثرة لا وجود له إلا بالاعنبار» كما أن للعقل ان يعتبرها 
موجودة فله أن يعتبرها شيئاً واحداً»'"©. وعرض رأياً جديداء وهو: 

أولاً- قسَّم الطباطبائي الوحدة إلى قسمين: 

الأول: الوحدة الخاصة. 

الثاني: الوحدة العامّة؛ لذلك أيّد بيان الشيرازي بشرط عدم صدق الوحدة المطلقة 
على الكثين: 

كناب إن اقفن من حيرت انه كرو مقاب اللو اعدت عدو لوده القافه ل الوهلة 
العامّة. 

ثالعاً - على هذا يعتقد الطباطبائي أن الكثير موجود. بخلاف رأي الشيرازي الذي 
يعثير أن الكثير هد ديت الككرة ل وجووالة إلا بالاغتنات. 

رابعاً- رفض تقسيم الكثير من أحد قسمّي الموجود المطلق الذي هو منقسم إلى 
الواحد والكفر: 

5- استدراك: 

حيثما فكرنا بلفظ الواحد والكثير (أي الوحدة والكثرة) الذي استعمل في تقسيم 
الموجود المطلق. وبمناقشة الشيرازي والطباطبائي. وتأمّلنا فيهما وجدنا أمورا جديدة 
عجرن الوعوة الدطلق والولحه والكدي تدذنها على العجو لات 

الأول: طرح المصتف الإشكال المذكور الذي هو يطبق على الشكل الثالث من 
الأشكال الأربعة للقياس. 


.47 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالبة في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص‎ )١( 


اوم إبداعات ١محمد‏ حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الثاق 5 إن الفسحرة له اتسحطيل "كن لوضف :الغانة فقط نان عونا يعو الفقل 
إلن الوتعوة الحطلق يدرك نه ود مرف الوبحدة القامةة والرطةة الكاملة (الوعدة 
الشخصية) المقابلة للكثرة. بناء على هذا قسمنا الوحدة إلى قسمين: الوحدة العامة 
والوحدة الخاصة. 

أولاً الوحدة اللخاصة: وهي ضرورية لاوجو المطلق. وار حر الو 
الخاصة لديهء لم تكن له الوحدة العامة. لذا هي مقدّمة للوحدة العامة؛ لأنَّ الرجود 


كن الوجودية قائم بنفسه. والوحدة هي من صفاته الذاتية سواء كان 

في الوحدة الخاصة أو الوحدة العامة. والطباطبائي قال في هذا السياق: او ا 
يظهر أن ما أورده الشيخ من البرهان على مغايرة الوحدة الوجوة حقٌ» لكتّه نّم َم 

فى الوحدة الخاصة المقابلة للكثرة » وأمّا الوحدة العامّة فهى بحالها تساوق الوجود 
وتغرض:الكثيز يما نعو كير كما تفرهن الراخن»01. 

ثانياً - الوحدة العامة: وهي وردت في كلام الشيرازي واستدّل فيها وأثبتها. بما 
ذكرناه في خلاصة مقالة الشيرازي في هذا المبحث آنفا وهو أمر حقيق ودقيق ومن 
إبداعات المصئف. وصرّح بصحته الطباطبائي أيضاً. 

الثالث: نقسيمات أخرى للوحدة 

أولاً ‏ أن الوحدة على قسمين: الأول: الوحدة الحقيقية. والثاني: الوحدة غير 
الحقيقية. 


وأيضاً الرحدة الحقيقية على قسمين: الأول: الوحدة المحضة. والثانى: الوحدة 

ايا ب إن الوتدة النسبية هي عبارة عن الاتحاد بين شيئين مثل: ااج» واد وإذا 
استعملناها بالضمير١هواء‏ بهذا تكون الوحدة هي نسبة الاتّحاد بين «هوا و(هوا. 
لذلك أوّل «هو) يعود إلى ١‏ اج»» وثاني الهوا يعود إلى ١د‏ . لذا يركب من هذا التركيب 
مصدر جعليٌ أي: ١هو‏ هويّة) 


)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج؟. صن .4٠‏ الهامش”. 


المبحث الثاني: «الهو هو؛ وما يقابله لاوم 


المبحث الثاني 


الهو هو (1) وما يقابله9) 


١‏ خلاصة مقالة”' الشيرازي: 

ذكر الشيرازي جواب المير داماد في مجال «الهو هو» الذي ورد خلال هذا المبحث. 
وقد حاول في هذا النقاش رد رأي أستاذه. وبعد ذلك. قدم رأيه القيّم. كما أجاب على 
الميرداماد خلال هذا النقد وقدّم جواباً متيناً وجديداً. لقد قام بداية بتعريف «الهو هو 
مع ذكر الأمثلة» ثم بين تنبيها تحصيلياء وفي الختام ذكر جوابه تحت عنوان الجواب 
المحصّلء وتأتى مراحل تلك المناقشة على النحو التالى. 

أولا ذكر المصتف معنى من معاني «الهو هو؛ وهو أن: «الهو هو؛ عبارة عن 
الاتحاد بين شيئين في الوجود. وتغايرهما بوجه من الوجوه مع اتحادهما في الوجود 
الخارجيء أو الوجود الذهني بقطع النظر عن الاتحاد بينهما في الوجود بالذات» أي 
كون واحد منهما موجودا بوجود ينسب وجوهه إلى الآخر بالذات. بهذا يكون الحمل 
بالذات» مثل: (زيد إنسان) فالوجود المنسوب إلى زيد. كذلك هو بعيله منسوب إلى 
الإنسان؛ سواء كان الاتحاد بين زيد والإنسان في الوجود بالعرض. أم كان أحدهما 
موجوذا يود د بالدذات: والآخر كان موتجودا بذلك الوجود بالعرضء مثل: «الإنسان 
)١(‏ أي: «الهو هو؛. وهو بمعنى: الحمل المتعارف لا الأولي الذاتي. 


(؟) مقصود المصتف الفصل الذي يتحدّث حول الحمل وما يقابله من الغيريّة والتقابل. 
(*) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج 7”. ص 57-/917. 


عم إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


كاتب» لذا من المعلوم أ جهة الاتحاد بين «الإنسان» و«الكاتب» هو وجود واحد 
منسوب إلى الموضوع بالذات وإلى المحمول بالعرضء كما يمكن أن يكون كلاهما 
«أي الموضوع والمحمول» موجوداً بوجود أمر غيرهما بالعرضء مثل: «الكاتب 
متحرك) وجهة الاتحاد بين «الموضوع والمحمول» الموجود المنسوب إلى غيرهماء 
وهو الأستان)ء وعلى عدا نك أن جدية الاتسادض «الهر عوة صلى ثلؤنة أفتكال: 

الأول: أن تكون جهة الاتحاد في طرفي «الموضوع والمحمول». 

الثانى: أن تكون جهة الاتحاد فى أحد الطرفين. 

الثالث: أن تكون جهة الاتحاد خارجة من الموضوع والمحمول. 

انا لعافتي فى الك العتصيل 0 أن: 

أ- الوحدة الاتصالية هى من أنحاء الوحدة الحقيقية. 

ب - الواحد بالاتصال يجب أن يكون واحداً بالموضوع ولا ينقسم إلى صور 
مختلفة» ولا ينقسم إلى أجزاء متشابهة حقيقية التي وجودها بالقوّة؛ لأن كل ما كانت 
وحدته بالمعل. كانت كثرته بالقوة. 

النتيجة: القول بأجزاء المتصل الوحداني هو غير صحيح.ء ونوع من سخائف 
الكلام. 

الثاً ذكر قول القائل الذي هو وصف لمعنى «الهو هو؛ صحة الحمل بين أبعاض 
المتصل الواحد المقداريء وبينها وبين الكل وقال: هذا النصف من الذراع نصفه الآخر 
أو كله أو بعضه؛ إذ مجرّد الاتحاد في الوجود مصحّح للحمل مواطاة. مع جهة كثرة 
اعتبارية وهميّة أو فرضيّة. بعد ذلك قدّم جواباً عليه تحت عنوان الجواب المحصل؛ 
حينما قال: !إن المتصل الوحداني ما لم ينقسم بوجه من الوجوه سواء كان في الخارج 
قطعاً وكسراء أو في الذهن وهمأ وعقلآء أو بحسب اختلاف العرضين ‏ لم تنحقق 
المغايرة فيه أصلاً فلا يمكن فيه حمل شيء آخر ولو بالاعتبار. وإذا تحقق شيء من 


)١(‏ والمقصود من تنبيه تحصيلي هو الوحدة الاتصالية التي من خواص المادّق لذلك لا تجري في المفارقات. 


المبحث الثاني: «الهو هو" وما يقابله اا 


أنحاء القسمة؛ التي معناها ومفادها إحداث الهويّتين المتّصلتين وإعدامٌ الهويّة التي 
كانت من قبل» عرضت الاثنينيّة فى الوجود. فأين هناك هويّة واحدة تنسب إلى شيئين 
الى تعن سعيان الحم 00 

١‏ تععليق الطباطبائي: 


هذا بحذاء ما قاله القوم'": (إِنَّ الاتحاد ملاك الحمل؛» وليس المراد بالحمل 
هو التصديق. فإنَّ ما ذكروه موجود في كل من المقدّم والتالي في القضيّة الشرطيّة 
وليس هناك تصديقان» وهو ظاهرء وكذا ليس مرادهم أن الاتحاد تمام ما يتوقف عليه 
الحمل فى القضيّة الحمليّة» فإنْ الإمكان وماهيّة الإنسان متّحدان وجوداء وكذا السواد 
والجسم لهما وجود واحد على القول الح ولايتم بذلك حملء فلا يقال: «الإنسان 
إمكان» و«الجسم سوادا, فلا بد من ضمّ أمر رابط إلى المحمول يربطه بالموضوع. 
وهو الذي يدل عليه المشتق, فيقال: «الإنسان ممكن» و«الجسم أسود؛ بل المراد أن 
الاتحاد عمدة ما يتوقف عليه الحمل. توضيح المقام أن الوجود كما تقدّم ينقسم إلى 
الوجود في نفسه وفي غيره. وينقسم إلى الوجود لنفسه ولغيره» واتحاد الماهيتين في 
الوجود من جميع الجهات يؤدّي إلى اتحاد الاثنين وهو محالء فلا بد من الاتحاد من 
وجه والاختلاف من وجه. ولا بد أن يكون الاختلاف في الوجود في نفسه وإلآ لم 
يختلفا وعاد إلى اتحاد الإثنين المحال. ولا يبقى للاتحاد إلا ما هو بحسب الوجود 
لنفسه» فيعود فرض الحمل إلى فرض مفهو مين يجمعهما وجود يتحقّق به من كل منهما 
نفسه المغايرة لنفس الآخر نوعاً من المغايرة حقيقة أو اعتبارأء لكن أحد المفهومين 
موجود ناعت للآخر يطرد بوجوده عنه عدماً نعتيأء كالجسم والسواد حيث إِنَّ الوجود 
الذي يجمعهما وجود يطرد يه عدم الجسم عن ماهية الجسم وعدم السواد عن ماهية 
السواد» ثم السواد يطرد بوجوده عن الجسم عدماً نعتياً وهو عدم سواده؛ وهذا معنى 
فول المتط..: إِنَّ القضية تنحل إلى عقدين عقد الوضع الذي لا يعتبر فيه إلا الذّات» 
(1) الشيرازي» صدر الديق مخكة الحكمة المتعالية في الأسفارالمقلية الأريمةع 8ض له 


هرم مقصود الطباطبائي من الكلمة «بحذاء ما قاله القوم ؛ هو بيان بعض النقاط الجديدة بجانب قول القوم أو بموازاته 
الذي ذكره في هذا المبحث «الهر هو». لذا معني الكلمة بحذاء يعني: بجانب أو بموازاة.- 


دوم إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 


ولا يقصد من المفهوم الوصفي فيه إلا أن يكون عنواناً مشيراً إلى الذات فحسبء 
وعقد الحمل الذي لا يعتبر فيه إلا الوصف الناعت للذات» وهو الوجود الذي لغيره 
كما تقدّم. فهذه حقيقة الحمل ويتبيّن بذلك: 

أؤلاً- أن الحمن يخسب النظر الفلسف الباحت عن الحقاتى الوجوذية يجين 
وجود فى بحو العر سو بورحو تاعتوي لمعين: الربع إلى العو ضوع رجو 
المحمول. ومن هنا يظهر أن" أجزاء القضيّة في الحقيقة موضوع ومحمول وحكم. 
وأمًا النسبة الحكمية التي ذكروها فإن كانت فهي من شؤون المحمولء لا جزء مستقل 
من العف 

رثانياً أن قولهم: ‏ الهوهويّة والحمل إِنَّمَايِتمَ بالاتحاد وجوداً والاختلاف مفهوماً» 
كلام لا يخلر عن مسامحة ماء وحقيقته ما تقدّم بيانه من الاختلاف بحسب الوجود في 
نفسه والاتحاد بحسب الوجود لغيره» وإن شئت فقل بالاختلاف بالذات والوصف 
والاتحاد في كون الوصف وصفاً لتلك الذات. 

وثالثاً ‏ أله لما كان الحمل إِنَّما يتم بتعلّق أحد الأمرين بالآخر تعلقاً ناعتيآء وقيامه 
به نحواً من القيام تنوّع الحمل بتنوع هذا التعلق والقيام» فمن القيام قيام الشيء بعين 
نفسه بنوع من العناية العقلية» كقيام االإنسان بنفس الإنسان» والحمل المنعقد من ذلك 
حمل أَوَلي ومن القيام قيامٌ الشيء بعلل وجوده. وبالجملة القيام الحاصل بين مرتبتين 
مختلفتين بالكمال والنقص فى الوجوه والحمل المتحقق من ذلك حمل الحقيقة 
والرقيقة- ومن القيام قيام العرض بمعروضه أو ما يؤول إليه بنوع من العناية العقليّة 
والحمل الحاصل من ذلك يسمّى حملا صناعيًا شائعاً. 

530 ل الفوهوية كنالدكر ين بجتلدتها لا تختص بالأذهان بخلاف القضية 
المشتملة على التصديق فإنَّها لا تتحقّق إلا في الذهن)20. 

؟ إبداع الطباطبائي: 

وجد الطباطبائي إشكالات عديدة في هذا المبحث «الهو هو ومقابله» الذي طرحه 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج؟» ص 247 الهامش7. 


المبحث الثاني: «الهو هو" وما يقابله /ا0 7 


التيوازي عق تافقها: ولول هذا النعائن زا بعضن الأمؤد إلى المطالت العدكورة 
ورفض بعضها وعرض مطالب قيمة وجديدة» تحتاج إلى شرح ودراسة دقيقة وهي: 

الأركة إن الاتساذ هو ياذلة لتحيل :لكو لقن المقصود هو الحمل السعديق مل 
إن التصديق موجود في كل من المقدّم والتالي في القضية الشرطية» لذا ليس هناك 
تصديقان. 

الثاني: لا يكفي الاتحاد البحت والصرف في حمل «الهو' على «هو». بل ذلك 
الحمل يحتاج إلى ربط حتى يربط المحمول بالموضوع.ء أو في القضية الحملية 
هونا للك إمكان وساهة الانفقان محداة :جردا كما كك القول الت يان 
السواد والجسم لهما وجود واحد. وبهذا رفض الطباطبائي حمل القضية «الإنسان 
إمكان» و«الجسم سواد», بل اعتبر أنه لاب من ضمّ أمر رابط إلى المحمول ويربطه 
إلى الموضوع. 

ودليله على ذلك هو: أنَّ الوجود ينقسم إلى الوجود في نفسه؛ والوجود في غيره؛ 
كما ينقسم الوجود إلى الوجود لنفسه ولغيره» وإذا فرضنا اتحاد الماهيتين في الوجود 
من جميع جهاتهماء يودي إلى انحاد الاثنين وهو محال. والحاصل: لا بد من الاتحاد 
من وجه والاختلاف من وجه آخر كما يكون الاختلاف في الوجود في نفسه. وفي غير 
هذه التعالة لويتلفان ويعوداة إلى اتحاد الاين ومو سيعالالذلك :لا يقن للاتضاد 
إل ما هو بسبب الوجود لنفسه. ومن جملة الفوائد الإستدلال التالي يعني: يعود فرض 
الحمل إلى فرض مفهومين يجمعهما وجود ويتحقق به من كل منهما نفسه المغايره 
لنفين الأخروتوعا من المعابزة حقيقية أواعتباراء لكر الخد المفهومين موحوة تاعت 
للآخر الذي يطرد بوجوده عنه عدماً نعتيء مثل الجسم والسواد'''. بعد ذلك؛. استنتج 
الطباطبائي أنْ أجزاء قضية المحمول عبارة عن الموضوع والحكم. على النحو التالي: 

لكان الحمل بجهة النظر الفلسفي يبحث عن الحقائق الوجودية التي تتحقق 


(1) المقصود من القول الحق عبارة عن اعتبار الطباطبائي أنَّ الأعراض الذاتية خارجة من المحمول. 
)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ”. ص 47: الهامش”. 


روم إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


بوجود نمسي» وهو عبارة عن الموضوع. وأمّا الوجود الناعتي في فيتضمّن الربط إلى 
الموضوع وهو عبارة عن المحمول. على هذا نعرف ونستنتج أنَّ أجزاء القضيّة في 
الحقيقة تشمل الموضوع والمحمول والحكم. والنسبة الحكمية المفترضة التي هي 

ثانياً أشار الطباطبائي إلى اعتبار قول الشيرازي والفلاسفة قبله. أي: «الهوهويّة 
والحمل إِنّما يتم بالاتحاد وجوداً والاختلاف مفهوماً»'" ونقده. بأنْ الاختلاف 
الموجود هو الاختلاف يسبب «الوجود فى نفسه والاتحاد بسبب الوجود لغير 
لا لأجل 'الاتحاد وجوداً والاختلاف مفهوما». وأيضاً من الممكن أن نقول: إن 
الاختلاف بالذات والوصف والاتحاد فى كون الوصف وصفاً لتلك الذات. 

الثاً لو فرضنا أن الحمل هو الذي يتم بالاتحاد بواسطة تعلّق أحد الأمرين بالآخر 
تعلّقاً ناعتياً؛ وقيامه به نحواً من القيام في هذه الحالة تنوّع الحمل بتنوع هذا التعلّق 
بنفس الإنسانء أي الحمل المنعقد من ذلك الحمل الأولي؛ ومن القيام قيامٌ الشيء 
بعلل وجوده. لذلك القيام الحاصل بين مرتبتين مختلفتين بالكمال والنقصس في 
ا 
1 

0 - إنَّ«الهو هويّة» بماذكر من حقيقتها ل تختص بالأذهان فقط )كلاف الققية 
التي تشتمل على التصديق. لأنّها لا ت تتحقّق إلا في الذهن. 


0 المصدر السابق. ص97. الهامش5؟. 


00 المراد من حمل الحقيقة والرقيقة الذي طرحه الطباطبائي: : هو نوع من الحمل الجديد. وهذا حمل المطلق على 
المقيّد أو حمل الحقيقة على الرقيقة. في هذا الحمل ليس الاتحاد بين الموضوع والمحمول من ناحية المقهوم 
والمصداقء بل هما متحدان في حقيقتهما الخارجية؛ من دون أيّ قيد» والمقيّد هو الرقيقة» كنسبة حقيقة العلة 
إلى معلولها نظير علة العلل ومبداً المبادي. وهو من جملة الإبداعات المهمة للطباطبائي. 


المبحث الثاني : «الهو هو» وما يقابله هوم 

5 استدراك: 

هذا المبحث سيكون مكملاً للمبحث الأخير”'"» ويتحدث فى مجال الحمل وما 
يقابله. لذا طرحنا بعض الأسئلة وأجبنا عن كل واحد منها لوضوح البحث. نظير: هل 
البحث عن الحمل وأقسامه وأحكامه. هو بحث فلسفى أو منطقى؟ ما هو الاشتراك 
بين القضية والتصديق؟ ما الفرق بين القضية والتصديق؟ ما الفرق بين الحكم والنسبة 
الحكمية؟ وهى: 

الأول: هل البحث عن الحمل وأقسامه وأحكامه. هو بحث فلسفي أو منطقي؟ 

الجواب: 

إِنَّ البحث عن الحمل وأقسامه وأحكامه يرتبط بعلم المنطق؛ لكن البحث عن أصل 
وجود الحملء أي الاتحاد والوحدة بين شيئين معاء يعود إلى البحث الفلسفي. لذا 
يأخذ المنطق وجود الحمل من الفلسفة بعنوان أصل موضوعي واحد. والدليل على 
ذلك هو: أولا يبحث في الفلسفة عن عوارض الوجود الذاتية» وموضوع الفلسفة هو 
من المعقولات الثانية الفلسفية. ثانياً ‏ المباحث المنطقية تبحث عن المعقولات الثانية 
المنطقية» وعروض تلك المعقولات في وعاء الذهن, واتّصافها أيضاً. 

الثاني: ما هو الاشتراك بين القضية والتصديق؟ 

التخوات: إن القضدية والفضديق ما مخ السفولات الكاننة المتطمة وعلدهيا 

الثالث: ما الفرق بين القضية والتصديى؟ 

الجواب: 

أ-في النسب الأربع المنطقية: النسبة بين القضية والتصديق هي العموم والخصوص 
المطلق. أي: العموم هو القضية» والخصوص هو التصديق. ١‏ كل تصديق قضية. 7 
بعض القضايا تصديق. 7 بعض القضايا ليست ضما 


)١(‏ أي: حول الواحد والكثير. 


د إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


ب - إِنّ التصديق يحتاج إلى تصوّر الموضوع والمحمولء لذا يتصوّر الذهن 
الموضوع والمحمولء ثم بعد ذلك يربط بينهما. وكيف نفترض القضية من دون تصور 
الموضوع والمحمولء. وتصور النسبة الحكمية بينهما؟ وهذا محال وليس بتصديق.- 

الرابع: ما الفرق بين الحكم والنسبة الحكمية؟ 

يظهر الفرق بين الحكم والنسبة الحكمية عندما نشك في إثبات المحمول. 
للموضوع. في هذه الحالة نرى بأن النسبة الحكمية موجودة» لكن الحكم ليس 
موجوداء وتوضيح ذلك هو: 

أولاً - إِنَّ ذهن الإنسان بعد تصوّر الموضوع والمحمولء وقبل إدراك الربط بين 
الموضوع والمحمولء يكون في حالة الترددء وهذا التردد الموجود حول الموضوع 
والمحمول عبارة عن عمل الذهنء. وليس جزءا من القضية» لذلك القضية تشتمل 
على: ١‏ الموضوع. ؟المحمول. ‏ الربط فقط. 

النفس في هذه الحالة تكون مردّدة بين الوجود وعدم الوجود. وتحاول أنْ تصل 
إلى القطع وترفع التردد؛ لذا تسمّى هذه المحاولة والحالة النفسية النسبة الحكمية. 

ثانيا- بعد انتهاء التردد المذكور حول الموضوع والمحمولء تحكم النفس بصدور 
الحكمء في هذا السياق قال الطباطبائي: «إنْ أجزاء القضيّة في الحقيقة موضوع 
ومحمول وحكم. وأمَا النسبة الحكمية التي ذكروها فإن كانت. فهي من شؤون 
المحمول. لا جزْءٌ مستقل من القضية)7". 

العيجة: أَنَّ السبة الحكمية ليست" جزءاً من القضيةة بل عي من قتروط التصديق: 
ومقدمات الحكم. ترتبط بالتصديق النظريء لا بالتصديق البديهي. 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ؟. ص 45: الهامش7. 


المبحث الثالث: التقابل دم 


المبحث الثالث 
التغقايل 
.١‏ خلاصة مقالة"'' الشيرازي: 


الفقرة الأولى: ماهية التقابل 

طرح الشيرازي فصلاً تحت عنوان «التقابل» كما ورد في المباحث المشرقية”''. 
ذكر فيه أقسام التقابل المعروفة؛ وأشار إلى «الهو هو» الذي ذكرناه فى السبحث 
الأخير» «فى المبحث الثانى» من هذا الفصل. كما بِيّن مكانة التقابل» وتعريفه وعلاقته 
بالنسبة الغيرية وتعريف الجنس والفصل وغير ذلك”"؛ بعد ذلك. استنتج: 

أؤلاك أن التقايل أخص مو العترية: 

ا - يكون التغاير بين ٠‏ الأشياء المادية في مستوى الجنس الأل 1ن ٠‏ في هذه 
الحالة لا يمنع مجرّد تغايرها بالجنس الأعلى م كو جوار اجتماعها في السادة 
الواحدة. 

ثالث التغاير الموجود ‏ في الأشياء المادّية المذكورق وهو بجهة الأنواع المتفقة 
)001 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ؟. ص 1١8-٠١١‏ . 


(”) المصدر السابقء ص .1١ ١-١٠١١‏ 


(4) مراد المع مو لجنس الأعلى حك لقنا الجن الأنتن هو الستواة والتيسدن الأعلى هزر اوهو وهر 
ليس مشتركاً بين زيد وغنم؛ لآنْ الجوهر هو الجنس الأعلى للإنسان لكن الحيران جنس مشترك بين الإنان 
والغنم والبقر وغير ذلك. 


بس إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


في الجنس لا في الجنس الأعلى» وهو مستحيل؛ أي اجتماع الأشياء معه في موضوع 
واحد مستحيل. 

- الفقرة الثانية: تعريف جمهور الحكماء للتقابل 

تعقيباً للفقرة الأخيرة طرح هذا المبحث. على النحو التالي: 

أولا أنَ التقابل وهو عبارة عن امتناع اجتماع شيئين متخالفين» ويكون ذلك: أ-في 
موضوع واحد. ب في زمان واحد. ج من جهة واحدة. 

ثانياً - خرج التماثل عن التقابل بقيد التخالفء وبقيد امتناع الاجتماع في محل 
التغاير الذي يكون بين البياض والحرارة. وعندما دخل التمائل بقيد وحدة المحل» 
كالتقابل بين السواد والبياض أمكن اجتماعهما في الوجود. مثل: سواد الحبشي 
وبياض الرومي. 

الثاً إذادخل التماثل في التقابل بسبب قيد وحدة الجهة؛ مثل: التقابل الذي يكون 
بين الأبوّة والبنوّة» يكون من الممكن اجتماعهما في محل واحد باعتبارين؛ أي: 

أ اعتبار وحدة المحل. ب اعتبار وحدة الجهة.- 

رابعاً ‏ أشار إلى القول الذي ورد في شرح المواقف'' ورفضه. وهو: 

التقابل بقيد «وحدة الزمان» تقابل المتضادين المتعاقبين على موضوع واحد 
المجتمعين فيه في الواقع والدهر؛ لأنَّ الاجتماع في أفق الواقع (أو في عالم الواقع) 
وظرف الأيّام لا ينافي التعاقب الزماني» كذلك عدم الاجتماع المكاني لا ينافي 
الاجتماع بسبب ظرف آخرء مثل: الزمان وغير ذلك. 

وأكد المصئف في هذا النقاش؛ أن التقييد بوحدة الزمان مستدرك: «لأنَّ الاجتماع 
لا يكون إلا في زمان واحد؛ وهو غيرٌ صحيح؛ وبعد ذلك أشار إلى التعريفين اللذين 


)10( الويجي. عضد الدين عبد الرحمن: شرح المواقف. ج4. ص87. 


المبحث الثالث: التقابل م 


وردا في الماع لحر قية0 ' وفي 0 00 في مجال لا 
0 

الفقرة الثالثة: أقسام التقابل. ودليل حصره 

تبعاً للفقرة الثانية» ذكر المصتف للتقابل أربعة أقسام ذكرها الحكماء القدماء. أي 
ع قسمينء وكلاهما إلى قسمين أيضاًء بهذا صار التقايل على 

لكان 5 

القسم الأول: أن يكون أحدهما وجوداً للآخرء أو كلاهما وجوديّ. في هذه الحالة 

أ أن نعقل كليهما بالقياس للآخرء في هذا الوجه. هما متضايفان. 

ب أن لا نعقل كليهما بالقياس للآخرء فى هذا الوجه. هما متضادان. 

القسم الثانى: أن يكون أحدهما وجوداء والآخر عدماء وهو على قسمين: 

أ إن اعتبر فيه نسبتها إلى قابل لما ضيف إليه العدم؛ في هذه الحالة كلاهما «عدم 
وملكة». 

ب أن لا يعتبر فيه نسبتها إلى قابل؛ في هذا الوجه. كلاهما «سلب وإيجاب". 

والحاصل هو. أن أقسام التقابل الأربعة هي عبارة عن: ا اعدم وملكة». 
ب «السلب والإيجاب». ج ‏ «التضايف». د «التضاد). 
زللك4 الرازيء فخر الدين محمد: المباحث المشرقية في علم (الإلهيّات والطبيعات). ص6 6. 


(؟) السهرورديء شهاب الدين: : مجموعه مصنفات شيخ اشراق. ج١.‏ ص 717. 

(*) «وإنّما عدلنا عن التعريف المشهور لمفهوم المتقابلين إلى تعريف مفهوم التقابل» لأنّ صيغة «اللذان» في 
قولهم : «المتقابلان هما الّذان لا يجتمعان في شيء واحد في حالة واحدة من جهة واحدة» تشعر بمالهما ذات» 
والعدم والملكة والإيجاب والسلب لا ذات لهما . وإن أمكن الاعتذار بأنْ معنى مثل هذه الألفاظ مأخوذ بحسب 
التصور الذهني والسلوب والأعدام كلّها بحسب المفهوم الذهني أمر, فيكون معنى هذا التعريف أنْ المتقابلين 
هما المتصوران اللذان لا يصدقان على شيء واحد في حالة واحدة من جهة واحدة». (الشيرازي. صدر الدين 
محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 1. ص ٠”‏ 260 


دم إبداعات ١محمّد‏ حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


ثانا عقر الكرارق أن وله لايل على أقتنامدايرو انط وجوه كرات 
كما أن أشذها فى نانة السلى”"والأيجات» لآن مئاق الشىء إِمَا وفع أرما 
وفسّره”"ى بعد ذلك واستنتج أنَ : المنافاة الذاتية هي بين الإيجاب والسلب 0 
وأمًا فى غيرهماء فتكون تابعة لمنافاة السلب والإيجاب؛ والحاصل يكون التقابل 
بينهما أشدٌ وأقوى. 

الفقرة الرابعة: التحقيق 

تبعاً للفقرة الثالثة المذكورة» قام المصتف بدراسة وإكمال التنافي بالذات الذي 
ذكره في تلك الفقرة وهو: 

أن قبول التنافي بالذات على البيان المذكور الذي ورد في الفقرة الأخيرة!”", 
يستلزم أن لا يتحقق ذلك التنافي , بين الشيئين أصلاً؛ فإذا كان أحد الطرفين في السلب 
والإيجاب فهو منافٍ بالمعنى المذكور للطرف الآخر. مثل: السلب والإيجاب» فى 
هذه الحالة الطرف الذي هو الإيجاب لا يكون منافياً لمقابله بالذات. لأنَّ المنافي 
بالذات له سلب السلب المستلزم للإيجاب. 


لذلك, ينبغي على الأولى أن يراد من الرفع أو السلب المعنى المصدري على 
أساس الوجه المطلق الذي يمكن أخذه بمعنى الفاعل أو المفعول بهء وبهذا يصدق 
التعريف على السلب والإايجاب. 


) «هذا نظير قول بعض أهل العربية في:الحمدالله؛ أن المراد من المصدر هو القدر المشترك بين إلمني للفاعل 
يعني الحامدبة والمبني للمفعول يعني المحمودية: إذ كما أن كل محمودية ترجع إلى جنابه لأن كل الفضائل 
والتراضل ظلاله. فكذلك كل حامدية أيضا بحوله وقوتهة. (الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالة 
في الأسفار العقلية الأربعة ج ؟. ص 9 ٠‏ الهامش؟). 
(؟) ١م‏ ولا شك أن منافاة رفع الشيء معه إنّما هي لذاتيهماء ولذلك يحكم العقل بالمنافاة بينهما بلا توقف بمجرّد 
ملاحظتهماء مع قطع النظر عمًا عداهما تفصيلاً وإجمالاً. وأمًا منافاة مستلزم رفع الشيء ء له فإنّما هي لاشتماله 
على الرفع؟ فتكون منافاته لا لذاته بل على سبيل التبعية. فالمنافاة الذَاتيّةَ نما هي ب بين الإيجاب والتّلب. وأا 
فيما سواهماء فتكون تابعة لمنافاتهما؛ فيكون التقابل بينهما أشد وأقرى». (المصدر السابق؛ ص4 06 


(7) راجع: إلى الهامش من الفقرة الثالثة الأخيرة. 


المبحث الثالث: التقابل مدع 

"- تعليق الطباطبائي: 

- الفقرة الأولى: 

«لعل المراد به إمكان وق استحالة الاجتماع ليه وحجويهة. أئ أن القضية جزثية 
فعليّة لا كليّة دائمة؛ لظهور أن كثيراً من الأنواع الواقعة تحت مقولة واحدة لا يستحيل 
اجتماعهاء كالحلاوة والصفرة في العسل» والجسمية والصورة على قولهم لكونها 
نوعين من الجوهر»”'". 

الفقرة الثانية: 

«المراد بالموضوع ما يجري مجراه ولو بحسب الفرض العقلي, حتى يشمل تقابل 
الإيجاب الذي يجري متنٌ القضيّة مجرى الموضوع لهماء وكذا المراد التقيد بالزمان 
الواحد فيما كان زمانياً. وأمًا الخارج عن حومة الزمان من مصاديق التقابل فلا ملزمَ 
لتقييده بالزمان نحو «الواجب واحد) واليس الواجب بواحداء ولو لا التقييد بوحدة 
لمر لي امرك ال توضيح ذلك. أنَّ الغيريّة وهي نوع بينونة ومغايرة بين 
شيئين ينفك وينفصل به شيء عن شيء. تنقسم كما عرفت إلى غيرية بالذات وغيريّة 
بالغير. والغيريّة الذاتيّة هي التقابل. ومن المعلوم أَنْ الغيريّة إمّا تكون مستندة إلى الذات 
إذا كانت الذات مقتضية بنفسها مغايرة غيرها أي طاردة للغير عن نفسها حتى يتكثرا 
من غير توحّد, ولا يتصوّر ذلك إلا بأن يتوحّد كل منهما مع شيء ثالث. فيطرد مقابله 
عن ذلك لكاشم كالا ينات والسلك في القض والعندع والملكة فى الموضوع وهكداء 
تسق قا يجري متكي الموضتوع فى التقائل من أحكامة المترورية أخلاق رسهية», 

الفقرة الثالثة: 

«هذا التقريب على تقدير تماميته يوجب كون التقابل في غير مورد الإيجاب 
والسلب بالعرض لا بالذات)20". 
)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص .٠١ ١‏ الهامش؟. 


(؟) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية ني الأسفار العقلية الأربعة, ج 7. ص ؟ ٠١‏ الهامش١‏ . 
(*) المصدر السابق» ص 4 .٠١‏ الهامش١‏ . 


م إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية؛ 


الفقرة الرابعة: 

الما كان القائل فهم من الرفع في قولهم: انقيض كل شيء رفعه» ما يرادف النفي 
والسلب وبنى عليه الكلام؛ أورد عليه المصتّف أن لازمه كون تقابل التناقض من أحد 
الطرفين» وهو السلب ؛ لأنه الذي يرفع الإيجاب دون الإيجاب. ثم م أجاب أن الأولى 
أن يراد بالرفع المعنى المصدري المطلق الممكن أخذه؛ بمعنى الفاعل أو المفعول 
يمح يمدق التعرين علق السل» والآنجات جمعاء ٠‏ لأنَّ السلب رافع للإيجاب 
والإيجاب مرفوع بالسلب هذاء والأولى أن يراد بالرفع الطرد الذاتي وهو متحقق في 
كلا طرفي النقيض)20". 

١‏ إبداع الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

نقد الطباطبائي كلام الشيرازي الذي قال فيه: «والتقابل أخصٌّ من الغيريّة. إذ التغاير 
بين الأشياء الماديّة إذا كان بالجنس الأعلى لا يمنع مجرّدٌ تغايرها بالجنس الأعلى عن 
جواز اجتماعها في مادّة واحدة. وأمّا التغاير الّذي بحسب الأنواع المتفقة في جنس 
دون الأعلى» فيستحيل معه الاجتماع في موضوع واحد»”". وهو: 

أولا إن مقصود المصّف من إمكان وقوع الاستحالة هو الاجتماع» لا وجوب 
اللاجتماع. 

انياً إن القضية الّتي ذكرها الشيرازي هي قضية جزئية فعلية» وليست قضية كليّة 
داكمة. الدليل على ذلك. هو: أنّ كثيراً ل ل 
ليس اجتماعها مستحيلاً » بل جائزاً مثل: الحلاوة والصفرة في العسل» والجسمية 
والصورة. لأنهما نوعان من الجوهر كما يعترف بهما المصتّف أيضاًء في النتيجة 
أضاف الطباطبائي وا حا إلى قيد الاجتماع الذي قيّده الشيرازي في هذا 
المقام. 








)١(‏ المصدر السابق. ص .٠١‏ الهامش؟. 
(؟) المصدر السابق» ص١ .١٠١‏ 


الميحث الثالث: التقايل بم 


الفقرة الثانية: 

تنقنا عل الفقرة الأولى أو الققرة الأخيرة يعتهد الطاطبائى أن: 

أولآ- مقصود المصئّف من الموضوع تعريف التقابل الذي طرحه في هذا المقام 
بحسب الفرض العقلي. وهو يشمل تقابل الإيجابء كما أن مقصوده من التقيبد 
بالزمان الواحد فى ذلك التعريف كان زمانياً. 

ثانياً - ومقصود الشيرازي من خارج إطار الزمان الذي هو من مصاديق التقابلء 
وليس ملزماً لأجل تقييده بالزمان. مثل: «الواجب واحد» و«ليس الواجب بواحد؛. 
فلا يكون التقييد بواسطة وحدة الموضوع. في هذه الحالة يلغي اعتبار التقابل حينئذ. 
إذن فسّر الطباطبائى هذا البحث وهو: 


أ إن العرية عنارة عو قوع هن اليتون والمعار لبو شين عنث يفك ويفطلن 
شيء عن شيء. 

ب- وتنقسم الغيرية إلى غيرية بالذات وغيرية بالغير لذا الغيرية الذاتية هي التقابل.- 

ج - واعتبر أنَّ الغيرية تكون مستندة إلى الذات» يشرط أن تكون الذات مقتضية 
بنفسها مغايرة غيرها- يعني أنّْها تطرد الغير عن نفسها- حتى يصير التكثر من غير توحّد؛ 
وفي هذه الحالة لا يُتصور ذلك التكثر إلا أن يتوحّد كل منهما مع شيء ثالث. بهذا 
يطرد مقابله عن ذلك الثالث؛ مثل: الإيجاب والسلب في القضية» والعدم والملكة في 
الموضوع وغير ذلك. 

الفقرة الثالثة: 

تبعا للتعليق على الفقرة الثانية» نقد الطباطبائي رأي الشيرازي الذي ورد في هذه 
الفقرة من هذا المبحث: «إعلم أن مقولية التقابل على أقسامه بالتشكيك؛ وأشذها في 
بأيه السلب والإيجاب. لأن منافي الشيء إِمّا رفعه أو ما يستلزم رفعه لأن ما عداهما 
ممكن الاجتماع مع ذلك الشيء. ولا شك أن منافاة رفع الشيء معه إِنَّما هي لذاتيهماء 
ولذلك يحكم العقل بالمنافاة بينهما بلا توقف بمجرّد ملاحظتهما مع قطع النظر 
عمًا عداهما تفصيلاً وإجمالاً. وأمّا منافاة مستلزم رفع الشيء له. فإنَّما هي لاشتماله 


بم إبداعات محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


على الرفم؛ فتكون منافاته لا لذاته بل على سبيل التبعيّة”'' وقدّم رأيه بأنه: يجب بناءً 
على بيان المصئف ورأيه المذكورء أن يكون التقابل فى غير مورد الإيجاب والسلب 
بالعرض ل بالذات. 

الفقرة الرابعة: 

فى إكمال الفقرة الثالثة المذكورة» ذكر الطباطبائى استدلال المصئف بنحو 
الإجمال”'"', واعتبر أن السلب رافع للإيجاب» والإيجاب مرفوع بالسلب» لذا الأولى 
أن يراد بالرفع الطرد الذاتي وهو متحقق في كلا طرفي النقيض. لا في طرف واحد.- 

5-استدراك: 

تققنا السسوفة الأخر الذي تحدث عن الحمل (أي: الهو هو)ء يتحدث هذا 
المبحث حول تقابله. بهذه المناسبة نبيّن بعض الأمور لإكمال المناقشة بين الشيرازي 
والطباطبائي» نحو: تعريف التقابل» والفرق بين التقابل والتغايرء والتعريف بالمفهوم. 
رهي: 

الأول: ماهو تعريف التقايل؟ 

الجواب: 

التقابل هو الغيرية الذاتية!» كالصفراء والخضراء لا يجتمعان فى مكان واحد أو 
في ورقة واحدة؛ ومن جهة واحدة. وهو على قسمين: 

أ المتقابلان في المستوى وجوديّان» وتقابلهما على قسمين: الأول: تقابل 
١‏ الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأريعة. ج 7 ص4 .٠١‏ 


زهفق راجع: المصدر السابقء ص 4 ٠‏ الهامش؟. 

(*) في الغيرية الذاتية يكون التغاير بين شيكين في مستوى ذاتهماء نحو الاختلاف والمغايرة ب بين الوجود والعدمء لأن 
تكون المغايرة فيهما بالذات. أي : الوجود بذاته مغاير للعدم. لذلك أحدهما يطرد الآخر . بينما الغيرية غير الذاتية 
يكون الاختلاف فيهما غير ذاتي» وهو إنما يكون الاختلاف لا لذاتهماء »بل لأمر آخر خارج عن ذاتهماء في 
السواد والحلاوة. لأن الاختلاف بينهما يكون بسبب الموضوع الذي يحلان فيه. ل 
عرض أيضاًء والعرض يكون حالاً بمعروض معيّن ويوجد الاختلاف بينهماء بسبب الموضوع. لهذا السواد 
حال فى القميص. والحلاوة حالة فى التمر. النتيجة: نقول: فى الاختلاف بين السواد والحلاوة يكون الاختلاف 
بين الموضوعين الخال كل غنهما فيه فقظ» ولا يسبيب الاختلاف الذاني بينهما.- 


المبحث الثالث: التقابل 8م 


الثاني: تقابل التضاد. نحو الصفراء والخضراءء فكل منهما أمر وجوديء والتقابل 
بينهما هو تقابل التضاد. 


ب المتقابلان في المستوى أحدهما وجودي والآخر عدمي» وهو على قسمين: 
الأول: تقابل العدم والملكة؛ وهو يكون فيه موضوع قابل لكل منهماء نحو العلم 
والخيل :وغ اك عرض عو الدسن تايل العام والمجهل «فالعلم هو وتتردي» والجهل 
هو عدمي. الثاني: تقابل التناقض: وهو أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدمياء 
من دون وجود موضوع قابل لكل منهماء نحو: الوجود والعدم؛ حيث قام المصنتف 
بتعريف التقابل» وهو: «أمَا وجه كون التقابل أربعة أقسام: إن المتقابلين إِمَا أن يكون 
أحدهما عدماً للآخر أو لا. والأول إن افكير فيه شيعه إلى قايل الما حت إليه العدم. 
فاعدم وملكة»؛ وإن لم يعتبر فيه تلك النسبة؛ ف سلب وإيجاب» . والثاني إن لم يُعقل 
كل منهما إلا بالقياس إلى الآخر. فهما «المتضايفان»؛ وإلأّفهما متضادان . أمَا تحصيل 

معنى التقابل؛ فهو أنَّ مقابل الهوهويّة على الإطلاق الغيريةٌ: فالغير منه غيرٌ في الجنس. 
ومنه غيرٌ في النوع ‏ وهو بعينه الغير في الفصل, ومنه غير بالعرض؛ وهكذا على قياس 
الاتحاد في هذه المعاني. لكنّ الغير”'" بصفة ١غير‏ الذات» اختصٌ باسم «المخالف؛. 
وهكذا الغير فى التشخص والعدد اختصٌ بالاسم «الآخر» بحسب اصطلاح ما ؛كماأن 
«الهوهو) يوادم الانحاد في الو حورا" . والمماثلة أيضاً من أقسام الغيريّة بوجه. وكذا 
المجانسة والمشاكلة ونظائرها؛ لأنّها في الحقيقة من عوارض الكثرة؛ إذ لولا الكثرةء 
ما صحح شيء منها)”". وعندما قال المصنف: «والتقابل أخصٌ من الغيريّة» إذ التغاير 
)١‏ يقول السبزواري: «هذا يظاهره يصدق على التمائل مع أنَّ الغير في التشخص مستّى بالآخر كما صرّح به ولا 


يصدق على التخالف لأن الخلافين متغايران بالذات» وتوجيهه أن المراد بالصفة. مثل ما في المنطق أن الوصف 
العنواني» إمّا عين ذات الموضوع أو جزؤه أو خارج منه. ومثل ما يقول المتكلمون: الانان إِمَا متشاركان في 
الصفة النفسية فهما المثلان. والصقة النفسية عندهم كسوادية بالسواد وإنساية الإنان توالا فهما الضدان إن 
لم يجتمعا في محل واحد؛ والمتخالفان إن اجتمعا. فالمعنى أن الغير بالصفة النفسية التي تغاير الذات الأخرى 
مغايرة ذاتية» أختص باسم المخالف».(الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالبة في الأسفار العقلية 
الأربعة» ج 7 ص ٠٠‏ الهامش5). 

)١(‏ الماذية وال عر من الغيرية والتغاير بين الأشياء. 


اس إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


بين الأشباء المادّيّة إذا كان بالجنس الأعلى لا يمنع مجرّد تغايرها بالجنس الأعلى عن 
جواز اجتماعها في مادّة واحدة. وأمّا التغاير الذي بحسب الأنواع المتفقة في جنس 
دون الأعلى» فيستحيل معه الاجتماع في موضوع واحد)"". وهو قابل للنقائى» كما 
اعترض الطباطبائي عليه قائلاً: «العل المراد به إمكان وف استحالة الاجتماع لا 
وجوبه.» أي أنَّ القضية جزئيّة فعليّة لا كليّة دائمة» لظهور أنَّ كثيراً من الأنواع الواقعة 
تحت مقولة واحدة لا يستحيل اجتماعهاء كالحلاوة والصفرة في العسلء. والجسميّة 
والصورة على قولهم لكونهما نوعين من الجوهر»”". 

بناء على ذلكء» ينقسم التقابل إلى أربعة أقسام: المتضايفان. والتضاد. والعدم 
والملكة. والتناقض. 

الثاني: هل التقابل هو امتناع اجتماع شيئين مختلفين في موضوع واحد في زمان 
واحد من جهة واحدة؟ 

الجواب: 

إذا كان الأمران المتقابلان من الأمور المحسوسة والمادية التي يترتب عليها الزمان 
والمكان والجهة. في هذه الحالة من التقابل يكون امتناع اجتماع شيئين متخالفين 
في موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحدة صحيحاً ولا شك فيه؛ أمّا إذا كان 
الأمران المتقابلان من أمور غير محسوسة. وخارجة من الزمان والمكان والجهة. 
في هذه الحالة يخرج التقيد بالزمان والمكان والجهة» نحو: الواجب واحد. وليس 
الواجب يواحد. 

ومقالة المصنف تشمل الشق الأول دون الثاني حينما قال: «فالتقابل هو امتناع 
اجتماع * صن سانسن في فوضوع واخد في زمات واحدامق عي واجدة. فخرج 
بقيد «التخالف» التماثل, وبقيد «امتناع الاجتماع في محل)» التغايرٌ الذي بين البياض 
والحرارة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد. 


.٠١١ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» الهامش7.‎ 


المبحث الثالث: التقابل الم 


وفغل يقد «وحدة المعحل امل الشابل الدئننية اواك والبيافن» عا يسكن 
اجفاعهما في الوجودٍ كسواد الحبشي وبياض الرومي؟ وبقيد «وحدة الجهة» 
مثل التقابل الذي ل والبّنوّة ممّا يمكن اجتماعهما في محل واحد باعتبار 
جهتين)200. لكن بعد عدّة أسطر أكمل رأيه» وقال: «وإنّما عدلنا عن التعريف المشهورر 
في الكتب لمفهوم المتقابلين إلى تعريف مفهوم التقابل» لأنَّ صيغة «اللذان» في 
قولهيم”": ا واحد في حالة واحدة من جهة 
واحدة» تشعر بما لهما ذات. والعدم والملكة والإيجاب والسلب لا ذات لها. وإن 
أمك ا لاعتداريان فنمت دهده الألفاظ مأخوذ بحسب التصور الذهنى. والسلوب 
والأعدام كلّها بحسب المفهوم الذهني أمرء فيكون معنى هذا العريف أن الكقابي: 
هما المتصوران اللذان لا يصدقان على شيء واحد في حالة واحدة من جهة واحدة»!". 
بينما أكمل الطباطبائي رأي المصنف. واعتبر: «المراد بالموضوع ما يجري مجراه ولو 
بحسب الفرض العقلي. حتى يشمل تقابل الإيجاب الذي يجري متن القضيّة مجرى 
الموضوع لهماء وكذا المراد التقيد بالزمان الواحد فيما كان زمانياً. وأمًا الخارج عن 
حومة الزمان من مصاديق التقابل فلا ملزم لتة العودطوات بإ جر الوا عيب واب واليس 
الواجب بواحد». ولولا التقيبد بوحدة الموضوع للّغي اعتبار التقابل)!". 

لذا يشمل التقابل الأمور المحسوسة والمادية. والأمور غير المحسوسة والمجردة. 
بما أن التقابل في غير مورد الإيجاب والسلب بالعرض 

الثالث: ما الفرق بين التقابل والتغاير؟ 

أولاً- عندما يكون اختلاف الأشياء الماديّة في الجنس الأعلى «أو الأجناس التي 
تكون فوق جنس القريب»». في هذه الحالة» تكون متغايرة» لا متقابلة» لأنّها لا تجتمع 
في أيّهما. 
)١(‏ المصدر اتابن م١3‏ 
(؟) الرازيء فخر الدين محمّد: المباحث المشرقية في علم (الإلهيّات والطبيعيّات)؛ ص 88. 


() الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار المقلية الأربعة. 7 ص7١١1 ٠١7‏ . 
لدع المصدر السابق» ص7 »٠١‏ الهامش١‏ . 


يام إبذاعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


انا تإن الأقنياء الى تكون متدوجة تحت نقولئين» أو تحت التجنسن المتوسشط 
الواحد» من الممكن أن تجمع معاً في شيء واحد؛ مثل: الأطول والأسود. لأنّهما 
متغايران تحت مقولتي الكمّ والكيف. لكن يجتمعان في الأشياء المختلفة. مثال آخر 
هو: حلوق وميضاء» لأنهما يكونان تحت مقولة الكنتث» وتحتك الجن المتوتظ 
كتف المسيوس لد ميان مها : 

ثالثاً ‏ إن التقابل والتغاير لا يجتمعان فى الأشياء والماهيات المختلمة في صيئين 
تحت الجنس القريبء. مثل: الأسود والأبيض. 

الرابع: ما هو التعريف بالمفهوم؟ 

إِنَّ التعريف بالمفهوم هو تعريف بغير ذاتيّات» وغير التعريف بالعرض الخاصٌء بل 
هو تعريف بالعرض العام. 

النتيجة : 

أولاً - تعريف التقابل هو تعريف بالذات (تعريف بالحد) لا بالمفهوم (تعريف 
بالرسم)؛ لأنْ التعريف بالمفهوم هو تعريف بالعرض العام, بما أن التقابل هو التغاير 
بالذات ويكون تعريفه بالذات لا بالعرض. مثلاً: الإنسان واللاإنسانء» والفرس 
واللافرسء ونظائرها. 

انا - التقاب وهو اعطن مو اللغاير» لأن داقرة التغاير أوسع من التقابل. 

الث ينقسم التقابل إلى أربعة أقسام: التضايف. والتضادء والعدم والملكة. 
والتناقض. 

زاعا > مل التقابل' الأمون البحسويية والنافية».والآمور غير" السوسة 
والمجردة. وعندما عرّف المصتف التقابل بمعنى أنه عبارة عن امتناع اجتماع شيئين 
متخالفين في موضوع واحد. وزمان واحد. وفي جهة واحدة؛ فهو يدل على الأمرر 


المحسوسة دون الأمور غير المحسوسة والمجردة. 


المبحث الثالث: التقابل رمم 


خخامساً ‏ يكون التقابل في غير مورد الإيجاب والسلب بالعرض. 

سادساً ‏ المقصود من التقابل في هذا المبحث هو التقابل بمعنى الغيرية الذاتية. 

سابعاً - السلب رافع للإيجابء والإيجاب مرفوع بالسلب. لذا الأولى أن يراد 
بالرفع الطرد الذاتي وهو متحقق في كلا طرفي النقيض. لا في طرف واحد. 


ع بو إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المبحث الرابع 


أصناف التقابل وأحكام كل منها 


١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 

الفقرة الأولى: 

ذكر الشيرازي تبعاً للبحث السابق قسماً آخرّ من التقابل وهو: ابحسب السلب 
والإيجاب الذي يطلق على ما يعتبر فى مفهومه القضية. أي التناقض عند المنطقيين)”". 
لذا بدأ بشرح المطلب واستشهد بقولين من ابن سيناء كما بيّن أحكام الإيجاب والسلب 
تفصيلاء وأمّا خلاصة البحث. فهى: 

أ يلزمه امتناع اجتماع المتقابلين صدقاً وكذباًء مثل: «زيد أبيض»2. واليس زيد 
ابيض ». 

ب - يطلق على ما بين المفردات كما يطلق على ما بين المفهوم ورفعه في نفسه. 
مثل: «البياض» و«اللابياض». أو بجهة الانتساب إلى شىء آخر بالحملء مثل: ازيد 
أبييض» و«زيد لا أبيض». على هذا نعتبر كل مفهوم في نفسهء ونضمٌ إليه مفاد كلمة 
النفي» في هذه الحالة يحصل مفهوم آخر في غاية البُعد عنه؛ ولذا لا يعتبر في شيء 


.١١7-١١96ص الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج”.‎ )١( 
زفق راجع: المصدر السابق. ج37 ص50 الال ا‎ 


المبحث الرابع: أصاف التقابل وأحكام كل منها سن 


منهما صدق أو لا صدق على شيء حينئذ. كذلك إذا حملنا على شيء مواطاة”") 
أو :اقتنانا! "كان اكات له تحصملا وإئناك سله له إيجات نللت التجكول» انها 
يتنافيان صدقاً لا كذباً. لأجل جواز ارتفاعهما عند عدم الموضوع. 

واستشهد المصنف بقولين من ابن سيناء في شرح السلب والإيجاب اللذين 
يشتملان على القضايا والمفردات: 

ثانياً - «إِنَّ المتقابلين بالإيجاب والسلب إن لم يحتملا الصدق؛ فبسيطء كالفرسية 
واللافرسية؛ وإلأفمركبء كقولنا: «زيد فرس» و«زيد ليس بفرس». فإِنَ إطلاق هذين 
المعنيين على موضوع واحد في زمان واحد محال)””". 

ثانا «معنى الإيجاب وجود أيّ معنى كان, سواء كان باعتبار وجوده في نفسه أو 
وجوده لغيره؛ ومعنى السلب سلب أيّ معنى كان» سواء كان لا وجوداً في نفسه أو لا 
وودا يري 

معدتو الو نو ويككن البضقية أن «التقابل أعمّ من التناقض المعرّف 
لأجل اختلاف قضيتين إيجاباً وسلباء لأنّه يتحقق في المفردات فقطء. دون 
التناقض »90 كنا انتشهة بالقول الذي ورد في 1 الاعتقاد. الفصل 
الثاني. العدالة العافية عرف أى د لازن تقابل السلب والإيجاب راجع إلى 
القول والعقد)''"'. ورفضه. 


واعتبر بأن تقابل القضيتين ليس بسبب أنّهما قضيتان وباعتبار موضوعهماء بل 


)١(‏ المقصود من حمل المواطاة هو: ١عبارة‏ عن حمل شيء على شيء آخر؛ حيث يكون هناك اتحاد في المو ضوع 

00 واختلااتف في المفهوم». (سجادي. جعفر: قاموس المصطلحات الفلسفيّة عند صدرالمتألهين. 
0 

إفة دن و اا ال ال لقان 
في الأسفار العقلية الأربعة. ج١.‏ ص ١88‏ و587). 

("7) الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج7: ص" .١١‏ 

)2 المصدر السابى؛ ص6 .١٠١‏ 

)ه26 راجع: المصدر السابيقء ص5 .٠١‏ 

(7) المصدر السابق. ص5 -٠١٠١‏ 


ديدم إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


أساس حقيقة موجودة بين نفس النفي والإثبات» وفي القضايا بالعرض. وبعد ذلك» 
فسّر البحث''' في هذا المقام. 

الفقرة الثانية: 

اعتير التضتف أن التحتانت: تقال ::والمكابنان هما عن جملة السنابلين: 

5 5 ع 

والمتضابفان الوجوديان هما اللذان يعقل كل واحدٍ منهما بالنسبة للآخرء مثل: «الأبوة 
والبنوة» لأنّهما لا يصدقان على شيء واحد من جهة واحدة» كما أنَّ أحدهما لا يعقل 
إلذّمع الآكر. وبعد ذلك» طرح سؤالاً في هذا المجال من خلال وهم وتنبيه؛ وأجاب 


00 


عليه. وفي هذه المناقشة أثبت أن مفهوم التضايف من أقسام مفهوم التقابل 
الفقرة الثالئة: 


اعتبر الشيرازي أن أحد أنواع التقابل يكون بين المتضادينء واستشهد بقول 
المشائين أي: «هما الوجوديان غير المتضايفين المتعاقبان على موضوع واحد لا 
يتصور اجتماعهما فيه وبينهما غاية الخللاف00 كما استشهد بعدم وجود التقايل فى 
الطبائع الجنسية؛ وأثبت أن التضاد يعرض على المتضادين والمتضايفين» ويدل عليه 
الاستفراء"" أيضاء:وهز: 

أولآ التقابل يكون بين المتضادين» والمتضادّان على رأي المشّائين» هما الوجودان 
بل» بينهماغاية الخلاف حينئذ. 
)١(‏ المصدر السابق. ص8١١ .1١١‏ 


(؟) يقول الشيرازي: "ربّما اشتبه عليك الأمر فتقول : كيف يجعل التضايف قسماً من التقابل وقسيماً للتضاد” ؟ والحال 
أن التضايف أعم من أن يكون تقابلاً أو تضادا أو تمائلاً أو غير ذلك ؛ بل يكون جنساً لهاء فيلزم كون الشيء فسماً 
لقسمه وفسيماً له أيضاً». (المصدر السابقء ص .)١١1١-1١١١‏ 

زفية الرازي. فخر الدين محمّد: المباحث المشر قية. جك ص6 .٠١‏ 

(8) «الاستقراء؛ هو الحكم على طبيعة كلية بما وجد في جزئيّاته الكثيرة. كحكمك أنَّ كل حيوان يحرّك فَكّه 
الأسفل عند المضغ. » بما شاهدت من الحيوانات. وهو غير مفيد لليقين» . (دغيم» سميح : موسوعة مصطلحات 
صدرالدين الشيرازي. ج١؛‏ ص788). 


المبحث الرابع: أصناف التقابل وأحكام كل منها ينض 

ثانياًإِنَّ الطبائع الجنسية لا مقابل لهاء لذا التضاد إنّما يعرض المتضادين المتعاقبين. 

فنا إن السديع الوق مم جين رامد عزرون؟ 

الفقرة الرابعة: 

بين المصتف الصلة بين «الشجاعة والتهوّر» والقاعدة الأخيرة: «أي أن يكون 
المتضادان داخلين تحت جنس واحد قريب4» وفسرها: 

أولك بآن عون القضافة ففت النفيلة» والتهور اليقاذ لها وأ الوه فشنت 
الرذيلة» لا يرد نقضاً للتضاد فى القاعدة المذكورة؛- لأن كل واحد منهما فى نفسه كيفية 
نفسانية» إذن كون الفضيلة أو الرذيلة» هو عبارة عن صفة عارضة له فقط لا مقوّمة له؛ 
لذلك الفضيلة والرذيلة ليستا من الأجناس للفضائل والرذائل النفسانية. 

انلك الكتافاعة ليك ةا تش مج التير و التعرف لكرنها وانطة يهف لك 
التهوّر والجبن هما في غاية التباعد فهما متضادان؛ بل تضاد الشجاعة مع كل منهما 
تضاد بالعرض. وأمّا أن التضاد بين التهوّر والجبن, فهو نوع آخحر من التضاد ولا يكون 
باعتبار الفضيلة والرذيلة. بعد ذلك. فسّر أحكام التضاد بالتفصيل”". 

-الفقرة الخامسة: 

تبعاً للفقرة الرابعة من هذا المبحث؛. طرح المصئّف إشكالاً تحت عنوان شك 
وتحقيق. ثم فسّره وأجاب عليه وهو: 

أولاً لا تضاد بين المقولات العالية. 

ثانياً - إِنّ الاشتراك في الجنس البعيد لايكفي في امتناع الاجتماع» بسبب عدم 
اجتماع الطعم مع السواد. لذلك لا بد في المتضادين أن يكونا تحت جنس قريب. 
لكنهما يختلفان بواسطة الفصل وفى هذه الحالة» افتراض التضاد بينهما ليس من حيث 
الجنسء بل من حيث الفصل. في المتضادين بالذات وهما فصلان مشتركان تحت 
نش قريت »:وهذا يكون خلاك الفرض: 


١ ١5-١١4 راجع: الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسمار العقلية الأربعة؛ ج ؟. ص‎ )١( 


يبان إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


"- تعليق الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

إن كان المراد من ضمٌ الرفع والنفي إلى المفهوم المفروض ضمّه بما أنه مفهوم 
فقطء كان لازمه تحمقٌ مفهوم قبال مفهوم آخرء وكان البعد الحاصل بينهما هو البعد 
الذي بين كل مفهوم ومفهوم غيره. وهو الانعزال والانسلاب الذي بين المفاهيم لا 
أَرّيَدَ من ذلك» وإن كان المراد ضمّه بما هو حاك عن بطلان الوجودء كان لازمه كون 
المنضمٌ إليه هو المفهوم من حيث إِنَّه حاكِ عن الوجود» ورجع الأمر إلى التناقض في 
القضاياء ومثله القول فيما ذكره من وقوع التناقض بحسب الانتساب إلى شيء آخر 
بالحمل. ومن هنا يظهر أنْ التظر الفلسفي يؤدَي إلى اختصاص تقابل التناقض بما بين 
القضايا؛ فإنَّ التّتاقض اللائح بين المفردات» كالإنسان واللاإنسان وقيام زيد وعدم 
قيام زيد. لا يتم مع الغض عن القضيتين الموجبة والسالبة في مورده؛ فهو بالذات بين 
الإيجاب والسلبء. وهي القضية المنفصلة الحقيقية المسمّاة بأوّل الأوائل: 'إمَا أن 
يصدق الإيجاب وإمًا أن يصدق السلب». وإليها يعود قولهم «الإيجاب والسلب لا 
دقان فعا ولا كيان يو 

الفقرة الثانية: 

«هذا هو الحقٌ الذي لامرية فيه فِإنَ قَرْضَ كون كل من الموجودين أي بماهيّتهما 
معقولاً بالنسبة إلى الآخر يوجب التوقفَ المعي بينهماء ولا معنى لتحققه في الشيء 
الواحد. على أنَّ التقابل غيريّة بالذّات» ولأ لتحققه في الشيء ل 
واحدة. وفى موارد من كلام المضنقي نا يقهر أن التضايف لا يأبى عن اجتماع 
المتضائفين بذاته كالعاقلية والمعقولية ونحوهماء بل الاجتماع يمتنع فيما يمتنع 
لسبب من خارج. كالعلية والمعلولية هذاء والحقٌ خلافه وللكلام تتمّة ستوافيك في 
محله)00" , 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج7. ص 5 2٠١‏ الهامش1. 
(1) الشيرازيء» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج7١‏ ص؟ ١ ٠‏ الهامش"؟. 


المبحث الرابع: أصناف التقابل وأحكام كل منها 4 باس 

الفقرة الثالثة: 

«يكرّر في كلماته كونَ حدٌ التضاد المذكور؛ وكذا بعض أحكامه كقولهم «ضد 
الواحد واحد/؛ و(إِنْ الضدين يجب أن يجتمعا في جنس قريب»»؛ و(إِنْ الجواهر لا تضاد 
فيها/ مبنياً على الاصطلاح, وهذا يشهد على أنه إنّما يعتبرمن حدّ التضاد ما يتحصّل 
من تقسيم المتقابلين» وهو«أن الضدين أمران وجوديان غير متضائفين لا يجتمعان 
ال ل ل ا ل ل 
والوضعء وبناء الأحكام في الأبحاث الفلسفيّة على ادعطوم المجرّد بعيد غاينُه 
ومن المعلوم أنَّ إضافة قيود أَخَرَ على الحدّ الخارج من التقسيم تُصوّر أقساماً وا 
التقابل» ؛ على الباحث أن يعتبرها ويسمّيها أو ية يقيم البرهان على بطلانها وامتناعهاء والذي 
ذكروه حدّاً للمتضادين'أَنّهما أمران وجوديان غير متضائفين متعاقبان على موضوع واحد 
داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف». والّذي يمكن أن يقال في بيانه: إن 
اليود الثلاثة الأولي أعني كونهما أمرين وجوديين متضاتفين إِنّما لزم اعتبارها لتحضّلها 

من التقسيم المذكور سابقاً وهو أن المتقابلين إِما أن يكون أحدهما عدماً للآخر أويكونا 
وجوديين» وعلى الثاني إِمَا أن يكون كل منها معقولاً بالقياس إلى الآخر أو لاء والثاني 
هما المتضادّان. فهما أمران وجوديان غير متضائفين » وأمًا اعتبار الموضوع لهما فقد 
تقدّم أن اعتبار التقابل والغيريّة الذاتيّة بين شيئين يوجب اعتبار أمر ثالث. يتحد به كل 
من الطرفين نوعاً من الاتّحاد. فيطرد الطرف الآخر عن ذلك الثالث, وإلاّ لغي اعتبار 
التقابل» فهناك أمر يتحد به كل من طَرفَي التضاد وحيث كانا جميعاً وجوديين. والشيء. 
الذي يوجد له ويتحد به الأمر الوجودي هو الموضوع الأعم من محل الصور الجوهرية 
وموضوع الأعراضء غير أن اعتبار غاية الخلاف يوجب نفي التضادً عن الجواهر, فلا 
يبقى إلأموضوع العرض. ويظهر من هنا أنْ المتضادين يجب أن يكونا من الأعراض وأن 
ينحصرا في اثنين» وأن يكون لهما موضوع واحد يتعاقبان عليه؛ وأمًا اعتبار دخولهما 
تحت جنس فلأن الصور الجوهريّة تتحد وجوداً مع موادّها فتتحصّل منهما جميعا 
هويّة واحدة؛ فلو صح فيها تضاد لكفى ذلك في طرد كل من الطرفين الآخر عن ماذته 
الّتي اتحد بهاء فصار «هو هي»» وأمًا الأعراض فإذا كان موضوعها محلاً مستغنياً عنها 


عبرم إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


في وجوده لم يحصل من مجموع الموضوع وعرضه هويّةٌ واحدةٌ حتى يع اجتماع 
المتضادين فيهاء لطرد أحدهما الآخر بل العرض لا يدفع العرض وإنْ فرض اتحاده 
مع موضوعه نوعاً من الاتّحاد. فإنّ العرض لا يصير فيه عين العرض الآخر إذا حلا فيه» 
بخلاف الصورتين الجوهريتين إذا حلّتا مادّة من المواد» فمن الواجب مضافاً إلى اعتبار 
موضوع يحل فيه المتضادان اعتبارٌ أمر آخر يتّحد به كل من طرفي التضاد اتحاداً يصير له 
المتحدان هويّة واحدة» فيطرد كل منهما الآخر فيه لكون ذلك طرداً له عن نفسه. والأمر 
الذي هذا وستدمر الجن الذي بياخ تح راء ةم امي هرا لان الام اغكار 
دخول المتضادين تحت جنس واحد. ثم تقول: دعن الاتخاد إلعارع بين التو وراد 
ا ا و ار ا يقسّمه ويحصله 

ذلك الفصلء وهو الجنس الغريبء وأمًا الجنس البعيد فلا نسبة بين الفصل وبينه بالتقسيم 
والتحصيل حقيقة: وقد تقدّم ذلك في مباحث الماهيّة. فمن الواجب أن يكون الجنس 
الذي يدخل تحته المتضادان جنساً قريباً» ومن هنا يظهر أنْ التضاد إِنَّما يتحقق في جنس 
من الأجناس العرضية منحصر في نوعين لا ثالث لهماء وأمًا اعتبار غاية الخلاف بين 
المتضادين نهو أنَّهُم حكموا بالتضاد في أمور ثمٌ وجدوا أموراً أخرى متوسطة بين طرفي 
التضاد نسييّة» كالسواد والبياض اللذين ذهبوا إلى تضادهما. ثمّ وجدوا الصفرة والحمرة 
وغيرهما من الألوان المتوسطة بينهما هي بالنسبة إلى السواد بياضء وبالنسبة إلى البياض 
ساق افحكيواك مامه الملرفيوهروآن القندين بالتكيفة هنا الطر قاذ فاعقر راغا 
الخلاف بين الضدين. ومن هنا يظهر المراد بغاية الخلاف أن لا يختلف الخلاف والتغاير 
بالنسب والاعتبارات» بل يختلف الطرفان ويتغايران بذاتهما وفي نفسهماء فهذا القيد 
بمنزلة الإيضاح لمعنى التقابل بينهما»”'". ْ 

الفقرة الرابعة: 

ابل الحنّ: أن الفضيلة والرّذيلة من المعاني الاعتبارية» حيث اعتبر في تعريفهما 
قولنا: «ينبغي أو لا" على أنَّ مفهوم الرّذيلة عدم وهو ظاهر)(". 
41 الكيراوق مدر الدية محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأريعة, ج؟. ص ,١١١‏ الهامش١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق» ص4 .1١‏ الهامش١.‏ 


المبحث الرابع: أصناف التقابل وأحكام كل منها 4 

الفقرة الخامسة: 

«لا يخفى أنَّ عدم اقتضاءِ الجنس البعيد بما أنَّ جنس بعيد التضاد بين أنواعه لا ينتج 
اقتضاء الجنس القريب ذلكء فمن الجائز أن يكون الجنس من أصله غير دخيل في 
تحقق التضاد. اللهم”" إلآ أن يبرهن على وجوب اشتراك المتضادين في جنس. فليضمَ 
من ارتفاع التضاد من بين الأجناس العالية والأجناس البعيدة دخخالة الجنس القريب 
في مسألة التضاد. وقد تقدّم ما يمكن أن يقال في ذلك. على أن حصر المقولات في 
العشرة استقرائي لا عقلي»”". 

'- إبداع الطباطبائي: 


الفقرة الأولى: 
ناقش الطباطبائى ‏ الفقرة الأولى من مقالة المصئّف وفسّرهاء وأكد بأنًا إذا أخذنا 
الصدق والكذب. في هذه الحالة لا يكون التقابل. فقدم رأيه في هذا المجال وهو: 


أولا-إن مقصود الشيرازي من ضمٌ الرفع والنفي إلى المفهوم المفروض الذي ورد 
في قوله: «وقد يطلق على ما بين المفردات كما بين مفهوم ورفعه في نفسه. ك«البياض ا 
و«اللابياض»»؛ أو بحسب الانتساب إلى شىء آخر بالحمل كازيد أبييض »2 و«زيد لا 
أبييض». فإِنْ كل مفهوم إذا اعتبر في نفسه وضمٌ إليه مفاد كلمة النفي. حَصّل مفهوم 
آخرٌ في غاية البُعد عنه» ولا يعتبر في شيء منهما صدق أو لا صدق على شيء"”". أي : 

أ-ضمّه بما أنَّهِ مفهوم فقط. 

ب كما كان لازمه تحمّق مفهوم قبال مقهوم آر. لذا كان البعد الحاصل بينهما 
عبارة عن البعد الذي بين كل مفهوم ومفهوم غيره أيضاًء وهو الانعزال والانسلاب 
الذي بين المفاهيم ولا أزيد أكثر من ذلك. 

)١(‏ وردت هذه الكلمة في الكتب الفقهيّة والأصولية وغيرها؛ مركّبة من الله ومَّ (يا) يعني يا اللّه. وهي كناية عن 

١ ١ 2" الاحتمال والضعف.‎ 


(؟) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج7. ص .١١5‏ الهامش؟. 
(*) المصدر السابق.» ص" .١٠١‏ 


ارم إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


ثانياً-إذا فرضنا المقصود من ضمّه ما هو حاك عن بطلان الوجود. بهذا كان لازمه 
كون المنضم إليه مفهوماً من جهة أنه حاك عن الوجود؛ لذا رجع الأمر إلى التناقض في 
القضاياء كوقوع التناقض بسبب الانتساب إلى شيء آخر بالحمل. 

نولك يظهر أن انظ القلتضي يعذى الى ماين تقانك اكناقفى الموج وي 
القغناناة والننانعن بين المقزدا كحض دق الها عليها بالدرض هو مدن «الإيان 
واللاإنسان»؛ و«قيام زيد وعدم قيام زيد»ء وهي عبارة عن القضية المنفصلة الحقيقية 
المسمّاة أوّل الأوائل؛ أعم من أن يصدق الإيجاب أو السلبء وفي النهاية» اعتبر 
الطباطباتي أن قولهم يعود إلى الإيجاب والسلب اللذين لا يصدقان معاء ولا يكذبان 
مغا أنضاً. 

الفقرة الثانية: 

أشار الطباطبائي إلى قول المصئف: «ومن جملة التقابل تقابل التضايف». 
والمتضايفان هما وجوديان يُعقل كل واحدٍ منهما بالنسبة إلى الآخرء كالأبوّة والينوّة: 
فإنهما لا تصدقان على شيء واحد من جهة واحدةء وإحداهما لا تعقل إلا مع 
الأخرى»”". وفسّره على النحو الآتي: 

أولاً- إن قول الكتيرازق كول حل ولا شكافيه: 

ثانياً - لو فرضنا كون كل من الوجودينء معقولاً بالنسبة إلى الآحَرء في هذه الحالة 
يجب التوقف «المعي» بينهماء لذا لا معنى لتحققه في الشيء الواحد.- ْ 

ثالثاً ‏ بناء على أنَّ التقابل هو غيرية بالذات» وكذلك لا معنى لتحقّقه في الشيء 
الواحد مه جهة واحلة وكذا يظهرن كلام الشيرازئ بأن من 'السمكن أن يكون 
اجنماع المتضايفين بذاته. مثل: العاقلية والمعقولية وغير ذلك؛ وإضافة إلى ذلك 
الاجتماع الذي يمتنع فيما يمتنع بسبب من الخارج. مثل: العلية والمعلولية» بالنتيجة: 
إِنْ الحقيقة بخلافه حينئذ. 


0 ٠ الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأريعة. ج21 ص4‎ )١( 


المبحث الرابع: أصناف التقابل وأحكام كل منها رذن 


الفقرة الثالثة: 

تبعاً للفقرة الأولى والثانية والثالئة من هذا المبحث؛ علق الطباطبائي تعليقاً مفصلاً 
ذيل بيان الشيرازي أئ «التقابل بين المتضادين والمتضايفين». لذا بين أولاً كلام 
المصتف في هذا المقام؛ وقام ثانياً بتحليل المطلب وشرحه. بعد ذلك, ثمّ عرض رأيه 
واستنتج النتائج القيمة التالية: 

نان عة لتفاة وارعضي امود كز نقد الال واحدةوالسدية» يحت أن 
يجتمعا في جنس قريب, و(إِنَّ الجواهر لا تضاد فيها» مبنية على الاصطلاح: وهذا 
العلا هاخا اعار لمعتب جد لضا لاقي خضل من تشم اوتا يلين ٠‏ 

وادلكق وراد ولك هلم أن الحدٌ المذكور مبنيَّ على الاصطلاح والوضع. لذا 
فإنَ الأحكام التي وردت في المباحث الفلسفية» مبنيّة على الاصطلاح المجرّد وبعيد 
غابته في هذا المقامء لذلك يظهر أن إضافة قيود أخرى على الحدّ الخارج من التقسيم 
تصرّرٌ لأقسام أخرى من التقابل» وينبغي على الباحث الذي يعتبرها أن ية يقيم البرهان 
على بطلانها وامتناعها. 

ج - وأشار إلى قول المصتف”")؛ ويعتقد الطباطبائي» أنه من الممكن أن يقال َ 
القيود الثلاثة الأولى أي: «كونهما أمرين وجوديين متضائفين» إِنْما لزم اعتبارها 
لِتحصّلها من التقسيم المذكور سابقاً بأنّ المتقابلين يكون أحدهما عدماً للآخر أو 
يكونا وجوديين» وعلى الثاني إِمّا أن يكون كل منهما معقولاً بالقياس إلى الآخر أو لاء 
والثاني هما المتضادان. لذا هما أمران وجوديان غير متضائفين. لكن اعتبار الموضوع 
لهما هو اعتبار التقابلء والغيرية الذاتية بين الشيئين اللذيّن يجب اعتبار أمر ثالث يتحد 
يكل من الطرفيق نوغا من 'الأتساد فيطزد الطرف الآخر عن ذلك الثالت :ولا لقى 
اعتبار التقابل» وقام بتحليل المطلب”" وبعد ذلك قدم رأيف وهو: ْ 


زدق يقول الشيرازي: «إِنْ الضدّين أمران وجوديان غير متضائفين لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة» 
(الشيرازيء صدر الدين محمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج7. ص ؟ .)(١161 ٠‏ 


(0) «إنّهما أمران وجوديان غير متضائفين متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت ججس قريب بينهما غاية 
الخلاف» (المصدر السابق. ص ,.1١٠١‏ الهامش١)‏ 


(*) المصدر السابقى. 


عم إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعاليةة 


أولاً :د حامق دي ا ري ار ارو امار فعواء اورقا ريه 
الاتحاد بين الفصل الذي هو فعلية الحد النوعي, وبين الجنس الذي يقسّمه ويحصّله 
تلك التصر فى مذ السالة للحتي القري: أنا الكش اناد نل ين انمدق 
وبينه بالتقسيم والتحصيل حقيقةٍ حقيقة؛ لهذا. من الواجب أن يكون الجنس الذي يدخل تحته 
المتضادان جنساً قريبأً» ولذلك يظهر أنَّ التضاد يتحقّق في جنس من الأجناس العرضية 
الّني تنحصر في نوعين فقط ولا ثالث لهما. 

ثانياً ‏ اعتبر القائلين باعتبار غاية الخلاف بين المتضادين أَنّهُم قد حكموا بالتضاد 
في أمور ثم وجدوا أموراً أخرى متوسطة بين طرفي التضاد نسبية» مثل السواد 
والبياض؛ أمَا الذين ذهبوا إلى تضادهماء فوجدوا الصفرة والحمرة وغير ذلك من 
الألوان متوسطة بينهما وهي بالنسبة إلى السواد بياض وبالنسبة إلى البياض سواد؛ 
وأشار إلى أنّهم حكموا بتركّبها من الطرفين, وأنَّ الضدين بالحقيقة هما الطرفان؛ كما 
اعتبروا غاية الخلاف بين الضدين. إذن استنتج من هذا النقاش أن المقصود من غاية 
الخلاف, أن لا يختلف الخلاف والتغاير بين النسب والاعتبارات» بل يختلف الطرفان 
ويتغايرا بذاتهما وفي نفسهماء لذلك هذا بمنزلة إيضاح معنى التقابل بين المتضادين 
في هذا المقام. 

- الفقرة الرابعة: 

يعتقد الطباطبائي بأنَّ الفضيلة والرذيلة هما من المعاني الاعتبارية لا غير الحقيقية؛ 
امه يفوك فى ال الاق علن أن هوم اث ذيلة ديه ريد ظاءر 636 

الفقرة الخامسة: 

تبعاً للفقرة الرابعة الأخيرة» نقد الطباطبائى رأي الشيرازي الذي ذكره فى الفقرة 
الخامسة من هذا المبحث. وأكمله. وهو: ْ ْ 

أولاً - إن عدم اقتضاء الجنس البعيد بما أنّه جنس بعيد التضادً بين أنواعه؛ لا ينتج 


.١شماهلا‎ ) ١١5 الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج7. ص‎ )١( 


المبحث الرابع: أصناف التقابل وأحكام كل منها نكن 


اقتضاء الجنس القريب ذلك”"؛ بهذا يجوز أن يكون الجنس من أصله غير دخيل في 
تحقق التضاد في هذا المقام. 


اد يعتبر الطباطبائي أنَّ من المحتمل أن يبرهن على وجوب اشتراك المتضادين 
في جنسء وبعد ذلك يضم ارتفاع التضاد من بين الأجناس العالية والأجناس البعيدة 


ودخالة الجنس القريب في مسألة التضاد. 

الناً_بناء على ذلك من الممكن أن يقال: إن حصر «المقولات العشر(" استقرائي 
لا عقلى حينئذ. 

5- استدراك: 

تبعاً للمبحث الأخير يتحدث هذا المبحث حول أصناف التقابل وأحكام كل منها. 
وأصبحت المناقشة بين الشيرازي وأسلافهء والطباطبائى مناقشة جميلة؛ وبناء على 
هذه المناقشات نفضل أن نقدم أمورا: 

الأول: تقابل التناقفض 


أولاً- لا شك أنَّ المنطق وهو منهج للدراسات الفلسفية» وله قواعد منها التقابل 


)١(‏ يقول الشيرازي: :وكذا الاشتراك في الجنس البعيد لا يكفي في امتناع الاجتماع؛ ؛ إن الطعم يجتمع مع السواد 
مع كونهما من مقولة واحدة. فك اي كرو الستخناد د تنن ع بترن اك تزها تتاف القشا: 
فحيئئذٍ إن كان بينهما تضاد. فلا يكون تضاذهما من حيث الجنس» بل من حيث الفصلء فالمتضاذان بالذات 
هما الفصلان؛ على أن الفصلين لا يشتركان في الجنس القريب لكونه خارجا عن حقيفتهما. وقد شرط كون 
المتضادين تحت جنس قريب. وهذا خلف» . (المصدر السابقء. ص6١١).‏ 

زفق خصر أوسطو مزتتؤدات العالم فى عكر متزلات اصلية على البيخوالاتي» 
اعتبر أرسطو أن الجواهر خمة أقسام. وينقسم الجوهر في القسمة الابتدائية إلى قسمين: ١‏ --- مادي. 7" 
جوهر غير مادي . الجوهر المادي يشتمل على ثلاثة أنواع: ١-المادّة.‏ 7" الصورة. 1١-7‏ لعركب من البادة 
والصورة والجوهر غير المادي قسمان: ١-العقل.‏ 7 النفس. 1011 تسع مقولات: 
١-الكم. ١‏ الكيف. 7 الوضع. 5-الأين. ه-المتى. 1 الفعل. لا الانفعال. ‏ الملك. 8 الإضافة . (راجع: 
سجّاديب جعفر: قاموس المصطلحات الفلسفيّة عند صدر المتألهين» ص؟171- 457). 
لهذاء فأن المقولات العشر عبارة عن :: «واحد الجوهر وتسعة الأعراض ١(‏ الإضافة. 1 الكم. كك الكيف. 5 
الأين (المكان)  .‏ المتى (الزمان) . 5 الوضع. ا الجدة (الملك) . 4 الفعل (أن يفعل) . 4 الاتفعال (أن 


ينفعل)4. 


مم إبذاعات «محمّد حسين الطباطبائى الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


والإيجاب هما من أحكام النسبة دون المفردء والتناقض بهذا المعنى يكون مطلقا 
بما أن السلب في المفرد في نفسه لا عن غيره» والإيجاب في نفسه لا عن غيره» 
ويكون التناقض بمعنى غير المطلق, لو بنى التناقض في الفلسفة بنحو المطلقء لهذا 
رأي الشيرازي ليس بصحيح حينما قال: «فمن جملة التقابل ما يكون بحسب السلب 
والإيجاب. وهو قد يطلق على ما يعتبر في مفهومه القضية. وهو التناقض في اصطلاح 
المنطقيين ‏ ويلزمه امتناع اجتماع المتقابلين صدقاً وكذباً في نفس الأمرء ك«زيد 
أبيض» و«ليس زيد بأبيض». وقد يطلق على ما , بين المفردات كما بين مفهوم ورفعه في 
نقسة» ك«البياض») و«اللابياض»» أو بحسب الانتتساب إل شيء آخر بالحمل كلازيد 
أبيض»» ولازيد لا أبييض»» فإن كل مفهوم إذا اعتبر في نفسه وضمٌ إليه مفاد كلمة النفي» 
حَصَل مفهوم آخر في غاية البّعد عنه» ولا يعتبر فى شيء منهما صدق أو لا صدق على 
شىء. وإذا حمل على شىء مواطأة أو اشتقاقآء كان إثباته له تحصيلاً وإثبات سلبه 
له يجاب سلب المحمول؛ وإنَّما يتنافيان صدقاً لا كذباًء لجواز ارتفاعهما عند عدم 
الموضوع)”". 

وفي مقابل رأي الطباطبائي وهو حقٌ عندما قال: «إن كان المراد من ضم الرفع 
والنفي إلى المفهوم المفروض ضمّه بما أنّه مفهوم فقطء كان لازمه تحقق مفهوم قبال 
مفهوم آخرء ركان البعد الحاصل بينهما هو البعدَ الذي بين كل مفهوم ومفهوم غيره؛ 
وهو الانعزال والانسلاب الذي بين المفاهيم لا أزيد من ذلك. وإن كان المراد ضمّه 
بما هو حاكٌ عن بطلان الوجود, كان لازمه كون المنضم إليه هو المفهوم من حيث 
إنَّه حاكِ عن الوجود. ورجع الأمر إلى التناقض في القضاياء ومثله 0 
من وقوع التناقض بحسب الانتساب إلى شيء آخر بالحمل2(", واستيج : أن النظر 
الفلسفي يؤدي إلى اختصاص تقابل التناقض بما بين القضايا؛ إن التناقض اللائح 
القضيتين الموجبة والسالبة في مورده. فهو بالذات بين الإيجاب والسلب؛ وهي 


)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص ه كلك 
هعم المصدر السابق» صة٠ ١‏ الهامشلا. 


المبحث الرابع: أصناف التقابل وأحكام كل منها اا 


القضية المنفصلة الحقيقية المسمّاة بأوّل الأوائل: (إِمَا أن يصدق الإيجاب وإمًا أن 
يصدق السلب». وإليها يعود قولهم «الإيجاب والسلب لا يصدقان معاً ولا يكذبان 
عا 

ثانياً - مقصود ابن سينا من المركّب في قوله: «إنَّ المتقابلين بالإيجاب والسلب 
إن لم يحتملا الصدق. فنسيط: كالفرسية واللافرسية؟ إلا فمركب)00. كقوليا: 
ازيد فرس» وازيد ليس بفرس» فإ إطلاق هذين المعنيين على موضوع واحد في 
زمان واحد محال». هو مركب تام خبري؛ لأن المركب التقيبدي غير تامّ بل هو من 
قبيل المفردات لا المركّبات» بسبب عدم احتمال الصدق والكذب فيه. حيث انتقد 
المصتّف قول ابن سينا في هذا المجالء وقال: «فقد علم مما ذكر أنْ التقابل أعمَ من 
التناقض المعرّف باختلاف قضيتين إيجابا وسلبا كذا وكذاء لتحققه في المفردات. 
دون التناقض. فقد سها من قال: إِنَّ التناقض هو نفس التقابل الإيجابي والسلبي. وكذا 
ماوقع في عبارة التجريد: «إنَّ تقابل السلب والإيجاب راجع إلى القول والعقد» ليس 
بصواب. كيف وتقابل القضيتين ليس من حيث إِنْهما قضيتان» ولا باعتبار موضوعهما؛ 
بل باعسانالإيجاب والسلب المضاف إلى شىء واحد. فالتقابل بالحقيقة إتُمايكون 
بين نقد التفي والائنات» وفي القضنايا بالعرض)1©: 

والحاضل أن الناقضن الموجرة بين المفردات نظير الإتسان واللاإتان هوالدات 
فيهماء وهى القضية المنفصلة الحقيقية (أي: المسمّاة بأُوّل الأوائل) وهو إمًا أن يصدق 
الإعات ونا أن يصدق السلبء حيث النقيضان أمران وجودي. وعدمي «(أي عدمي 
لذلك الوجودي)» وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهية العقل. ولا واسطة بينهما. 

الثاني: تقابل التضايف 

المتضايفان هما الأمران الوجوديان اللذان يُتعقلان معاء ولا يجتمعان في موضوع 
واحد من جهة واحدةء ويجوز أن يرتفعا نظير الأبوّة والبنوّة؛ لأنهما لا يجتمعان 
45 اسك حي + لشف رالوس ) من الله المرعشي. قم إيران» ج1١‏ 404 اهار 19487مء ص 141١‏ 


5 
(0) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج7١‏ ص" ٠‏ ١لا‏ 


ب م إبداعات ١محمّد‏ حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 


في موضوع واحد من جهة واحدق بأن يجتمعا في شخص واحد من جهة شخص 
واحد آخر ويجوز أن يرتفعاء كما فى الحجرء والمتأخر. والعلة والمعلولء والخالق 
والتكلر تروف هذا المجاك ضاوت المكاققة بن الفصلف والطاطات »رو : 

أولاً - ناقش المصئّف تقابل التضايفء. حينما قال: «ومن جملة التقابل تقابل 
التضايف» والمتضايفان هما وجوديان يُعقل كل واحدٍ منهما بالنسبة إلى الآخر 
كالأبوة والبنؤة» فإنهما لا تصدقان على شيء واحد من جهة واحدة» وإحداهما لا 
كقل الاسم الأغرى ]1111 

واستنتج: والحقٌ في الجواب أن يفرّق بين مفهوم الشيء وما يصدق هو عليه: 
فمفهوم التضايف من أقسام مفهوم التقابل» لكن مفهوم التقابل مما يصدق عليه 
التضايف . وقد يكون مفهوم الشيء ممًا يصدق عليه أحد أنواعه كمفهوم الكلي الذي 
هو شيء من آحاد مفهوم الجنس . وفي الأمور الذهنية والعوارض العقلية كثيراًمايكون 
مفهوم الشيء فرداً له وفرداً لفرده» كما يكون فرداً لمقابله. كمفهوم الجزتي الذي هو 
فرد من الكلي ومقابل له أيضاً باعتبارين!". 

ثانياً - ناقش الطباطبائى قول المصّف وأكمله. وهو: «هذا هو الحقّ الذي لامرية 
فيهة.فإن كرض كوت كل من الموحؤديف أ بماهتهمك معتولاً بالسية إلى الآختر 
يوجب التوقف المعي بينهماء ولا معنى لتحقّقه في الشيء الواحد. على أن التقابل 
غيريّة بالذات» ولا معنى لتحقّقه فى الشىء الواحد من جهة واحدة» وفى موارد من 
كلام السك تايقعر يان التضايف لا يأبى عن اجتماع المتضائفين بذاته كالعاقلية 
والمعقولية ونحوهماء بل الاجتماع يمتنع فيما يمتنع لسبب من خارج. كالعلية 
والجفارلة ناور دق لكف لكا عجة نانيك نيس 11 

فالمتضايفان هما الأمران الوجوديان اللذان يتعقلان معاًء أي يعقل كل واحدٍ منهما 
بالنسبة الآخرء ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة» ويجوز أن يرتفعا. 
0 السب ماين وا 


(١؟)‏ المصدر السابقء. ص .١١١-١١١‏ 
(77) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص ١ ٠‏ الهامش؟. 


المبحث الرابع: أصناف التقابل وأحكام كلّ منها 8 


نظير الأبوّة والبنوّة؛ لأنّهما لايجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدق بأن يجتمعا 
في شخص واحد من جهة شخص واحد آخر ويجوز أن يرتفعاء كما في الحجر. 
والمتاحئ والعلة والمعلول» والخالى والتعلرق: 

الثالث: تقابل التضاد 

الضدان هما الأمران الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد. ولا يتصوّر 
اجتماعهما فيه» ولا يتوقف تعقّل أحدهما على تعقل الآخر. 

هنا النقاش بين المصنف والطباطبائي» وهو: 

أولاً- اعتبر الشيرازي أنَّ: «من التقابل ما يكون بين المتضادّين. والمتضادّان على 
اصطلاح المشائين هما الوجوديان غير المتضايفين المتعاقبان على موضوع واحد لا 
يتصوّر اجتماعهما فيه وبينهما غاية الخلاف. وقد مرّت الإشارة إلى أن الطبائع الجنسية 
لا تتقابلء فالتضاد إنَّما يعرض للأنواع الأخيرة» كما يدلّ عليه الاستقرار. ومن شرط 
التضاد أن تكون الأنواعٌ الأخيرة التي توصف به داخلة تحت جنس واحد قريب»”". 

ثانياً ناقش الطباطبائي مقالة المصتف تفصيلاً واستنتج: 

أن الاتحاد هو الذي يتمّ بين نوع من المتضادّين فقطء وإذا فرضنا وجود الاتحاد 
بين الفصل الذي هو فعلية الحد النوعي. وبين الجنس الذي يقسّمه ويحصّله ذلك 
الفصلء. في هذه الحالة هو الجنس القريبء آمّا الجنس البعيد فلا نسبة بين الفصل 
وبينه بالتقسيم والتحصيل حقيقة» وبهذا من الواجب أن يكون الجنس الذي يدخل 
تحته المتضادان جنساً قريبء لذلك يظهر أنَّ التضاد يتحقّق في جنس من الأجناس 
العرضية التي تنحصر في نوعين فقط ولا ثالث لهما. 

واعتبروا غاية الخلاف بين المتضادين؛ كما أنّهُم قد حكموا بالتضاد في أمور ثمّ 
وجدوا أموراً أخرى متوسطة بين طرفي التضاد نسبية» مثل السواد والبياض أمَا الّذِين 
ذهبوا إلى تضادهماء فوجدوا الصفرة والحمرة وغير ذلك من الأآلوان متوسطة بينهما 


.117-1١١١ المصدر السابق» ص‎ )١( 


نوع إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


وهي بالنسبة إلى السواد بياض وبالنسبة إلى البياض سواد. وأشار الطباطبائي إلى أنّهم 
حكموا فرك وااميق الكلزقين »وان الفيلي بالجققة هجا الفارف اقم كه ادرو اغا 
الخلاف بين الضدين. إذن المقصود من غاية الخلافء. أن لا يختلف الخلاف والتغاير 
بين النسب والاعتبارات» بل يختلف الطرفان ويتغايرا بذاتهما وفى نفسهماء لذلك هذا 
بمنزلة الإيضاح لمعنى التقابل بين المتضادين في هذا المقام. ش 

لذلك؛ فالضدان هما أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحدء ولا يتصوّر 
اجتماعهما فيه» ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. وهما يختلفان ويتغايران 
بذاتهما وني نفسهما!'". 

الرابع: تقابل الملكة والعدم 

الملكة وعدمها هما أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان» لكن يجوز أن يرتفعا 
في موضوع لا تصح فيه الملكة. وفي هذا المضمار صارت المناقشة بين الشيرازي 
والطباطبائي. وهي: 

أولاً ‏ تحدث الشيرازي في الفقرتين الرابعة والخامسة الأخيرة حول تقابل 
الملكة والعدم. وأتى يمثال رونا بمعنى الشجاعة بمنزلة الملكة النفسانية 
تحت الفضيلة. والتهور هو بمعنى العدم تحت الرذيلة» واعتبر هذا التقابل بالذات 
لا بالعرضء حينما قال: وكون الشجاعة تحت الفضيلة؛ والتهوّر المضاد لها 
تحت الزئيلة ل زد تقها على هذه القاعدف الآن كل واجد عتوما قش قده كدة 
لا وكوك تسكة التركيلة لماعل شيف مار لد لا أنها مقوّمة له؛ فالفضيلة 
والرذيلة لبستا من الأجناس للفضائل والرذائل النفسانية. تم إن الشجاعة ليست 
ضداً لشيء من التهوّر والجبن. لكونها واسطة بينهما. وأمَا الطرفان» فلكونهما 
في غاية التباعد كانا متضادّين. بل تَضادَ الشجاعة مع كل منهما تضادٌ بالعرض» 
إذ الشجاعة ماهيّة» لها عارض وهو كونها فضيلة» وكل من التهوّر والجبن ماهيّة 
لها عارض هو كونها رذيلة؛ والتضاد بالحقيقة بين العارضين» وفي المعروضين 
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المبحث الرايع: أصناف التقابل وأحكام كل منها أوع 


بالعرض. وأمًا التضادٌ ب بين التهور والجبن» » فنوع آخر من التضاد غير ما يكون 
باعتبار الفضيلة والرذيلة©. 

في المقابل نقد الطباطبائي رأي المصنف خلال فقرتين الرابعة والخامسة الأخيرة» 
واغتعدة أن الفغيلة والاذيلة هحاطن الينائن الأعشارية )واعتريك بعدقية الرديلة 
لكن»رفض التضاد في الجنس القريب لع وأيّد التضاد بين الأجناس العالية 
والأجناس البعيدة؛ وأكمل تحليل المصتف». فاعترف بكون الفضيلة والرذيلة هما 
متقابلان بالملكة والعدم في حين أنه قال: «لا يخفى أنَّ عدم اقتضاء وال لديا 
أن جنس بعيد التضا بين انواعه لا يننج اقتضاء ء الجنس القريب ذلك؛ فمن الجائز أن 
يكون الجنس من أصله غير دخيل في تحقق التضاد. الّلهم إلا أن يبرهن على وجوب 
اشتراك المتضادين في جنسء فليضمٌ من ارتفاع التضاد من بين الأجناس العالية 
والأجناس البعيدة دخالة الجنس القريب فى مسألة التضاد/””. فالفضيلة والرذيلة هما 
متقابلتان على نحو تقابل الملكة والعدم. ْ 

النتيجة: 

أولاً- التناقض الموجود بين المفردات نظير الإنسان واللاإنسان هو بالذات فيهماء 
وهي القضية المنفصلة الحقيقية (أي: المسمّاة بأوّل الأوائل) وهو إمّا أن يصدق 
الإيجاب. وإمّا أن يصدق السلب. حيث النقيضان أمران وجودي. وعدمي (أي عدمي 
لذلك الوجودي).؛ وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العقل. ولا واسطة بينهما. 

ثانياً- المتضايفان هما الأمران الوجوديان اللذان يتعقلان معاً. أي يعقل كل واحد 
منهما بالنسبة للآخر. ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة» ويجوز أن 
يرتفعا؛ نظير الأبوّة والبنوّة؛ لأنّهما لايجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدق 
بأن يجتمعا في شخص واحد من جهة شخص واحد آخر ويجوز أن يرتفعاء كما في 
الح والياخر::ؤائيلة والمعلل»والخالق والسخلوق:. 


. الشيرازيء. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. جا ص17‎ )١( 
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دو إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


ثالثاً - الضدان هما أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحدء ولا يتصوّر 
اجتماعهما فيه» ولا يتوقف تعقّل أحدهما على تعقل الآخر. وهما يختلفان ويتغايران 
بذاتهما وفي نفسهما!"". 

رابعاً الفضيلة والرذيلة هما متقابلتان على نحو تقابل الملكة والعدم. 


)00 راجع: المصدر السابق.ءصض١١1.‏ الهامش١‏ . 





المبحث الخامس: التقابل بين الواحد والكثير وم 


المبحث الخامس 
التقابل بين الواحد والكثير 
١‏ خلاصة مقائة(' الشيرازي: 


تابع الشيرازي هذا المبحث في خصوص التقابل» فبدأ بتفسير كيفية التقابل بين 
الواحد والكثير» واعتبر أنه من العلوم الربّانية» ثم ذكر آراء المتقدّمين من الفلاسفة. 
وأشار إلى قول الشيخ الرئيس ابن سينا أيضاً في هذا المجال الذي ورد في الفصل 
السادس من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء", وهو 


أولاً ‏ إِنَّ الوحدة والكثرة لهما تقابل ذاتي؛ فإذا لاحظنا مفهوم الوحدة والكثرة» 
تيقنا عدم اجتماعهما في ذات واحدة وفي زمان واحد. 


ثانياً ‏ ليس تقابلهما تقابل العدم والملكة؛ وتقابل السلب والإيجاب وتقابل التضاد؛ 


لآن: 
- تقابل الوحدة والكثرة ليس تقابل التضايف. فإذن إدراك كل واحد من طرفين 


1173 ١57 الشيرازي صدر الدين محمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج 7. ص‎ )١( 


زفق ذهب ابن سينا إلى أنَّ التقابل بين الواحد والكثير ليس بذاتي بل يعرضهما التقابل من حيث إن الواحد مكيال 
للكئرة والكثير مكيل له كما يعرض الواحد أن يكون علَةٌ للكثير والكثير معلول له . (راجع: ابن سيناء حسين: 
الشفاء (الإلهيات)» مكتبة آية الله المرعشيء عقمْء إيران» 17777ه.ش/ 1917م ص .)15١‏ وهذا القول ناظر 
إلى ما ذهب إليه أرسطو الذي ورد في ما بعد الطبيعة» وذكر تفسيره في ما بعد الطبيعة لابن رشد. (راجع: 
ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة. انتشارات حكمت. طهران. إيران» طكاج* دلالالا هاش/ 1498م 
ص ١587‏ 1747. 


عو إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


مشروط بملاحظة الآخَرء كما وجود المتضايفين متكافئ أيضاًء لكن إدراك الوحدة 
والكثرة ليس بأن يكون أحدهما منوطاً بِالآحَرء ولا يتكافآن في الوجود. 

ب ليس تقابل الوحدة والكثرة تقابل السلب والإيجاب أو العدم والملكة بسيب 
عدم سلب أيّ واحد من طرفي الوحدة والكثرة. 

ج إن الوحدة ليست سلب الكثرة. لأنّها مقوّمة الكثرة أو علّتهاء والكثرة لاتكون 
سلب الوحدة لأنها متقوّمة بالوحدة أو معلولة لهاء وفي غير هذه الصورة. الشيء يكون 
غلة السلت يه أو يدلب الشىء يكرنعلة القىء. 

ثالثاً إن الضد لايتقوم بضدى وهو مجرّد دعوى بلا دليل. 

بعد ذلكء نقد الشيرازي الاستدلالات المذكورة: 

أ- على أساس أن نفي أقسام التقابل الثلاثة المذكورة من الوحدة والكثرة» يثبت أنَّ 
التقابل ينحصر بالأقسام الأربعة. 

ب على أساس عدم صدق شروط الأقسام الثلاثة للتقابل في الوحدة والكثرة» 
ينتفى شرط التضاد أيضاًء لأنْ من جملة شروط تقابل التضاد تعاقب الضدين على 
موضوع الواحدء أمّا الوحدة والكثرة فلا تتعاقبان على موضوع واحد. والشرط الآخر. 
لتقابل التضاد هو كون الضدين فى غاية الخلافء لكن الوحدة والكثرة ليستا فى غاية 
الخلاف. 

ج - عدم وجود بعض شروط التضاد في الوحدة والكثرة» لا يوجب تخصيص 
الحكم بضدهماء لأنّه: 

أ- ليس التخصيص فى القواعد العقلية. 

نا ]ذل كرفيها أن اللكعترضج اعاتت قن هله النالة يقد تمص عل كل 
واحد من أقسام التقابل الأربعة. 

راها تناد لقان متيف الوكية رو الكترة لين تقائدة قاقا الكنوما نا عرق لهما 
تقابل التضايف. 


المبحث الخامس: التقابل بين الواحد والكثير موع 


خامساً إنَّ الضدّ يتقوّم بضدّه؛ وليس دعوى بلا دليل كالبلقة التي هي ضد لكل من 
السواد والبياض. 

استنتج المصّف من هذه المناقشة؛ أنَّ الاستدلالات المذكورة في هذا المبحث 
لم يكن فيها أيّ نتيجة» بل يجب عليهم إضافة قسم خامسء لكن المشهور هو الأقسام 
الأريعة المذكورة. 

"١‏ تعليق الطباطبائي 

افيه تلويح إلى أنَّ حصر أقسام التقابل في الأربعة ليس بعقلي دائر, بين النفي والإثبات» 
كما يظهر من تضاعيف ما مرّ من كلامه أن تحديد التضاد بالحد المعروف مبني على 
الأصطات وير لكايه والّذي ينبغي أن يقال في هذا المقام: إنَا لا نشك في أنَّ 
الوافا عر جره راد الككر موجه وانهنا يدافان في لماه فالموجود من حيث هو 
موجود منقسم إلى الواحد والكثير» وهو انقسام أولي يلحق الوجود بما هو وجود من غير 
توسيط واسطة, فالمفهومان منتزعان من الوجود لذاته» فالوصفان أعني الوحدة والكثرة 
مقر خا وتدية عر قاتها و إلا لكانا نالل كدناة لض الأضالة فى الوسوى هقان 
راجعان إليه في عين أَنّهما مختلفانء رتقحف أن الرقدة ساون الوجود وتعمٌ الواحد 
والكثير جميعاء فالوجود في وحدته وكثرته يفترق بعين ما يشترك به وبالعكس. وهذه 
خاصيّة التشكيك. فانقسام الوجود إلى الواحد والكثير من قبيل انقسام الحقيقة المشكّكة 
إلى مرتبتيه المختلفتين بالشدة والضعفه. والكثير هو المرتبة الضعيفة لضعف الوحدة 
المساوقة للوجود فيه؛ وهو نظير انقسامه إلى الخارجى والذهنى. وانقسامه إلى ما بالفعل 
دعاب 1 وانقسامه إلى الثابت والسيّال وغير ذلك» ولا ريت فى أفقاء التعايل شن ون 
مراتب التشكيك. ٠‏ لأنّ رجوع ما به الاختلاف في المراتب إلى ما به الانثفاق لا يجامع 
الغيريّة الذاتيّة التي يتقوم بها التقابل؛ فقد ظهر مما قدّمناه أن الواحد والكثير لا تقابل 
بينهما من حيث هما واحد وكثير. وأمّا قوله «إِنّا نفهم تقابلاً بين الواحد والكثير الذين كل 
منهما ينافي الآخر ويبطله عند حدوثه ووجوده» فلا ب* يثبت بمجرد التنافي والتباطل بينهما 
اليل مف بعصي | حجلحف عر انك الخاك لا من السكانة و امزال تمطنها من 900 
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جع إبداعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
- إيداع الطباطبائي: 


نقد الطباطبائى تفسير الشيرازي حول تقابل الواحد والكثير» ورفض كيفية التقابل 
زد الواحد والكثير التي طرحها المصتف وزاد القسم الخامس إلى أقسام التقابل 
الأربعة» كما رفض انحصار التقابل في الأقسام الأربعة المذكورة؛ حينما قال: (إِنْ 
حصر أقسام التقابل في الأربعة ليس بعقلي دائر بين النفي والإثبات» كما يظهر من 
تضاعيف_ما مر من كلامه أَنْ تحديد التضاد بالحدٌ المعروف مبنيّ على الاصطلاح: 
وقد مر الكلام فيه0”'. بعد ذلك قام بتحليل البحث وقدم رأيه على النحو التالي: 

أولاً-لا شك في أنَّ الواحد والكثير موجودان ومتنافيان» فالموجود بما أنه موجود 
منقسم إلى الواحد والكثيرء وهذا انقسام أوّلي يلحق «الوجود بما هو موجود' من دون 
أَيّ توسيط واسطة. فهما مفهومان منتزعان من الوجود لذاته. 

نان أن الوسكفة والكدزة #الوصفاة غير اسن ذا الوستزي ولا لكان 
باطلين قضاءً لحن الأصالة في الوجود. لذا هما وصفان راجعان إليه في عين أنّهما 
مكتلفانة لآن الله تشاوق الوجوه :وتشمل الواتية والكدر تحميماء بهذا الوجود 
في وحدته وكثرته يفترق بعين ما يشترك به وبالعكس وهذه هي خاصية التشكيك”"“. 

الثاً ‏ إن انقسام الوجود إلى الواحد والكثير من قبيل انقسام الحقيقة المشككة 
إلى مرتبتيه المختلفتين بالشدذة والضعف. والكثير هو المرتبة الضعيفة لضعف الوحدة 
المساوقة للوجود فيه؛ وهو مثل انقسامه إلى الخارجى والذهنى؛ وانقسامه إلى ما 
بالتعن وها بالثو ا وانشافة إلى النايكرالسب الا غير لشو 7 

رابعاً ‏ لا شك في انتفاء التقابل من بين مراتب التشكيك. بسبب رجوع ما به 
الاختلاف ني المراتب إلى ما به الاثفاق حيث لا يجامع الغيرية الذاتية التي يتقوم 
عليها التقايل'". 
(1) المصدر السابق» صر 17١؛‏ الهامش١.‏ 


(؟) راجع: الشبرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج ؟. ص7 17؛ الهامش١.‏ 
(7) كما قد ظهر بأنَ الواحد والكثير لا تقابل بينهما بما أنّهما واحد وكثير. 


المببحث الخامس : التقابل ؛ بين الواحد والكثير بال 


وفي جواب قول الشيرازي حينما قال: «إنَا نفهم تقابلاً بين الواحد والكثير اللذين 
كل منهما ينافي الآخر ويبطله عند حدوثه ووجوده»”", اعتبر الطباطبائي: إن مجرّد 
وجود التنافي والتباطل بين الواحد والكثيرء لا يثبت البينونة والاختلاف بين الواحد 
والكثير إلا بقدر الاختلاف والبينونة التي تقتضيها مراتب التشكيك بينهما فقط؛ على 
هذا لا يندرج الواحد والكثير في أقسام التقابل. 


استدراك: 


قد كانت الوحدة والكثرة هما من صفات الوجود ومن أقسامه ومطروحة في مبحث 
التشكيك. حيث يوجد الفرق والبينونة بينهما في مراتب التشكيك. وهل هذا يؤدي 
إلى أن كوك دنهم الغابر» واندراجه نى أقنام التعايز كاري هذا الصيده نتن راي 
المصنف والطباطبائي» ونقدم النتيجة والجواب. على النحو الآني: 

الأول: رأى المصئّف بأنَّ «الواحد والكثير» هما متقابلان» وهذا التقابل من العلوم 
الربانية التي حار فيها الفلاسفة» وليس كتقابل الأربعة المشهورة بل يكون عبن 
بينهما تقابلاً خامساً وبالذات لا بالعرضء وناقش الآراء الواردة وتحدث فيها تفصيلاً 
واستنتج: : أن لا حاصل لما ذكروا في بيان تحصيل قسم من التقابل في تقابل الواحد 
والكثير» فيجب عليهم أن يجعلوا له قسماً خامساًء إلا أن المشهور ماذكرناه من الأقسام 
الأربعة مع خواصّها ولوازمها”". 

الثاني: اعتقد الطباطبائي أن حصر التقابل في أقسام أربعة هو غير معقول» لكن 
في نفس الوقت رفض التقابل في الواحد والكثير؛ لأنهما مرتبتاه المختلفتان بالشدة 
والضعف. والكثير هو المرتبة الضعيفة لضعف الوحدة المساوقة للوجود فيهء فرجوع 
سي ا ا ل 0 
يتقوم بها التقابل. واستنتج ج: «ممًا قدّمناه أن الواحد والكثير لا تقابل بينهما من حيث 

هما واحد وكثير. وأمّا قوله (إنَا نفهم تقابلاً بين الواحد والكثير الذين كل منهما يناف 


.١؟؟ص‎ 7 الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج‎ )١( 
.١7؟‎ 5 فم المصدر السابق»؛ ص‎ 


ممم إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
الآخر ويبطله عند حدوثه ووجوده فلا يثبت بمجرد التنافي والتباطل بينهما أزيد مما 
أولاً- انحصار التقابل في الأقسام الأربعة غير عقلي. 
ثانياً لا يوجد التقابل بين الواحد والكثير؛ لأنّهما المرتبتان المختلفتان بالشدة 
والضعف. والكثير هو المرتبة الضعيفة لضعف الوحدة المساوقة للوجود فيهء فرجوع 
ما به الاختلاف في مراتب التشكيك إلى ما به الاتفاق لا يجامع الغيريّة الذاتية التي 
يتقوّم بها التقابل. 
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ل ل ا 4 


الفصل الثالتث 
العلة والمعلول 
تمهيد: 
المبحث الأول: إبطال الدور والتسلسل في العلل والمعلولات. 
المبحث الثاني؛ الدلالة على تناهي العلل كلها. 
المبحث الثالث: هل يجوز أن يكون البسيط قابلاً وفاعلاً؟ 
المبحث الرايع: هل يجوز أن يكون للشيء البسيط علة مركبة من أجزاء؟ 


المبيحث الخامس: أصناف الفاعل_ 


هه 


لمهيد 


يشتمل هذا الفصل على سبعة أبحاث: المبحث الأول يتطرق إلى إبطال الدور 
والتسلب]ة في العلل والمعلولات» وهل أن العالم يبتني على نظام العلّي والمعلولي 
الذي هر حاكم علق الموتودات كافة؟ وهل أن هذا النظام لم يكن في الماهية» 
بل في الوجود؟ وبما أن الماهية هي معلولة من معلولات العلة. فهل البحث حول 
العلّة والمعلول» قديم أم حديث؟ كما ونتعرّض هنا إلى النقاش الذي دار بين 
الفلاسفة ومن منهم الشيرازي والطباطبائي حول الدور والتسلسل الذي يجري في العلل 
والمعلولات. والعلة الناقصة والعلة التامة. لذلك سوف نرتب هذه المناقشة على أربعة 
أقسام للوصول إلى النتائج المطلوبة. أما المبحث الثاني فنخصّصه للدلالة على تناهي 
العلل كلهاء وسيكون هذا المبحث تكملة للمبحث الأخير حول البراهين الواردة في 
ابطال الدور والتسلسل. والمبحث الثالث سيكون بطرح السؤال الآتي: هل يجوز أن 
يكون البسيط قابلاً وفاعلاً؟ ونستكمل طرح سؤال آخر في المبحث الرايع يكون على 
الشكل الآتي: هل يجوز أن يكون للشيء البسيط علّة مركبة من أجزاء؟ أما المبحث 
الخامس فسوف نتكلم فيه على أصناف الفاعل. لذلك. بعد أن نبين ونوضح رأي 
الشيرازي وموقفه في النقاش مع أسلافه الفلاسفة؛ سوف نعرضه في الاستدلالات 
المنطقية والمقنعة للطباطبائى فى كل واحد من المباحث المذكورة وستكون حصيلة 
عله الذر مهي حم 


أ- عشرة إبداعات. ب سبعة اشتراكات. ج ‏ ثمانية استدراكات. 


المبحث الاأول: إبطال الدور والتسلسل في العلل والمعلولات .ع 


المبحث الأول 


إبطال الدور والتسلسل في العلل والمعلولات 


١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 


حاول الشيرازي فى هذا المبحث إبطال الدور والتسلسل9؟ فى العلل والمعلولاات» 
على وزاك المبحث السادس من المنهج الخامس من شرح المقاصد. ومن خلال هذه 
المحاولة والاستدلال: 


أولاً عبّر عن الدور والتسلسل بعبارة جامعة؛ بعد ذلك قام بإبطال الدور. 
ثانياًأجاب على استدلال الذين ذهبوا إلى أنَّ التأخر والتقدّمء أو التوقف والإحتياج 
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زفق الدور في المصطلح الفلسفي عبارة عن توقف الشيء على نفسه؛ بمعنى أن يكون الشيء عل ومعلولافي الوقت 
نفسه. وقد يحصل الدور من خلال عدّة وسائط ويطلق عليه الدور المضمر الذي ينتهي إلى تقدّم الشيء ٠‏ على 
نفسه. [لذلك. الدور على قسمين: ١‏ الدور الصريح. 3 الدور المضمر. . وأمَا الدور الصريح هو] : يقال مثلاً: 
«ألف» متوقف على "باءك وااباء» متوقف على «ألف». 1 الدور المضمر هو]: يقال مثلا: «ألف»؟ علة عله قباء» 
واباء» علّة ٠ج‏ 02( . (راجع: : صلييباء جميل جميل: المعجم الفلسفي. جاءص١51١1).‏ 
والتسلسيل على عذة أنوا: 
3 التسلسل في الأمور الاعتبارية بناءً على اعتبار المعتبرء وهو المعبّر عنه بالتسلسل الذي يتوقف مع عدم اعتبار 
المعتبر إيَاه. وهذا النوع من التسلسل غير باطل لأنه ليس تسلسلاً حقيقياً. 
بااللسلس في العرلات والزؤائيات وهدا الوح وباطلا أيضاه لأنّ أجزاءه موجودة بالتدرج بحيث لا 

مععا في الوجود. 

جد اأعلمل ذ في العلل والمعلولات الذي هو عبارة عن ترئّب أُمور غير متناهية؛ بحيث تكون كل مرتبة علة 
للاحق ومعلولة للسابق. وقد ذكر صدر المتألهين مجموعة من البراهين لإبطال السلل. (راجع : الشيرازي» 
صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج 7. ص 175 ١‏ 0 


6 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


نسب لا تعقل إِلأَ بين شيئين» كما النسبة بين المحتاج إليه والمحتاج بواسطة الوجوب» 
وعكسها بالإمكان. 


ثالثاً ‏ أجاب على القول التالي» بمعنى إن أريد بتقدّم الشيء على نفسه التقدّم 
بالزمان» فعلم أنه غير لازم في العلة. 

رابعاً_قام برد هذا القول أي: أجاز أن يكون الشيء علّة لما هو علّة له من غير لزوم 

تقدّمه على نفسه”"2. يعتقد المصتف أيضاً بوجود براهين كثيرة”'© في مجال استحالة 
التسلسل؛ ومنها برهان الوسط والطرف الذي ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا في إلهيات 
الشفاء» واستخدمه الشيرازي في هذا المبحث. بناء على التعليق الطباطبائي نقسّم هذا 
المبحث إلى أربع فقرات: 


- الفقرةالأولى: برهان الوسط والطرف 

أولآ عندما أثبت المصئف بأنَّ علّة الشيء بالحقية هي التي تكون موجودة معه؛ 
ذكر مضمون قول ابن سينا!”' وهو: إذا فرضنا معلولاً وفرضنا له علّة ولعلته علة» في 
ذه الحالة لبي من التستكة أندركون لكل غلد عله بدوت تهاية: لآن المعلول وعلنه 
وعلة علّته باعتبار جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض. تصير علّة العلّة علّة 
أولى مطلقة للأمرين ولها نسبة المعلولية إليهاء وإذا اختلفا في أنَّ أحدهما معلول 
بالواسطة والآخر معلول بدون واسطة. ولم يكونا كذلك لا الأخير ولا المتوسطء 
لآن المتوسط الذي هو العلة المماسة للمعلول علة لشيء واحد فقطء لكن المعلول 
(1) زاجم : الشبرازي. مدر ةاندين مسحتد: الشكمة المتعالية في الأسقارالعقلية الأريعة ح وض ١141‏ 14ات 


(؟) ذكر الشيرازي عشرة براهين: ١‏ برهان الومط والطرف. ١‏ برهان التطبيق. 7 لو تسلسلت العلل ومعلولاتها 
من غير أن تنتهي إلى علّة محضة لاتكون معلولاً لشيء . 4- برهان التضايف. 5 قريب المأخذ مما سبق (يرهان 
الثالث) . ١‏ برهان الحيثيات. الو وجدت سلسلة بل جملة غير متناهية ... إلخ ه برهان الترتّب. 4_البرهان 
الأسد اللأخصر للفارابي. ٠١‏ السلسلة المفروضة من العلل والمعلولات الغير المتناهية. (راجع: المصدر 
السابق) 

() ابن سيناء حسين: الشفاء (الإلهيات)» 277/8777 


المبحث الأول: إيطال الدور والتسلسل في العلل والمعلولات مع 


قا لكل حنمن الآمون الشؤثة (المعلول» وعلة المعلول وعلة علة المغلزل) 
خاصية: فكاتث خاصية"الطلرقف1© المعلول أنه ليبن علة لشوع وخاضية الظرف 
الآخر انه عل للكل غيره. وخاضبة الوسط"" أنه علة لطرق ومعلول لظرف: سوا كان 
متناه. لذلك» وإن ترتّب كثرة متناهية» كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة 
تق تشترك في سخاصية الواسطة بالقياس إلى الطرفين» فيكون لكل من الطرفين خاصية. 

الفقرة الثانية: برهان التطبيق 

استفاد المصئف من برهان التطبيق لإبطال الدور والتسلسل فى العلل والمعلولات؟ 
لذا ذكر بداية برهان التطبيق» ثم نقل وجهين من اعتراضاته» أحدهما نقض أصل الدليل 
الذي ذكره الخواجه نصير الدين الطوسي في كتاب شرح الإشارات والتنبيهات”", 
ولاجهداءورة في كنات شرح المقاميه لسشذ الدين النفتازاتي ."ب 0 
«القائلة بأن إحدى الجملتين إذا كانت أنقص من الأخرى: لزم انقطاعهما»””*'. و 
ار 0 
ادو انا الح ١‏ بش عرو ا بقاري ل 
ومعاليلء والجزء من السلسلة. » لأن هذا الأمر كما يكون للتساويء كذلك قد يكون 
لعدم التناهي ولو سمي مجرد ذلك التساوي .-. أمَا لا نقبل استحالة فيها بين التامّة 
والناقصة أي نقصان شيء من جانبها المتناهي. بل يستحيل ذلك في الزائد والناقصة» 
يعني كون إحداهما فوق عدد الأخرى ‏ وهو غير لازم فيها بين غير المتناهيين -. 

ثانياً - قد يجاب عن المنع (لا نسلّم لزوم تساويهما): إن كل حكن (السلملة 
)١(‏ الطرف أي: المعلول. والطرفين أي: المعلول وعلّة علّة المعلول. 

(5) الوسط أي: علته (علّة المعلول). 

(*) الطوسيء, الخواجة نصير الدين: شرح الاشارات والتنبيهات. ج ”". ص77". كما اعترض الخواجة نصير الدين 
على برهان التطبيق في صفحة 45: نفس المصدر. تحت العنوان: إشارة في إثبات تناهي الأبعاد أيضاً. 

(5) التفتازاني؛ سعد الدين: شرح المقاصد في علم الكلام. ج7. ص١١١.-‏ 

(5) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص8١‏ . 


مع إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعاليةة 


الكاملة والسلسلة الناقصة) بواسطة الزيادة والنقصان هما إمّا متساويتان أو متفاوتان» 
كذلك تلزم السلسلة الناقصة الانقطاع أيضا. 

الفقر: الثالثة: برهان التضايف270 (البرهان الرابع) 

من جملة البراهين التي استعان بها الشيرازي في هذا المبحث برهان التضايف. بِيّن 
كيفية استخدام هذا البرهان في بطلان الدور والتسلسل»_ كما ذكره التفتازاني في كتاب 
شرح المقاصد” ل ل ل اين الل 


اير 0 000 
لشيء؛ يلزم عدم تكافو”'» المتضايفين؛ لكن التالي باطل ثم ذلك المقدّم باطل أيضاً. 
وبعبارة أخرى؛ لو تكافأ المتضايفان في الوجود والعدم» يجب أن تنتهي السلسلة 
إلى علّة محضة. فإذا صدق المقدّمء فالتالي (انتهاء السلسلة إلى علّة محضة) 
صادق أيضاً. وإذا لم تنته سلسلة العلل والمعلولات إلى حلقة (علّة محضة)» تبقى 
سلسلة بين السلاسل وهي معلولة فقط بدون علة محضة. وفي هذه الحالة يبقى 
أحد المتضايفين (المعلول) موجوداً قبل الوجود المتضائف الآخَر (علّة محضة) 
وهذا باطل. 


)١(‏ قوله: ١يْفرّنَ‏ بين مفهوم الشيء وما يصدق هو عليه؛ فمفهوم التضايف من أقسام مفهوم التقابل» لكنٍ منهوم 
التقابل ممّايصدى عليه التضايف. وقد يكون مفهوم الشيء مما يصدق عليه أحد أنواعه» كمفهوم الكلي الذي 
هو شيء من آحاد مفهوم الجنس. ٠‏ وفي الأمور الذهنية والعوارض العقلية كثيراً ما يكون مفهوم الشيء فرداً له 
وفرداً لفرده كما يكون فرداً لمقابله» كمفهوم الجرثي الذي هو فرد من الكلي ومقابل له أيضاً باعتبارين» ومن 
التقابل ما يكون بين المتضاذين. والمتضادان على اصطلاح المشائين هما الوجوديان غير المتضايفين المتعاقان 
على موضوع واحد لايتصور اجتماعهما فيه وبيتهما غاية الخلاف». (الشيرازي» صدر الدين محمد: الحكمة 
المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج7. ص 051١-٠1١١‏ 

زمرع لزاني بعل الاين 00 
كقياس المساواة ونحوه. ا ا فهنا نقول: 0 
تكون النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها على أنها مقدمة متقلة مسلم بصدقهاء لأنَّه حينئذ يكون الإنتاج مصادرة 
على المطلوب». (مظفرء محمد رضا: المنطق. ص؟6:5١).‏ 


المبحث الأول: إبطال الدور والتسلسل في العلل والمعلولات لاع 


- الفقرة الرابعة: البرهان الأسدٌ الأخصّر للفارابي (البرهان التاسع) 

تنك لق اذغ اتحديبآن لكات لزي المكزول اتسين جو عل السدل لالد 
وا وو فاو مطل لعل الدلة الكضة سارة اعد المجتولة لمحف ليف 
المعلولية التى تكون فاقدة للعلة» بل العلّة عبارة عن الإضافة المعلولية فى هذه 
باشل مع عللة »ليست عليةاغلة التي هن وانسعلة في زواع الساتيكةة ْ 

نقول: نعمء لكن المقصود أنَّهِ لا بد أن يكون بإزاء كل معلولية علّية» وهذا يقتضي 
ثبوت العلة المحضة. 

وقد ذكر المصنف عبارتين للقوم في شرح هذا البرهان: 

الأولى: اعتبر أنَّ لو فرضنا تسلسل العلل والمعلولات إلى غير نهاية» في هذه الحالة 
لزم زيادة عدد المعلول على عدد العلّة؛ وهو باطل بسبب ضرورة وجود تكافؤ العلّية 
والمعلولية وعدمه في هذا المقام. 

الثانية: نحن نأخذ جملة من العليات الموجودة في سلسلة العلل والمعلولات. 
وجملة أخرى من المعلولات. ثم نطق بينهماء ذا أت لخاد احدهما عل اعرف 
بطل تكافؤ العلّية والمعلولية؛ لأنَ معنى التكافؤ أن يكون بإزاء كل معلولية علّية وبإزاء 
كل علية معلولية» وإن لم تزدء يلزم علّية بدون معلولية» ضرورة أن في جانب التناهي 
معلولية بلا علية؛ وهو المعلول الأخير. وفي هذه الحالة يلزم الخلف. هو بسبب تقدير 
عدم انتهاء السلسلة إلى علّة محضة. 

بعد بيان أربعة براهين ومنها البرهان الثامن”""؛ استخدم الشيرازي البرهان التاسع 


)١(‏ «إنَّ كلّ سلسلة من علل ومعلولات مترثّبة؛ فهي يجب أن تكون لا محالة بحيث إذا فرض انتفاء ء واحد من 
آحادهاء استوجب ذلك انتفاء ء ما بعد ذلك الواحد من آحاد السلسلة» فإذن. كل سلسلة موجودة بالفعل قد 
استوعبتها المعلولية على الترثّب» يجب أن يكون فيها علّة هي أولى العلل» لو لاها انتفت جملة المراتب التي 
هي معلولاتها ومعلولات معلولاتها إلى آخر المراتب. وإلآ لم تكن المعلوليّة قد استوعبت آحاد السللة 
بالاسر: فإذا فرضنا سلسلة متصاعدة لا إلى علة بعينها لا تكون لها علّة. لبطلت السلسلة بأسرها ؛ وذلك يصادم 
استيعاب المعلولية جميع السلسلة بالأسر. والحاصل: إن استغراق المعلولية على سبيل الترتب جملةً آحاد 
الللسلة بالتمام؛ مع و وضع أن لا يكون هناك علة واحدة ة للجميع» . (الشيرازي. صدر الدين محمد: : الحكمة 
المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج١2‏ ص .)1571-1١79‏ 


6 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


في رد الدور والتسلسل وهو البرهان الأَسَدٌ الأحصرٌ للفارابي في حدّ تعبير المصتّف. 
5 «البرهان التاسع الأسدّ الأخصر للفارابي؛ وهو: : إِنه إذا كان ما من واحد من أحاد 
السلسلة الذاهبة بالترنب بالفعل لا إلى نهاية إل وهو كالواحد في أنه ليس يوجد إلا 
ويوجد آخر وراءه من قبل» كانت الآحاد اللآمتناهية بأحريها يصدق عليها «أنّها لا 
تدخل في الوجود ما لم يكن شيء من ورائها موجوداً من قبل». فإذن بديهة العقل 
قاضية بأنّه من أين يوجد في تلك السلسلة شيء حتّى يوجد شيء ما بعده؟!00© على 
هذا رفض المصتف الدور والتسلسل في سلسلة العلل والمعلول. 

١‏ تعليق الطباطبائي: 

- الفقرةالأولى: 

«الذاهى ف قوت المراد من تعلو وهو التعلة بالطاته أن عيكة العمل 
أمر انتزاعى غير زائد الوجود على وجود الآحاد. ومعلوليته عين معلولية الآحاد. 
اي د العلة عين احتياج الآحاد. فلابد من علة أولى. وأمًا ما ربّما يُفسَر به 
فى بعض الكلمات «أنْ وجود الجملة متعلق وطار على وجود الآحاد معلول للآحاد) 
نذلك زوحت فياه الترهان؛ أن علة الجملة حيدد مى لخادم وكل انعد ين الكتماد 
معلول لسابقه» ويذهب الأمر إلى غير النهاية» لأن اللازم وجود الطرف وهو في كل 
واحد السابقة عليه من غير احتياج إلى علّة أولى للجملة» لأن علة الجملة الآحاد وهي 
موجودة نعم يبقى على البرهان منع؛ وهو أَنّا لا نسلّم صحّة عروض الجملة لغير 
المتناهي على حدّ عروضها المتناهي00". 

الفقرة الثانية: 

١ايمكن‏ المناقضة في هذه الضرورة والمنع عن عروض المساواة والزيادة والنقصان 
في غير المتناهية)”". 
40 اليراري؛ يار الشون محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج7. ص57١.‏ 


(؟) المصدر السابق» ص4 .١ 55-١4‏ الهامش7. 
(7) المصدر السابق» ص5 4 .١‏ الهامش”7. 


المبحث الأول: إيطال الدور والتسلسل في العلل والمعلولات امع 

الفقرة الثالثة: 

ايرد على العبارتين جميعاً المنع من تحقق معلول في الوجود لا يكون علّة» سواء 
فرضت السلسلة من العلل التامّة أو الناقصة, وبعبارة أخرىء انقطاع السلسلة من جانب 
المستقبل ممنوع)”". 

- الفقرة الرابعة: 

«ويمكن الاستدلال على بطلان التسلسل بوجه آترء وهو أنه قد ثبت أنَّ الجعل 
والعلية في الوجود. وثست أن وجود المعلول بالقياس إلى العلة وجود رابط. أن 
الوجود النفسي الذي يقوم به هو وجود علته. فلو ذهبت سلسلة العلية والمعلولية 
إلى غير النهاية؛ لزم أن يتحقق هناك وجودات رابط متعلقة بعضها ببعض من غير 
أن يقوم بوجود نفسي مستقل وهو محال. وليست المقايسة المذكورة اعتبارياً حتى 
يكتفي بالاستقلال الإضافي بينهماء وإنّما مرجعها إلى تحقق مراتب الشّدّة والضعف. 
فافهم. وهذا الوجه يبطل الدّور أيضاً كما يبطل التسلسلء وهو قريب المأخذ من الوجه 
الثامن» وليس بهء لاختلاف المقدّمات المأخوذة فيهما»”". 

إبداع الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

اعترض الطباطبائي على برهان الوسط والطرف لابن سينا الذي ذكره الشيرازي. 
وهو 

ولك إن تفميوه الو تتها مد قلق وجوة لحيل الا حاد فى قزله أ او العحدلة 
متعلقة الوجود بهاء ومتعلقة الوجود بالمعلول معلول. إلآ أن تلك الجملة شرط في 
وجود المعلول الأخير وعلة ه00 , إنسفية الجيلة أمر انتزاعى غير زايد الوجود 
غ20 المصدر السابق» ص117., الهامش١‏ . 


(5) الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. جح 7. ص157١.,‏ الهامش7. 
(7”) المصدر السابق» ص58 .1١86-١4‏ 


١ع‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


فل وعيوة الكتحاةة كييا أن تيلو اضرا :ملو لية لأساف لو للقي كما وتيا إلى الفا 
عين حاجة الآحاد. والحاصل هو الاحتياج إلى علّة أولى. 

آنا - مادام يفسّر في بعض الكلمات أن وجود الجملة متعلّق وطارٍ على وجود 
الآحاد معلول للآحاد؛ في هذه الحالة يفسد البرهان» لأنَ علّة الجملة هي الآحاد. 
لذا كلل واحد من الآحاد يكون معلولاً لسابقه. ويجري الأمر إلى غير النهاية . والدليل 
على ذلك هو: أنَّ وجود الطرف في كل واحد من العلّة السابقة عليه ضروريٌ» بدون 
حاجة إلى:علة أو للجملة وهو نب عوخودنةعلة:جملة الآحاةة لذلك: يفسد 


البرهان المذكورء أي: عروض الجملة لغير المتناهي على حدّ عروضها المتناهي ليس 
مها 

الفقرة الثانية: 

اعتبر الطباطبائي في هذا التعليق, أنَّ المناقضة التي ذكرها الشيرازي ليست منحصرة 
بهذه الضرورة والمنع عن عروض المساواة والزيادة والنقصان المتناهية» بل يمكن أن 
تشمل الجتادن غير المحاهة أيفا أى تكسل حجملة الساتيلة غير المتاهيةر 

الفقرة الثالثة: 

رفض الطباطبائي استدلال الشيرازي والتفتازاني الذي ذكرناه في العيارتين 
المتقدمتين”'' في الفقرة الثالثة: 

دينب الك دوا ع عار اا الرطوة لا روا ا لان 
سلاسل المذكورء وهذا المنع يشمل السللة المؤلفة من العلل التامّة والسلسلة 
المؤلفة من العلل الناقصة. 

ثانيا- بسبب انقطاع السلسلة من جانب المستقبل الممنوع في هذا المقام.- 

الفقرة الرابعة: 

أشار الطباطبائي إلى البرهان الثامن والتاسع (البرهان الأسدّ للفارابي) في هذا 


. 1717-١177 الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتمالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج 7 ص‎ )١( 


المبحث الأول: إبطال الدور والتسلسل في العلل والمعلولات ١ع‏ 


التعليق الذي ذكرناه في الفقرة الرابعة: أي خلاصة مقالة الشيرازي في هذا المبحث؛ 
وطرح برهاناً آحَر لبطلان التسلسل؛ ووصفه قريب المأخذ من الوجه الثامن (البرهان 
الثامن). بهذا صار البرهان الأحد عشرء وخلاصة ذلك البرهان عبارة عن: 

أولاً- قد ثبت أن الجعل والعلّية في الوجود. (المقدمة الأولى) 

ثانا :قد تيت أن وحوف المكلولبالقياس إلى العلة وجوة رايط (المقدمة العافة) 

ثالثاً- قد ثبت أنَّ الوجودالنفسي الّذي يقوم به هو وجود علّته. (المقدمة الثالثة) 

النتيجة: لو ذهبت سلسلة من العلّية والمعلولات إلى غير النهاية» لزم أن يتحقق 
هناك وجودات رابطة متعلقة بعضها ببعض. من غير أن يقوم بوجود نفسي مستقل 
وهو محال. وكما ليست المقايسة المذكورة اعتباريّة حتّى يكتفى بالاستقلال الإضافي 
بينهماء لكن مرجعها إلى تحقق مراتب الشدّة والضعف. وبهذا الوجه (البرهان) يبطل 
الدور» كما يبطل التسلسل. 

5- استدراك: 

لاشكٌ أنَّ العالم يبتني على نظام العلّي والمعلولي الذي هو حاكم على الموجودات 
كافة. وهذا النظام لن يكون في الماهية؛ بل في الوجود. بما أنْ الماهية هي معلولة من 
المعلولات العلة. ويعود البحث حول العلّة والمعلول إلى الأزمنة القديمة. وهو من 
أقدم المباحث الفلسفية. وهناك نقاش بين الفلاسفة ومنهم الشيرازي والطباطبائي 
حول الدور والتسلسل الذي جري فى العلل والمعلولات» والعلة الناقصة والعلة 
التامة. لذلك نفضل أن نرتّب هذه المناقشة على أربعة أقسام للوصول إلى النتائج 
المطلوبة: 

الأول: برهان الوسط والطرف 

إنَّ برهان الوسط والطرف البرهان الذي ذكره أرسطو في المقالة الأولى من ما بعد 
الطبيعة”'©. وهنا استفاد المصئّف منه لابطال الدور والتسلسلء وأثبت بأنْ علة الشىء 


)١(‏ قوله: من البيّن أنَّ للأشياء ابتداءً» وأنَّ علل الأشياء الموجودة ليست بلا نهاية لا من طريق الاستقامة ولا من 
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بالحقية هي التي تكون موجودة معه. بمعنى لو فرضنا معلولاً وفرضنا له علّة ولعلته 
ملل فى فده اللحالة لبدو من اللجوكن انا يكون لكل علش غلة مرويووة تاي إلى اخرية. 
واعتقد لكل واحد من المعلولء وعلّة المعلول. وعلّة علّة المعلول خاصية؛ فكانت 
خاصية الطرف”" المعلول أنَّه ليس علّة لشىء. وخاصية الطرف الآخر أنَّه علّة للكل 
لزه مقاضقة الويشيةة" هله ندل فت ومعار ل لطر فياه متو اد كانه الوط رحد اد 
فرق وادة ؤت كان قوق والحذء فسواء تركب ترييا معناها أوعير' نعاض لدلفة إن 
ترج كدر مكاية» كانت سجلة قله ها بين الطزفين كراسطة واسدة تدر ك في خاصية 
الؤاسطة بالقياين“ إلى الطرقرة ايكون لكل عن الطرفين مقاضية: لأنَّ المعلول وعلته 
وعلّة علته باعتبار جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعضء تصير علّة العلة علة 
أولى مطلقة للأمرين ولها نسبة المعلولية إليهاء وإذا اختلفا في أنَّ أحدهما معلول 
بال اسظة الاجر سماو ل ينون واسطةة ونم بكرن ذلك لا الاعير ولا التوسظ لان 
المتوسط الّذي هو العلّة المماسة للمعلول علّة لشيء واحد فقطء لكن المعلول ليس 
علة لع © 

نقد الطباطبائي نظر المصئتف حول برهان الوسط والطرفء حينما قال: «الظاهر أن 
يكون المراد من تعلّق وجود الجملة بالآحاد, أنَّ حيثية الجملية أمر انتزاعي غير زائد 
الوجود على وجود الآحاد. ومعلوليته عين معلولية الآحاد. فاحتياجها إلى العلّة عين 
احتياج الآحاد» فلابدٌ من علّة أولى. وأما ما ربّما يُْسَر به في بعض الكلمات «أن وجود 


5 
| نَأ 


طريق النرع أي أن تكون أنواع العلل أكثر من أن تعد إلى غير نهاية . وذلك أنّه لايمكن من طريق الهيولى أن يكون 
شيء من شيء إلى ما لا نهاية» فيكون مثلاً: اللحم من الأرض والأرض من الماء والماء من الهواء والهراء من 
النار. ويمر ذلك إلى غير نهاية فلا يقف عند شيء. ولا يمكن أيضاً من طريق ما منه ابتداء ارك كرون بل 
الإنسان يتحرك من الهواء والهواء يتحرك من الشمس والشمس تتحرك من الغلبة العداوية» ولا يكون لذلك 
نهاية . وعلى هذا المثال يجري فيما بسببه يكون الشيء؛ فإِنَّه لا يمكن في هذا الطريق أيضاً أن يجري الأمر إلى ما 
لا نهاية. فيكون مئلاً : المشي لسبب الصحة والصحة لسبب السعادة والسعادة لسبب شيء آخر غيره. . وبعجري في 
ذلك دائم ا بلا نهاية» وكذلك يجري الأمر فيما هو الشيء أي الذات6 . (ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة (تفسير مأ 
بعد الطبيعة لأرسطو). منشورات الحكمة. » طهران, إيران» ج 1415.7ه/ 4م.ص5١7-1١).‏ 

0 الطرف أي: المعلول. والطرفين أي: المعلول وعلة علة المعلول. 

20 الوسط بمعنى علته. 

[هره راجع: الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ١‏ ص ١10-١5١‏ . 
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الجملة متعلّق وطار على وجود الآحاد معلول للآحاد» فذلك يوجب فساد البرهان. لأنَّ 
علّة الجملة حينئذٍ هي الآحاد. وكل واحد من الآحاد معلول لسابقه. ويذهب الأمر إلى 
غير النهاية» لأنَّ اللازم وجود الطرف وهو في كل واحد السابقة عليه من غير احتياج إلى 
علّة أولى للجملة: لأنْ علة الجملة الآحاد وهي موجودة:؛ نعمء يبقى على البرهان منع. 
وهو أنًا لا نسلّم صحّة عروض الجملة لغير المتناهي على حدّ عروضها المتناهي:!". 

الثاني: برهان التطبيق'") 

المقصود من برهان التطبيق أَنَّه: لو فرض كل عدد كالعشرة مثلاً فلا بد فيه من ترتب 
ضروري بين الواحد والاثنين والثلاثة فإنَ الواحد يتقدم على الاثنين تقدماً بالطبع وإنلم 
يكن متقدماً على الواحد وكذا الكلام في الاثنين بالقياس إلى الثلاثة والثلاثة إلى الأربعة 
وهكذا فلو دخل فى الوجود عدد غير متناه» لهذا استعمل المصئف هذا البرهان فى 
إيطال الدور والتسلسل في هذا المببحث. لكان الاجتماع والترتب كلاهما خاماة عد 
ذلك . حيث نقد المصنف برهان التطبيق في بحث العلة والمعلول, وناقش آراء الفلاسفة 
القديمة فيه» واعتقد: «إنّا نختار أنه يقع بإزاء كل جزء من التامّة جزء من الناقصة. ولا 
نسلّم لزوم تساويهماء لأنَّ ذلك كما يكون للتساوي فقد يكون لعدم التناهي . وإن سْمَيَ 
مجرّد ذلك تساوياء فلا نسلّم استحالته فيما بين التامّة والناقصة بمعنى نقصان شيء من 
حاجها الماهي, وإنّما يستحيل ذلك في الزائدة والناقصة بمعنى كون إحداهما فوق 
عدد الأخرى؛ وهو غير لازم فيما بين غير المتناهيين وإن نقص من إحداهما ألوف. 

وقد يجاب عن المنع بدعوى الضرورة في أنَّ كل جملتين إِمّا متساويتان أو متفاوتتان 
بالزيادة والنقصان, وأنْ الناقصة يلزمها الانقطاع»7". 
(1) المصدر السابق. ص44 ١‏ -156» الهامش7. 


(1) يقول بهمنيار: "برهان التطبيق يدل على استحالة الآمور غير المتناهية مطلقاء كالتفوس الناطقة, فإِنْه وإن لم يكن 
بين آحادها ترتّب» لكن يوجد فيها السلاسل غير المتناهية المترتبة» فإنَ مجموع تلك النفوس موقوف على ما 
هو اقل منه بواحد. وهو على ماهو أقل منه بواحد» وهكذاء فاذا قرضنا تطبيق جملة النفوس على ما هو أقل منه 
بواحد. وهو على ما أقل منه بواحدء وهكذا إلى غير النهاية) . (بهمنيار بن المرزيان : التحصيل (تصحيح وتعليق 
للأستاد الشههيد آية الله مرتضى مطهّري)» الجامعة طهران؛ طهران. إيران. طاك جا 51/8اهاش/ 1193م 
ص١88).‏ 


() الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ح؟. ص .١417‏ 
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أكمل الطباطبائي تحليل المصنف في عدم تطبيق برهان التطبيق في السلسلة 
المفروضة من العلل والمعلولات كأعداد؛ واعتبر أَنْ الضروة والمنع في هذه السلسلة 
هما في غير المقادير المتناهية» لهذا قال: «يمكن المناقضة في هذه الضرورة والمنع 
عن عروض المساواة والزيادة والنتقصان فى غير المتناهية»0". 

الغالث: برهان التضايف 

ذكر الشيرازي عبارتين حول برهان التضايف حينما قال: «إحداهما: لو تسلسلت 
العلل والمعلولات إلى غير النهاية» لزم زيادة عدد المعلول على عدد العلة؛ وهو باطلء 
ام د ل ا ع تو 

وثانيتهما: نأخذ جملة من العليات التي في هذه السلسة وأخرى من المعلوليات؛ 

ثم نطبق بينهما؛ فإن زادت آحاد إحداهما على الأخرىء بطل تكافؤ العلية والمعلولية» 
لأنّ معنى التكافؤ أن يكون بإزاء كلّ معلولية علّية وبإزاء كل علّية معلولية؛ وإن لم تزد 
لزم علية بلا معلولية» ضرورة أنْ في جانب التناهي معلولية بلا علية» وهو المعلول 
الأخير. فيلزم الخلفء لأن التقدير عدم انتهاء السلسلة إلى علة محضة)”". 

لكن رفض العبارتين وقال: يرد على العبارتين جميعاً المنعُ من تحقق معلول 

في الوجود لا يكون علّة» سواء فرضت السلسلة من العلل التامّة أو الناقصة, وبعبارة 
1 انقطاع السلسلة من جانب 0-6 ممنوع)!". 

قد ورد في مقولة الشيرازي برهان الترتّب بمعنى كل سلسلة من العلل والمعلولات 
مترتّبة» ولو فرض انتفاء واحد من آحادها يؤدّي إلى انتفاء سائر أحاد السلسلة. حيث 
كل سلسلة موجودة بالفعل وتكون المعلولية على الترنّب» فيجب أن يكون فيها علّة 
)١(‏ المصدر السابق. ص7 5 ».١‏ الهامش7. 


00 المصدر السابق» ص 2.1١17‏ 
زفرة المصدر السابق» ص157, الهامش١‏ . 
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وهي أولى العلل؛ ولو لاها انتفت جملة المراتب التي هي معلولاتها ومعلولات 
معلرللاتها إل اجو لجر انك نوكن غير بعل النحالة :ذه تكو المفلز لل امعروطتك آغناة 
النتلسلة» وإذا فرضنا ساسللة متضاعدة لآ إلى غلة بعينها لا تكؤن لها علّة لذا بظلت 
السلسلة كلّهاء وهذا يودي إلى استيعاب المعلولية جميعَ السلسلة بأكملهاء واستغراقٍ 
التعلولة على عسل الترتي عوملة اجا ة السليياة” 0 

وأيضاً استعمل«البرهان الأسدّ الأخصر للفارابي»”"» والبرهان العاشر من البراهين 
المطروحة في هذ المجال؛ وهو: «إنَّ السلسلة المفروضة من العلل والمعلولات الغير 
العامة لز كرد مواقا رخو كك بريد ترد بر كر 

فهو أقل بواحدٍ من فرد بعده كالأربعة من خمسة- ٠‏ وكل فرد فهو أقل بواحدٍ من زوج 
ودف كا سودي بون ا نعل وو كن عند يكون أق من عدد] حر كوف تاها بالضرورة: 
كيف لاء وهو محصور بين حاصرين؛ هما ابتداؤه وذلك الواحد الذي بعده. ور بأنا لا 
نسلم أنَّ كل ما لا ينقسم بمتساويين فهو فردء وإنَّما يلزم لو كان متناهياً؛ فإنَّ الزوجية 
والفردية من خواص العدد المتناهي. وقد يطوى حديث الزوجية والفردية فيقال: «كل 
عدد فهو قابل الزيادة» فيكون أقل من عدد فيكون متناهياً. والمنع فيه ظاهر»!”". 

اعتمد الطباطبائي استدلالاً آخر على بطلان التسلسل بدلّ البراهين المطروحة 
علد المعصش حف قال #إنه فدات أن الجعل والعلية فى الوجود. وقنت أن 
وجود المعلول بالقياس إلى العلّة وجود رابط» وأنَّ الوجود النفسي الذي يقوم به هو 
وجود علتّه؛ فلو ذهبت سلسلة العلية والمعلولية إلى غير النهاية؛ لزم أن يتحقق هناك 
وجودات رابط متعلقة بعضها ببعض من غير أن يقوم بوجود نفسي مستقل وهو محال. 
وليست المقايسة المذكورة اعتبارياً حتى يكتفي بالاستقلال الإضافي بينهماء وإنّما 
(1) راجع: الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج " ٠ص‏ 1516. 


زفة إن إذا كان ما من واحد من آحاد السلسلة الذاهبة بالترئبٍ بالقعل لا إلى نهاية إلا وهو كالواحد في أنه ليس يوجد 
إلا ويوجد آخر وراءه منٍ قبل كانت الآحاد اللأمتناهية بأسرها يصدق عليها 'أنْها لا تدخل في الوجود مالم يكن 
شيء من ورائها موجودا من قبل؛؛ فإذن بديهة العقل قاضية بأنه من أين يوجد في تلك السلسلة شي ع حتى يواجد 
شىء ما بعده؟!» (المصدر السابق. ص18 .)١‏ 

(7) المصدر السابق» ص .1١717‏ 
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مرجعها إلى تحقّق مراتب الشَّدّة والضعف. فافهم. وهذا الوجه يبطل الدّور أيضاً كما 
يبطل التسلسلء وهو قريب المأخذ من الوجه الثامن» وليس به لاختلاف المقدمات 
المأخوذة فيهما)""". 

النتيجة: 


أولاً وجود سلسلة من العلة والمعلول في الأشياء والموجودات أمر طبيعي 
بل ضروري؛ لأنَّ كل معلول يحتاج إلى العلة سواء كان العلة الناقصة أو التامة؛ نظير 
الكتابء والقلم؛ والسيارة» والطيارة» والبناية؛ والأرض والسماءء والإنسانء والجماد. 
والنبات؛ والعالم» والمجردات ممكنة الوجود. أو واجب الوجود بالغير. لذلك؛ 
وجود الوسط. والطرف في هذه السلسلة لازم بل ضروريء لكن العلل الموجودة 
على قسمين: 

الأول وهو العلل التي بالنسبة إلى معلولاتها علة وبالنسبة إلى فوقها معلولة, لأنّ 
العلة ليست ذاتية بل عرضية» نظير العلل الممكنة الوجود كالكتاب والقلم الطيارة.- 

الغائي : : العلة الغائية أي علة العلل التي تكون العلة ذاتية لها وقائمة بنفسها لا بغيرها 
وهو العلة المطلقة. لذا الوسط والطرف في إطار القسم الأول يكون أمراً طبيعيا أن 
بين العلة التامّة للكتاب والعلة التامّة للسيارة» وللقلم حتى يكون الدور والتسلسل» 
لكن تكرار العلة والمعلول في إطار القسم الثاني من دون النهاية؛ لأن يتكرّر كل من 
العلل والمعلول ولا ينتهي إلى النهاية» واستمرار الوسط والطرف بهذا النحو يؤدي 
إلى الدور أو التسلسلء وهذا باطل تماماً. 

كانياً أن برهان التطبيق يستعمل في المقادير العددية فلابدٌ فيه من ترّب ضروري 

بين الواحد والاثنين والثلاثة؛ فإنّ الواحد يتقدم على الاثنين تقدّماً بالطبع وإن لم يكن 
هناك متقدّمٌ على الواحد, وكذا الكلام في الاثنين بالقياس إلى الثلاثة» والثلاثة إلى 
د القاعدة لا تتطبق على الأمور غير المتناهية. 

الحاصل: بناء على الجعل والعلية في الوجود. يكون وجود المعلول بالقياس إلى 


)١(‏ الشيرازي»؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص5 1.» الهامش”. 
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العلة وجود رابط» والوجود النفسي هو وجود علته» لذا تكرار سلسلة العلية والمعلولية 
إلى غير النهاية» يؤدذي إلى لزوم التحقق من وجود روابط ستلقه بعضها تعفن يدود 
القيام بوجود نفسي مستقل وهو مستحيل. بما أن المقايسة المذكورة ليست اعتباريا بل 
مرجعها إلى تحقق مراتب الشدّة والضف. بهذا يبطل الدور والتسلسل حينئذ. 

ثالثاً - ليس المعلول علّةء ولا يتحقق في الوجود سواء كانت من العلل التامّة أو 
الناقصة في ساسلة العلل التامّة أو الناقصة المفروضة. 


ماع إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المبحثالثاتي 


الدلائة على تناهي العلل كلها 


١‏ خلاصة مقاكة"'' الشيرازي: 
أولا - تبعاً لإثبات تناهي العلل لابن سينا في كتاب إلهيّات الشفاء”"» وفخر الدين 

الزازئ قن المباحت المشوعيد؟ أكنان القيرازي إلى البراهي © العن استفاذ ندا ف 

إثبات استحالة تسلسل العلل فى الفصل الأخيره واعتبر بأن: 
أولاً- دلت البراهين المذكورة على أن تلك العلل” من الوجوه. كلها متناهية لا 

بعضها. وفى كل منها مبدأ أوَّل» ون مبدأ جميع هذه العلل واحد؛ لأن العلة الفاعلية 

والغائية أقدم من العلل الباقية فيها «أي العلّة الصورية والعلة الماديّة». وإذا ثبت تنامي 
العلة الفاعلية والغائية» ثبت تناهي العلة المادية والصورية أيضاً؛ لأنّهما أقدم من 

هاتين؛ لذلك ثبت تناهى العلل كلها. 

.11/1-١194ص‎ 7 الشيرازي: صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج‎ )١( 

(؟) ابن سيناء حسين: الهيّات الشفاءء, الفصل الأولء المقالة الثامنة. 

(*) الرازي. فخر الدين محمّد: المباحث المشرقية. ج١.‏ ص 07١‏ . 

(5) الأول: برهان الوسط والطرف. الثاني: برهان التطبيق. الثالث: لو تسلست العلل ومعلولاتها من غير أن تننهي 
إلى علة محضة لا تكون معلولاً لشيء.الرابع: برهان التضايف (البرهان الرابع). الخامس: حذف المعلول 
الأخير من السلسلة المفروضةء وجعل كل من الآحاد التي فوقه متعددة باعتبار صفتي العلية والمعلرلية. 
السادس: برهان الحيثيات. السابع: لو وجدت سلسلة بل جملة غير متناهية سواء كانت من العلل والمعلولات 
أو غيرها. الثامن: برهان الترتب. التاسع: برهان الأسد الأخصر للفارابي. 

(5) العلل الأربع: -١‏ العلّة الفاعلية. ١‏ العلة المادية. ' العلة الصورية. 4 العلة الغائية. 


المبحث الثاني : الدلالة على تناهي العلل كلّها 5 


كسان تناهى العلل هى أجزاء من وجود الشىء وتنتقدمه بالزمان» وهو المختص 
باسم «العنصر)”". وأمًا تفصيل ذلك. فذكرناه في الهامش”". 

"١‏ تعليق الطباطبائي 

«هذا إِنّما يثبت استحالة التسلسل من جهة التصاعد من التّاقصة إلى الكاملة وهكذاء 
لا من جهة التنازل من الكاملة إلى ما تقدمت عليها من التاقصة. كما بيّنه فى التبصرة 
السابقة00". 

إبداع الطباطبائي: 

ظهر نظر الطباطبائي في هذا التعليق بأنّه: 

أيد رأي الشيرازي والشيخ الرئيس ابن سينا في إثبات تناهي العلل الأربع. 

واعتبر إذا ثبت استحالة التسلسل من جهة التصاعد من الناقصة إلى الكاملة. 
كما أثبتها المصئف فى المبحث الأخير وفى هذا المبحث فى إثبات تناهى العلل؛ 
بمعنى: أن العلّة الفاعلية والغائية هما أقدم من العلل الباقية فيها «أي العلّة الصورية 
والعلة الماديّة». - وإذا ثبت تناهى العلل الفاعلية والغائية» ثبت تناهى العلل الماذية 
استحالة التسلسل من جهة التنازل من الكاملة إلى الناقصة أيضاً؛ يعنى, ثبت التسلسل 
في كل واحدة من العلل الأربع؛ بسبب اثبات تناهي العلّة التامّة. 

#:- استدراك: 

هذا المبحث تكملة للمبحث الأخير حول البراهين الواردة في إبطال الدور 
والتسلسل. بناء على هذا نقول: 
)0 لأنَّ العنصر هو الجزء الذي يكون الشيء معه بالقوة. 
(؟) قوله: «البراهين المذكورة دلّت على أنَّ العلل من الوجوه كلها متناهية» وأنَّ في كل منها مبدأ أوّل. وأنّ مبدأ 

الجميع واحد. وذلك لأن المفاعل والغاية لكل شيء هما أقدم من المادة والصورة؛ بل الفاية أقدم عن العلل 

الباقية فيما يكون الفاعل له غير الغاية» لأن الغاية علّة فاعلية لكون الشىء فاعلاً. فزذا ثبت تناهى العلل الفاعلية 

والغائية» ثبت تناهي العلل المادّية والصورية:؛ لأنّهما أقدم من هاتين». (الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة 

المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج 7 ص45 .)١57-١‏ 
() المصدر السابق. ص ,.17١‏ الهامش7. 
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إذا فرضنا سلسلة من العلل والمعلولات» ونقول مثلاً: «ألف» علة «الباء»» و«الباء» 
عله «التاعقء و«التاء» عل «الغاءف» و«الثاء». ... و«هاء» علد «الياء» و«الياء» ل «ألف). 
بهذا يحصل التكرار «الدور» في سلسلة من هذه العلل والمعلولات التي تجعل المعلول 
علّة علّته. وهذا مستحيل؛ لذلك. كان الفلاسفة والمنطقيون من خلال مناقشاتهم في 
المباحث العقلية والاستدلالية» يعتقدون بأن الدور ليس له أي حاصل ونتيجة وعلم. لذا 
كانت تجري هذه المناقشات بسبب قاعدة بطلان الدور أعم من الدور المصرّح والمضمرء 
وبطلان تسلسل العلل غير المتناهي في جريان بحث العلّة والمعلول أيضاً. لذا حتى الآن 
تمشي الأمور حول العلل والمعلولات التامّة أو الناقصة الرابطية والمتوسطة أو المتناهية 
لكن لو انتهت هذه العلل والمعلولات إلى العلة غير المتناهية؛ والغائية والمطلقة لا تؤدي 
إلى التسلسل والدور. يقول المصتف في هذا السياق: «البراهين المذكورة دلت على أن 
العلل من الوجوه كلّها متناهية: وأنّ في كل منها مبدأ وَل وأنَّمبدأ الجميع واحد. وذلك 
لآن الفاعل والغاية كل شيء هما أقدم من المادّة والصورة؛ بل الغاية أقدم عن العلل 
الباقية فيما يكون الفاعل له غير الغاية؛ لأنَ الغاية علّة فاعلية لكون الشيء فاعلاً . فإذاثنت 
تناهمي العلل الفاعلية والغائية؛ ثبت تناهي العلل المادّية والصورية. لأنّهما أقدم من هاتين 
... إلخ0”'©. واستنتج: «أمَا تناهي العلل الصورية؛ فبوجهين: أحدهما أنْ الصّورة الأخيرة 
تكون علَّة للصورة السابقة؛ فلو لم تكن للصور نهاية؛ لم تكن للعلل نهاية. وثانيهما أن 
الصور أجزاء الماهية. لحر أن تكون لماهية واحدة أجزاء غير متناهية)(". حيث 
اعتبر الطباطبائي هذا الطريق يثبت استحالة التسلسل من 0 الناقصة إلى 
الكاملة فقطء ولا يك ينبت من جهة التنازل من الكاملة إلى الناقصة 

النتيجة: 


أولا- قصد الطباطبائي من الكاملة العلة التامّة التي تشتمل على العلل الأربع:- -١‏ 
العلّة الفاعلية. ١‏ العلّة المادّية. "- العلّة الصورية. ؛_العلّة الغائية. 


(7) المصدر السابق. 


المبحث الثاني : الدلالة على تناهي العلل كلّها ١ع‏ 
ثانا يهنن الطباطبائي من العلّة الناقصة: إحدى العلل الأربع أو أقل من العلل 
الأربع. 
ثالثاً إن جميع العلل تعود إلى العلّة الفاعلية» ومنشأ فعل الفاعل هو العلّة الغائية. 
زابعا إن العلة الفاعلية والقائة هما منكنا لتشقق وجوه العلة:الضورية والماقية: 
وبعبارة أخرى إِنَّ العلّة المادّية والصورية هما علتان للعلة الفاعلية والغائية. 


خامساً ‏ نَّ منشأ العلل الكاملة «أي العلل التامّة» الموجودة في العالم هي علّة 
العلل أو غاية الغايات. 


+ع إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المبحث الثالث 
هل يجوز أن يكون البسيط قابلا وفاعلا؟ 


ا. خلاصة مقالة(1) الشيرازي: 

طرح الشيرازي البحث الذي طرحته الأشاعرة في آرائها الكلامية» «أي أنَّ الشيء 
الواحد يمكن أن يكون فاعلاً وقابلاً». أيضاً ورد هذا البحث في شرح المواقف 
وشرح المقاصد. ورفضه صاحب المواقف والمقاصد. من هنا أشار المصنف إلى 
امتناع كون الفاعل والقابل في الشيء الواحد للحكماء. وجوازه من قبل المتأخرين 
مطلقاً. بعد ذلك قام الشيرازي بتحقيق البحث ومناقشته. وذكر رأي فخر الدين 
الرازي في خلال تحقيقه. وفي الختام ذهب إلى أنْ الشيء الواحد من جهة يكون 
واحداً لا يستفيد كماله من ذات النفس الوحدانية» وقد ذكرنا خلاصة المبحث فى 
الفقرتين التاليتين: 

الفقرة الأولى: 

على فرض قبول أن يكون «البسيط» بمعنى الانفعال والتأثّر. فى هذه الحالة الشىء 
لا يتأثّر عن نفسه. وإذا فرضنا بأنَ المقبول يكون صفة كمالية للفاعل. في هذه الحالة 
الشيء لا يستكمل بنفسه. لكن بمجرّد اتصافه بصفة غير كمالية» في هذه الحالة تكون 


14 -١ا/7ص الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج27‎ )١( 


المبحث الثالث: هل يجوز أن يكون البسيط قابلاً وفاعلاً؟ و 


مرتبتها بعد تمام مرتبة الذات الموصوفة. على هذا يجوز كون الشيء مقتضياً لما يلزم 
ذاته ولا ينفك عنهء كلوازم الماهيات» سيما البسيطة. لدلك في الحتمم المعنى.واحه 
يعني: جهة الفاعلية والقابلية فيها واحدة ولا يختص بالبسيط ٠‏ بل يشمل المركب أيضاً. 
واستند المصنف على رأي ابن سينا في هذا المجال أي: ابأن يستطيع شيئاً واحداً 
وبسيطاً يكون فاعلاً وقابلاً»”". وأكّد أن لوازم الوجودات كلوازم الماهيّات. أي 
فاعلها وقابلها شيء واحد من جهة واحدة. كالنار للحرارة والماء للرطوبة والأرض 
للكثافة» كذلك حكم المركّبات في خواصها ولوازمها الذاتية؛ لكن الحاجة فيها للمادّة 
لأجل حدوث الصفات وزيادة الكمالات. 

لذاذكر إحدى الحجتين في امتناع كون الواحد قابلاً وفاعلاً أي: «أنَّ القبول والفعل 
أثران. فلا يصدران عن واحدا!". ثم بين اعتراض الإمام الرازي عليه في المباحث 
اللستمرقة لاون زتر د سياد 56 ليحت الم كرون عزوو بلسي سيف ارال : 
إن الإفاذة والاستفادة هما صفتان وجوديتان» لذا لا ينبغى المنازعة والمناقشة فى هذا 
المجال. وبالنسبة لاعتباريتهماء فلو كان التأثير وجودياً لكان محتاجاً إلى تأثير آخر بينه 
وبين فاعله» بهذا رفض اعتباريتهما أيضاً. 

الفقرة الثانية: 

ذكر المصتّف الحبّة الثانية أي: (إنَّ نسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان. ونسبة الفاعل 
إلى فعله بالوجوب, لأنَّ الفاعل التامٌ للشيء من حيث هو فاعل يستلز مه ويوجبه. 
والقابل لا يستلزم بل يستصحبه ويمككّن حصولّه فيه. فلو كان شيء واحد قابلاً وفاعلاً 
00 سا ء صن : انعا ل ا 
(؟) الشير رازيء صدر الدين محمّد: : الحكمة المنعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج؟. ص/17 . 


(") يقول الرازي: «في أن البسيط هل يمكن أن يكون فاعلًا وقابلّا معاً (المشهور ر امتناع ذلك) والحجة في ذلك 
أمران (الأول) القبول والفعل أثران والبسيط لا يصدر عنه إلا أثر واحد (وجوابه) انا بيّنا أن المؤثرية والمتأئرية 
ليستا وصفين وجوديين حتى تفتقرا إلى علة. وإن سلّمنا ذلك فقد بيّنا أنّهِ لا استحالة في صدور أكثر من المعلول 
الواحد عن العلة الواحدة. (الثاني) أن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان ونسبة الفاعل إلى الفعل بالوجوب». 
فلو كان شيء واحد قابلاً وفاعلاً لكانت نسبة ذلك الشيء إلى ذلك المقبول المفعول بالإمكان والوجرب معا 
وذلك محال (وجرايه) أنه يجوز أن يكون الفاعل واحداً والقابل واحداء ولكن تكون نسبة المقبول غير نسبة 
التأثير وكيف لا نقول ذلك ويصح أن نعقل إحدى النسبتين عند الجهل بالأخرى. وإذا كان كذلك كانت إحدى 
النسبتين بالإمكان والأخرى بالوجوب». (الرازي؛ فخر الدين محمّد: المباحث المشرقية. ج 7 ص .)9١0‏ 
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لشيء؛ لكانت نسبته إلى ذلك الشيء ممكنة وواجبة؛ وهما متنافيان» وتنافي اللّوازم 
بستلزم تنافي الملزومين»”'' فعرض رأيه. وهو: 

أولاً -يجري هذا الوجه فى القوابل المستعدة الحاملة لإمكان المقبولات. لتباينهما 
مع القوى الفعالة؛ وهذا يجري في التركيب الخارجي وفي الماهيّات الحاملة لإمكان 
الوجودات. لأن ذاتها بذاتها تغاير المقتضيات للوجود والفعلية. إذن هذه الحالة هى 
في مرحلة التركيب الذهني. لكن عندما نصف الأشياء بلوازم وجودها أو يراه 
ماهياتهاء لا نجد هناك نسبة إمكانية إلا بالمعنى العام للإمكان. 

انا الو أشكل أحد إشكالا على البرهان'المذكون >" المسي :عل تفده جه 
الإمكان والوجوب وقال: (إِنَّ معنى قابلية الشيء ذثر الال يكم متمدرلة فيه يقي 
الإمكان العام» و هو لا ينافي الوجوب»”". 

يجاب بأنَّ معنى القابلية هو الذي لا يمتنع حصول الشيء ولا عدم حصوله في 
القابل» وهو معنى الإمكان الخاصٌء وإذا فرضنا أن الإمكان العام لا يتحقى بهذا 
المعنى في أحد نوعيه أي الوجوب ولا ب حت وبل ير لبد الأع مان رركم 
لا يحتمل إلا الإمكان الخاصٌ»ء بهذا ينافي 7 تعيّن الوجوب الذي لا يحتمله. 

والحاصل أن المادّة الحاملة لقوة وجود الشىء وإمكانه غير القَوَة الفاعلة الموجبة 
لذكما لا بلق الشاذقه فيه مين المع م 7 

"- تعليق الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

#عُذَّ الفعل والقبول جميعاً أثرين صادرين عن الفاعل والقابل يستلزم رجوع القبول 
إلى الفعلء وكون العلّة القابليّة من أقسام العلة الفاعلية؛ وهو يناقض الأصول المتقدمة 
الثابتة بالبرهانء ولشن أريد بالأثر والصدور مجرد لحوق معنى لذات مثلا ليعم بذلك 
الفعل والقبول جميعاً لم تشمله قاعدة امتناع صدور الكثير عن الواحد. فإِنْ البرهان 
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هناك على استحالة صدور الأفعال الكثيرة عن الفاعل الواحد بالمعنى المصطلح في 
الفاعل» والفعل والصدور دون معنى الأعم المجازي)”". 

- الفقرة الثانية: 

«الأولى تبديل الوجوب والإمكان فعلاً وقوّةٌ» وهما يلازمان الوجدان والفقدان؛ 
وسّوق البرهان هكذا: إزانمية القابل إلى مقيوله بالقوة» وهي تستلزم فقدان القابل 
لمقبوله في نفسه. ونسبة الفاعل إلى فعله بالفعل المستلزم لوجدانه حقيقة فعله وكمال 
وجوده. ولو انّحد الفاعل والقابل لكان شىءٌ فى نفسه واجداً لأثره فاقداً له بعينه وهو 
مالو تنا قلنا إن الأول هر العتبل» لأن دسة الوجوب إنما تجتن بين الشتى م 
والعلة التامة» وأما الفاعل الذي هو إحدى العلل الأربع فلا نسلّم كون نسبة افع 
إليه وحده بالوجوب. اللهم إلا في المعلولات التي ليس لها من العلل إلا الفاعل. 
كالمعلول المجرّد الذي يكفي في صدوره إمكانه الذاتي ولا يحتاج من العلة إلى أزيد 
من الفاعل الذي هو بعينه غايته»”". 

إبداع الطباطبائي: 


الفقرة الأولى: 

اعترض الطباطبائي على الاستدلال الذي قام به الحكماء والمتأخرون ومنهم 
فخر الدين الرازي الذي أيّده المصنف. فقال: (إِنْ القبول والفعل هما أثران. ولا 
يصدران عن الواحد0””. لذا ذكر الطباطباتى بداية الاستدلال المذكور وهو: «عذ 
الفعل والقبول جميعاً أثرين صادرين عن الفاعل والقابل يستلزم رجوع القبول إلى 
الفعل» وكون العلّة القابليّة من أقسام العلة الفاعلية» وهو يناقض الأصول المتقدمة 
الثابتة بالبرهان»”''. واعتبر أنه إذا أريد من الأثر والصدور مجرّد لحوق معنى لذات 
على سبيل المثال في هذه الحالة يشتمل على ذلك الفعل والقبول جميعاًء لذلك لم 
)١(‏ المصدر السابقء ص /17/7, الهامش١‏ . 
(؟) الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص 17/6؛ الهامش؟. 


(*) المصدر السابق؛ ص/1977. 
(4) المصدر السابقء ص77١»‏ الهامش١‏ . 
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تشمله قاعدة امتناع صدور الكثير عن الواحده بل إِنَّ البرهان المذكورٍ الذي ورد في 
بيان الشيرازي وفخر الدين الرازي في هذا المجال قام على استحالة صدور الأفعال 
الكثيرة عن الفاعل الواحد بالمعنى المصطلح في الفاعل والفعل والصدور فقط لا 
بالمعنى الأعم المجازي. 

الفقرة الثانية: 

إشكال الطباطبائي على الحجة الثانية» وهو: 

إِنَّ الوجود يلازم الوجدان والإمكان؛ كما يلازم الفقدان, والإتيان بالبرهان أيضاً. 
أي: إن نسبة القابل إلى مقبوله بالقوة» تستلزم فقدان القابل لمقبوله في نفسه. كذلك 
نسبة الفاعل إلى فعله بالفعل يستلزم وجدان الفاعل لحقيقة فعله وكمال وجوده. 
وإذا اتحد الفاعل والقابل يكون الشيء في نفسه واجدا لأثره فاقداً له بعينه وهو 

وفي القول: إن الأولى هو التبديل»7"؛ لأنَّ نسبة الوجوب تتحقّق بين الشيء 
والعلّة التائة فقط. لكن الفاعل هو إحدى العلل الأربع» انسل كرون نس الفعل 
إليه وحده بالوجوب. إلا في الموارد التي ليس لها من العلل إلا الفاعل» كالمعلول 
المجرّد. أي يكفي في صدور المعلول المجرّد إمكانه الذاتي» ولا يحتاج من العلة إلى 
أزيد من الفاعل الذي هو بعينه غايته. 

إذ«الدلتل الحرجوة ف "الامدد الات هو اعد عو البدعى الى شد الفاعل 
إلى فل لبك القبرورة إلا أن يكو الفاغ عله قانة مقط كالو اجن تفال بالقايية 
للصادر الأول. 


5- استدراك: 


فرض القابل إلى مقبوله وهو يستلزم فقدان القابل في نفسه. لأنّه صفة للمركب 
وليس للبسيط. بما أن البسيط هو قائم بنفسه. ولا يحتاج لأمر آخر؛ لأنّه ليس بمركب. 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج". ص 176, الهامش ؟. 
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وأمَا فرض الفاعل إلى فعله؛ إِمّا أن يكون ضرورياً لفعله أو غير ضروري له. في الحالة 
ادل يكو القاعل علة انان فق عالط اولك قن التجالة الغامة تعلق بالدر كي 
في هذا السياق ناقش الشيرازي رأي المشهور من الحكماء الّذِين ذهبوا بامتناعه مطلقاً 
في شيء واحد من حيث هو واحدء واعتراض الإمام الرازي عليه. وعرض رأيى 
حينما قال: أولاً «أقول: وكلا البحثين مدفوع. أمَا الأول» فالبديهة حاكمة بأنْ الإفادة 
والاستفادة صفتان وجوديتان؟ والمنازع مكابر. والذي استدل به على اعتباريتهما هو 
أن التأثير لو كان وجوديّاء لاحتاج إلى تأثير آخر بينه وبين فاعله. وحله كما بيّناه في 
مسألة الوجود والوحدة وما يجري مجراهما. وأمّا الثانى» فلمًا سيأتى فى تحقيق مسألة 
الصَدور عن الواحد»0”". 1 0 

ثانياً - «وهذا أيضاً إنّما يجري فى القوابل المستعدّة الحاملة لإمكان المقبولات 
فإنّها تباين القوى الفعّالة هذا ف الترقيت الخارجي. وكذا يجري في الماهيّات 
الحاملة لإمكان الوجودات. فإنّها من حيث ذاتها بذاتها تغاير المقتضيات للوجود 
والفعلية هذا في التركيب الذهني وأمًا اتصاف الأشياء بلوازم وجودها أو بلوازم 
ماهياتهاء فليس هناك نسبة إمكانية إلا بالمعنى العام للإمكان. وربما يقال إيرادا على 
البرهان المذكور المبتني على تعدد جهتي الإمكان والوجوب : إن معنى قابلية الشيء 
لأمر أنّه لا يمتنع حصوله فيه بمعنى الإمكان العام وهو لا ينافي الوجوب. ودفعه 
بأن معنى القابلية والاستعداد أنّه لا يمتنع حصول الشيء ولا عدم حصوله في القابل. 
وهو معنى الإمكان الخاص. ولو فرضنا الإمكان العام» فليس تحقق معناه في أحد 
نوعيه أعني الوجوب؛ بل يؤخذ معناه ومفهومه الأعم على وجه لا يحتمل إلا الإمكان 
الخاص. فينافي تعيّن الوجوب الذي لا يحتمله)”". 

اعترض الطباطبائي على رأي الحكماء وأكمل نظر المصتف. وهو أولآا عد 
الفعل والقول جميعاً اثرين صادرين عن الفاعل والقابل يستلزم رجوع القبول إلى 
الفعل» وكون العلة القابليّة من أقسام العلة الفاعلية» وهو يناقض الاصول المتقدمة 
(1) المعدر السايق ع ار 
زفق الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج7. ص ؟87١.‏ 
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الثابتة بالبرهان. ولئن أريد بالأثر والصدور مجرد لحوق معنى لذات مثلاً ليعم بذلك 
الفعل والقبول جميعاء لم تشمله قاعدة امتناع صدور الكثير عن الواحد. فإِنْ البرهان 
هناك على استحالة صدور الأفعال الكثيرة عن الفاعل الواحد بالمعنى المصطلح في 
الفاعل» والفعل والصدور دون معنى الأعم المجازي)27. 

انيل «الأولى تبديل الوجوب والإمكان فعلاً وقوّةَ وهما يلازمان الوجدان 
والفقدان» وسوق البرهان هكذا: إنَّ نسبة القابل إلى مقبوله بالقوّة» وهي تستلزم فقدان 
القابل لمقبوله فى ي نفسه. ونسبة الفاعل إلى فعله بالفعل المستلزم لوجدانه حقيقة فعله 
وكمال وجودهء ولو اتحد الفاعل والقابل لكان شيء في نفسه واجدا لأثره فاقداً له 
تعينه وهو :تحال وَإنجا قلنا: فإن الأول هو جهن »أن كي الرجوت لما عق 

بين الشيء والعلّة التامة» وأمّا الفاعل الذي هو إحدى العلل الأربع فلا نسلم كون 
الجن رد وتات انر كرت الهم إل في المعلولات التي ليس لها من العلل إلا 
الفاعلء كالمعلول المجرّد الذي يكفي في صدوره إمكانه الذاتي ولا يحتاج من العلّة 
إلى أزيد من الفاعل الذي هو بعينه غايته)”"©. 

النتيجة : 

أولك لا يجواز أن.يكون” التسيط قابك لآن القابل ضغة للمركد) الكن جر أن 
يكون فاعلاً بشرط أن يكون الفاعل ضرورياً لفعله. فى هذه الحالة هو علة تامة فقط 
كالبسيط. 1 

ثانا ل ا ا 

بين المعتزلة والأشاعرة في صدر الإسلام؟ , عن الأشاعرة تسقدون أن الشيء 
الواعد يمك أذ يكوك ناعاد وقاباكء دلت صنار مياق للتحف و التاق ف كات 
المواقف والمقاصد وسائر الكتب الكلامية والفلسفية على مدى ري الإسلام» 
كما ذكره الشيرازي ‏ في الفصل الثالث من المنهج الثاني من المرحلة الأولى تحت 
(1) المصدر الشايق» صن //19ء الهامشن 1 . 
)١(‏ المصدر السابقء ص 724 ١ء‏ الهامش7. 
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عنوان: «في أنَّ واجب الوجود إِلنه ماهية»”'» وناقشه صاحب المواقف. ورفضه كما 
ورد تفصيله في شرح المواقف وشرح المقاصد أيضاً. 

ثالثاً ‏ افترض الطباطبائي أنَّ القبول والتأنّر أمران وجوديان؛ لكنهما ليسا فعلينء 
ليكو المعف انيه لكبري الاسدة لال - 

رابعاً ‏ من الضروي أن يستفيد في الاستدلال من الشروط اللازمة التي يحتاج إليها 
في الوصول إلى النتيجة المطلوبة» لذا لا بد من تحصيل اليقين في جواب الشيرازي 
على بعض الإشكالات الواردة في الاستدلال المذكور (في الحجّة الثانية). بل لأنَّ 
الإشكال وارد في أصله. 

خامساً - في شرح قول الطباطبائي: «وإنَّما قلنا: (إنَّ الأولى هو التبديل»؛ لأنَّ نسبة 
الوجوب إنَّما يتحقق بين الشىء والعلّة التامّة» وأمّا الفاعل الذي هو إحدى العلل 
الأربع فلا نسلّم كون نسبة الفعل إليه وحده بالوجوب”". إنَّ العلة التامّة تشتمل على: 
ال العلة الماذية : ١‏ العلة الصورية: “د العلة القاطلة. *. العلة الفاشة: إذن تتجد كدر 
من العلل التامّة في العالم. ومنشأ جميع العلل التامّة الموجودة تعود إلى علّة العلل أو 
غاية الغايات. لذلك إذا كان هدف الطباطبائي هو علَّة العلل لا بأس به إلا أن يصرّح 
بما قصده. وإلآ فإنْ جميع العلل التامّة من جملة المخلوقات. لا علّة العلل التي هي 
علّة كل شيء في العالم. منها منشأ العلل التامّة أيضاًء وهو خالق كل الشيء كما وجوده 
قاكم بنفسه ولا بغيره. 


)00 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالة في الأسفار العقلية الأربعة. ح١.‏ ص1 4. 
(؟) المصدر السابق؛ ج7. ص 175ء الهامش7 
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الميحث الرابع 


هل يجوز أن يكون للشيء البسيط 
علة مركبة من أجزاء؟ 


١‏ خلاصة مقائة"'' الشيرازي: 

إِنْ هذا الفصل ناظر إلى قول شيخ الإشراق الذي يحمل عنوان: «في جواز صدور 
البسيط عن المركب' ذ في الفصل الرابع من المقالة الناننة من القنسم الأول في تحكمة 
الإشراق. حينما قال: بحرن أن يكن للحي النيظ علة مركةمن جاه كنض 
العقول الصّادرة منهاء على ما سيتلى عليك. وأخطأ من منع أن يكون لعلّة الشيء 
البسيط جزآن, معلّلاً بأن الحكم ... الع ويدلٌ هذا على 1 شيخ الإشراق قائل 
بجواز علية المركب للبسيط كما أيّده قطب الدين الشيرازي؛ شارح حكمة الإشراق 
أيضاً. لذا ذكر الشيرازي خلاصة الرأي المذكور”” وناقش هذا البحث» ورفض رأي 
)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأريعة. ج؟ء ص ١44‏ -4ة١1.‏ 
زهة «الشّيء. إذا كان وحدانيا إمَا أن ينسب بكليته إلى كل واحد؛ وهو محال؛ » إذ مايثبت بواحد لا يحتاج إلى الإثبات 

بالآخر؛ أو لايكون لآحدهما ٠أي‏ : لشيء ء منهماء يعني: : لكل واحد منهما بانفراده» أثر فيه بوجه. فليس» ٠كل‏ واحد 

منهما بجزء للعلة. إذ ليس لكليهما أثر. 'فالعلّة غير مجموعهماء ؛ أو كان لكل واحد منهما فيه. في شيء من أثر 

فهر مركب. لا وحدانيّ . والغلط فيه : إنّما ينشأ من ظّه أَنّه إذا لم يكن لكل واحد منهما » منفرداء فيه أثر بوجه. 

فلا يكون كل واحد جزءاً من العلة . .. إلخ» . (الشيرازي» قطب الدين : شرح حكمة الإشراق (بمساعدة عبد اللّه 


نوراني ومبدي محقق) ممنتدى الآثار والمفاخر الثقافية. طهران. أيران» ط. 6هم/ . ٠لام‏ ص16 7١‏ 
20014 


(3) الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسمار العقلية الأربعة. ج 7 ص 191-١45‏ . 


المبحث الرابع: هل يجوز أن يكون للشيء البسيط علّة مركّبة من أجزاء؟ "١‏ 


شيخ الإشراق في هذا المجالء كما أيْد القول القائل بعدم جواز علّية المركب للبسيط؛ 
واعتبر أنه لا يرد عليه شيء من الإيرادات الثلاثة المذكورة إلآ في قدم النفس بما هي 
نفس. وبعد ذلك عرض رأيه. وهو: 

أولاً ‏ إنَّ قول بعض المحقّقين القائل بالامتناع قويّ إلا في قدم النفس بما 

ثانياً إنَّ البسيط ليس له جزء, لكن المركّب له جزء؛ وإذا فرضنا أنَّ المركب يكون 
منشأ الصدورء أمّا يكفى بأن يكون أحد أجزائه فى صدور البسيط وسائر أجزائه. بهذا 
هو لا يؤئّر فى العلية. فى النتيجة: لبس المركب علة الصدور. وإذ أئرت سائر أعضاء 
المركب فى صدور البسيط؛ فى هذه الحالة؛ إِما أن يؤثّر كل واحد من أجزاء المركب 
في جزء من المعلول «البسيط؛. أو لا يؤثر كل جزء من المركب في جزء خا من 
البسيط. لذا في الحالة الأولى المعلول ليس بسيطاء لأنه يكون الجمع بين نقيضين. 

وفي الحالة الثانية”'2 أيضاً المعلول ليس بسيطاًء وبقي إشكال صدور البسيط من 
المركب. على هذا يكون الاستدلال صدور البسيط من المركب مستحيل. 

ثالث وذكر المصتّف أيضاً اعتراض قطب الدين الشيرازي على صدور البسيط من 
المركب تفصيلاً وناقش بعضه وأيّد بعضاً منه. 

" تعليق الطباطبائي: 


«ظاهر كلام هذا المحقق. أن مراده من البساطة أن لا يكون هناك كثرة مؤلفة من 
ل ل ا ال 
النوع من خلال عروض الأعراض عليه]» فهذه العلّة ما بسيطة فيلزم قدمه وليس كذلك» 
ا لكن المصنف حيث يذكر 
:)أن التفدن غير بسيظة: تقراف لفق السيطابها مويو تنوم موجؤذات ليا 
االسا ح ساي رد قرس دم 


.195-١96ص‎ 7 الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج‎ )١( 
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لكون وجوداتها تخلقة عاقة بالموضوع كالنفس بالبدن؛ لكن يتوجه عليه إشكال 
آخرء وهو أنَ الكثرة والتّركيب المفروض في ذوات الأمور الحادثة الموجودة في هذا 
العالم الطبيعي لا بد أن تنتهي إلى الآحاد والبسائط» وإلأّلم توجد الكثرة: ولازمة تركٌب 
الحادث من أمور قديمة» فتكون مواد الأشياء وصورها قديمة» وهو باطل بالضرورة» 
وقد أجاب المصتّف عنه فيما سيأتي بأنَّ حدوث الجزء الصوري ذاتي له» فلايحتاج إلى 
علّةء وأنت خبير بن لو بنى الكلام على ذاتية الحدوث على ما يقتضيه القول بالحركة 
الجوهرية؛ لم يتم البيان في أنْ علّة الحادث مركبة» ولا أن كل حادث مركب)7". 
إبداع الطباطبائي: 


اعترض الطباطبائي على القول الذي ذكره قطب الدين الشيرازي في شرحه على 
حكمة الإشراق؛ وفسّره وعرض رأيه: 

أرلك بان مزاة التق المذكوو يح الباطظة وأ ىال بخوة صدور الشيط عن 
المركب, لأنّه إن استقل واحد من أجزانه بالعلّية لا يمكن إسناد المعلول إلى الباقي 

إلخدكر لا يكون كثرة مؤلفة من موجودات نفسية مثل العاذة وا يزه نهدا 
رفضه. أي نهم متفقون على بساطة الأعراض في الخارج (خاوج الذهن. أي في 
عالم الواقع) واعتبر الطباطبائي أن الأعراض العارضة كل نوع الذي فاعله ذلك 
النوع. وإذهذه العلة تكون بسيطة؛ في هذه الحالة يلزم قدمه. لكن ليس هكذاء وإذا 
كانت مركّبة. في هذه الحالة يلزم صدور العرض البسيط من المركّب. لكن عندما 
يأتى المصئف على ذكرها يقول بأن النفس غير بسيطة» ومن خلال بيان المصتف هذا 
يظهر منهء أن فسّر البسيط بما ليس بمؤلّف من موجودات لها كثرة موجودة» سواء فيه 
الوجود النفسي أو غيره؛ بهذا يسقط اعتراض الشيرازي في الأعراضء لكون وجودات 
«الأعراض' متعلّقة بالموضوع كالنفس بالنسبة البدن. - 

ثانياً طرح الطباطبائي إشكالاًآخر على القول المذكور”"؛ وهو أن الكثرة والتركيب 
(1) المصدر السابق» ص 149-144. الهامش؟. 


(0 الشيرازيء قطب الدين: شرح حكمة الإشراق. ص .70٠‏ 
(؟) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ١‏ ص8 ؟ ؟. 


المبحث الرابع: هل يجوز أن يكون للشيء البسيط علة مركبة من أجزاء؟ مع 


فى ذوات الأمور الحادثة موجودة في العالم الطبيعي تنتهى إلى الآحاد والبسائط» لأنَّ 
: ب يي لي 


في غيرها لا توجد الكثرة» كما يلزم أن يركب الحادث من أمور قديمة» بهذا تكون مواد 
الأشياء وصورها أيضا قديمة» وهذا بطلانه واضح وضروري. 

ثالثاً ‏ اعتبر الطباطبائي أنَّ جواب الشيرازي» أي: (إِنّا نختار أنَّ الجزء الصوري 
للمركب مركّب. وينتهي إلى جزء بسيط؛ لكن لا نسلّم بأنّ كل جزء من أجزاء الحادث 
يجب أن يكون حادثا وجوديا موصوفا بحدوث زائد على هويته التجددية الاتصالية»- 
كما في أجزاء الزمان والحركة_حتّى يحتاج ذلك الجزء البسيط الحادث بذاته إلى علة 
حادثة بسيطة, ليلزم منه التسلسل الممتنع»”"2. ناقصء وبناء على الحركة الجوهرية 
ذاتية الحدوث لم يتم البيان؛ لأنَّ علّة الحادث مركّبة. كما أنَّ كل حادث ليس مركباً. 

5- استدراك: 

لكر اش البدالطع السو فيان المح يك نعو مف لوو لم واه و ا 
نتاقشن لبك على النبدو الآتر : 

الأول: كيقة شك أن وصور لدغلة تكد نة' از امتحية لسن .له جاه ليس 
بمركبء وهذا غير المعقول. لو سلمنا بأن يكون له علة مركبة في هذه الحالة هو لم 
تكن بسيط بل مركبة. والمركب بما هي مركبة معلولة» وعأتها أمر بسيط. فكيف تكون 
علته مركبة وهذا يؤدّي إلى انقلاب. ْ 

حيث رفضن الشبرازي جواز علة مركبة لأمر بسيطء حينما قال: «قد جوّزه كثير من 
الفضلاء؛ والح امتناعه, كما ذكره بعض المحققين مستدلا عليه بقوله: 

لايحوة صدور السيط عن المركت» الأله إن استقل واسيد من أعراته بالعلية له 
تمكق انسناد الكل لتإلى الناس> ولا رذ كان الو تائم هن كن هه المعلزل لق فل 
لأنّه خلاف الفرض كان مركّباً لا بسيطا»”". 0 ْ 


دلق المصدر السابق.» ص/ا98-19١.‏ 
(؟) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج7. ص51١.‏ 
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في هذا السياق أيْد الطباطبائي رأي المصنف. وهو: دآن الكترة والتركيت المتر وق 
في ذوات الأمور الحادثة الموجودة في هذا العالم الطبيعي لا بد أن تنتهي إلى الآحاد 
والبسائط؛ وإلاّ لم توجد الكثرة» ولازمه تركب الحادث من أمور قديمة؛ فتكون مواد 
الأشياء وصورها قديمة» وهو باطل بالضرورة)”". 

الثاني: مقصود الطباطبائي من: «لو بتي الكلام على ذاتية الحدوث على ما يقتضيه 
القول بالحركة الجوهرية لم يتم البيان في أن علة الحادث مركّبة؛ ولا أن كل حادث 


مركب»”". ذلك العموم والخصوص من وجه؛ لأن بعض الحوادث مركّبء وبعضها 
سيط . 


الثالث: إِنَّ الطباطبائي في هذا التعليق لم يقل كلاماً مفيداً في مجال علاقة العلّة 
المركبة بالنسبة إلى المعلول البسيط. 

التتيجة: من المستحيل أن تكون للشىء البسيط علة مركّبة من أجزاء؛ لأن: 

أولآ- ليس له الأجزاء وليس بمركبء وهذا غير معقول. ولو كانت له علة مركّبة في 
هذه الحالة هي لم تكن بسيطة بل مركبة. والمركبة بما هي مركبة معلولة» وعلتها أمر 
بسيط. وهذا يؤدّي إلى انقلاب. 

ثانياً- لايجوز صدور البسيط عن المركّبء لأنَّه إن استقل واحد من أجزائه بالعلية: 
لا يمكن استناد المعلول إلى الباقي؛ و إن كان له تأثير في شيء من المعلول لا في كله 
لذلّهخللاك الفرفت كان مركا لا ستيطا. 

ثالثاً ‏ أن الكثرة والتّركيب المفروض في ذوات الأمور الحادثة الموجودة في هذا 
العالم الطبيعى لا بد أن تنتهي إلى الآحاد والبسائط, وإلا لم توجد الكثرة» ولازمه 
تركب الحادث من أمور قديمة» فتكون مواد الأشياء وصورها قديمة» وهو باطل 


بالصرورة 9 


بلق المصدر السابق» ص 146١.ء‏ الهامش؟. 
(؟) المصدر السابقء ص 56-١44‏ 1١ء‏ الهامش؟. 


المبحث الخامس: أصناف الفاعل ماع 


المبحث الخامس 


أصئاف الفاعل 


١‏ خلاصة مقالة('' الشيرازي: 

الفقرة الأولى: 

إن الشيرازي؛ أولآ عد أقسام الفاعل ستة وعرّف ثلا ثّةَ منها في هذه الفقرة» كما ذكر 
ثلاثة أخرى وعرّفها في الفقرة الثانية. 

ثانيأٌ اعتبر الممتك أن الصنف الأول والثاني والثالث مشتركة في عدم الاختيار 

مكرجا أنافيتها السك ج ابر متحي واتخدا ومو خيرها - سنو كان 

حي الكسدر القاهر واستخدام المستخدم العالي وفى الفاعلية أيضاً على هذه 

الطريقة إرادتها واختيارها. وذكر تفصيل هذه النقطة”". 

الفقرة الثانية: 

أولاً ذكر المصتّف القسم الرابع «الفاعل بالقصد» والخامس «الفاعل بالعناية عند 


01 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسغار العقلية الأربعة. جاص‎ )١( 


)١(‏ قوله: «وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في كونها غير مختارة في فعلها. وفي أن فاعليّتها في سبيل التسخير 
والاستخدام من الغير لها؛ سواء كان تسخير المسحْر القاهر. واستخدام المُستخدم العالي إيّاها في الفاعلية 
أيضا على هذه الطريقة؛ أو على طريقة الإرادة والاختيار. واستخدام النفس الناطقة لبعض القوى الفعالة البدنية 
في أفاعيلها من قبيل الثاني. كالحركات الأينية وغيرها الصادرة عن القوى العضلية بترسط الجوارح والأعضاء. 
وهذه القوى في العالم الصغير الإنساني بمنزلة الأشخاص الحيوانية في العالم الكبيرء واستخدامها لبعضها 
من قبيل الأول كالحركات الصّادرة عن القوى الغاذية والمنمية؛ وكحركات النبض والانقباض والانبساط 
والغضب والشهوة, التي موضوعاتها ا اللطيفة من الأخلاط والأرواح؛ ومبادئها القوى المستعلية 
النفسانية». (المصدر السابق. ص؟7؟5_ 5787). 
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المشّائين' والسادس «الفاعل بالذات» من أقسام الفاعل الستة» مع تعريف كل واحد 
منها. 

انيا إِنَ هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة مشتركة في كون الفاعل بالاختيار» وإنَّ القسم 
الرابع منها في اختياره مجبور؛ لأن اختياره يكون بعد عدمه في الحدوث, كما كل 
محدّث له محدث. فى هذه الحالة؛ إذا كانت العلة نفس المعلولء فهذا يؤدّي إلى 
التسلسل في الاختيار بدون الانتهاء من قبل نفسه . وإذا العلّة خارجة عن المعلول, أي 
وجود الاختيار لم يكن بنفس الاختيار» بل بواسطة غيره حتى النهاية. في هذه الحالة؛ 
يكون المُجبر أو المعلول له الاختيار من جانب غيره لا من جانب نفسه. حتى ينتهي 
إلى الاختيار الأزلي: أي الاختيار المحض. ْ 

ثالثاً ‏ رد المصئتف رأي الطبيعيين والدهريين الذي يعتبرون أن مبدا الكل هو 
الفاعل «بالطبع»» وذكر رأي المتكلّمين أي «مبدأ الكل فاعل بالقصد». ورأي ابن سينا 
بطبع المسّائين «فاعلية اللّهِ تبارك وتعالى بالنسبة للاشياء الخارجية والصور العلمية 
هي الفاعل بالعناية»؛ لكن اعتبر الشيرازي أنَّ رأي ابن سينا والمشّائين يكون «الفاعل 
بالرضا». وهكذا رأي الشيخ شهاب الدين السهروردي تبعاً لحكماء الفرس والرواقيين 
الّذين اعتقدوا بكون «مبدأ الكل هو الفاعل بالرضا». 

رابعاً - اعتقد المصتف عدم جواز اتَصاف فاعل الكل أو مبدأ الكل بأيّ وجه من 
الوجوه الثلاثة المذكورة”""؛ وعدم جواز أن يكون بالمعنى الرابع أي «الفاعل بالقصد). 
بل هو الفاعل «بالعناية» أو الفاعل «بالرضا»؛ لوجود الاختيار في كلا الوجهين. 

"- تعليق الطباطبائي: 

- الفقرة الأولى: 

الكاريب أن الأفعال التي نشاهدها في الخارج على كثرتهاء تزة تنقسم إلى ما لا 
دخل للعلم في صدورها كالآفعال الصادرة عن الطبائع وقوى الطبيعة» وما للعلم 
دخل في صدورها في أفعال ذوات الشعور من الحيوان كالمشيء والقسم الأول 


) لأالفاعل بالطبيعة. ب الفاعل بالقسر. ج الفاعل بالجبر. 


المبحث الخامس: أصناف الفاعل لالع 


ربّما يكون ملائماً لطبع الفاعل وهو الفاعل بالطبع؛ وريّما لم يكن كحركة الجسم 
والجسم ثقيل العلو مثلآء وهو الفاعل بالقسرء وأمًا الفاعل الذي لعلمه دخل في 
صدور فعله فلا شك أنْ العلم فيه من لوازم نوعيّته. وإنّما جهّز به لتشخيص كماله 
النوعي وتمييزه به من غيره ليفعل ما فيه كماله ويترك غيره. كالحيوان القاصد 
للتغدّي يتحرّك إلى جسم يشاهده. فإن وجده غذاءً أكله وإن وجده حبرا مغل 
تركه. هذا إذا كان عنده تصديق بلزوم الفعلء أمّا إذا شك في أنه كمال له أو ليس 
بكمال أخذ في تطبيق الأوصاف والعناوين الكمالية وغير الكمالية عليه. فإن انتهى 
إلى التضديق به أو اتتهى إلى التصديق بأنّه لاف الكمال تركه:وهذا الانفظاف 
إلى أحد الطرفين من الفعل والتركء هو الذي نسمّيه بالاختيار الصادر عنه فعلاً 
اختيارياً... إلخ. 

ومن هنا يظهر أنَّ الفعل الاختياري والاجباري ليسا نوعين متمائزين بحسب الوجود 
الخارجي. كي يصحّح ذلك انقسام الفاعل الإرادي إلى الفاعل بالقصد والاختيار 
والفاعل بالجبرء فإنَّ اّذي يفعله المجبر في المورد. أنه بجعل الفعل ذا طرف واحد. 
فيختاره الفاعل بالتصديق به بعد ما استحال طرفه الآخر المقابل في نظره؛ ولولا عمل 
المج لج ماامكاره رشنن الم كتجات (الأحرى )+ فإراده الفاعل والختيارء جد 
الطرفين في مورد الجبر والاختيار على نمط واحدء وإِنّما اختلفا بحسب الاعتبار: 
فتعيّن الفعل في الاختيار لامتناع الترك بعنوان من العناوين الذي يصدق به الفاعل فيما 
يجده وتعينه في الجبرء لامتناع الترك بتهديد من المجبر أو غير ذلك. وهو أيضا عنوان 
من العناوين المنطبقة على الترك مثلاً عند الفاعل المائعة عنهاء فالذي يقوم من تحت 
حائط يريد أن ينهدم حذراً من انهدامه عليه كالّذي يقوم من تحته إذا هدّده جبار؛ بأنّه 
إن لم يقم هدمه عليه. متساويان من حيث التصديق الموجب لاختيار الفعل وإرادته 
من غير فرق حقيقي, وأحد الفعلين من ذلك اختياري والآخر جبريء نعم. العقلاء 
في سننهم الاجتماعيّة فرقوا بين المقسمين حفظا لمصلحة الاجتماع ورعاية للقوانين 
الجارية فيه المستتبعة للثواب, والعقاب والمدح والذم وغير ذلك. فالانقسام انقسام 
وضعي اعتباري لا حقيقي فلسفي. 
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وقد ظهر أيضاً أن الفعل الجبري لا يبطل إرادة الفاعل فى تأثيرهاء فالفعل إرادي 
على أيّ حال. هذا كلّه في الفاعل الذي لعلمه الحصولي التفصيلي دخل في صدور 
فعله. وهناك قسمان آخران للفاعل العلمي ذكرهما المصنف. وهما الفاعل بالرضا 
والفاعل بالعناية. وستأتي المناقشة في الفاعل بالعناية» فالحقٌ أن أقسام الفاعل اربع 
باسقاط الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية عن الاعتبار» نعم ما سيختاره المصنف. في 
علم الواجب بغيره وهو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي لستداكي زياد 
قسم على الأقسام الأربعة» وظاهره أنه يدخله في الفاعل بالعناية» لأنّه 0 يصدر 
فعله عن مجرد العلم التفصيلي السابق على الفعل من غير داع زائدء إلا أن العلم 
حضوري لا حصولي كما في الفاعل بالعناية بالمعنى المعروف. ريّما سمّي هذا النوع 
من الفاعل بالفاعل بالتجلي»”". 

الفقرة الثانية: 

«في كون الفاعل بالعناية غير الفاعل بالإرادة نظرء فإِنَّ تصوّر السقوط ممّن قام 
على جذع عالٍ علم واحد موجود في الخائف المدهوش الذي يسقط به. وفيمن 
اعتاد القيام عليه بكثرة التكرار ولا يسقط به. كالبناء فوق الأبنية والجّدران العالية. 
ولو كان علّة لم يختلف. والظاهر أنه من قبيل الفعل بالقصدء » فالصاعد فوق الجدار 
العالي يعلم أنَّه يجب أن يعيّن واحداً من الثبات عليه والسقوط عنه. غير أنَّ شدّة 
الخوف والدهشة جذبت نفسه إلى القصر على تصور السقوط: فلم يبق عنده إلا 
تصور السقوط فيسقط. بخلاف المعتاد فإِن الصورتين عنده موجودتان. فلا يسقط 
لاختياره الثبات. وله شواهد ونظائر في الإنسان المتوحش المدهوش المستشعر 
بالخطر الواقع في الهلكة: فريّما يغبت عنده صورة الفرار فقط حباً للبقاء» فيفر من 
غير تروٌ» وربّما يبت عنده صورة الوقوع فيه فيلقي بنفسه إلى التهلكة كالمستسبع 


0 
ونحوة . 


)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج37 ص 2777-771١‏ الهامشس؟. 
6 المصدر السابق. ص77 5, الهامش١‏ . 


المبحث الخامس: أصناق الفاعل ا 
"'- إبداع الطباطبائي: 
- الفقرة الأولى: 
شرج الطباطبائي ‏ الفقرة الأولى من مقالة الشيرازي في هذه الفقرة من المعلول 
إلى العلة. وهذا على عكس المصتّف الذي ذكر أقسام الفاعل وعرّفها من العلة إلى 


المعلول. وأيّد قسماً من تلك الفقرة ورفض قسماً آخر. عموماً عرض رأيه في هذا 
المجال على الشكل الآني: 

أولاً- تصدر بعض أفعال الفاعل. على نحوين: 

الأول: لا دخل للعلم في صدورها كالطبائع وقوى الطبيعة» وإذا كان ملائماً لطبع 
الفاعل فهو الفاعل بالطبعء وإذا لم يكن ملائماً لطبع الفاعل» فهو الفاعل بالقسر. 

الثاني: بعض الأفعال التي يدخل العلم في صدورهاء كالمشي في الحيوانات؛ في 
هذه الحالة» لا شك أنْ العلم فيه من لوازم نوعيتهء وجهّز الفاعل به لتشخيص كماله 
النوعي وتميزه به من غيره. لذا الحيوان يترك أيّ شيء ليس فيه الكمال. ولهذا سمّى 
الطباطبائى الفعل الذي له الانعطاف والترك أو العمل به الاختيار. 

انا ديك أن الفعل الاختياري والإجباري ليسا فعلين مميزين بحسب الوجود 
الخارجي. حتّى هذا التمايز الخارجي يكون سبباً لتصحيح انقسام الفاعل بالإرادة 
وبالتضه. والاخسان والفاغلن السمن لأن العمل لضي عليه ع قد إواض إقامن 
جهة الفعلء وإمّا من جهة الترك. لذلك؛ فإرادة الفاعل واختياره بالنسبة لأحد الطرفين 
(الفعل والترك) في الجبر والاختيار بطريق واحد0". 

الثاً - انقسام الفعل إلى الاختياري والجبريء هو انقسام وضعي واعتباري» 
لا حقيقي فلسفي. لذلك فإنْ الفعل الجبري إرادي أيضاًء وهذا مستند إلى استنتاج 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج7. ص١1-17‏ 057 الهامش7. 


2ع إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الغلفية في الحكمة المتعالية» 
المصتف سقوط الفاعل بالجبر وبالعناية من تقسيمه (يقصد تقسيم الفاعل على 
الستة)؛ لأنّهما فعلان لا فاعلان» ويبقى أربعة أقسام. 

رابعاً- يجب إضافة علم الواجب على الأقسام الأربعة؛ فتصبح خمسة أقسام. لهذا: 
حذف الطباطبائي قسمين من الأقسام الستة» وأضاف قسماً جديداً اليها. 

الفقرة الثانية: 

عا نانف الأول :اصعب الطب اعبات فى هذا التعليى أذ الفية والحفان هنا 
سيبان للفرار من المهلكة. وجذب الإنسان أو الحيوان إليهاء ليس بالإرادة. كما يعتير 
أن الفاعل بالعناية غير الفاعل بالإرادة وفيها نظر؟؛ لذلك شرحه بالمثال وفسره. أن 
الفاعل بالإرادة أعم من المصلحة والفاعل بالعناية"". 


4- استدراك: 

حينما فكّرنا في نظام العلي والمعلولي الذي هو حاكم على أشياء العالم وموجوداته 
جميعاء وركزنا على الروابط التكوينية الموجودة فى الطبيعة الوجودية فيها والمفاعيل 
الذان يقسّم كلاهما إلى أقسامء على النحو الآني: 

الآول: الأفعال غير الاختيارية (أي الجبرية) 

المراد من الأفعال غير الاختيارية هى الأفعال التى إمّا تصدر من الفاعل من درن 

اختياره وإرادته وعلمه. نظير: أفعال الطبائع والقوى الطبيعية وهي على قسمين: 

أ أن يكون ملاتماً لطبع الفاعل يسمّونه الفاعل بالطبع كحركة الجسم. 

ب أن لا يكون ملا ئماً لطبع الفاعل يسمّونه الفاعل بالقسر كحركة الجسم الثقيل؛ 
تصدر من الفاعل مع علمه وبنحو انفعالي ولكن من دون اختياره وإرادته» كالمشي في 


إلن4 راجع: المصدر السابق» ص 2157 الهامش ١‏ . 


المبحث الخامس: أصاف الفاعل ١غ‏ 


حيث صتف المصتف أصناف الفاعل الجبري إلى: أ الفاعل بالطبع. ب الفاعل 
بالقسر. ج ‏ الفاعل بالجبر. 

حينما قال: «أصناف الفاعل ستة: 

الأول: ما بالطبيعة؛ وهو الذي يصدر عنه فعل بلا علم واختيارء ويكون فعله مُلائماً 


والثاني: ما بالقسر؛ وهو الذي يصدر عنه فعل بلا علم منه به ولا اختياره ويكون 
الثالث: ما بالجبر؛ وهو الذي يصدر عنه فعله بلا اختيار بعد أن يكون من شأنه 


وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في كونها غير مختارة في فعلهاء وفي أنَّ فاعليّتها في 
سبيل التسخير والاستخدام من الغير لها؛ سواء كان تسخير المسخر القاهر واستخدام 
المُستخدم العالي إيّاها في الفاعلية أيضاً على هذه الطريقة. أو على طريقة الإرادة 
والاختيار»”'2. 


ونقد الطباطبائي انقسام المصتّف وأكمله وقال: «لا ريب أنَّ الأفعال التي نشاهدها 
في الخارج على كثرتهاء تنقسم إلى ما لا دخل للعلم في صدورها كالأفعال الصادرة 
عن الطباتع وقوى الطبيعة» وما للعلم دخل في صدورها في أفعال ذوات الشعور من 
الحيوان كالمشيء والقسم الأول ربّما يكون ملائما لطبع الفاعل وهو الفاعل بالطبع» 
وربّما لم يكن كحركة الجسم والجسم الثقيل العلو مثلآء وهو الفاعل بالقسرء وأمًا 
الفاعل الذي لعلمه دخل في صدور فعله فلا شك أَنْ العلم فيه من لوازم نوعيته. 
وإِنّما جهز به لتشخيص كماله النوعي وتمييزه به من غيره ليفعل ما فيه كماله ويترك 
غيره» كالحيوان القاصد للتغذي يتحرّك إلى جسم يشاهده؛ فإن وجده غذاءً أكله وإن 
وجده حجراً مثلاً تركه؛ هذا إذا كان عنده تصديق بلزوم الفعل؛ أما إذا شك في أنه 


.5٠١ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ح؟. ص‎ )١( 
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كمال له أو ليس بكمال أخذ فى تطبيق الأوصاف والعناوين الكمالية وغير الكمالية 
عله تاناكين إلى التسيديوبه أو أكون إلى التصضعيق ره خلات الكمال ترك وهذا 
الانعطاف إلى أحد الطرفين من الفعل والتركء هو الذي نسمّيه بالاختيار الصادر عنه 
فعلاً اختيارياً»”. 

الثاني: الأفعال الاختيارية 

المراد من الأفعال الاختيارية هو الأفعال التى تصدر من الفاعل باختياره وإرادته 
يفل بالسة إلى اليعن والئزلة : تعلي الافق ال الأ فيان متاك الؤسسا نا فرص قاية 
واختياره وإرادته. 

حيث ذكر الشيرازي أصناف الفاعل بالاختيار» أ الفاعل بالقصد. ب الفاعل 
بالعناية. ج الفاعل بالذات» وشرح كل واحد. وقال: (الرابع: ما يكون بالقصد؛ وهو 
الذي يصدر عنه الفعل مسبوقا بإرادته المسبوقة بعلمه المتعلق بغرضه من ذلك الفعل» 
ويكون نسبة أصل قدرته وقوته من دون انضمام الدواعي والصوارف إلى فعله وتركه 
في درجة واحدة. 

الخامس: هو الذي يتبع فعله عمله بوجه الخير فيه بحسب نفس الأمرء ويكون 
علمه بوجه الخير في الفعل كافيا لصدوره عنه من غير قصد زائد على العلم وداعية 
خارجة عن ذات الفاعل؟ ويقال له «الفاعل بالعناية» في عرف المشائين. 

السادس: هو الذي يكون علمه بذاته الّذي هو عين ذاته سبباً لوجود أفاعيله التي هي 
عين علومه ومعلوماته بوجه؛ أي إضافة عالميته بها هي بعينها نفس إفاضته لها من غير 
تعدّد ولا تفاوت, لا في الذات ولا في الاعتبار إلا بحسب اللفظ والتعبيرة©. 

اعتبر الطباطبائى فى لا سات ان القول أن الفاعل بالعناية غير الفاعل بالإرادة 
فيه نظر وفسرهء حينما قال: «في كون الفاعل بالعناية غير الفاعل بالإرادة نظرء فإنَّ 
تصوّر السقوط ممّن قام على جذع عالٍ علم واحد موجود في الخائف المدموش 


)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج”. ص١‏ 17 الهامش". 
)١(‏ المصدر السابق.» ص 737560-77. 


المبحث الخامس: أصناف الفاعل ود 
الذي يسقط به. وفيمن اعتاد القيام عليه بكثرة التكرار ولا يسقط به؛ كالبناء فوق الأبنية 
والجدران العالية. وإلى آخره)”". 

النتيجة: 

أولاً الفاعل بالجبر وهو ثلاثة: أ الفاعل بالطبع. ب الفاعل بالقسر. 

ج الفاعل بالجبر. 

ثانيا- الفاعل بالاختيار ثلاثة أقسام: أ - الفاعل بالقصد. ب - الفاعل بالعتاية. 
ج - الفاعل بالذات (متعلقة بالفاعل المطلق الذي يسمّونه بالعناية بمعنى العناية 
بالموجودات). 


.١شماهلا المصدر السابق»؛ ص777,‎ )١( 


ل د 4ك 


الباب الرابع 
القوّة والفعل 


تمهيد الباب : 

الفصل الأول: القوة. 

الفصل الثاني : الحركة. 

الفصل الثالث: الحركة في المقولات. 


هه 


تدمهيد 


وهذا الباب عبارة عن المرحلة السابعة من تتمة المسلك الأول من تتمة السفر 
الأول من الجزء الثالث من الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة لصدر الدين 

يتكون هذا الباب من مقدمة وثلائة فصولء. الفصل الأول: سيخصص للقوّة. 
وتحته خمسة مباحث. يتعرض المبحث الأول لمعاني القوّة والمبحث الثاني: تحديد 
القوة (أقسام القوة)» والمبحث الثالث: تقسيم آخر للقوة الفاعلية» والمبحث الرابع: 
هل يجب سبق العدم على الفعل في كل فاعلية أو لا؟ المبحث الخامس: الحركة 
والسكون. الفصل الثاني نخصصه للحركة» وسوف يتكون من تمهيد وخمسة مباحث: 
يتطرق المبحث الآول لتحقيق القول في نحو وجود الحركة» والمبحث الثاني لإثبات 
المحرّك الأول» والمبحث الثالث لتقسيم القوّة المحرّكة» وإثبات محرّك عقليَ. 
والمبحث الرابع نثبت فيه أن كل حادث يسبقه قوّة الوجود ومادّة تحملهاء المبحث 
الخامس: نعالج فيه نسبة الحركة إلى المقولات. أمّا الفصل الثالث: الحركة في 
المقولات. فإنّه يتكون من تمهيد وخمسة مباحث: المبحث الأول: مخصّص لتعيين 
أيّ مقولة من المقولات تقع فيها الحركة وأيّها لا تقع فيهاء والمبحث الثاني: نفي 
الحركة عن باقي المقولات الخمس بالذات» والمبحث الثالث: تحقيق وقوع الحركة 
في كل واحدة من هذه المقولات الخمس.ء والمبحث الرابع: حكمة مشرقية (إثبات 
المدرعة البكوهرة من ظريق التفركة اللاريمة): والسيطف كاسم شقانت رهاق 
آخر على وقوع الحركة في الجوهر. لهذا سنتكلم في كل واحد من الفصول على 
آراء المصنف والفلاسفة القدماء في إطار مواضيع الفصول والمباحث المندرجة فيه؛ 
للوصول إلى الإبداعات والاشتراكات الواردة في تعليقات الطباطبائي على الحكمة 


4 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة المتعلقة بالمباحث المطروحة خلال المناقشات 
ينه التو ازاز ىه وقدماء الفلاسفة كفخر الدين الرازي» وابن سينا وغيرهما. 
كذلك ستدرج استدراكات الباحث في نهاية كل مبحث من المباحث بشكل متوالٍ 
بعد مناقشاته في ثلاثة الفصول المذكورة. 


و ا ا ا 7006 


الفصل الأول 
معاني القوة وأقسامها 
تمهيد 
الميحثالأول: معاني القوة. 
الميحث الثاني؛ تحديد القوة (أقسام القوة ). 
المبحث الثالث؛ تقسيم آخر للقوة الفاعلية. 
الميحث الرابع: هل يجب سبق العدم على الفعل في كل فاعلية أو يه؟ 


المبحثالخامس: الحركة والسكون. 


هه 


تلمهيد 


هذا أوّل فصل من الباب الرابع ويشتمل على خمسة مباحث. وفيها عدة عناوين: 

يتطرق المبحث الأول: إلى معاني القوّة والتعريف بها من الجهات الثلاث اللفظية 
والاصطلاحية أو المنطقية سواء كان ذلك بالحد أو الرسم؛ وستتطرق كذلك في هذا 
لبح إلى لاا و اماقم لتر الام رارك لبيرت عرزي ل 
يحتاج إلى تعريف دقيق للوصول إلى النتيجة المطلوبة» لهذا سنقسم التعريف في هذا 
المبحث إلى قسمين: لفظي واصطلاحي. أما المبحث الثاني, فنتطرّق فيه إلى تحديد 
القوّة (أقسام القوّة رح يي ا و وكات رحا محر يي يم الشيرازي. 
ونتطرق كذلك إلى الفعل بما أنه فعل أقوى من القوّة سواء كانت القوّة الفعلية أو القرّة 
الانفعالية والفاعلية» ثم إلى مراتب الفعلء وهي مرتبة من مراتب الفعل. كما نتعرض 
إلى أسباب بروز الفعل غير المتعلقة بالقوة» وهل هي خارجة منه. ومن غير الاستناد 
إلى أيّة قوة؟ أما المبحث الثالث» فنتعرض فيه لتقسيم آخر للقوّة الفاعليّة. أما المبحث 
الرابع» فنطرح فيه السؤال الآتي: هل يعجب سبق العدم على الفعل في كل فاعليّة أو لا؟ 
الخامس: الحركة والسكون. ولهذا اتبعنا الخطوات الآتية: 

أولاً- ذكرنا المناقشات والتحاليل والتحقيقات الّنى ذكرها الشيرازي فى المباحث 
المطروحة. ْ ْ 

ثانياً ‏ ذكرنا ما نقده. وما رفضه. وما أيّده الطباطبائي منها. 

ثالثاً-ع رضنا آراء الطباطبائي الجديدة في كل واحد من المباحث الخمسة. 

رابعاً - قدّمنا استدراكاتنا فيها. وفي النهاية وصلنا إلى: -١‏ ثمانية إبداعات. ١‏ 


خسية اشغزاكاك: لامك امتتزاكات: 


المبحث الأول: معاني القَوّة امع 


المبحث الأول 


معاني القوة 


١‏ خلاصة مقالة”' الشيرازي: 

ويتركز البحث على «المرحلة السابعة في القوّة والفعل»””» في الجزء الثالث من 
الأسفار العقلية الأربعة (تتمة المسلك الأول من السفر الأول)؛ حيث فصّل الشيرازي 
معاني لفظ القوّة بالاشتراك الاسمي الذي ورد في المباحث المشرقية لفخر الدين 
الرازي”" وورد في الفصل الثاني من المقالة الرابعة من إلهيّات الشفاء”'. حيث نقد 
المصتف رأي الإمام فخر الدين الرازي عن طريق المنهج المنطقي: 

أولآ إن لفظ القوّة يشبه أن يكون موضوعاً للمعنى في الحيوان الذي يكون مصدراً 
لأفعال شاقة من جهة الحركات التي ليست بأكثريّة الوجود. وضدّه «الضعف»». كزيادة 
وشدة في معنى القدرة. والقوة بهذا المعنى على قسمين: 

أ المبدأ وهو القدرة؛ يعني كون الحيوان بحيث يصدر عنه الفعل إذا شاء ولا يصدر 
عنه الفعل إذا لم يشأء وضد ذلك المعنى هو العجز. 

ب-واللازم هو أن لا ينفعل الشيء؛ لذلك يزاول الحركات الشاقّة؛ فصار اللاآانفعال 
دليلاً على الشدة. 
19) الفيرازي عدر الديي محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: جا ص 8-7١‏ . 
(7) المصدر السابق» ص”. 


م2 راجع: الرازي؛ فخر الدين محمّد: المباحث المشرقية» ج١2‏ اخفرة 
)ع2 راجع: ابن سيناء حسين: الشفاء (الإلهيّات)؛ ص١١‏ 17/7. 
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بناء على التعريف المذكورء اعتقد المصتّف أنّهم''" نققلوا اسم القوّة إلى ذلك المبدأً 
«أي القوّة»؛ وإلى ذلك اللأزم «أي اللآانفعال». 

ثانياً إن القوّة لها وصف كالجنس لهاء ولها لازمء لذا: 

أٌ القوة ةمع وصف الجنس» ون ةراد في الغير. 

- القوّة مع وصف اللآزم هي الإمكان؛ لأنَّ القادر لما صحٌ منه أن يفعلء وصحٌ 

منه أن لايفعلء لذلك كان صدور الفعل منه في محل الإمكان وحيّر الجواز كما أن 
الإمكان لازم له 

وعلى فرض إثبات التعريف المذكور, اعتقد المصتّف؛ أَنّهم نقلوا اسم القرّة إلى 
ذلك الجنس يعني كل صفة مؤثرة في ي الغير بسبب هو غيرء وإلى ذلك اللأزم وهو 
الإمكان؛ ث م يقولون عن الأبيض: ار ع م ا بعل 
5 لسار وطس راد ا 
بالقوّة» وسمّوا الأمر الذي يتعلق به الإمكان» يعني هو الحصول والوجود بالفعل. 
الثاً - على رأي المهندسين؛ فإنَّ الخطوط التي تشكل أضلاع المربع وسائر 
الأشكالةالكدسية جحلتف :تلق الأشكال قؤة تلك الخطوظ كانها امون ممكلة فنها. 
لهذا: 

١‏ عندما عرفنا القوّةء عرفنا القويّء وعرفنا أن ضدّ القوي ما الضعيف وإمّا العاجز 
وإمّا سهل الانتقال وإمّا غير المؤثّر وإمًا أن لا يكون المقدار الخطي ضلعاً لمقدار مريّع 
سطحي مفروض؟ كل واحد من هذه المعاني المتقابلة ببجهة أخرى.- 

١‏ كما ذكرنا أنَّ القوّة بمعنى الإمكانء إذا كان هذا الإمكان المقابل للفعل غير 
الإمكان المقابل للضرورة الذاتية للوجود أو للعدم؛ أي الوجوب والامتناع. 

إِنَّ القوّة بمعنى عسر الانفعال» وهو أحد أنواع الكيفية. 


)١(‏ أي : فخرالدين محمد الرازي وابن : سيناء وأمثالهما. 


المبحث الأول: معاني القوّة مه 


4- إِنَّ القوة تك ١‏ الكدة ومين القدرة ) كاريتها توعان للق مف" الصفة 
الطو ةر 

"- تعليق الطباطبائي: 

«هذا التفصيل ذكره الإمام في المباحث المشرقيّة''. وهو: وإن كان تصويراً 
لتحقيق معانى القوة» لكنه غير مطابق لطريقة عامّة الناس من الانتقال من الشبيه إلى 
الشبيه لتسرية الاعتبار» والأشبه أن يكون في أصل الوضع بمعنى مبدأ الأفعال الشاقة, 
ثم نقل إلى مبدأ الانفعالات إذا كان انفعاله صعباً بتوهّم. إِنْ الانفعال كالفعل تأثير عن 
معنى موجود في المبداً المفروضء ثم نقل إلى مبدأ الفعل والانفعال وإن لم يكن 
شديداً بتوهم؛ إن شدة الأثر عن شدّة في المعنى الذي في المبدأ فيكون ما في الشديد 
وغيره من سنخ واحدء ثمّ توهّم أنَّ مطلق الأثر موجود في ضمن القرّة» كما يرى أنَّ 
النار مثلاً مشتملة على حرارة تصبّها في ما يجاورها وغيرها. فقيل إِنْ الأثر موجود في 
القوّة وبالقوّة» أي بنحو لا يتميّز ولا يتشخص. والفعل هو الأثر المتميّز المتشخص». 
ثم نقل الفعل إلى مطلق الموجود المتميّز المتشخصء وما بالقوّة إليه بوصف عدم 
التميّز والتشخص؛ فيكون المفهوم من القوّة حينئذ إمكان المقوّي عليه الموجود عند 
القري»!". 

إبداع الطباطبائي: 

نقد الطباطبائي تفصيل الإمام فخر الدين الرازي في المباحث المشرقية في معاني 
القَوّة وأيّد انتقاد المصنف. وقام بتحليل المبحث. وهو: 

أولا إذا كان ذلك التفصيل تصويراً لتحقيق معاني القوّة؛ لكن ذلك لا طريق له 
إلى عامة الناس حيث الانتقال من الشبيه إلى الشبيه لأجل تسرية الاعتبار» بل الاأشبه 
أن يكون في أصل وضع القوّة بمعنى مبدأ الانفعالات ولو كان انفعاله صعباً بتومم 
الانفعال كالفعل تأثير عن معنى موجود في المبدأ المفروضء بعد نقل إلى مبدأ الفعل 


. 7177/7377 الرازي» قخر الدين محمّد: المباحث المشرقية؛ ج201‎ )١( 
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والاتقعال ولو لم يكن شديدا لأجل توش أن اعد الأثر عن شدّة في المعنى الذي 
في المبدأء فيكون ما في الشديد وغيره من سنخ واحدء بعد ذلك توهّم أن مطلق 
الأثر موجود ضمن القوّة كما يرى أَنْ التّار مشتملة على حرارة تصبّها في ما يجاورها 
وغيرهاء وقيل إن الأثر موجود في القوّة وبالقوة» يعني بنحو لا يتميّز ولا يتشخص» 
وفي هذه الحالة الفعل هو الأثر المتميّز المتشخص. 

اث نقل الفعل إلى مطلق الموجود المتميّر المتشخصء وما بالقوّة إليه بوصف 
عدم التميز والتشخصء لهذا يكون المفهوم من القوة حينئذ إمكان المقوي عليه 
الموجود عند القوي. 

على كل الأحوال. رفض الطباطبائي طريق تحقيق معاني القوّة عند الإمام فخر 

5- استدراك: 

التعريف إمّا أن يكون لفظياً واصطلاحياً أو منطقياً بمعنى بالحد والرسم؛ والحد 
أيضا التام والناقصء. والرسم التام والناقص. فالبحث حول معاني القوة يحتاج إلى 
تعريف دقيق للوصول إلى النتيجة المطلوبة» لهذا نقسّم التعريف إلى قسمين: 

الأول > لفظا وأمطاة بها 

أولاك لغة وهي بمعنى القدرة والطاقة سواء كانت المادية أو المعنوية؛ وكلاهما 
لهما أقسام عديدة ومختلفة؛ نظير القدرة الجسدية. والمالية. والفكرية» وغيرها. 

ثانيآ اصطلاحاً وهي تستعمل في العلوم المختلفة. نظير العلوم التجريبية: 
والسياسية. والاقتصادية. والفلسفة وغيرهاء وهدفنا هذا فى الفلسفة وبخاصةٍ في 
الحكمة المتعالية» وهي مبدأ في الفعل والانفعال» وما بالفعل وما بالقوّة هو تقسيم 
احموجوةه كا رامت المويكره إلى دغي وخارطي اوإتى واحد وكثير ايكذ تقس 
إلى: : ما بالفعل وما بالقوة» فكل موجود بما هو موجود ي: ينقسم إلى ذلك. 

واعتبر | لمستفب أنها لفظ مشترك اسمي يشما معاني كثيرة» نظير القدرة وضدها 
الضنعف أو العجز. والإمكان ضذه الامتناع» والشذة ضده الضعف» حينما قال: إذا 


المبحث الاول: معاني القوّة /ا 


عرفت القوة غودك القوئ «وغرقت أن فيه القوق إن لمعيف ون العابن ونا 
سهل الانفعال وإمّا الضروري وما غير المؤثّر وإمّا أن لا يكون المقدار الخطّي ضلعاً 
ل ا 

فأمًا القوّة بمعنى الإمكان. فقد ذكرت أحكامه فيما مضىء وإن كان هذا الإمكان 
المقابل للفعل بوجه غير الإمكان المقابل للضرورة الذاتية للوجود أو للعدم» أعني 
الوجوب والامتناع. لما سيتّضح في إثبات المادّة لكل ذي حدوث و تجدّد. وأمًا القوّة 
بمعنى عسر الانفعال» فهي أحد أنواع الكيفيّة. وأمًا القوّة بمعنى الشذة وبمعنى القدرة» 
فكأنهما نوعان للقوّة بمعنى الصفة المؤثرة("©. 

ونقد الطباطبائي تفصيل ما ذكره الإمام فخر الرازيء واعتقد: «الأشبه أن يكون في 
أصل الوضع بمعنى مبدأ الأفعال الشاقة ثمّ نقل إلى مبدأ الانفعالات إذا كان انفعاله 
صعباً بتوهّمء أن الانفعال كالفعل تأثير عن معنى موجود في المبدأ المفروضء ثمّ 
نقل إلى مبد أ الفعل والانفعال وإن لم يكن شديداً بتوهم؛ أنَّ شدة الأثر عن شدّة في 
المعنى الّذي في المبدأ فيكون ما في الشديد وغيره من سنخ واحدء ثم توم أن مطلق 
الأثر موجود في ضمن القوّة؛ كما يرى أن النار مثلاً مشتملة على حرارة ة تصبها في 
ما يجاورها وغيرهاء فقيل إِنَّ الأثر موجود في القوّة وبالقوّة» أي بنحو لا يتميّز ولا 
يتشخصء والفعل هو الأثر المتميّز المتشخصء ثم نقل الفعل إلى مطلق الموجود 
المتميز المتشخصء. وما بالقوة إليه بوصف عدم التميز والتشخص؛ فيكون المفهوم 
من القوة حينئذ إمكان المقوي عليه الموجود عند القوي)"". 

النتيجة: 

ل 


ا 0 ال 1 
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بالنسبة للفعلية التي يكون واجداً لها. كزيد قبل وجوده كان موجوداً بالقوّة» والسيّارة 
قبل حركتها كانت بالقوة متحركة. 


لكان العو ة نسعتن الإمكان والاستعداد وهي مبدأ للوجوب؟؛ لأنَّ خروج الشيء من 
التخالة الامكانة إلى الخالة الوجوؤية هو فعا وندركة, 


رابعاً القَوّة يما هى قوّة لها درجات ومراتب. 
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المبحث الثاني 


تحديد القوة (أقسام القوة) 


١‏ خلاصة مقالة('' الشيرازي: 

تبعاً للمبحث السابق. خصص الشيرازي: «فصلاً فى تحديد القوّة». أي فى تحديد 
القرّة بمعنى الصفة المؤثرة» إشارة إلى قوله في آخر الفصل المتقدّم: «وأمًا القوّة بمعنى 
الشدّة وبمعنى القدرة» فكأنّها أنواع للقوّة بمعنى الصفة المؤثّرة»7. وهذا ناظر إلى 
الفصل الثاني من الباب الثاني من المباحث المشرقية لفخر الدين ا ختم 
فخر الدين القول في المصل المتقدم بهذه العبارة: «وأمًا القوة ب بمعنى القدرة فكأتها 
أنواع القوة بمعنى الصفة المؤثرة فلنتكلم فيها ثم في أقسامها». وبعد ذلك طرح في 
الفصل التالي: «تحديد القوة بهذا المعنى)”'“؛ يعني إذا لم يكن هناك اختلاف جهة في 
الشيء لكان ذلك الواحد قابلاً وفاعلاً معأ من جهة واحدة وذلك مستحيل. وقَّسَم قرّة 
الفاعل إلى قسمين 
)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأريعة. ج لاء ص 8-0. 
أفرم المصدر السابق. ص 6. 
زفرة راجع: الرازي. فخر الدين محمد: المباحث المشرقية» ج١2‏ لكك 


2 ا رسا الكو و الثالث عشرء ص835/, والمباحث المشرقية يعكء 
ص6١ه‏ 0817). يقول المصتف : «إن الموة لعردا التق عن الي »فى كم ]جوم حت هو اخره ونا رح 
التقييد بهذه الحيثية لأن الشيء الواحد لو قعل في نفسه فعلاًء كالمعالج إذا عالج نفسه لكان يجب أن بكون فيه 
اختلاف جهة وتركيب؟؛ وإلأ لكان ذلك الواحد قابلاً وفاعلاً معاً من جهة واحدة» وذلك ممتنع في المركب أيضاً 

... إلخ». (الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7؛ ص ؟). 
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القسم الأول: قوة الفاعل مع شعور وإرادة. 

القسم الثاني: قوّة الفاعل بلا شعور وإرادة» وفصّل البحث كما قسّم القوّة الفاعلة 
مع الشعور أو بلا شعور إلى أربعة أقسام”". بعد العلم بأنْ القوّة الفاعلة قد تكون 
محدودة نحو شيء واحد كقوّة النار على الإحراق فقطء. وتكون على أشياء كثيرة كقوّة 
من له الاختيار على ما يختار» واعتبر أن: 

أولا ‏ مثل هذه القوّة تكون على شخص منتشر تخصة بواحد شخصي من نوعه 
دون غيره لأسباب خارجة. 

ثانباً-إذاوجد ذلك التتخصض»بظلت القوّة عليهايسيت ذلك العخصن.ب 


ثالثاً وإذا كانت القوّة عليه باقية» كان ما بالفعل وما بالقوّة معاء لكن لا تبطل القوّة 
من حاملها على شخص مثله. بل القوّة على الشخص المنتشر تبقى مع عدم الفعل؛ أما 

رائعا إن المعن المعفول إذ) كاول تسا ءلم ييظان عنن عدم سشخص تاسنته؛ 
لكن إذا تناول شخصاً مستنداً إلى أمر مشار إليه؛ فإنّه بطل إذا عدم ذلك الشخص. 

لهذا نسبة الوجوب إلى الإمكان هي نسبة كمال إلى نقصء على هذا لا يبطل 
الإمكان عند الوجوب لكن تبطل القوة على الفعل المخصوص. 

"- تعليق الطباطبائي 

«الكلام لا يخلو عن ابهام, فإن ظاهر صدره أنه يريد القوّة الفعلية: وظاهر ذيله أنه 
يريد القوة الانفعالية» كما هو ظاهر قوله: «كان ما بالفعل والقوة معا الخ». لكن الكلام 
حل على أي تقريرء فخصوصية الفعل إِنّما تأتى من ناحية الأسباب الخارجية من غير 
أن تستند إلى القوؤة» ونسبة القوّة إلى الفعل نسبة التشكيكء فإن كانت القوّة فاعلية 
)١(‏ قوله: «القسم الأول القَوّة التي يصدر عنها فعل واحد. القسم الثاني: القوّة التي تصدر عنها أفعال مختلفة. القسم 

الثالث: القوّة التي يصدر عنها فعل واحد على سنة واحدة. القسم الرابع: القوّة التي يصدر عنها أفعال مختلفة 


مع الشعور بتلك الأفعال». (الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج؟؛ 
ص7). 


كانت هى المرتبة الشديدة بالنسبة إلى الفعل وهو أضعف بالنسبة إليهاء وإن كانت 
القَوّة انفعالية كانت النسبة بالعكس. والفعل أَشدٌ من القوة)(". 

''- إبداع الطباطبائي: 

علق الطباطبائي على قول المصئّف: «والّذي يجب أن يعلم ها هنا بعد أن علمت 
ان القوة الفاعلة قد تكون محدودة نحو شيء واحد كموة النار على الإحراق 58 
إلخ”"؛ ونقده واستذل عليه استدلالاً متيناء وهو: 

أولاً- إن القول المذكور للشيرازي لا يخلو عن إبهام؛ لأنّه يريد في بداية بيانه القرّة 
الفعلية. لكن يريد فى نهاية استدلاله القوّة الانفعالية هذا أوّل إشكال على استد لاله 
كما نرى في قوله: ١كان‏ ما بالفعل وما بالقوّة معاً إلخ00". 

ثانياً إن القول المذكور حقّ على أيّ تقدير» عندما تكون خصوصيّة الفعل من ناحية 
الأسباب الخارجية بدون أن تستند إلى القوّة» ونسبة القوّة إلى الفعل نسبة التشكيك. 

ثالثاً- إذا كانت القوّة فاعلية كانت هي المرتبة الشديدة للفعل وفى هذه الحالة هو 
أضعف بالنسبة إلى القوّة» كما إذا كانت القَوّة انفعالية كانت النسبة بالعكس؛ لأنّ الفعل 
أشد من القوة. 

؟-استدراك: 

يتحدث هذا المبحث عن تحديد القوة» حيث جرت المناقشة بين المصئف 
والطباطبائي. لذا من الضروري أن نناقش البحثء فنقول:-- 

أولاً- الفعل بما أنّه فعل أقوى من القوّة سواء كانت القوّة الفعلية أو القوّة الانفعالية 
والفاعلية. 

لأنَّ القوّة الفاعلية هي مرتبة من مراتب الفعل وأضعف منه. لهذا الفعل أقوى من 
)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج”. ص2؛ الهامش١‏ . 


(7) المصدر السابق. 
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القؤة الفاقائة ووه م كه فزتس اتن الفطل امات قوسد كه أن اتات ره 
الفكن عون جلت بالتؤكو ول جارح مناه ومن خين الابنجا إلى لقره وناك عن هنا 
فتحليل الشيرازي الذي ورد بعد بيان أقسام القوة”'© حول «ما بالفعل وما بالقوة» ليس 
بكامل حينما قال: «بعد أن علمت أن القوة الفاعلة قد تكون محدودة نحو شيء واحد 
كموّة النار على الإحراق فقطء. وقد تكون على أشياء كثيرة كقّوّة من له الاختيار على 
ما يختار وإنَّ مثل هذه القوّة تكون على شخص منتشر تُخصّصها بواحد شخصي من 
نوعه دون غيره أسباب خارجية؛ فإذا وجد ذلك الشخص بطلت القوَة عليه من حيث 
ذلك الشخص؛ إذ لو كانت القوّة عليه باقية» كان ما بالفعل وما بالقوّة معأ لكن لا 
كر لحر مر خامايا على افتخضي لالع نيان القرة عل الدحفي اسمن كيام 
عدم الفعل؛ فأمّا على هذا الشخص. فإنّها تعدم مع عدم الفعل. وهذا كما أن المعنى 
المعقول إذا تناول شخصاًء لم يبطل عند عدم شخص ما بعينه؛ وأمّا إذا تناول شخصاً 
مستنداً إلى أمر مشار إليه. فإنّه يبطل إذا عدم ذلك الشخص. ونسبة الوجوب إلى 
الإمكان قد مرٌ أنها نسبة كمال إلى نقص. فلهذا لا يبطل الإمكان عند الوجوب؛ لكن 
القوة على الفعل المخصوص تبطلء كما عرفت)0". 

نقد الطباطبائي تحليل المصنف حول أقسام القرّةء وقال: «الكلام لا يخلو عن 
ابهام؛ فإِنَّ ظاهر صدره أنه يريد القوّة الفعلية» وظاهر ذيله أنه يريد القوّة الانفعالية: 
كما هو ظاهر قوله: "كان ما بالفعل والقوّة معاً ... الخ». لكن الكلام حقّ على أي 
تقريرء فخصوصية الفعل إِنَّما تأتي من ناحية الأسباب الخارجية من غير أن تستند إلى 
لكؤت القوة [لى الفسل ف السككوقزة كايث القزةفافلة كانت من المرية 
الشديدة بالنسبة إلى الفعل وهو أضعف بالنسبة إليها. وإن كانت القوة الققالة كانت 
النسبة بالعكسء والفعل أشد من القوّة»2". 

ثانياً ‏ الفعل في مقولات أرسطو هو مقولة «أن يفعل: 461105»؛ بمعنى العمل. 
(1) المصدر السابق» صر /ا. 


(؟) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج37 ص 8. 
زرف المصدر السابق» صرلاء الهامش ١‏ : 


المبحث الثاني: تحديد القوّة (أقسام القوّة) رذح 


ثالعا- كلمة الانفعال”2 فى اللغة العربيّة تستعمل على إحدئى مقولات أرسطو «أن 
ينفعل: 2)0355108 قبل أَيّ اليا وهو ضد مقولة الفعل «(أن يفعل: 401109كء كما 
يعو ادن سيا لبن اللانفعال ريده جالة نوهو لسكله الاطبوضي «الانفسال» تحتل 
صيرورة الحرارة أو صيرورة القطع)”". لذلك فرق بين الفعل والانفعال كما صرّح به 
الطباطبائي. 

النتيجة: 

أولا- تقسم القوة إلى أقسام متعددة ومختلفة. ولا تنحصر بتقسيم الشيرازي. 

ثانيا الفعل بما أنه فعل أقوى من القوّة سواء كانت القوّة الفعلية أو القوّة الانفعالبة 
[الفاقلة. أن العذة الفاعلة هى مرية هن طرافي الفجل واشعف سف لهذا الدن 
أقوى من القوّة الفاعلية» وهي مرتبة من مراتب الفعل أي مرتبة شديدة منه. كما أن 
أسباب بروز الفعل غير متعلقة بالقوة» بل خارجة منه ومن غير الاستناد إلى أية قوّة. 


)١(‏ 158اعع11م , ومزوود2 


زف ابن سيناء حسين: النجاة (النجاة من الغرق فى بحر الضلالاات). منشورات جامعة طهران. طهران». إيران» طاء 
١15١‏ ه)/ ٠٠لمء)ص58١.‏ 


غ5 إبداعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المبحث الثالت 
تقسيم آخر للقوة الفاعلية 
١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 


اقنأن الففر او إلى ازا الألييية كو النتعباء والسسون ضمول الفامل يان طفق 
الإلهيين من الحكماء من الفاعل هو «مبدأ الوجود ومفيده»؛ وغرض الطبيعيين منه 
هو ١مبدأ‏ الحركة على أقسامها». وطرح تقسيماً آخر للقوّة الفاعلية» وقام بتحليل تلك 
الآراءء على النحو الآتي: 

أولاً ‏ فسّم القوّة الفعليّة إلى قسمين: -١‏ مبدأ الوجود. ١‏ ومبدأ الحركة. واعتبر 
المصتف أن الأحقٌ هو المعنى الأول وهو رأي الإلهيين من الحكماء؛ لأنْ الحركة لها 
تجدذد وتغيّرء يعني تجدد وتغيّر عرضيّ أو جوهري. لذلك هو مثل الآلة المتبدذلة» وهو 
محرّك متحرّك. فاعل منفعل» محفوظ متبدلء وباق زائل. 

ثانياً ‏ وإذا اردنا الفاعل الذي يطرد العدم بالكلية عن الشيء. ويزيل أيّ نقص وشرٌ 
فيو الله وله وها نزو لان «ميلة إقافة اكير ]قاد الونكية على نحو الإطلاق» 
وبدون أيّ تقييد أو شرطء وما شابهه. بل هو يكون ضرورة أزلية بقدر كل قابل مستحقٌ 
وسعة قبول كل مستعد. 

الثاً - أمَا القوى الواسطة بنحو المباشرة» أي القوى التي هي مبادئ الحركات 


. 11-١5 الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج؟» ص‎ )١ 


المبحث الثالث: تقسيم آخر للقوة الفاعلية 6 


فلتبيك إلا إعنذ له المواء وعكرع امن الأعداف كد فول ره أ مها باخضاء 
اختلاف الاستعداد لا الإيجاد والإفاضة. 

"١‏ تعليق الطباطبائي: 

«قد تقدّم في مباحث العلّة والمعلول أنْ العليّة- ومنها العليّة الفاعلية- دائرة في نشأة 
الطبيعة كما أنها دائرة بينها وبين ما وراءها وفيما وراءهاء ففاعل الحركة فى الطبيعة هو 
الطبيعة كما هو مصطلح الطبيعي؛ وفاعل الوجود أعم منه كما هو المصطلح الإلهي. 
وأمّا ما ذكره من أن الأحقٌ باسم الفاعل هو الباري عرّ اسمه فمبنيٌ على تحليل معنى 
الفاعل ولا يوجب بطلان فاعلية الطبيعة للحركة أو سائر العلل الوجودية للموجودات 
كما لا يخفى)00". 

- إبداع الطباطبائي: 

نقد الطباطبائي استدلال الشيرازي ‏ وأوضح أنَّ: 

أولا دائرة العلّية الفاعليّة تجري فى نشأة الطبيعة كما العلّية الفاعلية دائرة بين 
الفاعلية وماوراءها وفيما وراءهاء ولهذا فاعل الحركة فى | - لطبيعة هوا - لطبيعة» كما هو 
مصطلح الالهي. 

ثانيك قول المصّف وهو «الحلٌء فالحقيق باسم الفاعل ما يطرد العدم بالكليّة عن 
الشيء ويزيل النقص والشرٌ أصلاًء وهو الباري جل ذكره؛ إِنَّهِ مبنيّ على أساس تحليل 
بطلان سائر العلل الوجوديّة للموجودات أيضاً. 

5 استدراك: 

هناك تقسيم آخرللقوّة الفاعليةء وهو بناء على تعريف الحكماء الإلهيين والطبيعين 
كر ةالقاعل:» الأنها عبد الطحدكر القع متدا الشركة “وض الاليية يمعي متذاً 
الوجود. لذلك نقول: 


.7 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المنعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج7؛ ص 15.؛ الهامش‎ )١( 


5-0 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


القوّة الفاعلية بمعنى الأول اعتبارية ومبدأ الحركة» وهي تتجدد وتتغيّر تبع الحركة 
وهذا أمر طبيعي في الأمور الطبيعية . والقوّة الفاعلية بالمعنى الثاني حقيقية لا اعتبارية. 
علماً بن نظام العلّي والمعلولي حاكم على موجودات العالم عبر سلسلة من العلل 
والمعلولات التي تنتهي إلى علّة العلل وغاية الغايات التي هي علّة مطلقة. وكل شيء 
ممكن يحتاج إلى أربع علل ليكون موجودأء وهي العلة الفاعلية والمادية والصورية 
والغائية؛ وتسمّى العلة التامة «وكل واجدة ميهد العلل وحدها تكرة:الغلة الناقصة 
لوجود الشيء؛ ولو تجمع ثلاث منها لا تؤدّي إلى وجود الشيء إلا بوجود المجموعة 

من العلل الأربع. لذاءفإن العلة الفاعلية بمعنى مبدأ الحركة هي إحدى العلل التامّة 
لوجود الحركةء وهى العلة الناقصة. بينما علة العلل والعلة المطلقة هى مجردة. 
ونن هذا الملترى .إن تون القلة الصوزية والعادية: هيناك العئلة القاغلية ميخ العلة 
الغائية7''. 

وفي هذا السياق وصف المصتف الفاعلية المطلقة بإفاضة الخيرء الفاعلية يمعنى 
مبدأ الحركة للعلة الإعدادية» حينما قال: «الحقٌّ. فالحقيق باسم الفاعل ما يطرد العدم 
بالكليّة عن الشيء ويزيل النقص والشرٌ أصلأء وهو الباري جل ذكره. أن فعله [فاضة 
الخير وإفادة الوجود على الإطلاق من غير تقييد بما دام الذات أو مادام الوصف أو 
بشرط الوصف أو في وقت دون وقت. بل ضرورة أزليّة بقدر احتمال كل قابل مستحق 
وسعة قبول كل مستعد. 

آنا القرى الل مرح اد الخركات على سوق المناقتزة طلي امن اعلانها :لا 
الإعداد وتهيئة الموادّ وتخليتها من بعض الأضداد ليقبل غيرها بعد فراغها عنه. أو 
تقسيمها باختلاف الاستعداد دون الإفاضة والإيجاد)”"'. 

كذلك الطباطبائي أكمل رأي المصنف في توصيف القوّة الفاعلية بمعنى مبدأ 
الرجود. ومبدأ الحركة» وقال: (إِنْ العليّة ومنها العليّة الفاعلية دائرة في نشأة الطبيعة 


زدلق وهذا ترجمان هذه الآية: : حيتما قال الله تعالى: ٍإِنْمَآ مره إِذَآ اد سَيكًا أن يَُولٌ دكن فَيسَكْونٌ 4 سورة يس» 
الآية 7ه. 


(؟) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. جلا ص 17-١89‏ 


المبحث الثالث: تقسيم آخر للقوة الفاعليّة لاك 


كما أنّها دائرة بينها وبين ما وراءها وفيما وراءهاء ففاعل الحركة فى الطبيعة هو الطبيعة 
كما هو مصطلح الطبيعي. وفاعل الوجود أعم منه كما هو مصطلح الإلهي. وأمّا ما 
ذكره من أن الأحقٌ باسم الفاعل هو البارب عرّ اسمه فمبنيٌّ على تحليل معنى الفاعل 
ولا يوجب بطلان فاعلية الطبيعة للحركة أو سائر العلل الوجودية للموجودات)”". 

النتيجة: 

القَوّة الفاعلية بمعنى مبدأ الحركة عند الطبيعيين هى العلة الناقصة حيث هى لازمة 
للحركة ولا تكفيهاء بينما القوّة الفاعلية بمعنى مبدأ الوجود للباري قرّة مطلقة وعلة 
مطلقة؛ وعين الفعل المطلق وصفة من الصفات الذاتية للباري تعالى. كذلك عين ذاته» 
وعلى هذاء فالقوّة الفاعلية ليست أوسع من القَوّة الفاعلية بمعنى مبدأ الحركة فقط. بل 
بمعنى منشأ وجود كل شيء.؛ ومنه وجود مبدأ الحركة. 


)١(‏ المصدر السابق» ص68 ١ء‏ الهامش7. 


78 إبداعات ١محمّد‏ حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المبحث الرابع 
هل يجب سبق العدم على الفعل في كل فاعلية أو لا؟ 


١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 


هل يجب سبق العدم على الفعل في كل فاعلية أو لا؟ أشار الشيرازي ‏ إلى رأي 
المتكلمين؛ أن الفعل مسبوق بالعدم؛ وهو بسبب اعتقادهم: أن حاجة الممكن للعلة 
هي الحدوث لا الإمكان. لذا قام المصنف بشرح وتحليل البحث: 

أولاً لا يشترط أن يكون الفعل مسبوقاً بالعدم مطلقاًء إلا أن يكون مراد المتكلّمين 
من الفعل هو الشيء المندرج تحت إحدى المقولات التسع العرضية. أي مقولة: أن 
يفعل». مثل: تسخين المسخن ما دام يسخنء وتسويد المسوّد. ولا يشترط في فعل 
الفاعل بمعنى المعطي للموجود مطلقاً سبق العدم؛ لأنْ سبب الحاجة إلى المؤثّر في 
مطلق الفعل هو الإمكان وليس فعل الفاعل المطلق. 

ثالث إن الفعل التجدّدي لا بقاء له فى زمانين» كالحركة والزمان والطبيعة السارية 
في الأجسام أيضاً بهذا الفعل التجدّدي يفتقر إلى الفاعل في الحدوث لا في البقاءء 
كما لا يفتقر إلا في الإمكان. 

زاها إن على لترواقران بدو هن الكمنى الن كر دولا مده يل 
صرّحوا بأنَّ الباري إذا جاز عليه العدم بعد إيجاده للعالم؛ لما ضرّ عدمه وجود العالم. 
يعد هذه المناقشة عرض رأيه وهو: 


-.194-١ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج7. ص8‎ )١( 


المبحث الرابع: هل يجب سبق العدم على الفعل في كل فاعلية أو لا؟ 1 


أولاً- المحقّ عند المحققين؛ أنَّ وجود المعلول وجود تعلقي ولا قوام له إلا بوجود 
جاعله الفياض عليه. 

ثانياً ‏ ليس تعلق المعلول الحادث بغيره من جهة ماهيّته؛ لأنّها غير مجعولة» وليس 
بسبب عدمه السابق عليه؛ لأنَّه لا صنع للفاعل فيه. كذلك لا لكونه بعد العدم؛ لأن 
من ضروريّات هذا الوجود أنه يكون بعد العدم لا قبل العدمء لهذا فالضروريٌ غير 
معلّل ولذلك تعلّق الحادث بعلته من جهة أن له وجوداً غير مستقل القوام بذاته؛ لأجل 
ضعف تجوهره وقصور هويته عن التمام إلا بوجود غيره حتى يتم به وجوده؛ على هذا 
وجود علته هو تمامه وكماله وهكذا!". إذن حكم أرسطو بأن الفعل الزماني ليس جزءاً 
للفاعل الزماني. 

"- تعليق الطباطبائي: 

«ومرادهم بالقول بالعدم العدمٌ الزماني؛ إذ لو أرادوا ما يعم العدم الذاتي جاز 
وجود الفعل الدائم» ولذلك ذهبوا أيضياً إلى كون الزمان فر وفوا أو منتزعاً من 
ذات الواجب تعالى لثلاً يرد عليهم أحد أمرين. إمَا النقض بكون الزمان نفسه فعلاً- 
قديماء أو لزوم أن يكون لكل زمانٍ زمان إلى غير النهاية» غير أنّهُم يلزمهم بالقول بكون 
الزمان أمراً موهوماً بطلان أصل البحث وفساد الاشتراطء وبالقول بكونه منتزعاً من 
ذات الواجب تعالى عروض التغير للذات. وربّما أجابوا بجواز المغايرة بين المنتزع 
والمنتزع عنه وهذا يؤدي إلى جواز المغايرة بين المفاهيم ومصاديقها ويؤول إلى 
السفسطة وهو ظاهر)”". 

إبداع الطباطبائي: 

نقد الطباطبائي استدلال الشيرازي وقام ب بتحليله وقدم رأيه» وهو: 

أولا يقصد المتكلّمون من العدم العدم الزماني؛ لأنّهم إذا أرادوا ما يعمّ العدم 


)١(‏ قوله : "ويتتهي في ملسلة الافتقار إلى ما هو تام الحقيقة في ذاته» وبه تمام كل تام وغنى كل ذي فاقة» وغابة كل 
حركة وطلب. دفعا للدور والتسلسل؟؛ وهو التامًّ وفوق التمام لما ذكرناه. فكل ما سواه متعلق به مفتقر إليه». 
(الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار المقلية الأربعة. ج 7 ص؟9١).-‏ 


(؟) المصدر السابق» ص18١ء‏ الهامش ”. 


لاع إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الذاتي لجاز وجود الفعل الدائمء ولهذا ذهبوا إلى كون الزمان هو أمر موهوم أو منتزع 
من ذات الواجب تعالى. 

ثانياً يردُ عليهم أحد أمرين: 

أ التفض حي يكون الزمان نفسه فعلاً قديماً. ب يلزم أن يكون لكل رَمانٍ زمانٌ إلى 
غير النهاية» يدون التزامهم بكون الزمان أمراً موهوماً وبطلان أصل البحث والاشتراط» 
كما القول بكونه منتزعاً من ذات الواجب تعالى وعروض التغير للذات. 

ثالماً إذا اعترفوا يجواز المغايرة ب بين المنتزع والمنتزع عنه. فهذا يؤدَي إلى جواز 
المغاير: بين المفاهيم ومصاديقها لذايؤول إلى السفسطة وهى باطلة. 

5 استدراك: 

يتحدث هذا المبحث حول علاقة بين العدم والفعل. وهو: هل يجب سبق العدم 
على الفعل في كل فاعلية أو لا؟ إذن نجيب عن هذا السؤال خلال تعريف العدم 
ومناقشة رأي المصنف والطباطبائي على النحو الآني: 

إل سد سس سار ور 
الذاتي؛ 3 الزماني نظير د الكهرباء فبل اختراعه بيد إديسون». ويمعنى أََ 
الكهرباء كانت معدومة فى فترة طويلة إلى زمان اختراعها. وبمجرد حصول العلة التامة 
أي: العلة الفاعلية (إديسون»» والعلة المادّية (المواد اللازمة)؛ والعلة الصورية (شكل 
جهاز الكهرباء). والعلة الغائية (الاستفادة من نورها). خرجت من العدم وأصبحت 
موجودة. . والعدم بهذا المعنى يشثمل علي كل شي من الممكن. وواجب الوجود 
بالغير قبل أن يكون موجودا. ب اا عرست ال دا 
المتكلمين 7 اعتقدوا سبق العدم على الفعل التجدّدي. قال المصتف: «وأمًا 
الفعل التجدّدي الذي لا بقاء له فى زمانين» كالحركة والزمان وكذا الطبيعة السارية 
في الأجسام؛ فيصدق عليه أنه يفتقر إلى الفاعل في الحدوث لا في البقاء» إذ لا بقاء 


المبحث الرابع: هل يجب سبق العدم على الفعل في كل فاعلية أو لا؟ دااع 


اللا ويم تاق غلية أننا الالا رشن لاحن الأسكاف لذن إمكانه لكان وحدوه امن اده 
5 )30 , 

كما أكمل الطباطبائي رأي المصنف ووصفه بالعدم الزماني؛ حينما قال: (ومرادهم 
بالقول بالعدم العدمٌ الزماني».”") 


بينما الفعل المطلق وهو يصدر من الفاعل المطلق الذي هو علّة العلل ومجرّد من 
الصورة والمادة والزمان. وسائر صفات الأمور المادية والمحسوسة. وهو قديم ذاتي. 
لذاء الفعل المطلق لا يكون مسبوقا بالعدم» كما صرّح به الشيرازي» عندما قال: «اعلم 
أنه ليس من شرط الفعل مطلقا أن يكون مسبوقا بالعدم كما زعمه المتكلمون. وذلك 
لذهابهم إلى أن علة حاجة الممكن إلى العلّة هي الحدوث دون الإمكان فقط)(". 

وفي هذا السياق جوز الطباطبائي العدم الذاتي في وجود الدائم لا العدم الزماني» 
وقال: «إذ لو أرادوا ما يعمٌ العدم الذاتي جاز وجود الفعل الدائم. ولذلك ذهبوا أيضا 
إلى كون الزمان أمراً موهوماً أو منتزعاً من ذات الواجب تعالى لثلاً يرد عليهم أحد 
أمرينء إمّا النقض بكون الزمان نفسه فعلاً- قديماًء أو لزوم أن يكون لكل زمان إلى غير 
النهاية» غير أَنّهم يلزمهم بالقول بكون الزمان أمراً موهوماً بطلان أصل البحث وفساد 
الاشتراط» وبالقول بكونه منتزعاً من ذات الواجب تعالى عروض التغير للذات70". 

النتيجة: 

أولاً العدم مفهوم ذهني محض. ولن يوجد في الخارج مطلقاًء بل يدركه العقل 
من خلال موجودات كثيرة في العالم؛ فهو يعرف بالوجود. وله تقسيمات مختلفة منها 
العدم الزماني والعدم الذاتي. والعدم بهذا المعنى يشتمل على كل شيء من الممكن. 
وواحن الوحودهالغير قبل أن يكون موجوداً . وبما أن الزمان هو عنصر أساسي في هذه 
الأمورء لذاء فإن هذا النوع من العدم المفروض هو العدم الزماني نظير عدم الكهرباء 
(1) الكيزازي سندر الي محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: ج ث3 صا. 
)١(‏ المصدر السابقء الهامش”. 


زفرة المصدر السابق» ص6١‏ . 
(:) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج27 ص اء الهامش؟. 


ع إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


قبل اختراعها بيد إديسون؛ وبمعنى أنَّ الكهرباء كانت معدومة في فترة طويلة إلى زمان 
اختراعهاء وبمجرد حصول العلة التامّة أي: العلة الفاعلية لوي والعلة المادّية 
(المواد اللازمة)» والعلة الصورية (شكل جهاز الكهرباء)» والعلة الغاتية (هدف 
اختراعها أو الاستفادة منها). خرجت من العدم وأصبحت موجودة. لذلك يجوز سبق 
العدم الزماني على الفعل التجددي في فاعلية غير المطلق. التي هي علة ناقصة. 

ثانياً لا يجوز سبق العدم على الفعل المطلق؛ لأنَّه مجرد محض وصادر من الفاعل 
المطلق, بما أنْ الزمان متعلق بالأمور المادية والممكنة» لكن الفاعل المطلق هو علة 
لجميع الموجودات مادية وممكنة؛ وفعله لا ينفك من ذاته؛ بل عين ذاته. 

الثاً -موضوع علم الكلام هو أأصول الدين أو الأصول الاعتقادية؟ وسبب حاجة 
الممكن إلى العلة عند المتكلم حدوث, لذلك فالحدوث بما هو حدوث مسبوق 
بالعدم الزماني فقط لا بالعدم مطلقاً. 


المبحث الخامس: الحركة والسكون ا 


المبيحث الخامس 


الحركة والسكون 


١‏ خلاصة مقالة”'' الشيرازي: 

أشار الشيرازي في شرحه على الهداية الآثيريّة إلى الحركة والسكون. فقال: 
«الحركة من الأحوال التي تعرض للجسم الطبيعي بما هو هوء والسكون مقابل له 
تقابل العدم والملكة؛ وقدّم الحركة التي هي الملكة على السكون الذي هو العدم في 
التعريف لتوقف تعريفه على تعريفها إذ الأعدام إنّما تعرف بملكاتها ... إلخ”"» وطرح 
فصلاً فى الحركة والسكون. وفصّله وذكر رأي العلماء السلف كصاحب المطارحات» 
وقدم رأيه على النحو الآتي: 

أولآ إن الحركة والسكون يشبهان القوّة والفعلء وهما بالمعنى الأعم من عوارض 
«الموجود بما هو موجود؛. عندما لا يحتاج الموجود في عروضهما له إلى أن يصير 
نوعاً خاصاً طبيعياً أو تعليمياً. 

ثانياً - قشم الموجود إلى وجهين: أ بالقوة من كل جهة, وهذا الوجه غير متصوّر 
فى الموجود إلا فى ما كان له فعليّة القوّة. وفى هذه الحالة يكون فعله مضمّناً فى قوّته 
لذا ينبغي أن يتقوّم بأيّ شيء كان كالهيولى الأولى. 

ب - بالفعل من جهة وبالقوّة من جهة أخرى؛ بهذاء ذاته مركبة من شيئين» 
)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج 7 ص .5١ 1١‏ 
(؟) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد (صدر المتألهين): شرح الهداية الأثيريّة» ص .٠١7‏ 


اع إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


أحدعها القد نوالا عق زالمر 8و آنه القع هو منابقهبالذاك غلي ما لهست هد 
بالقوة”". 

إن القسم الأول هو بالفعل من جميع الوجوه التي لا يمكن فيها التغيير والخروج 
مر طالة إلى هدالة أبدا ويجب أن نكت أعرا سيط حتفا لهذا لانيددان يكوة كل 
الأشياء وتمام الموجودات كلها. 

وبسبب أنه بالفعل من وجه وبالقوّة من وجهء فهو من جهة أنه بالقوّة يخرج إلى الفعل 
بغيره بسبب هو غيره؛ وإلآ لم يكن ما بالقوّة ما بالقوّة» وهذا الخروج إِمّا بالتدريج أو 
خروج عن قوّة له إلى فعل لها؛ لكن ينبغي أن يكون المصطلح عليه في استعمال لفظ 
الحركة هو ما كان خروجاً لا دفعة» وهو المسمّى ب«الحركة؛»» وعدم ذلك الخروج عن 
الموضوع القابل له هو المسمّى ب«السكون». 

التتيعجة: أنَّ الحركة هي الحدوث التدريجي أو الحصول أو الخروج من القرّة إلى 
الفعل يسيراً يسيراً أو دفعة» لذا كلّ هذه الموارد صالحة لتحديد الحركة”". 

ج - الا يجوز أن يقول أحد: إن الدفعة عبارة عن الحصول في«الآن». و«الآن؛ 
عبارة عن طرف الزمان. وأيضاً الزمان عبارة عن مقدار الحركة فهو جزء هذا التعريف 
للحركة» والحاصل أخذ الشىء فى تعريف نفسه وهو الدور المستحيل. كذلك إذا 
قلنا "يسيراً يسيراً» أو «بالتدريج)؛ إن كلاً منهما لا يعرف إلا بالزمان الذي لايعرف إلا 
بالحركة76 . 

)١(‏ هذا ناظر إلى الفصل الأول من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيّات الشفاء للشيخ الرئيس ابن سيناء 
حيث قال في أول الفصل: : «فتقول إِنْ الموجودات بعضها بالفعل من كل وجه. وبعضها من جهة بالفعل ومن 
جهة بالقوّة. ويستحيل أن يكون شيء من الأشياء بالقوّة من كل جهة لا ذات له بالفعل البثّةه. وقوله: «وإمًا 


بالقوّة من كل جهة». وقوله: : «وإِمًا بالفعل من جهة وبالقوة ة من جهة أخرى . .. إلخ». (ابن سيناء حسين : الشقاء 
(الطبيعيات)» ج21 ص ؟). 


(؟) راجع: قول المصتف في شرحه على الهداية الأثيرية. (الشيرازي؛ صدر الدين: شرح على الهداية الأثيريّة. طاء 
ص/80). 


(*) هذا كلام للمعلّم الأول أرسطو. 


المبحث الخامس: الحركة والسكون 6ع 


الئا أشار المصتف إلى قول بعض الفضلاء كصاحب المطارحاتء الشيخ شهاب 
الدين السهروردي أو شيخ الإشراق» وأيد رأيه حيث قال: «إن تصورات هذه اموق 
أي الدفعة والتدريج ونحوه بديهيّة بإعانة الحس عليه”'' وإن كان معرفتها بحدودها 
محوجة إلى مقوّماتها الذاتية من الزمان والآن فذلك هو المحتاج إلى البرهان فمن 
الجائز أن تعرف الحركة بهذه الأمور ثم (...) الحصول»”". 

وذكر قول ابن سينا بأن: «جميع هذه الرسوم يتضمّن بياناً دورياً فاضطرٌ 
مفيذنا هذه الصناعة إلى أن سلك فى ذلك نهجاً آخر»””". ويعتقد الشيرازي 
أن القدماء قد عدلوا عن رأيهمء فقالوا: «الحركة ممكنة الحصولء وكل ما يمكن 
حصوله للشىء فإنْ حصوله كمال لذلك الشىء؛ فإذن الحركة كمال لما يتحرّكء لكنها 
تفارق سائر الكمالات من حيث إِنَّهِ لا حقيقة لها إلا التأدّي إلى الغير والسلوك إليه. فما 
كان كذلك فله لا محالة خاصيّتان إحداهما أنّه لا بد هناك من مطلوب ممكن الحصول 
ليكون التوجّجه توجّهاً إليه. الثانية أن ذلك التوجّه مادام كذلك فإنّهِ بقي منه شيء بالقرٌة؛ 
فإنَ المتحرّك إِنّما يكون متحرّكاً بالفعل إذا لم يصل إلى المقصود. فما دام كذلك فقد 
بقي منه شيء بالقوة)”*. 

بعد بيان قول القدماءء اعتبر أنَّ الجسم إذا كان في مكان وفي هذه الحالة-هو ممكن 
الحصول في مكان آخر فيكون له إمكانان: أ الحصول في ذلك المكان. ب إمكان 
التوجه إليه. كما أن كل شىء إذ يكون ممكن الحصولء بهذا حصوله يكون كمالاً لى 
فإذن التوجه إلى ذلك المطلوب كمال. وإضافة إلى ذلك التوجه إلى المطلوب متقدم 
على حصول المطلوب وإلآً لم يكن الوصول إليه على التدريج؛ لذلك التوجه كمال 
آوّل للشيء الذي بالقوّة لكن لا من كل وجهء لذا الحركة لا تكون كمالا في جسميته 
بل هي كمال للجسم من الجهة التي باعتبارها كان بالقوّة لهذا الحركة كمال أوّل لما 
)١(‏ مقصوده من «بإعانة الحس عليها» يعني بإعانة الحس على هذه الأمور التي هي الدفعة والتدريج ونحوه. 
(؟) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص 17 75. 


[فرف ابن سيتاء عحمين: الشفاء (الطبيعيات)؛ ج١2‏ ص 27. 
(4) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص77. 


و إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


بالقوّة من جهة ما بالقوّق هذا طريق أرسطو.. على كل الأحوال. أيضاً ذكر المصتف 
رأي أفلاطون وفيثئاغورس وابن سينا بالتفصيل ونقد رأي ابن سيناء ثم قدّم رأيه الآتي: 

أولاإِنَّ الحركة نفس التجدّد والخروج من حالة إلى غيرهاء لا ما به يتجذّد الشيء 
ويخرج؛ بل هو نفس خروج الشيء عن حالة نفس غيريته لها في التحقق والثبوت إذا 
تغايرا في المفهوم, وذلك كاف في الرسوم. 

نانك أغتاز إلى ما ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا في النجاة”". واحترازاته اتبدذل 
حال قارة»؛ هي الاحتراز عن الانتقال من حال غير قارّة إلى حال غير قارّة أخرى: 
مدل الأتقال من مسن إلى فق أو من فعل إلى قعل أو رمن اتفعال إلى الفعال؛ لأن تلك 
الأمور أحوال غير قارّة و...إلخ. بهذا قام بتحليل ما بقي من التعاريف. وفي الختام 
اختار أقرب التعاريف وهو: «الحركة هي موافاة حدود بالقوّة على الاتتصالء والسكون 
هو أن تنقطع هذه الموافاة»» وتلك الحدود تفترض الموافاة. والحركة على هذا النحو 
يتبعها وجود الحركة بمعنى القطع. 

"- تعليق الطباطبائي 

«مراده بالمعنى الأعم. كما سيفسّر أخذ الحركة معنى مطلق الخروج من القوة إلى 
الفعل» سواء كان على وجه التدريج كالحركة في الأين والوضع أو دفعة كما في مورد 
الكون والفساد عند المشائين» ومطلق الخروج من القوّة إلى الفعل وعدمه عمًّا من شأنه 
ذلك مما بيعرض الموجود من حيث هو موجود قبل التخصص الطبيعي والتعليمي. 

وفيه أن الخروج من القوّة إلى الفعل إِنَّما يأتي فيما هو مركّب ممّا بالقوّة وما يالفعل 
بنفسه أو بموضوعه وهو الجوهر الجسمانى» وهذا هو التخصص الطبيعى» وهذا 
الخروج إن كرن وفتاف وكاب دركة مات ازجوال اكرات التي لا حركة فيها 
عندهم: والجميع من أحوال الجسم الطبيعي» أي مجموع المادّة والصور وه والجوهر 
الجسماني عندهم. 


(1) إن الحركة تبدّل حال قارّة في الجسم يسيراً يسيراً على سبيل انّجاه نحو شيء والوصول به إليه وهو بالقرّة أو 
بالفعل». (ابن سمينا» حسين: النحاق ص ٠١‏ 4 


المبحث الخامس: الحركة والسكون الع 


على اله روفي قمر و هك لزعل العتكابا انط رلا عارقية (السووكة لحن 
الأخصٌ بما أنّها من خواص الجسم الطبيعي» ولا ينفع في ذلك مجرّد تعميم مفهرم 
الراك ينا قهز الكرن ولاه ووم 

والأحسد بالنظر إلى شمول ما بالقوّة لكل أمر ماديّ غير مفارق ثم ثبوت الحركة 
الجوهريّة لكل جوهر مادّي وحركة سائر المقولات العرضية بتبع الجوهر في سيلانه 
أن يقسّم الموجود إلى ثابت وسيّال مساوقاً لتقسيمه إلى ما بالفعل وما بالقوّة» والبحث 

إبداع الطباطبائي: 


رفض الطباطبائي معظم استدلالات الشيرازي وفسّرهاء وقدّم رأيه في هذا المجال. 
وهو: 

أؤالا - إن مواد المصت اعن تفبيه الحركة والكرن بالحعى لاعن في دنه 
«فإنّهما يشبهان القوّة والفعل» وهما بالمعنى الأعم من عوارض الموجود بما هو 
موجود؛ إذ لا يحتاج الموجود في عروضهما له إلى أن يصير نوعاً خاصّاً طبيعياً أو 
تعليميًًة!". وهو أخذ الحركة بمعنى مطلق الخروج من القوّة إلى الفعل» سواء كان 
على وجه التدريج كالحركة في الأين والوضعء أو دفعة كما في مورد الكون والفساد 
عند المشائين» وكذلك مطلق الخروج من القوّة إلى الفعل وعدمه عمّا من شأنه ذلك؛ 
مما يعرض الموجود بما أنَّه موجود. قبل التخصّص الطبيعي والتعليمي. 

ثانياً - اعتبر في خصوص الخروج من القوّة إلى الفعلء أن الخروج من القوّة إلى 
الفعل لم يتأت إلآ في ما هو مركب مما بالقوّة وما بالفعل بنفسه أو بموضوعه وهو 
الجوهر الجسماني» وهذا هو التخصّص الطبيعي» وهذا الخروج إمّا كون وفساد وإما 
حركة جسمانيّة أو حال المقولات التي لا حركة فيها عند الفلاسفة السابقين على 
الشيرازي. 
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ثألنا لا يَوَعِقَ حك العروعن للحركة إلا عارفن للخركة بالمعن الأخض لأنيا 
من خواصٌ الجسم الطبيعيء لذا لا ينفع في ذلك مجرّد تعميم مفهوم الحركة بما يشمل 
الكون والفساد وأمثال ذلك. 

في نام هذا التعليق: اعتقد الطباطبائي بأنَّ: «الأحس: بالنظر إلى شمول ما بالقوّة 
لكل أمر ماديّ غير مفارق ثمّ ثبوت الحركة الجوهريّة لكل جوهر مادّي وحركة سائر 
المقولات العرضية بتبع الجوهر في سيلانه أن يقسّم الموجود إلى ثابت وسيّال مساوقا 
لتقسيمه إلى ما بالفعل وما بالقوّة» والبحث عند ذلك عن بعض أحكام الحركات مما 
يناسب العروض لمطلق الموجود)»”'"'. 

5- استدراك: 

هذا المبحث هو الفصل العاشر من المرحلة السابعة (في القوّة والفعل)» من تتمة 
المسلك الأول من تتمة السفر الأول من الجزء الثالث في الأسفار العقلية الأربعة 
حيث بدأ الشيرازي بطرح بحث الحركة بعنوان «الحركة والسكون» وتعريف الحركة 
والسكون. وفي الحقيقة هذا مقدمة لدخول في بحث الحركة الجوهرية الذي شبهه 
المصئف بما بين الحركة والسكون. والقوّة والفعل. لذلك نناقش تشبيه المصتف 
ونظر الطباطبائي فيه» وهو: 

حيث شبه المصئف بين الحركة والسكون. والقَوّة والفعل واعتقد أنَّ الحركة 
والسكون هما أعم من عوارض الموجود بما هو موجود لأنَّ الوجود لا يحتاج 
الموجود ني عروضهما له إلى أن يصير خاصاً طبيعيا أو تعليمياً. وبعد ذلك قال: 
«فحقيقة الحركة هي الحدوث التدريجي أو الحصول أو الخروج من القوّة إلى الفعل 
تقر | تدا أ بالتدريج أو لا دفعة» وكل هذه العبارات صالحة لتحديد الحركة:(". 
بينما اعتبر الطباطبائي أنْ مراد الشيرازي من الأعمية الحركة والسكون. و«الخروج من 
القوّة إلى الفعل في تعريف الحركة:. إِنّما يأتي فيما هو مركب مما بالقوّة وما بالفعل 
13 الشيراوي :تطبر الديزة محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج؟ء ص 2١15‏ الهامش 7. 
(؟) المصدر السابق. 


المبحث الخامس: الحركة والسكون 8 
الخروج إمَا كون وفساد وإمّا حركة جسمانية أو حال المقولات التى لا حركة قيها 
عندهم أي عند المشائيين)؛ والجميع من أحوال الجسم الطبيعي» أي مجموع المادة 
والصور وهو الجوهر الجسماني عندهم2”0. واستنتج أن مجرد تعميم مفهوم الحركة 
بما يشمل الكون والفساد لا يفيد في تعريفه» بل ينبغي أن يقسّم الموجود إلى ثابت 
وسيال مساوق لتقسيمه إلى ما بالفعل وما بالقوة. 


النتيجة: 
رأي الطباطبائى واقتراحه مفيدان» وهما أكمل مما لدى المصنف بما يأتى تفصيله 
في الفصل الآتي. 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ٠‏ ص 215 الهامش". 
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الفصل الثاني 
الحركه 


- 


تمهيد: 
المبحث الأول: تحقيق القول في نحو وجود الحركة. 

المبحث الثاني: إثبات المحرك الأول. 

المبحث الثالث: تفقسيم المَوَةَ المحركة: وإثبات محرك عقلي. 
المبحث الرايع؛ إنَّ كلّ حادث يسبقه قَوَة الوجود ومادة تحملها. 


الميحث الخامس: نسبة الحركة إلى المقولات. 


لمهيد 


جع للفصل ”الأول :كرا الشركة فخ حكينة تاف حك ارت التافقة بين 
الشيرازي وأسلافه الفلاسفة» وذكرنا نقد الطباطبائي ع بعض آراء الشيرازي 
(اجؤس وتاسع تشع راط ادها لاخ 

ومباحث هذا الفصل خمسة المبحث الأول: وقد اقتضى تحقيق القول في نحو 
وجود الحركة» ونحاول في خلاله كذلك التدقيق في مناقشات المصف وأسلافه 
الفلاسفة» والطباطبائي في نحو وجود الحركة. وكذلك نتعرض لمميزاتهاء ومنها: 
الصفة وأقوال الفلاسيقة والتمكلمينة القابل للشىءء ودفعية الحركة التوسطية 
والقظلفة» والموجوة والمعدوء» آنا المبتخف الثاني -كتحاول افيه إثياك :الميحرة 
الأول والتعرض إلى تقسيمات الوجود إلى الممكن والواجب. بنظر كل من الشيرازي 
والطباطبائي. وإثبات المحرك الأول على أساس هذا التقسيم. أما المبحث الثالث: 
فيقتصر على تقسيم القوّة المحرّكة, وإثبات أن هناك محرّكا عقليًا. ونتابع في المبحث 
الرائع: تيان أن كل جادات تببقه قو الوتجره ؤماذة تحجلها: وأخيرا تصل إلى المتيحث 
الخامس: حيث نحدهد نسبة الحركة إلى المقولات. وتبعا للمبحث الأخير الذي هو 
كان مقدمة لطرح الحركة الجوهرية وإثباتهاء سنتعرض إلى أقسام معاني الحركة عند 
الملا صدرا في هذا المبحث ونناقشهاء وكيف أنه أبطل ثلاثة أقسام منها وأثبت القسم 
الرابع وهو الحركة الجوهرية. وبعد استعراض المباحث نستطيع أن نقول إِنّنا توصلنا 
في هذا الفصل إلى: 


اد أرهةاعف: إبداعاً؟ اتاخيية اتذراكات اسيغة امعدراكات: 


المبحث الأول: تحقيق القول في نحو وجود الحركة 6 


المبحث الأول 


تحقيق القول في نحو وجود الحركة 


١‏ خلاصة مقالة(' الشيرازي: 

الفقرة الأولى: صفة الحركة 

تبعاً للمبحث الخامس من الفصل الأخير» ذهب الشيرازي إلى الكلام على: اتحقيق 
القول في نحو وجود الحركة»؛ وذكر عبارات للفخر الرازي من المباحث المشرفية» 
فَصرق فى غيازات ابن ستّنامن الشناء ث تضرق التصتف فى عارات الشكر ايا 
يعني أن هذا الكلام منقول بالمعنى؛ وعبارات الكتاب منقولة من المباحث المشرقيّة؛ 
ونقل عبارة الشفاء؛ ثم أتى بما أراده من مواضع الأبحاث؛ فراجع الفصل الأول من 
المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيّات الشفاء؛ عندما قال: «وممًا يجب أن تعلم 
في هذا الموضع أن الحركة إذا حصل من أمرها ما يجب أن يفهم كان مفهومها اسمآ 
لمعنيين أحدهما لا يجوز أن يحصل بالفعل قائماً فى الأعيان» والآخر يجوز أن يحصل 
في الأعيان ...لخ [هو الحركة بمعنى التوسّط (...)]”". كذلك راجع الفصل الثاني 
من الفن الخامس من المباحث المشرقيّة في الحركة والزمان حينما قال الشيخ الرئيس: 
«الحركة اسم لمعنيين: 

الأول: الأمر المتصل المعقول للمتحرّك من المبدأ إلى المنتهى: وذلك مما لا 
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حصول له في الأعيان؛ لأنَّ المتحرّك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد 
بتمامهاء وإذا وجدت فقد انقطع وبطل؛ فإذا لا وجود له في الأعيان أصلاً بل في 
الذهن. رذلك لأن المتحرّك يستند إلى المكان الذي تركه وإلى المكان الذي أدركه؛ 
فإذا ارتسمت صورة كونه في المكان الأول في الخيالء ثم قبل زوالها عن الخيال 
ارتسمت صورة كونه في المكان الثاني» فقد اجتمعت الصورتان في الخيالء فحينئذ 
يشعر الذهن بالصورتين معاً على أنّهما شيء واحد. وأمّا في الخارجء فلا يكون لها في 
الوجود حصول قائم كما في الذهن. إذ الطرفان لا يحصل فيهما المتحرّك في الوجود 
والحالة التي بينهما لها وجود قائم»”". 

«والثاني: وهو الأمر الوجوديّ في الخارجء وهو كون الجسم متوسّطاً بين المبدأ 
والمنتهى ... إلخ)”". 

بعد ذلك فسّر المصئف كلام ابن سينا كما يأتي: 

أولآً إن المتصودمى «أذ كل سحركة في الزمادة: إِمَا أن يعني بالحركة الحالة 
التي”" للشيء بين المبدأ والمنتهى تصل إليه وتقف عنده كما في الحركة المستقيمة- 
أو لا تقف عنده مثل الحركات الوضعيّة يعني الحركات المستديرة بما لا يكون لها 
منتهى حقبقيء بل لها غاية فرضيّة- فتلك الحالة الممتدّة هي الزمان» كما هذه الحالة 


وجوروها على تسيل رعوة الأمور في العاضي لأن الأنور فى الماضي لها كيدا متهن 
قل اله 


نافاة إن بام للك الأحون برس اير - بسبب أنَّ الأمور الموجودة في الماضي قد 
كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضراً ولا كذلك هذا يعني أنَّ الحركة بمعنى 
القطع واليقين لا يمكن أن تحصل في الآنء بل حاصلة في الزمان منطبقة عليه -. لهذا 
ليس كل حركة موجودة في آن من الماضي أو كان حاضراً فيه فهذه الحركة يكون 


)١(‏ الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص ١‏ *. والرازي. فخر الدين 
محمد: الباحث المشرقية. ج١ء‏ ص .60١‏ 

(؟) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص 77. 

(5) يعنى: الحركة القطعية. 


المبحث الأول: تحقيق القول في نحو وجود الحركة لام 


بها القطع واليقين؛ أو بمعنى الكمال الأولء يعني الحركة بمعنى التوّسط. لذا كونه في 
الزمان لا بمعنى أن لزمه مطابقة الزمان, بل بمعنى أنه لا يخلو من حصول قطع ويقين» 
لأن ذلك اليقين والقطع مطابق للزمان كما لا يخلو من حدوث زمان؛ لأن القطع ما 
زال ثابتاً في كل آن من ذاك الزمانء لذلك يكون ثابتاً في هذا الزمان. 


الفقرة الثانية: القابل للشيء 

تبعاً للفقرة الأولى طرح المصئّف سبعة مواضيع وأبحاث نقضاً وإحكاماً على 
النحو التالي: 

الأول: أشار إلى كلام الشيخ الرئيس ابن سينا وقال: «لكل ماهيّة نحو خا 
من الوجود. وكونها في الأعيان عبارةٌ عن صدقها على أمر وتحقق حدّها فيه»20. 
وذلك الوجود الخاصٌ موجود في الخارج فيصدق حذه على أشياء كثيرة لا يصدق 
بموجوديّة الشىء؛ كماهيّة الحركة والزمان والقوى والاستعدادات وأمثال ذلك. 
بهذا رفض رأي ابن سينا الذي اعتقد أنَّ ١وجود‏ الزمان متصل في الخارج لأنّه الذي 
ينقسم إلى السنين والشهور والأيّام والساعات». فالحركة بالمعنى الأول تطابقه. لأن 
الحركة عنده محل الزمان وعلته. لكن المعدوم كيف يكون محلاً للموجود وعلة 
له؟! 


الثانى: رما هدف اين سينا من نفى وجود الحركة بالمعنى الأول" ففى كون 
الحركة وصفاً للجسمء يكون الجسم جوهرا ثابتأ موجودا في كل آن من زمان وجوده 
لكن لا وجود للحركة في الآن؛ حتى إذا كان ذلك المعنى صفة للجسم الموصوف 
مش 2 او م لذلك الموجود من الحركة 
هو المعنى الآخر”" لاستمراره كاستمرار الجسم؛ لكن لا بالمعنى الأول بل لتبدّله 
وتجدده مع ثبات الجسم. لهذا اعتبر الشيرازي: «أن محل الحركة وقابلها ليس الجسم 
)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج 7 ص57 77. 


زم بمعنى القطع أو الحركة القطعيّة. 
() أي: الحركة التوسطية. 
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بما هو أمر ثابت يل الجسم بواسطة اشتماله على المادّة المنفعلة المتأئرة آنا فآناكما أن 
فاعلها أيضاً ... إلخ0". 

الثالث: نفي وجود الحركة بمعنى القطع مطلقاً غير صحيحء وكذلك الحكم بنفيها. 
والأفضل أن يحمل كلامه على ما رامه هو في أن يكون لوجودها صورة في الأعيان 
مثل وجود الأمور الثّابتة مستمرّة الذات غير المتجددة. وفصله”". 

الفقرة الثالثة: موجود ومعدوم 

ذكر الشيرازي: «أنّ نفي وجود الحركة بالمعنى الأول مناقض لما قاله في الشفاء 
في فصل حل الشكوك المقولة في الزمان بهذه العبارة: وأمَا الزمان» إن جميع ما قل 
في أمر إعدامه وأنّه لا وجود له؛ فهو مبنيّ على أنه لا وجود له في الآن. د والشامن إن 
الحركة ب بمعنى التوسّط المذكور لا وجود له في الأعيان؛ لأنّه كّي. والكلّيّات بما هي 
كليّات أي معروضة للعموم والاشتراك غير موجودة في الخارج. والسادس: إِنْ لقائل 
أن يقول: الحركة إِمّا مركبة من أمور كل واحد منها غير منقسم أصلاء أو ليس كذلك. 
والأول باطل كما بِيّن في مباحث الجسم والمقادير. والثاني أي كونها قابلة للقسمة 
أبدأء فالاأجزاء الفرضيّة منها لا توجد بأسرها دفعة؛ لأنْها غير قارّة» فلا محالة يوجد 
مهاف عي و وأجاب على كل من هذه الفقرات ورأى7؛)؛ أن في وجود 
الحركة شكوكاً وشبهاً كثيرة» ولها أجوبة» تحتاج لدراسة مستقلة. 

" تعليق الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

«فرض الحدود كتوصيفه بكونه بين المبدأ والمنتهى مجرّد توصيف لتحصيل 
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زهرة قوله: «لاايجوز أن يحصل بالفعل قائماًء حيث قيّد الحصول بالقيا يعني قرار الذات وثباتها. وكذا قوله :ولا 
يكون لهافى الوجود حصول قائم كما في الذهن إذ الطرفان» (إلى آخره)؛ فإن ما في الذهن منها وإن كان 
بحب العدوت ريعي اطول لكنه شرن النقاء حلاف مالي لأسن مها قله تدر بيد الجدوت راليقاء 
جميعاً . (المصدر السابق» ص 07). 

إفرة المصدر السابق» ص 731-70. 

(5) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 3 ص 4 717/7 


المبحث الأول: تحقيق القول في نحو وجود الحركة 1 


الإشارة إلى خصوصية حال حركة؛ وإلا ففرض الحدود والتوسط يصحح الانقسام» 
والانقسام من أوصاف الحركة القطعية دون التوسطية»”2. 

الفقرة الثانية: 

تاغل هذا هالاو أن يقال: إن الجحرقة لها أغغار :دفن اللحصول:وفن الشركة 
البقاء تدريجية أيضاً كالحدوث كانت موجودة في الأعيان» وإن لوحظت من حيث 
البقاء دفعيّة كانت غير موجودة إلا في الذهن»”". 

الفقرة الثالئة: 

استوضتح مريد إيضات أن الشركة كون القتوعافن حال يقل أنايتشست إلى أجراء 
بعضها فعليّة بالنسبة إلى بعضها الآخر وهو بقية قوّة بالنسبة إلى ثالث وهكذا كلما 
انقسمء فإذا فرضنا كيفية ما مثلاً منقسمة إلى ثلاثة أجزاء ثانيها فعليّة بالنسبة إلى أوّلها 
وقوّة بالنسبة إلى ثالثهاء وكلّما فرضنا انقساماً جديداً كان الحال هو الحال بعينه 
والانقسام طار والانقسام بالقوّة كان الوجود فيها مشابكاً للعدم. والفعل مقارناً للقوة 
والحدوث عين الزوال» وتبيّن أن كل جزء منها يستدعي زوال جزء آخر بل هو عين 
زوالهاء فإن كان كل جزء منها فعليّة لسابقه ولا يحدث الفعلية إلآمع زوال القوّة ونفسه 
قوة وإمكان لفعلية الجزء اللاحق يزول بحدوثه»” ". 

إبداع الطباطبائي: 


الفقرة الأولى: 

نقد الطباطبائى استدللال المصنئف حول الحركة. واعتقد: 

أنّ فرض التعريف والحدود في الحركة بمعنى «الأمر المتصّل المعقول للمتحرّك 
من المبدأ إلى المنتهى», هو توصيف لتحصيل الإشارة إلى خصوصية حال الحركة» 


لق المصدر السابق» ص5 ١ء‏ الهامش١‏ . 
[فرف المصدر السابق» ص /اال الهامش7. 


4ع إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


وفى غير هذه الحالة) يصح انقسام الحدود والتوسشط؛ لكن الانقسام من أوصاف 
الحركة القطعيّة لا الحركة التوسّطية؛ لذلك رفض الطباطبائى ذلك التوصيف. 

الفقرة الثانية: 

أشار الطباطبائي إلى استدلال المصّف وقام بإكماله. وهو: 

ينبغي أن يقال: «إنَّ الحركة لها اعتبار دفعيّة الحصول وهي الحركة التوسَطيّة 
واعتبار تدريجية الحصول وهى الحركة القطعيّة»(" إذا كانت من جهة البقاء تدريجية 
مثل الحدوث كانت موجودة فى الأعيان. كذلك إذا كانت من جهة البقاء دفعيّة كانت 
عن موجوذة إلا بدللاحظ الذعن ققط ولاخيره 

الفقرة الثالثة: 

اعتبر الطباطبائي أنَّ الحركة تحتاج إلى إيضاح أكثرء وفي ختام هذا المبحث ذكّر 
بنقاط قِيّمة وموجزة. وهي: 

أولاً ‏ «إِنَّ الحركة كون الشيء في حال يقبل أن ينقسم إلى أجزاء بعضها فعليّة 
بالنسبة إلى بعضها الآخرء وهو بقيّة قوّة بالنسبة إلى ثالث وهكذا كلما انقسم»!". 

انيت إذا فرضنا عفنيه شىءمتقسحة إلى ثلاقة أجواء» يكون ثانيها فعليا بالنسبة إلى 
أوّلها وقؤة بالنسبة إلى ثالثها. 

الثاً عندما فرضنا أي انقسام جديد يكون الحال هو الحال بعينه. ويجري الانقسام 
والأقسام بالقوّة كان الوجود فيها مشابكا للعدم. كذلك الفعل مقارنا للقوّة والحدورث 


عين الزوال. 
رابعاً واضح أن كل أجزاء الموارد المذكورة يستدعي زوال جزء آخرء بل هو عين 
الزوال. 


خامساً ‏ إذا كان جزء منها يكون فعليّة لسابقه بهذا لا يحدث أيّ فعليّة إلأّمع زوال 


.١شماهلا‎ 7” الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج؟. ص‎ )١( 
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المبحث الأول: تحقيق القول في نحو وجود الحركة 8١‏ 
القوة ونفسه قوة وكذلك إمكان لفعلية الجزء اللاحق يزول بحدوثه في هذا المقام. 

4 استدراك: 

حينما دققنا في مناقشات المصتف والفلاسفة والطباطبائي عميقاً في نحو وجود 
الحركة وجدنا الأمور الآتية: 

الأول: الصغة: 


نقول: الحركة هي انتقال المتحرك من مبدأ معيّن إلى منتهى أو من نقطة إلى نقطة. 
وهذا أمر حقيقي وخارجي وقطعي. والعقل يدرك هذا الأمر القطعي كما هو. والحركة 
بهذا المعنى ليست معقولة الذهن المحضة. بل لها وجود خارجي حقيقي كما هي ني 
الخارج. ووجود عقلي انتزاعي حقيقي في الذهن. وتقسيمها باعتبار انتقالها من نقطة 
المبدأ إلى نقطة الترسطء وإلى المنتهى أمر طبيعي؛ ومن الممكن أن يقال إن الحركة 

وعندما تكلم المصنف على المتحرك في حال الحركة من المبدأ إلى المنتهى. فقد 
ذهب إلى أنَّ ذلك: «#في الزمان لا على معنى أَنَّهِ يلزم مطابقة الزمان؛ بل على معنى أنه 
لا يخلو من حصول قطع وذلك القطع مطابق للزمان» فلا يخلو من حدوث زمان؛؟ 
ولأنّهِ ابت في كل آن من ذلك الزمان؛ فيكون ثابتاً في هذا الزمان بواسطته»!". 

إن انقسام المتحرك في طول حركته صحيحء لكن ثبوت المتحرك في التوسط بين 
المبدأ والمنتهى ليس بصحيح. بل المتحرك ثابت في طول حركته. سواء كان في نقطة 
المبدأ أو التوسط أو المنتهى. وهذه الحركة أمر قطعى؛ حيث قال الطباطبائى فى هذا 
مطاف ا#قرضى السدوه كر مدرفه وك رفيو اد الو لسع مداه تدان لصيل 
الإشارة إلى خصوصية حال حركة:؛ وإلا ففرض الحدود والتوسط يصحح الانقسام. 
والانقسام من أوصاف الحركة القطعية دون التوسطية»”". 

الثاني: القابل للشيء»؛ ودفعية الحركة التوسطية والقطعية: 
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>*ةغ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


القايل بما هو قابل هو الكائن في حال الاستعداد والتهيّؤ والاستحقاق لوجود 
المقبول. كما نسبة الفاعل إلى مفعوله بالوجوب. ونسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان. 
على هذا القابل هو الكائن في حال الاستعداد والتهيّؤ والاستحقاق لوجود الشيء 
الممكن في الزمان والمكانء لا لوجود الواجب بالذات والمطلق. والقابل بهذا 
المعنى هو الجسم المستعد لقبول الحركة باعتبار وجود المادّة المنفعلة المتأثرة في كل 
الآنات . والحركة التوسطية تكون دفعية الحصول. والحركة القطعية تكون تدريجية من 
حيث البقاء» كوجود الحدوث في الأعيان . علماً أن بقاء الدفعية هو موجود في الذهن 
لا في الأعيان؛ حيث ورد هذا في رأي المصتف, وفي مناقشة مع أسلافه الفلاسفة» 
حينما قال : (إن محل الحركة وقابلها ليس الجسم بما هو أمر ثابت. بل الجسم بواسطة 
اشتماله على المادّة المنفعلة المتأئرة آنا فآنأ؛ كما أن فاعلها أيضاً سواءٌ كانت طبيعة أو 
قسراً أو إرادق لا بد وأن يلحقه ضرب من تبدّل الأحوال والحيثيّات, ليصير بانضمام 
تلك الأحوال موجباً لحصول الحركة في القابلء كما بيّنه الشيخ في موضعه. لأنْ علّة 
المتغيّر متغيّر وعلّة الثابت ثابت لا محالة» وكذلك حكم القابل للشيء. واعتبر: أن 
نفي وجود الحركة بمعنى القطع مطلقاً غير صحيح؛ فكيف حكم بنفيها؟! والأولى 
أن يحمل كلامه على أن ما رامه هو نفي أن يكون لوجودها صورة في الأعيان كوجود 
الأمور الثائة مقي الذات غير المتجددة. فإِنّ ما في الذهن منها وإن كان بحسب 
الحدوث تدريجيّ الحصول لكنه دفعىّ البقاءء بخلاف ما فى الأعيان منها فإنّه تدريجيٌ 
الحدوث والبقاء جميعاً»0". ْ ْ ْ 

وأكمل الطباطبائى رأي المصبّف فى هذا السياق» عندما قال: «فالاآولى أن يقال إِنَّ 
الحركة لها اعتبار دفعيّة االحصول وهي الحركة التوسطية: واعتبار تدريجية الحصول 
وهي الحركة القطعيّة إن لوحظت من حيث البقاء تدريجية أيضاً كالحدوث كانت 
موجودة في الأعيان» وإن لوحظت من حيث البقاء دفعيّة كانت غير موجودة إلا في 
الذهن)”". 
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المبحث الأول: تحقيق القول في نحو وجود الحركة و 
الثالث: الموجود والمعدوم 


هناك نقاش حول الاتصال بين الماضي من الحركة والمستقبل منها بين الشيرازي 
وابن سينا والرازي» والطباطبائي. لذا نقول: حينما تحرّك المتحرك من المبدأ إلى 
المديي: انتقل من النقطة الأولى إلى النقطة الغأنية وم النقطة الغانية إلى النقطة الثالثة 
وهكذاء ولا شك في أَنَّه بمجرد الانتقال من أية نقطة إلى أخرى قد عدمت الحركة ما 
قبلها؛ وعتدما يضل إلى المنتهى ويقف: لا يوجد حركة» بل يكون المتحرك ساكناً. 
كذلك كل من الحركة بالقوة بالنسبة إلى ما بعدها وبالفعل بالنسبة إلى ما قبلها إلى 
آخرها. على هذا كل واحدة من الحركة التي تجري في كل آن من آنات تكون منفصلة 
بالنسبة إلى ما قبلها. ١‏ 

وبناء عليه فإنَّ رأي ابن سينا والرازي مرفوض عندما قالا: «إنّ الاتصال بين الماضي 
من الحركة والمستقبل منها اتصال بين موجود ومعدوم)”". 

رتلاو المصت هد اراق تراه وإن السرعه والزماق من الأمور ستعيفة لوكو 
التي وجودُها يشابك عدمهاء وفعليّتُها تقارن قوّتهاء وحدوثها عين زوالها؛ فكل جزء 
منها يستدعي عدم جزء آخرء بل هو عدمه بعينه؛ إن الحركة نفس زوال شيء بعد 
شيء وحدوث شيء قبل شيء, وهذا النحو أيضاً ضرب من مطلق الوجود كما أن 
للإضافات ضرباً من الوجود»'". 

بعد ذلك. قام الطباطبائي بشرح رأي المصدّف وأكمله حينما قال: «إِنَّ الحركة 
كون الشيء في حال يقبل أن ينقسم إلى أجزاء بعضها فعليّة بالنسبة إلى بعضها الآخر 
وهو بقية قوّة بالنسبة إلى ثالث. وهكذا كلما انقسمء فإذا فرضنا كيفية ما مثلاً منقسمة 
إلى ثلاثة أجزاء ثانيها فعليّة بالنسبة إلى أوّلها وقوّة بالنسبة إلى ثالثهاء وكلما فرضنا 
انقساماً جديداً كان الحال هو الحال بعينه والانقسام طار والانقسام بالقوّة كان الوجود 
فيها مشابكاً للعدم: والفعل مقارناً للقوة والحدوث عين الزوال» وتبين أنَ كل جزء 
)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ”. ص 717. 
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:4ع إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


منها يستدعي زوال جزء آخر بل هو عين زوالهاء فإن كان كلل جزء منها فعليةٌ لسابقه 
ولا يحدث الفعلية إل مع زوال القوّة تدر وإمكان لقعاية اده اللاحق يزول 


بحدوثه)20. 


النتعجة: 


أولا إن الحركة هي انتقال المتحرك من مبدأ معيّن إلى منتهى أو من نقطة إلى نقطة» 
وهذا أمر حقيقي وخارجي وقطعي, والعقل يدرك هذا الأمر القطعي كما هو. والحركة 
بهذا المعنى ليست معقولة ذهنية محضة. بل لها وجود خارجي حقيقي كما هر في 
الخارجء ووجود عقلي انتزاعي حقيقي. وتقسيمه باعتبار انتقاله من نقطة المبدأ إلى 
نقطة التوسطء وإلى المنتهى أمر طبيعي ومن الممكن أن يقال إِنّه صفتها. 

الثاني: القابل بما هو الكائن في حالة قابل هو الاستعداد والتهيّؤ والاستحقاق 
لوجود المقبول. كنسبة الفاعل إلى مفعوله بالوجوبء. ونسبة القابل إلى مقبوله 
بالإمكان. وعلى هذا فالقابل هو الكائن في حالة الاستعداد والتهيّؤ والاستحقاق 
لوجود الشيء الممكن في الزمان والمكان. وليس لوجود الواجب بالذات والمطلق. 
والقابل بهذا المعنى هو الجسم المستعد لقبول الحركة باعتبار وجود المادّة المنفعلة 
المتأثرة في كل آن من الآنات. والحركة التوسطية تكون دفعية الحصولء والحركة 
القطعية تكون تدريجية من حيث البقاء» كوجود الحدوث في الأعيان. علماً بأ بقاء 
الدفعية موجود في الذهن لا في الآعيان. 

ثانا شعي اضواكه المد كك من الميدا إلى المطينة انتقل من النقطة الأولى إلى 
النقطة الثانية ومن النقطة الثانية إلى النقطة الثالثة وهكذاء ولا شك في أنه بمجرد 
الاتقال فد امافطلة الزن أحرى قن عديك التحركةاما ندلها وحفيها جل ال المتفى 
ويقف لا يوجد حركة: بل يكون المتحرك ساكناً. كذلك كل من الحركة بالقوّة بالنسبة 
إلى ما بعدها وبالفعل بالنسبة إلى ما قبلها إلى آخرها. على هذا كل واحدة من الحركة 
التي تجري في كل آن من آنات تكون منفصاة بالنسبة إلى ما قبلها. 


)00 المصدر السابق» ص7 الهامش”. 


المبحث الأول: تحقيق القول في نحو وجود الحركة ه13 

قام الشيرازي بالتحقيق الفلسفي في مجال وجود الحركة الذي ذكرناه في هذا 
المبحث من دون استفادة من الأدلّة الوحيانية والعرفانية فذهب إلى: 

أولا ذكر آراء الفلاسفة كابن سينا والفخر الرازيء ورفض آراءهم على أساس 
«أصالة الوجود واعتبارية الماهية» وعرض رأيه الجديد. كما ذكره فى ثلاث فقرات. 
وكان إنجازاً كبيراً في شرح وجود الحركة الذي لا سابقٌ له في تلك الفترة. 

وطرح الطباطبائي رأي المصئف في وجود الحركة على أساس أصالة الوجود 
واعتبارية الماهية» وأيّد بعض رأيه في انقسام الحدود والتوسط في الحركة. ورفض 
بعضه الآخر في انقسام أوصاف الحركة التوسّطية. واعتبر أَنّها من أوصاف الحركة 
القطعية» وقدّم أدلته في إثبات رأيه الجديد في ثلاث فقرات. 

الحة: إن طزيق انعد لآل الطاظاق هو تسن طريق انحذلال العيزاوئ مانا 
إلى الوصول إلى الرأي الجديد. 

رابعاً إِنَّ منهج الشيرازي في دراساته الفلسفية هو فلسفة محضة إلا أننا نراه يستشهد 
بأدلة الوحياني والعرفاني. 


4غ إبداعات ١محمّد‏ حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


المبحث الثاني 


إثبات المحرّك الأول 


١‏ خلاصة مقالة(' الشيرازي: 

- الفقرة الأولى: 

جاء فى تعريف الحركة الذي ذكرناه فى المبحث الخامس من الفصل الأول «فى 
الحركة والسكون» من الباب الرابع من هذا البحثء وتبعاً للمبحث الأخير (تحقيق 
القول في نحو وجود الحركة) أي المبحث الأول من الفصل الثاني (في الحركة): 

أولة ‏ البعرعة لا بن أن تكون قاباك لكر نا صف وسودنه إمكانتة: 

ثانياً لا بّد لها من فاعل؛ لكونها حادثة. 

تان لذ تد أن يكون”الغائل والفافل متعازرين» لآن «أن يشعل» ؤذآن عل 
مقولتان متباينتان2"0» ومن المستحيل أن يكونا غير ذلك. مثال على ذلك: #المسحُن 
لا يسحْن نفسه. بل يسحَّن لأمر يكون سخونته بالقوّة. فلا بدَ أن يكون قابل الحركة 
متحرّكاً بالقوّة لا بالفعل؛ وأيضاً فاعل الحركة لا بدّ أن يكون بالفعل فيما يحرّك الشىء 
إليه)””". 
0 الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج” ص" .1١‏ 


)١(‏ أي أنّهمامن جملة مقولات الأجناس العالية. 
() الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج27 ص79 





رابعاً - يجب أن يكون الوجود متحرّكاً بذاته ومتجدّداً بها؛ وفي غير هذه الحالة 
ينتهي إلى الدور والتسلسلء وهذا باطل. 

الفقرة الثانية: 

تبعاً لبحث الفقرة الأخيرة استنتج الشيرازي: 

أولاً - أنَّ في الوجود بعدين؛ أحدهما الحقٌّ الأول والوجود البح يعني: اللّه تبارك 
وتعالى؛ والثاني الهيولى الأولى. فالأول خير محض. والثاني شرٌء وخيرية ليست فيه إلا 
بالعرض؛ لأنّها قوّة لجميع الموجودات. لهذا يكون خيراً بالعرض؛ لكن العدم شرٌ محض . 

ثانا تبيّن أنَّ الجسم مركّب من الهيولى والصورة؛ بسبب وجود قوّة الحركة فيه 
ؤله:الضوزة الجنسيية أيضاً. وأشاز هذا التحلين إلى أن كل سيط الحققة يعت أن 
يكون كل الأشياء. 

١‏ تعليق الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

«الظاهر أنَّ إضافة لفظ الفعل إلى حدّ الحر مع أَنَّ حدّها في ما مر بأنّها كمال 
أوّل لما بالقوّة من جهة ما هو بالقوّة تمهيد لما سيذكره ذ فى البرهان الأول أنْ الحركة 
بالنسبة إلى المحرّك فعل وبالنسبة إلى المتحرّك انفعال» فلو كان المحرّك عين المتحرّك 
كان لمر يات د التيتدة قار فيه تماد مر لعن الفا .و الاتفعال وهو مجان توقية أن 
اختلاف ماهية الشيء باختلاف النسب والاعتبارات ممتنع. على أنَّ أذ الفعل في حدّ 
الحركة لا دليل عليه ولا ينتجه التحليلٌ والتركيبٌ اللّذان أوردهما لتحصيل حدّ الحركة 
سابقاً. على أن الحركة كما ذكره غير داخلة تحت مقولة من المقولاتء فكذا التحريك 
والتحرّك الحاصلان من مفهومها بالنسبة والإضافة, فإنَّهما عيئها حقيقةٌ وغيرها اعتباراً 
كالحصول والتحصيل والتحصّلء نعم هذا المعنى حقٌّ في مثل التسخين والتسخن 
وهما الفعل والانفعال والسخونة من مقولة الكيف عندهم»”". 


.١شماهلا الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 صر ؟.‎ )١( 


ارو إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 
- المقرة الثانية: 
(وثيت الها أن الحركة متوسطة دائما بين طرفين: الخلهما م مجرّد عن القوة 
والإمكان الذي في مجرى الحركة, والآخر أمر بالقوّة بالنسبة إلى جميع الفعليات 
التي في المسافة. وثبت أيضاً أن الجسم لو كان متحرّكاً في جوهره كان مركّباً من مادّة 
رصورة تركيباً اتحادياً»0". 


إبداع الطباطبائي: 


الفقرة الأولى: 

أيْد الطباطبائي تحليل المصنف واستدلاله» وقام بإصلاحه وإكماله كما يلي: 

أولاً إضافة لفظ الفعل إلى تعريف الحركة بمعنئ كمال أوْلَ لما بالقوة باهو 
لقره سقدمة لأبخدالاله فى البرهاة الأول آى: دأن الخركة بالسبة إلى السك لفقل 
وبالنسبة إلى المتحرّك انفعال» فلو كان المحرّك عين المتحرّك كان التحريك عين 
التحرّك وفيه اتحاد مقولتى الفعل والانفعال»)”". وهو مستحيل. 

ثانياً ‏ اختتلاف ماهيّة الشىء بالنسبة إلى اختلاف النسب والاعتبارات محال؛ لأنَّ 
أخذ الفعل فى تعريف الحركة لا دليل عليه كما لا نتيجة فى استدلال الذين قاموا 
بتعريف الحركة في الفصل المذكور. على أنَّ الحركة غير داخلة تحت مقولة من 
المقولاات. 

ثالثاً - التحريك والتحرّك حاصلان من مفهوم الحركة بالنسبة والإضافة؛ لأنهما 
عينها حقيفة» وغيرٌها اعتباراً والمئال على ذلك الحصول والتحصيل. 

رابعاً اعتقد الطباطبائي أن المعنى المذكور في التسخين والتسحن حقٌ؛ كما يكون 
الفعل والانفعال والسخونة من مقولة الكيف. 


5غ( المصدر السابق» ص٠‏ :. الهامش7. 
زف الشيرازي» صدر الدين محمد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص 31 الهامش١‏ . 





- الفقرة الثانية: 

تلقياً علق الفقرة الأول وعيل اللباطباتي إلى: 

أولاً أنَّ الحركة متوسّطة دائماً بين بعدين: أحدهما أمر مجرّد عن القوّة والإمكان 
في مسار الحركة» وثانيهما أمر بالقوّة بالنسبة إلى جميع الفعليّات طوال المسافة. 

ثانياً إن الجسم إذا كان متحرّكاً في جوهره كان مركّباً من مادّة وصورة تركيباً اتُحادياً 
في هذا المقام. 

4- استدراك: 

لو قسم الوجود إلى الممكن والواجب. وبنينا المناقشة في إثبات المحرك الأول 
على أساس هذا التقسيم نستطيع أن نقول: 

أولاً الحركة يمعتى الضفة الونجودية الإمكانة لا بد أن تكو قابلاء لأنهنا صفة 
وجودية إمكانية» لذا تحتاج إلى الفاعل حتى تحدث (الحركة) أي تخرج من القوّة إلى 
الفعل» ومن دون الفاعل لن تحدث الحركة. لهذاء حدوث الحركة مستلزم لوجود فاعله. 

فحينما يتحرك المتحرك من مبدأ إلى منتهى لا بد من وجود مجموعة من الأمور 
لإيجاد عملية الحركة؛ والحركة بما هي حركة تكون صفة وجودية إمكانية لن تتحقق 
هذه العملية إل حدقا وهي. : الفاعل والقابل» والقوة والفعل والاتفعال. ويعاان 
ال رلك ييا ناك توي الرجكر دالوالا ررمي بريه اتلس المسحة 
والسمد ا لآن الست لامك قبي + يسخن أمراً آخر كالماء والهواء. وغير ذلك. 

كما اعتبر الشيرازي فى هذا المضمار أنَّ الحركة لا بدّ أن تكون قابلاً؛ لكونها صفة 
وجودية إمكانيّة. وتحتاج إلى الفاعل لكونها حادثة. ومن الضروري أن يكونا قابلاً 
وفاعلاً متغايرين؛ لأنْ «أن ينفعل' و«أن يفعل» مقولتان متبايتتان» ومحال أن يكونا 
قابلاً وفاعلاً : نحو المسخن لا يسخن نفسه. بل يسخن لأمر يكون سخونته بالقرة. 
قنتجي أن يكون قابل التدركة مح كا بالقؤة لا بالفطل؟ وفاعل الحركة أن ركون بالنعن 
فيما يحرّك الشىء إليه”"©. 


.7 4 راجع: الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسقار العقلية الأربعة. ج". ص‎ )١( 


6.هة إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


وفى هذا الصدد يكون تعبير الطباطبائى أكمل وأدق من رأي المصئّف. حينما قال: 
(إنَّ الحركة بالنسبة إلى المحرّك فعلٌ وبالنسبة إلى المتحرّك انفعالٌ» فلو كان المحرّك 
عين المتحرّك كان التحريك عين التحرّك وفيه اتحاد مقولتّي الفعل والانفعال وهو 
محال» وفيه أنَّ اختلاف ماهية الشيء باختلاف النسب والاعتبارات ممتنع؛ على أنَّ 
أخذ الفعل في حدٌ الحركة لا دليل عليه ولا ينتجه التحليل والتركيب اللذان أوردهما 
اتخصيل جد الشركة سابقاً: على أنَّ الحركة؛ كما ذكره؛ غير داخلة تحت مقولة من 
المقولات» فكذا التحريك والتحرّك الحاصلان من مفهومها بالنسبة والإضافة: فإنَّهما 
عينها حقيقة وغيرها اعتباراً كالحصول والتحصيل والتحصّلء نعم هذا المعنى حقّ في 
مثل التسخين والتسخن وهما الفعل والانفعال والسخونة من مقولة الكيف عندهم)”". 
كما عبّر عن التحريك والتحرك بأنّهما حاصلان من مفهوم الحركة بالنسبة والإضافة» 
وعينها حقيقة» وسائر الأمور اعتباراًء نظير الحصول والتحصيل. 

النتيجة: هذه الأدلة تكون لإثبات الحركة في مستوى الجسم أي الصورة والمادّة 
بعنوان أمر وجودي وممكنء فالمتحرك بهذا المعنى وفي هذا المستوى يكون اعتبارياً. 
نا أن المنشأ كل ذلك (أي التحريك والتحرك والمتحرك. والقوّة والفعل» والقابل 
والفاعل)؛ ونظائرها وهو الوجود الواجب والفاعل المطلقء والمحرك الأول» وهو 
خير محض. ولو لم يكن الوجود متحركاً بذاته ومتجدّداً بهاء لم تكن وجوداء والمنشأ 
الممكنات؛. ويودّي إلى الدور والتسلسل. ولكن المتحرك الأول وهو المتحرك 
الحقيقي الذي أعطى قوّة التحرك إلى المتحركات الاعتبارية بالعرض 

تانيات او الآ خظكا اسعو لال لمشتف والطاظاى من هذا السحت يظهر أن السيرائي 
ذاتتادقو الميسف الشادي عن النسل الأو من لبان الخامسء والمبحث الأول 

من الفصل الثاني بمنزلة المقدمات لطرح استد لاله المنطقي في إثبات المحرّك الأول 
بعد ذلك استنتج نتيجة منطقية. 


الثاً انطلق الطباطبائي في طريق المصتّف المنطقي والعقليء لكن رأى إشكالاً في 


)000 المصدر السابق» ص58 الهامش١.‏ 


المبحث الثاني: إثبات المحرّك الأول 6١‏ 


تقذمات نقد لالةالآن الحركة غير واخلة تحت مقولةاسن مقو لان الأجتاين العالة 
الْعْشن وأيضاً التحريك والندرلة الحاضلانامة مفهومها بالنسنية والأضافة وأيد كال 
التسخين والتسخحْن واعتبر أَنّهِما الفعل والانتفعال» وكذا السخونة من مقولة الكيف. 
لهذا قام بإكمال الرأي المذكورء وقدم رأيه الجديد. 

رابعاً ‏ تيين لنا أنَّ هذا النشاط الفكري والعقلي المعمول به غندهما كان العقلي 
والفلسفي المحضء ولا يوجد أي شاهد ظني فيه. 


60.0 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


تقسيم القوة المحركة, وإثبات محرك عقليّ 


١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 


طرح الشيرازي هذا البحث”" الذي يشتمل على أمرين: أحدهما في تقسيم القوّة 
المحرّكة؛ وثانيهما في إثبات محرّك عقليء وقسّم «المحرّك ما يحرّك) إلى ستة أقسام. 
بعد ذلك قام بتحليل البحث». واستنتج نتائج جديدة: 

أولاً-إِنَّ المحرّك بمايحرّك على ستة أقسام: ١-يحرّك‏ بالذات. ؟-يحرّك بالواسطة؛ 
مثل: النجّار بواسطة القدوم. " يحرّك على سبيل المباشرة وأن يفيد صفة الحركة. 4 
ما يحرّك لا على سبيل المباشرة» بل بأن يوجد الذات المتحرّكة لا حركتها فقط. 0 
يحرّك بأن يتحرّك. ١‏ وما يحرّك لا بأن يتحرّك كالمعشوق إذا حرّك العاشق والمعلّم 
إذا حرّك المتعلم. لكن يستحيل أن يتحرّك متحرّكات معا إلى غير النهاية؛ لأن الأجسام 
مادية ومحسوسة ولها النهاية» ومن المستحيل أن تكون الأجسام بلا نهاية. 

7 ثانياً إن المتحرّك يجب أن يكون جسماً أو مادياً لهذا يلزم لا تناهي الأجسام. أو 
أن العلل يجب أن تتناهى؛ لأنّه إن كان متحرّك أخير ويحرّكه محرّك وهو أيضاً متحرّك, 
لذلك» محال أن يتحرّك إلا بعد أن يحرّكه محرّك آخر فالمتحرّك المتوسّط من هذه 
الثلاثة له يتات وله.من يها هذه التخاضية» وهن أله معد لك ويقدز لك وسواة كانت 
)١(‏ الشيرازي, صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج 7 ص 18-57 . 
() أي: تقسبم القوة المحرّكة. وإثبات محرّك عقلي. 





المبحث الثالث: تقسيم القوة المحركة. وإثئبات محرّك عقليّ م.م 


هذه الواسطة واحدة أو كثيرة متناهية أو غير متناهية. وقوله: افَإنّهِ لا تصح الحركة ما 
دام حكمها حكم الواسطة)0". يعني: لا يصمح أن يكون متحرّكاً بالذات غير محتاج 
إلى المتحرّك؛ بل يكون متوقفا على المتحرّك. وقوله: «فإنّها تتحرّك أيضا بالعرض؛ 
فالمحرّك الذي لا يتحرّك لا يصحٌ أن يكون قرّة جسمانية. وقد علمت إثبات أن كل 
جسم يفعل فعلاً خاصاً أو حركة مخصوصة ليس بعرض ولا باتفاق أو قسرء فإنه بقوّة 
زائدة على الجسمية؛ فهي إِمَا طبعٌ أو إرادة نفسانيّة متعلقة» وعلى التقديرين لا بد أن 
يكون لتلك القرّة تعلق بالجسم ولا تكون مفارقة عنه بالكلية؛ فإِنْ الفعل الخاصّ إذا 
صدر عن فاعل مفارق بالكلْيّة غير مخالط للأجسام». وجب أن يكون المفارق يطلب 
بالحركة أمراً ليس لهء وهذا باطل2”". فى الحقيقة» أشار إلى الوجهين المذكورين أي: 
«فالمحرّك الذي لا يتحرّك إمَا يحرّك بأن يعطي للجسم المتحرّك المبدأ القريب الذي 
ب يتحرّك؛ أو يحرّك على أنّهغاية يؤتمُ بها وخير يُنوجّه إليه ومعشوق؛ والحال أنَّ هذه 
القَوّة تتحرّك بعد هذين الوجهين فهى ليست بمفارقة بالكلية»0". 
"- تعليو الطباطبائي: 


0 0 برهان 2 لكك الذي أورده اشغ الرئيس 0 نينا 


متك 2-6 

؟- إبداع الطباطبائي: 

يد الطباطبائي رأي المصتف. واعتقد الاستدلال الذي قام به المصتف في القوّة 
المحرّكة. والمحرّك العقلىّ وهو مأخوذ من برهان «الوسط والطرف»)0© الذي أورده 


. الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج ”ا ص17‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق؛ ص7ا49-4. 

() الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة (تصحيح وتعليق: حسن حسن زاده 
الآأملي)؛ ج”. ص/١١-8١٠ء‏ الهامش7. 

(4) الشيرازي» صدر الدين محمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 1 ص 47. الهامشس7. 

)2 «وهو ما أفاده الشيخ في إلهيات الشفاء: أنه بعد ما حقّق أَنْ علّة الشيء ء بالحقيقة هي لني تكون موجودة معه 
تقول ان ساح رورس لض رس ع لت ار ل ا لسر 


:6 إبذاعات «١محمد‏ حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


ابن سينا لإبطال التسلسل في العلل» وأثبت به وجوب انتهاء الحركات إلى محرّك 
عقلي غير متحرّك بذاته في هذا المقاه”" 

5- استدراك: 

بعد ما نظرنا في معاني الحركة ومناقشتها عند الفلاسفة سواء كانوا قدماء أو متأخرين 
أو معاصرين من الإسلاميين نظير ابن سيناء والشيرازي والطباطبائي» وجدنا أن الحركة 
هي ثلاثة أقسام: الحركة المادية والمحسوسة. والحركة العقلية» والحركة السلولية. 
بناء على هذا قسمنا المحرّك إلى أربعة أقسام. وهي: المحرّك الطبيعي: والمحرّك 
العقلي. والمحرّك العرفاني. والمحرّك المطلق (أي واجب الوجود بالذات). وكل 
واحد يحتاج إلى دراسة مستقلة» وبما أن البحث هنا يدور حول المحرّك العقلي؛ 
نتحدث حول القسم الأول والثاني» وهما: 

القسم الأول: المحرّك الطبيعي وهو ينقسم إلى أربعة: 

أ المحرّك بالذات وهو كالنفس للبدن. 

ب - المحرّك بالواسطة لا بالذات نظير الكاتب حينما يكتب الكتاب بواسطة القلم. 

ج-المحرّك على النحو المباشر وأن يفيد الحركة. 

د المحرّك بأن يتحرّك. 

القسم الثاني: المحرّك العقلي 

وهو محرك لا على السبيل الطبيعي كالمحركات الطبيعية؛ ولا على سبيل العاشق 


وعلته وعلة علّنه إذا اعثبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض. كانت علّة العلة علّة أولى مطلقة 
للأمرين: وكان للأمرين نسبة المعلولية إليها وإن اختلفا في أنْ أحدهما معلرل بالواسطة والآحَر معلول بلا 
واسطة. ولم يكونا كذلك لا الأخير ولا المتوسط؛ لأن المتوسط الذي هو العلة المماسة للمعلول علّة لشيء 
واحد ققط. والمعلول ليس علة لشيء ». ولكل واحد من الثلاثة خاصية: فكانت خاصية الطرف المعلول أنه ليس 
علّة لشيء. وخاصية الطرف الآخر أنه علة للكل غيره. وخاصية الوسط أنه علّة لطرف ومعلول لطرف. سواء 
كان الوسط واحدا أو فوق واحد؛ وإن كان فوق واحدء. فسواء ترنّب ترتّيباً متناهياً أو غير متناه. فَإنَّه إن ترتّب 
كثرة متناهية» كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة تشترك في خاصية الواسطة بالقياس إلى الطرفين» 
فكو كل مق الطر فت صاصية:, .. إلخ». (الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية 
الأربعة. ج”7؛ ص 4 5 .)١15-١‏ 


)1( راجع: المصدر السابى» ص/59» الهامش7. 


المبحث الثالث: تقسيم القوة المحرّكة. وإثبات محرّك عقليّ ممه 


والمعشوق كالمتعلّم والمعلّم» بل على السبيل العقلي؛ بمعنى أن منشأ الحركة هو 
العقل الذي يحكم بتنفيذ الحركة نظير الاستدلالات المنطقية والفلسفية وسائر 
نشاطات الإنسان فى حياته اليومية سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية 
وغيرها. 

وقد عد المصتف تقسيم القوّة المحرّكة والمحرّك العقلي في مقالته هو الحّ. 
حينما قال: 9إن من المحرٌ ك ما يحرّك بالذات» ومنه ما يحرّك بالواسطة كالنجّار بواسطة 
القدوم» ومنه ما يحرّك على سبيل المباشرة وأن يفيد صفة الحركة. ومنه ما يحرّك لا 
على سبيل المباشرة» بل بأن يفيد الذات المتحرّكة لا حركتها فقط. وأيضاً منه ما ييحرّك 
بأن يتحرّكء ومنه ما يحرّك لا بأن يتحرّك كالمعشوق إذا حرّك العاشق, والمعلّم إذا 
حرّك المتعلم»0". 

وبما أن القوّة المحرّكة الطبيعية لها نهاية؛ لأنَّ الأمور الطبيعية والمادية محدودة 
بالأبعاد الأربعة (أي الطول والعرض والعمقء والزمان) لذلك تجب أن تكون لها 
النهاية. لذا أتى المصنف باستدلاله الفلسفى فى إثبات المحرّك العقلى وهو استدلال 
بديع إلى الآن ونهاية استدلاله حيث قال: «فالمحرّك الذي لا يتحرّك لا يصحّ أن 
يكون قوّة جسمانية»." ولهذا آثبت المحرّك العقلي. وما ورد في تعليق الطباطبائي 
على مقالة المصئف أيّد رأي المصئف. واعتبر أنْ المحرّك العقلى هو غيرٌ متحرك 
بذاته”". 

النتيجة: 

أولاً المحرّك الطبيعي؛ وهو: 

أ متحرّك بالذات وهو كالنفس للبدن. 
)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج 7 ص 17 . 


(5) المصدر السابق. ص48 . 
قرف راجع: المصدر السابق. ص7 4.» الهامش7. 
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ج -محرّك على نحو المباشرة وأن يفيد الحركة. 

د محرّك بأن يتحرّك. 

ثانياً- المحرّك العقلي. بمعنى منشأ الحركة هو العقل الذي يحكم بتنفيذ الحركة 
نظير الاستدلالات المنطقية والفلسفية» كذلك النشاط فى حياة الإنسان سواء كان 
الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي وغيرها. 

تالا رركو نهذ الفيفت استيوازا لتشاعت الفلانه السايفة سه تين الحركة 
وأبعادهاء وهذا الجهد تمهيد لطرح الحركة الجوهرية التي هي من جملة إبداعاته 
المهمة. 

رابعاً - على الحكيم أو الفيلسوف أو الباحث الاهتمام بأمور للوصول إلى رأي 
جديد؛ ولا بد منهاء وهي: 

١‏ مطالعة جميع سوايق البح يشكل ديق وعميق» ١‏ التعريف الدقيق للمفاهيم 
المستعملة فيه. '- القيام بالتجزئة والتحليل لكل واحد من الآراء الواردة. 51 التفكر 
المعمّق في آراء كل من سبقه. 6 إيجاد ارتباط بين الآراء المختلفة. ا التفكر في 
الأيعاد الي لم تذكر فى آراء الآخرين. /ا المناقشة فى النتائج الحاصلة. وفى هذه 
الحالة ربّما يصل إلى الرأي الجديد. 


المبحث الرابع: إنَّ كل حادث يسبقه قوّة الوجود. ومادّة تحملها /اهه 


الميحث الرايع 


إن كلّ حادث يسبقه قَوَة الوجود., ومادّة تحملها 
وكل ما لم يكن يسبقه قوة الوجود فيستحيل حدوثه 


١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 

الفقرة الأولى: 

ذكر الشيرازي فى هذه الفقرة عنواناً جديداً هو: «كل حادث تسبقه قوّة الوجود 
ومادّة تحملها كل, وما لم يكن يسبقه قوّة الوجود فيستحيل حدوثه». لذلك؛ فسّر أبعاد 
البحث وتحليله على النحو الآتى: 

أولا كل شيء لم تسبقه قوّة الوجود حدوثه مستحيل. 

ثانياً - كل كائن بعد ما لم يكن بعدية لا تجامع القبلية» لهذا تسبقه مادّة؛ لأنّه قبل 
وجوده يكون ممكن الوجود لذاته؛ وإذا كان ممتنعاً لم يكن يوجد أبداًء وإذا كان واجباً 
لم يكن معدوماء لذا إمكان وجوده غير قدرة الفاعل عليه؛ بسبب كون الشيء ممكن 
الوجود في حالة القياس إلى وجوده لا إلى الخارج عنه؛ في هذه الحالة تكون لإمكان 
وجوده حقيقة يسبى وجودها وجود ذلك الممكن, وهذا الإمكان عرض في الخارج. 
وفصّل”"'. 
)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج 7 ص4 4- 08 . 


(؟) «ليس من الأمور العقليّة المحضة والاعتباريّة الصرفة» لأنَّه إضافة ما منسوبه إلى ما هو إمكان وجوده. فتكون 
الإضافة مقوّمة له وليس إمكان الوجود المطلق جوهراً ولا عرضاً غير نفس الإضافة. ولو كان الإمكان جوهراء 


مه إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


- الفقرة الثانية: 

تبعاً للفقرة الأولى اعتبر الشيرازي أنّه: 

أولاً- اليس لإمكان الوجود مطلقاً وجود في الخارج ثم يعرض له الإضافة من 
خارج؛ بل إمكان الوجود هو الإمكان المخصوص حتى يكون مضافا مشهوريا لا 
حقيقيًاً؛ فهى أعراض "تلك الإمكانات المخصوصة أعراض» لموضوعاتء والإضافة 
مقومة لإمكان وجود كذاء والجوهر لا يقومه العرض؛ فهو عرض)”". 

ثانياً- يجب أن يكون الجوهر موجوداً في موضوع. لهذا سمّي ذلك الإمكان اقَوَةٌ 
الوجوةة امل «مو ضوعا» والفاذة) و هيو ل) باعتارات: كما اعثير العضتب أنه أمرن 
وجوديّ ولو صحبه العدم. وهو عامٌ ١أي‏ عام لأفراده وعموم التشكيك له استعدادات 
مختلفة» عموم التشكيكء. كالوجود المطلق الذي يدخل تحته معان هي إمكاناتٌ 
مجهولةٌ الأسامي أي إمكان وجود. 

ثالثاً كل حادث مسبوق بالمادّة» والمادّة هي سبب من أسباب الحدوث. وحينما 
يكون حدوث وكون وفساد. يلزم أن تكون الهيولى الحادثة سبقها إمكان الوجود؛ 
فلامكانبا موك أخرى يعوذلك السلسن وهذا سشحيلة لاعن ونى مشوعله 
ا 

ا ستنتج: أن موضوع الإمكان يجب أن يكون مبدعاء وإلآيسبقه موضوع آخرء 

الفقرة الثالئة: 

تع للفقرةالثائئة اعتقد المعتف فى هذه الفقرة أن : 

أولاً ‏ الإمكان الذي يعدم مع الفعل له سبب يكون حادثاًء ويسبقه إمكان آخر سبقاً 
زمانياً إلى ما لا نهاية. 

لكان له وجود خاص مع قطع النظر عن الإضافة؛ ولو كان كذلك؛ لكان واجب الوجود بذاته لا منشأ لإمكانه» 

وكذا لو كان عرضاً فر (الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج”) 


ص١6-١0).‏ 
)١(‏ المصدر السابقء ص١‏ 207-05 
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ثانيا الهيولى وكل مادّة بما هي مادة أيضاً . لها قوّة أن تصير بالفعل شيئاً لا على 
أن توجدء وهكذا إمكان الصورة هو أن توجد لا على أن تصير بالفعل شيئاًء لذلك 
فى ا بالطحة» إمكان وجود الصورة صفة موجودة ف هو لاع وإذااعقلت تلك 
المقة عتلت نيا إككان وبحوالورة #كقة التعر ص لأنيا سن للتحوف لهذا إذا 
أحضره الذهن وأحضر قدر ما يسعه من الماء» كان إمكان وجود الماء. وكذلك صحن 
البيت صفة البيت؟؛ وحينما عقل وعقل ما يسعه من الرجال» كان إمكان وجودهم 
في هذا المجال. وعلى هذا الاستدلال» تنحل شبهة من يقول: «إن الموجود كيف 
يكون مضافاً إلى المغدو م؟ فإنْ حدّ المضاف كون الشيء بحيث إذا عقل. ٠‏ عقل معه 
المضاف إليه)”'2. كذلك من يقول: إن سعة الحوض وصحن الدّار كل منهما معنى 
وجوديّ والقوّة معنى عدميّ؛ كان كل منهما بالقياس إلى ما يسعه وهو الماء مثلاً لا 
إلى الوجوةء وهو معتى عدمي؛ والقوّة التي هي بالإطلاق معنى عدميّ هي ما يكون 
بالقياس إلى الوجود مطلقاً»'". 

"- تعليق الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

«البرهان مأخوذ من كلام ابن سينا (في الشفاءء الإلهيات» المقالة الثانية. الفصل 
الثاني؛ ص١18١)‏ مع تغيير يسير في التقرير»”". «ولاتصاف هذا الإمكان بالشدة 
والففك السقيقي لثرت العكو ع سيق وعمس رهد غنان الامو الحا وجي 
دون الاعتبارات العقلية)!؟'. 

الفقرة الثانية: 

أولاً «ومحصّله أنَّ هذا الإمكان هيئة في الموضوع تربطه بالممكن إذا لاحظها 
العقل وجدها نسبة متكرّرة قائمة بطرفين هما الموضوع والممكن. فالذي يقوم 
)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ”. ص 4 5. 
(؟) المصدر السايق. ص4 5 680. 


() المصدر السابقء ص8 54.» الهامش١.‏ 
(5) المصدر السايق» ص؟ 4. الهامش4. 


١ه‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


بالموضوع هو إمكان أن يصير هو الممكن الآني وجوده. والذي يقوم بالممكن هو 
إمكان أن يوجد في الموضوع)”". 

ثانياً دوعق هذا تكون تتبعية هذاه الييعة الالستعدادية بانها وجوه للشيء بالقؤة 
في مقابل وجوده بالفعل إِنّما هو بنوع من التجوّز. ويكون أيضا معنى انقسام الموجود 
المطلق إلى ما بالفعل وما بالقوّة أنْ الموجود إمَا قائم بذاته لا نسبة له إلى شيء. وإمًا 
هيئة استعدادية لها نسبة إلى موجود من شأنه أن يوجد لموضوع هذه الهيئة. فافهم 
ذلك)””. و«يشير إلى ما سيجيء في الكلام على الحركة الجوهرية أن المادّة متّحدة 
مع الصورة ا لها فى الحدوث والتجدد»”". 

الققرة الثالئة: 

امحصّله أن ملاك الشبهة هو دوران النسبة بين الموجود والمعدوم ولا ضير فيه؛ 
فإِنَ هذا الدوران في المضاف إِنَّما هو في العقلء فقد قيل إِنَ المضاف ماهيّة إذا عقلت 
بالقياس إلى ماهيّة أخرى معقولة بالقياس إليهاء أو ماهيّة إذا عقلت عقلت مع ماهيّة 
أخرى معقولة معهاء فدوران النسبة وتكرّرها إِنّما هو في العقل وإن كانت نفس الإضافة 
التي لها هذه الماهيّة في الخارج. فلا مانع من إضافة الموجود بنحو ما إلى المعدوم 
كإضافة الهيولى الموجودة بنحو ما إلى الصورة المعدومة بعد. 

زالحن أن الإشكال غير بافورومن كر را الطة الاقافةنين الموخوة والتعدوم حي 
بندفع بأنَّه في مرحلة ماهيّة المضافء بل من حيث إن هذه النسبة الموجودةً خارجا القائمة 
بالمادّةً نوع قيام لها رابط قائمٌ بطرفين» ولا معنى لتحقيق الوجود الرابط بين الموجود 
والمعدوم. ولذا كان من الواجب اجتماع طرفي الوجود الرابط في الظرف الذي تحقق 
هو فيه من ذهن أو خارج أو حقيقة أو اعتبار كما تقدمت الإشارة اليه في بحث الوجود 
الرابط في أوائل الكتاب» فلا معنى لوجود هذه النسبة المسماة ة بالإمكان والقوة ب بين المادة 
الموجودة والصورة المعدومة بعد حتى إذا وجدت الصورة انعدمت النسبة. 
١‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج ؟؛ ص ١‏ 25 الهامش6. 


0( المصدر السايق. ص 57. الهامش١.‏ 
هرق المصدر السابق» ص35 الهامش”. 
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(...) فهناك مادّة مستمرة الوجود. تتعاقب الصور عليهاء تحمل في نفسها إمكان 
جميع الصورء وتحمل قبل كل صورة إمكانّها الخاصٌ بهاء ويتبدّل الإمكان إلى الفعلية 
بفعلية الصورة وتعاقب الصور على نحو الاتّصال لا بحسب الفرض العقلي. ولو كان 
هناك انقطاع خارجي لبطلت المادة ببطلان الصورة الأولى وبطل بذلك معنى التبّدل 
والحنيث الم وعكودة ‏ المناق و اللعق. 

وبذلك ينطبق حد الحركة على حال الصور فى تعاقبها على المادّة» وتعود حقيقة 
كل صَورة إلى قطفة من امتذاذاهدة الحركة »وه ع التحركة التموهرية الى تراد 
بها المادّة في صورهاء فافهم ذلك. ويظهر به أنَّ وجود الشيء بالقوّة مرتبةٌ من وجوده 
لا يترتّب عليها جميمٌ آثاره التي تترتّب على وجوه بالفعل» وأنَّ القوّة وجود له حقيقة 
كالفعل» وبذلك يستقيم انقسام الموجود مطلقاً إلى ما بالقوّة وما بالفعل من غير أن 
يعود إلى تة تقسيم الموجودية العامة (إلى) الإمكان الامتمدادي ومطلوٍ الفعلية 2 
غيره. :و يظهر بيه أيفا أن مقاونة الجاذة الضورة اتتحاكة لذ العاف يزان نيية الحاكة 
إلى الاستعداد الذي هو بوجه إمكان استعدادي نسبة الجسم الطبيعي إلى الجسم 
التعليمي» فإمكان صورة كذا تعينٌ للماة المبهمة كما أن الجسم التعليمي يُعيّن الجسم 
الطبيعي المبهم ولهذا البيان نتائج وفروع كثيرة أخرى سنتعرض لبعضها إن شاء الله 
تعالى في ما يناسبه من المورد)”''. 

إبداع الطباطبائي: 

- الفقرة الأولى: 

اعتبر الطباطبائي أن الباق المذكون للشيرازئ (أى :كل خادت تنسقه قرة الو حوره 
ومادّة تحملها ... إلخ). مأخوذ من كلام ابن سينا" مع تغيبر في تقرير الكلام. 


3 الشيرازيء. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية الأسفار العقلية الأربعة. لاص ما‎ )١( 
سَ في جآء ص مش‎ 


فق يرت ..) إن كل حادث بعد ما لم يكن فله لا محالة مادة. لأنّ كل كائن يحتاج إلى | أن يكون ممكن الوجود في نفسه. 
إن إن كان ممتنع الوجود في نفسه لم يكن البتة. وليس إمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه بل الفاعل لا 
يقدر عليه إذا لم يكن هو في نفسه ممكنا . والممكن أن يوجد قد سبقه إمكان وجوده. فلا يخلو إمكان وجوده من 
أن يكون معنى معدوماً أو معنى موجوداء ومحال أن يكون معنى معدوماً وإلآفلم يسبقه إمكان وجوده؛ فهر إذن 
معنى موجود. وكل معنى موجود فإمًا قائم في موضوع أو قائمٌ لافي موضوع.ء وكل ماهو قائم لاافي موضوع ع 


01 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية؛ 
لهذا يبدو من قوله أنه أيِد كلام المصئّف في هذا المقام. 
الفقرة الثانية: 


أكمل الطباطبائى استدلال الشيرازي وعلق على الفقرة الثانية للمصنف فى هذا 
المبحثء. على النحو الآتى: 

أولاً-إِنَّ الإمكان الذي ذكره الشيرازي هيئة في الموضوع تربطه بالممكن. وإذا لا 
حظها العقل وجدها نسبة متكرّرة قائمة بطرفين هما الموضوع والممكن. لهذا فالّذي 
يُقَوّم بالموضوع هو إمكان أن يصير هو الممكن الآتي وجوده. والذي يُقوّم بالممكن 
هو إمكان أن يوجد في الموضوع. 

تاشاب لذاك تكون سمه تلك الفنة الا تجداكرة بدي دن ووو للش 
بالقوة في مقابل وجوده بالفعل كما هو بنوع من التجوزء لذا يكون معنى انقسام 
الموجود المطلق إلى ما بالفعل وما بالقوّة. والموجود إمَا قائم بذاته لا نسبة له 
إلى شيء» وإِمًا هيئة استعدادية لها نسبة إلى موجود بقدر شأنه يوجد لموضوع 
هذه الهيئة. 

الا اعتبر الطباطبائى قول الشيرازي: «فإذن كل حادث قد سبقه المادةٌ والمادّة 
هي سبب من أسباب الحدوث. وحيث يكون حدوث وكون وفساد. يجب أن تكون 
الهيولى للكائن والفاسد واحدةً. وإلآ لكان يلزم حدوث الهيولى رأساء وهذا محال. 
لأنّهِ يلزم أن تكون الهيولى الحادثة يسبقها إمكان الوجود. فيكون لإمكانها هيولى 
أخرى فيتسلسل. وهذا محالء إلآعلى وجه ستقف عليه من تجدّدها مع تجدّد الصورة 
على الاتصال. 

واعلم أنَّ موضوع الإمكان يجب أن يكون مبدّعاًء وإلاّ يسبقه موضوع آخر 
وكذلك إلى ما لا نهاية له» لأنه متى فرض كذلك يلزم أن يسبق للإمكان إمكان)0". 

فله وجود خاصٌ لا يجب أن يكون به مضافاً. وإمكان الوجود إنّما هو بالإضافة إلى ما هو إمكان وجود له. فليس 

إمكان الوجود جوهرا لافي موضوع.؛ فهو إذن معنى في موضوع وعارض لموضوع». (ابن سيناء حسين: الشفاء 


(الإلهيات)» ج١١‏ ص81١187-1).‏ 
)١(‏ الشيرازي؛: صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج37 ص ١ه-67.‏ 


المبحث الرابع: إنَّ كلّ حادث يسبقه قوّة الوجود. ومادّة تحملها ودريك 


اغتير الطباطباتق قول الغتيرائ هنذا إقارَة إلى الحرعة الجوهرية؛ لأنّ الماذة متحدة 
مع الصورة تابعة لها في الحدوث والتجدد. 

الفقرة الثالثة: 

رفض الطباطبائى أدلّة الشيرازي فى هذه الفقرة أي الفقرة الثالثة المذكورةء لهذا 
قدم رأيه في هذا المجال وهو: 

أول أن ملاك الشبهة عبارة عن دوران النسبة بين الموجود والمعدوم ولا إشكال 
فيه لأنْ هذا الدوران في المضاف هو في العقل فقط» وقد قيل إن المضاف ماهيّة إذا 
عقلت عقلت بالقياس إلى ماهيّة أخرى معقولة بالقياس إليهاء كما أن الماهية إذا عقلت 
عقلت مع ماهيّة أخرى معقولة معهاء لذا دوران النسبة وتكرّرها فقط هو : في العمل ولو 
كانت نفس الإضافة التي لها هذه الماهيّة في الخارج. لا مانع مع قساف ال عرو د 
إلى المعدوم كإضافة الهيولى الموجودة بنحو إلى الصورة المعدومة بعد. 

ثانياً الإشكال لا يرتبط بتكرار النسبة الإضافيّة بين الموجود والمعدوم حتّى يندفع 
بأنَّه فى مرحلة ماهيّة المضاف. بل بجهة أن هذه النسبة الموجودة خارجاً القائمة 
بالمادّة نوع قيام لها رابط قائم بطرفين؛ لكن لا معنى لتحقق الوجود الرابط بين موجود 
ومعدوم. لهذا كان من الواجب اجتماع طرفي الوجود الرابط في الظرف الذي تحقق 
فيه من ذهن أو خارج أو حقيقة أو اعتبار. كما لا معنى لوجود هذه النسبة المسمّاة 
بالإمكان والقوة بين الماذة الموجودة والصورة المعدومة. وفصّل البحث على نحو 
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ثالثاً ‏ أخذ الطباطبائي نتيجة بديعة» وهي: 

- ينطبق حدٌ الحركة على حال الصور فى تعاقبها على المادّة» فتعود حقيقة كل 
صورة إلى قطعة من امتداد هذه الحركة» وهذه هي الحركة الجوهرية التي تتحرك بها 
المادّة فى صورها. 


١ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ح7ء ص 07 الهامش‎ )١( 
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ب-يبين أن وجود الشيء بالقوّة مرتبة من وجوده ولا يترنّب عليه جميع آثاره التي 
تترتّب على رخودة بالفعل» والقوة وجود له حقيقة كالفعل» وبذلك يستقيم انقسام 
الموجود مطلقا إلى ما بالقوّة وما بالفعل بدون أن الراك قي جود العامة 
إلى الإمكان الاستعدادي ومطلقٍ الفعليّة التي هي غيره. 

عدن أن مقارنة التادة للسورة اتسادية لآ الفسيامة و إذا كانك قسة الداقة 
إلى الاستعداد الذي يوجبه الإمكان الاستعدادي. هي نسبة الجسم الطبيعي إلى 
الجسم التعليمي. لهذا فإمكان الصورة أيّ الشيء تعيّنٌ للمادّة المبهمة» كما أن الجسم 
التعليمي تعيَرن للجسم الطبيعي المبهم أيضا. 

تمن السك ان رتو عاتم وتزوع سيره عرق ف هد الستعال: 

5- استدراك: 

كذ لتحت ع تلب اتيك القابعة خول الشركة (لى: أن كن حادرك سوه دده 
الوجود. ومادّةٌ تحملهاء وكل ما لم يكن يسبقه قوّة الوجود فيستحيل حدوثه)؛ وهو 
مقدمة لطرح بحث جديد في الفلسفة وهو «الحركة الجوهرية». حيث ذهب المشاؤون 
تبعاً لأرسطو إلى الحركة في المقولات الأربع نظير: المتى» والفعل» والانفعال. 
والاضافة وأنكروها فى باقى المقولات الست. ومنها الجوهر. لذلك أناقش مقالة 
المصنف وتعليق الطباطبائي ضمن الأمور التالية: 

الأول: مسبوقية الحادث بالوجود بالقوّة 

حيتما قيل هذا الشيء ء حادث؛ بمعنى أنه كان ممكناً لذاته في الخارج بالعرض؛ 
ووجوهه بالقوة» وبعد ما تمّت علته أصبح موجودأء ولهذا السبب قيل هو مسبوق 
بالوجود بالقوّة» ولم يكن ممتنعا؛ لأن الوجود بالحصر العقلي إما أن يكون واجباً أو 
ممكناً أو ممتنعاً. على هذا قال المصتف: كل ما لم يكن يسبقه قوّة الوجود فيستحيل 
حدوثئه» وكل كائن بعد ما لم يكن بعديّة لا يجامع القبليّة فإنَّه يسبقه مادة. وذلك لأنّه 
قبل وجوده يكون ممكن الوجود لذاته؛ إذ لو كان ممتنعاًء لم يكن يوجد أصلاً؛ ولوكان 
واجباء لم يكن معدوماً؛ فإمكان وجوده غير قدرة الفاعل عليه» لأن كون الشيء ممكنّ 





المبحث الرابع: إنَّ كل حادث يسبقه قوّة الوجود. ومادّة تحملها وله 


الوجود حالةٌ له بالقياس إلى وجوده لا إلى أمر خارج عنه؛ فإذن» لإمكان وجوده حفيقةٌ 
يسبق وجودها وجود ذلك الممكن . وهذا الإمكان عرض في الخارج؛ ليس من الأمور 
العقلة المخضة والاعتارية الطترفة؛ لألّه إضافة ما منسوية إن ما هو إمكان وتجوفة» 
تكون الأضافة مقوّمة له وليس إمكان الوجوة المطلق 'جوهرا ولااغرضاً غير نفس 
الإضافة. ولو كان الإمكان جوهراًء لكان له وجود خاصٌ مع قطع النظر عن الإضافة؛ 
ولو كان كذلك. لكان واجبّ الوجود بذاته لا منشاً لإمكانه؛ وكذا لو كان عرضاً قارً0". 
وهذا الكلام حق ولا شك فيه. كما صرّح الطباطبائي بصحته. وهو: «ولاتّصاف هذا 
الإمكان بالثئدة والفشعف'الستعقب لقرت الممكن من التحقق وغدمة ؤهذا شآن 
الأمووالشارحة وو الاععارات ليون خلاف فيه إلى الآن. 


الثاني: الوجود الإمكاني وهو مضاف وليس حقيقياً؛ لأنّه عرض لموضوعه. 
والأعراض أعراض لموضوعاتهاء وهذه الإضافة تكون مقوّمة لإمكان وجود الشيء 
الممكن وني النقابل لا.يكرن العرض مقومّاً للجوهرء ولوفرض مقوّماً له في هذه 
الحالة يكون الجوهر عرضاء وهذا محال. 

وتحدث المصئّف في هذا السياق في مقالته. حينما قال: «فقد علم أَنَّه ليس لإمكان 
الوجود مطلقاً وجودٌ في الخارج ثمّ يعرض له بالإضافة من خارج؛ بل الموجود من 
إمكان الوجود هو الإمكانات المخصوصة حتى يكون مضافا مشهوريًا لا حقيقيًا؛ 
فهي أعراض لموضوعات. والإضافة مقوّمة لإمكان وجود كذاء والجوهر لا يقومه 
العرض؛ فهو عرض فيجب أن يكون موجوداً في موضوع. فلنسمٌ هذا الإمكان اقوَةٌ 
الوجود» وحاملّه اموضوعاً» وامادّة» واهيولى» باعتبارات. فهذا الإمكان أمر وجوديٌ 
وإن صحبه العدم. وهو عامٌ عموم التشكيك مثل الوجود المطلق يدخل تحته معان 
هى إمكانات مجهولةٌ الأسامىء يعبّر عنها بإمكان وجود كذا وكذا. فإذن كلّ حادث قد 
ببق المادّة» والمادَةٌ هي 5 من أسباب الحدوث»206". 

.0 ١ -4 الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج "ا ص4‎ )١( 
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كما وصّف الطباطبائي الإمكان بالهيئة في الموضوع التي تربطه بالممكنء وقوله 
هو: 7 الإمكان هيئة في الموضوع تربطه بالممكن إذا لاحظها العقل وجدها نسبة متكررة 
قائمة بطرفين هما الموضوع والممكن. فالّذي يقوم بالموضوع هو إمكان أن يصير هو 
الممكنّ الآتي وجوده. والّذي يقوم بالممكن هو إمكان أن يوجد في الموضوع»0". 
وفي علة تسمية الإمكان هذه الصفةً اعتبر: «تكون تسمية هذه الهيئة الاستعدادية بأنّها 
وجود للشيء بالقوّة في مقابل وجوده بالفعل إِنَّما هو بنوع من التجور. ويكون أيضاً 
معنى انقسام الموجود المطلق إلى ما بالفعل وما بالقوّة أن الموجود إمّا قائم بذاته لا 
نسبة له إلى شيء» وإمّا هيئة استعدادية لها نسبة إلى موجود من شأنه أن يوجد لموضوع 
هذه الهيئة. فافهم ذلك»)”". 

الثالث: معدومية الإمكان» ومسبوقيته بسبق الزماني 

من جملة صفات الإمكان مسبوقية الإمكان بسبق الزماني» ومعدوميته مع الفعل 
فليس له بقاء دائمي» وهما دليلان آخران لإثبات حدوث الإمكان. 

حيث قال الشيرازي في هذا السياق: إن الإمكان الذي يعدم مع الفعل فله سبب 
ولا محالة يكون حادثاء ويسبقه لا محالة إمكان آخر سبقاً زمائياً إلى ما لها نهاية (إلى لا 
نهاية). ثم الهيولى وكذا كل مادّق بما هي مادق لها قوّة أن تصير بالفعل شيثاً لا على أن 
توجدء وإمكان الصورة هو أن توجد لا على أن تصير بالفعل شيئاًء فإنّها هي فعل»7". 

بعد ذلك استنتج المصنف من استدلاله في مسبوقية الإمكان بسبق الزماني» 
تبعاري بع المعل. واعتقد: ١إن‏ إمكان وجود الصورة صفةٌ موجودةٌ في هيولاها 
إذا عقلت تلك الصفة» عقلت أنَّها إمكان وجود الصورة. مثل ذلك سعة الحوض فإنّها 
صفة للحوضء فإذا أحضره الذهن وأحضر قدر ما يسعه من الماءء كانت إمكان وجود 
الماء. وكذا صحن الدار صفة الدار؟؛ اذا عل وعفل :ها لبيعا تن ليام كان إمكان 
وجودهم. فبهذا تنحل شبهة من يقول: إن الموجود كيف يكون مضافاً إلى المعدوم؟ 
)١(‏ المصدر السايق» ضن 201 الهامئنة: 


(5) المصدر السابق. ص 018. الهامش١.‏ 
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المبحث الرابع: إنَّ كل حادث يسبقه قوّة الوجود, ومادّة تحملها /ازه 
فإنَّ حدٌ المضاف كونٌ الشيء بحيث إذا عقل» عقل معه المضاف إليه. وإن قيل: إِنَّ 
سعة الحوض وصحن الدار كل منهما معنى وجوديٌّ والقرّة معنى عدميّ» كان كل 
منهما بالقياس إلى ما يسعه وهو الماء مثلا لا إلى الوجود. وهو معنى عدميء والقوّة 
الّتي هي بالإطلاق معنى عدميّ هي ما يكون بالقياس إلى الوجود مطلقاً»”". 

لكن نقول: هذا استدلال المصنف لا يعالج شبهة الذنئ قال: الموجود كيف 
يكون مضافاً إلى المعدوم؟ الأيحاية لأن الشبهة مطرويفة في النسية بين الجوتعوة 
والمعدوم» واستدلال المصّف يدور في المضاف وهو في العقلء لذلك الإشكال لا 
يعود إلى تكرّر النسبة الإضافية بين الموجود والمعدوم بل بسبب آخر وهو الذي ذكره 
الطباطبائي» وهو صحيح ودقيق في هذا المجال» حينما قال: «والحق أن الإشكال غير 
ناشىءٍ من تكرّر النسبة الإضافية بين الموجود والمعدوم حتّى يندفع بأ في مرحلة 
ماهية المضاف. بل من حيث إِنْ هذه النسبة الموجودة ا القائمة بالماذة نوع 
قيام لها رابط قائم بطرفين؛ ولا معنى لتحقيق الوجود الرابط بين الموجود والمعدوم» 
ولذا كان من الواجب اجتماعٌ طرفي الوجود الرابط في الظرف الذي تحقق هو فيه من 
ذهن أو خارج أو حقيقة أو اعتبار» كما تقذمت الإشارة اليه في بحث الوجود الرابط 
في أوائل الكتاب. فلا معنى لوجود هذه النسبة المسماة بالإمكان والقوّة بين المادّة 
الموجودة والصورة المعدومة بعد حتى إذا وجدت الصورة انعدمت النسبة. 

(....) وبذلك ينطبق حد الحركة على حال الصور في تعاقبها على المادّة» وتعود 
حقيقة كل صورة إلى قطعة من امتداد هذه الحركة» وهذه هي الحركة الجوهرية التي 
خجاض ناد ف فوور ا تاقد ذلك. ويظهر به أنَّ وجود الشيء بالقوة مرتبةٌ من 
وجوده لا يترنّب عليه جميع آثاره التي تترتّب على وجردة بالفعل» وأنْ القة وجود له 
حقيقة كالفعل» وبذلك يستقيم انقسام الموجود مطلقا إلى ما بالقوة وما بالفعل من غير 
أن يعود إلى تقسيم الموجودية العامّة (إلى) الإمكان الاستعدادي ومطلق الفعلية التي 
غيزة: ونظهير به أيضا أن مقارنة الماذة الصورة اتخافة ل اتفتعافة وأن نس الناةة 
إلى الاستعداد الذي هو بوجه إمكان استعدادي نسبة الجسم الطبيعي إلى الجسم 


.60-57 المصدر السابق» ص‎ )١( 
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التعليعيء فإمكان:ضووة كذا تعر للماذة المبهنمة كنا أن الخدم التعليي يعن الجسم 
الطبيعي المبهم)!". 

النتيجة: 

أولاً مسبوقية الحادث بالوجود بالقوّة» وهو حينما قيل هذا الشيء ء حادث» بمعنى 
أن كان ممكناً لذاته في الخارج بالعرض» ووجوده بالقوة» وبعد ما تمّت علّته أصبح 
توجوداء وبهذا السب فيل لح 1 ضر 
بالحصر العقلي إِمَا أن يكون واجباً أو ممكناً أو ممتنعا 

انياً - الوجود الإمكاني وهو مضاف وليس حقيقياً؛ لأنّه عرض لموضوعه 
والأعراض أعراض لموضوعاتهاء وهذه الإضافة تكون مقوّمة لإمكان وجود الشيء 
الممكنء وفي المقابل لم يكن العرض مقوما للجوهر ولوفرض مقوما له في هذه 
الحالة يكون الجوهر عرضاء وهذا محال. 

ثالثاً ينطبق حدّ الحركة على حال الصور في تعاقبها على المادّة؛ وتعود حقيقة 
كل صورة إلى قطعة من امتداد هذه الحركة» وهذه هي الحركة الجوهرية التي تتحرّك 
بها المادّة في صورهاء ويظهر أنَّ وجود الشيء بالقوّة مرتبة من وجوده لا يترئّب عليه 
جميع آثاره التي تترتّب على وجوده بالفعل؛ وأنَّ القوّة وجود له حقيقة كالفعل؛ وبذلك 
بستقيم انقسام الموجود مطلقاً إلى ما بالقوّة وما بالفعل من غير أن يعود إلى تقسيم 
الموجودية العامّة (إلى) الإمكان الاستعدادي ومطلق الفعلية التي غيره. أيضاً إن 
مقارنة المادّة الصورة اتّحادية لا انضمامية» وإن نسبة المادّة إلى الاستعداد الذي هو 
بوجه إمكان استعدادي نسبة الجسم الطبيعي إلى الجسم التعليمي» فإمكان صورة كذا 
تعينٌ للمادّة المبهمة كما أنْ الجسم التعليمي يُعيّن الجسم الطبيعي المبهم. 


١ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج؟. ص 07» الهامش‎ ١ 
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الميحث الخامس 


نسبة الحركة إلى المقولات 


١‏ خلاصة مقالة”'' الشيرازي: 

تابع الشيرازي بحث الحركة فأورد نفس العنوان «أي في نسبة الحركة إلى 
المقولات» في كتاب طبيعيّات الشفاءء» الفصل الثاني من المقالة الثانية من الفن الأول 
(ج١ء‏ ص”17). وشرح البحث في الفصل الثالث'" لابن سيناء والمباحث المشرقية 
لفخر الدين الرازي”. وقسم الحركة على أربعة وجوه بعد ذلك قام باللاستدلال على 
رفض ثلاثة منهاء وأثبت الوجه الرابع» كما يلي: 

أولآ- الوجوه أربعة وهي: 

الأول: المقولة موضوع حقبقي للحركة. 

الثاني: الموضوع ولوكان هو الجوهر, لكن بتوسّط تلك المقولة. 

الثالث: المقولة جنس للحركة. 

الرابع: الجوهر يتبدّل ويتغيّر من نوع تلك المقولة إلى نوع أو إلى صنف آخر تبدّلاً 
وتغيّرا على التدريج. واعتبر أن الحقٌ هو الوجه الرابع. بعد ذلك قام بإيطال الوجوه 
الثلاثة وإثبات الوجه الرابع» وهي: 
)١(‏ الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, جا ص194- 7/4 


)١(‏ ابن سيناء حسين: الشفاء (طبيعيات)؛ ج١»‏ ص 8؟. 
(5) الرازي» فخر الدين محمّد: المباحث المشرقية. ج١.‏ ص 9717-5775 . 
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أولا نطلذق الوجه الأول: 

أ-«التسوّد ليس هو أنَّ ذات السواد تشتدَ؛ فإنَّ ذات السواد إن بقيت بعينها ولم 
يحدث فيها صفة» فلم يشتدٌ بل هي كما كانت؛ وإن حدثت فيه صفة زائدة وذاتّه باقيةٌ 
كما كانتء, فلا يكون التبذل فى ذات السواد. بل فى صفاته وصفاته غير ذاته » وقد 
فرضنا التبدّل في ذاته وهذا خلف. وإن لم يبق ذاته عند الاشتداد» فهو لم يشتذء بل عدم 
حدوث سواد آخرء وهذا ليس بحركة. 

ب إن موضوع هذه الحركة محل السواد لا نفسه» والاشتداد يخرجه من نوع إلى 

ج ‏ الحركة في المقدار؛ فإن الشيء إذا تزايد مقداره» فإمًا أن يكون هناك مقدار 
واحد باق في جميع زمان الحركة أو لا يكون. فإن كانء فالزيادة إِمَا أن تداخله أو تنضمٌ 
إليه من خارج. 

في النتيجة الوجه الأول باطل بسبب استحالة التداخل» وكذلك لم يزد المقدار 
علي لشو 

بعد ذلك فسّر قول فخر الدين الرازي0"©. 

ثانيا بطلان الوجه الثانى: هذا الوجه أيضاً باطل على الاستدلال المذكور فى 
بطلان الوجه الأول؛ لأنّه إذا لم يجز كون شيء موضوعاً لعارض. لم يجز كونه واسطة 
فى العروض؛ إلا أن يعنى بكونه واسطة معنى آخر. وهو كون الطبيعة المطلقة باعتبار 
وحدة ما أيّ وحدة كانت واسطة بينها وبين الموضوع. كما ذكر في الحركة المقداريّة. 

ثالثاً - بطلان الوجه الثالث: وهو كون المقولة جنساً وهذا ما ذهب إليه البعض. 
فزعموا أن الأين منه قارّ ومنه غير قارّ وهو الحركة المكانية» والكيف منه قارّ ومنه سيّال 
وهو الاستحالة» والكمّ منه قار ومنه سيّال وهو النموٌ والذبول؛ فالسيّال من كل جنس 
هو الحركة. وهذا غير صحيح. بل الحقٌ أنْ الحركة تجدّد الأمرّ لا الأمر المتجدّد. 


./7 ا/١ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 27 ص‎ )١( 
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كما أنَّ السكون قرار الشيء لا الشيء القارّ؛ لكنّ هاهنا شيء وهو أنَّ ثبوت الحركة 
للفرد المتجدّد السيّال ليس كعروض العرض للموضوع المتقوّم بنفسه لا بما يحله؛ بل 
هي من العوارض التحليليّة- والعوارض التحليلية نسبتها إلى المعروض تسبة الفصل 
إلى الجنس وكذا الكلام في نسبة السكون إلى الفرد القار. فإذا تقرّر هذاء فالقول بأن 
الكيف منه فرد قار ومنه فرد سيّال حقّ و صواب. وأن الكيف السيّال حركة بمعنى أن 
مابه الحركة عين وجوده لا أمر زائد عليه أيضاً غير بعيد»0". 


١‏ اكه 


كما ذكر المصئف اختلاف قدماء الفلاسفة وبين آراءهم”") 


رابعاً - إثبات الوجه الرابع: ستنتج الشيرازي أنَّ الوجه الرابع حقّ وصحيح أي: 
«أنَّ المعنى بوقوع لا ل إلى نوع أو من 
ضنف إلى صنتف تذريها لا دفي :رهد عن الحركة الجوهرية الذبعة والعظيمة: 
ولا بديل لها. 

"١‏ تعليق الطباطبائى: 

«هو حق بمعنى أنه ينتزع من مورد الحركة في كل آن مفروض نوعٌ من أنواع المقولة 
التي فيها الحركة أو صنف أو فرد آخرء فإن كانت الحركة في مقولة عرضية كان المتحرّك 
الذي هو الجوهر متغيراً فيها بورود نوع بعد نوع مثلاً من المقولة عليه في كل آن» وإن 
كانت الحركة في الجوهر كان المتحرّك والحركة واحداء فإِنْ هذه الحركة لكونها في 
الجوهر قائمة بنفسهاء فنفسها أعني الحركق قائمة بلفسهاكت- أعني الجوهر_ فهو حركة 
0 فال :شفت قلت" ١‏ الخرع وإترك ره ى الخرعر را دهاوإذا لت 
الركرة لخر عرق رار صر للتخر عن رواج الح كار مرا اقيفر اذ 
ينتزع من المورد في كل آن نوع خاصٌ. مثلاً من الجوهر غير ما ينتزع في الآن الآخر»”). 
)١(‏ المصدر الابقء ص 04-4 
(؟) المصدر الابق, ص 4لا 8/. 


(*) المصدر السابق. 
(4) الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. جح 7. ص 14ء الهامش7. 


١ه‏ إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
© إبداع الطباطبائي: 


أيد الطباطبائي رآي الشيرازي في «الحركة الجوهريّة» وقام بتوسيعه وإكماله. 


واعتقد: 

أولا رأي المصّف حقٌ لأنّه انتزع الحركة في كل آن مفروض حيث هي نوع من 
أنواع المقولة التي فيها الحركة. 

ثانياً - اعتبر: أ على فرض - الكون الحركة في مقولة عرضيّة. كان المتحرّك هو 
الجوهر متغيّراً فيها. مثاله من المقولة عليه في كل آن. 

ب - لكن إذا كانت الحركة في الجوهر كان المتحرّك والحركة واحداًء فإنَّ هذه 
الحركة لكونها في الجوهر قائمة بنفسها في نفسها لا في غيرها”'". يعني الحركة قائمة 
بنفسهاء ومراده الجوهر»» لذلك هو حركة ومتحرك معاً. 

0 أن الحركة في الجوهر نحو من الوجود الجوهري ولا موضوع للجوهرء 
معنى الحركة في مقولة الجوهر ينتزع من المورد في كل آن نوع خاصٌء لذلك في 
0 لاينتزع من الجوهر الآن الآخر. 

5 استدراك: 

تبعاًللمبحث الأخير الذي كان مقدمة لطرح الحركة الجوهرية وإثباتها.ء عد الشيرازي 
لا ا ل ا 0 
فإنْنا نفضل أن نتكلم على تعريف المقولة والجوهرء والحركة في المقولات في ضمن 
التقسيمين الجديدين» وخلالهما نناقش رأي المصتف والطباطبائي فيه للوصول إلى 
النتاك تج المطلوبة: 


المبحث الخامس: نسبة الحركة إلى المقولات ماه 


الأول: تعريف المقولة 

ماهي المقولة؟ "١‏ ماهي المقولات من منظور أرسطو؟ 

''-ماهي المقولات من منظور الحكماء المسلمين؟ 

جواب السؤّال الأول وهو. ١إِنّ‏ الحركة قار عن خروج الشيء ء من القوة إلى 
الفعل تدريجاً لا الشيء الخارج عنها إليهء وهو معنى نسبي» والأمور النسبية والإضافية 
تجدّدها وثباتها كوجودها وعدمها تابعان لتجدد ما نسب إليه وثباته فضلاً عن النسبة 
والإضافة كمفهوم الانقضاء والتجدّد؛ فهاهنا ثلاثة أشياء تَجَدّدُ شىء وشىء به التجدّد 
وشيء متتجدد. الأول معنى الحركة. والثاني المقولة» والثالث الموضوع. وكذا خروج 
الشىء من القوّة أو حدوث الشىء لادفعة معناهما غير الذي به الخروج والحدوث»”". 

جواب السؤال الثاني: حصر أرسطو موجودات العالم في عشر مقولات أصليّة 
على النحو التالي: 

أ - نإ موجودات العالم إِما أن تكون ثابتة بذاتهاء دوهي محل وموضوع تقوم 
احاح ين اللو راص الاز تار 

سم الجوهرء وعلى الثاني العرض. 

والجوهر عبارة عن موجود لا يتعلق بالغير» والعرض موجود يحصل وجوده في 
الغير»7"). 

جواب السؤال الثالث: قوم الفلاسفة المسلمين بعض الإشكالات وأحدثوا بعض 
التغييرات في تقسيم أرسطو على النحو التالي: 

أول عجر يعضن الفلاسفة أن المقوللات أربع فقط أي: 

أ-الجوهر. ب_الكم. ج_الكيف. د_النسبة. والنسبة أيضاً تشتمل على سبع مقولات: 


-.37١17-1١١٠١١ص‎ .١ج دغيم. سميح: موسوعة مصطلحات صدر الدّين الشيرازي.‎ )١( 
. سجّادي؛ جعفر: قاموس المصطلحات الفلسفيّة عند صدر المتألّهين» ص177‎ )١( 
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١-فالمتى‏ هي النسبة إلى الزمان. ”_الأين هي النسبة إلى المكان. وكان ابن سهلان 
الساوي على هذه العقيدة» أما الشيخ شهاب الدين السهروردي» فكان يعتبر المقولاات 
عبن حيث أضاف إلى هذه المقولات الأربع مقولة الحركة؛ حيث اعتبرها مقولة 
مستقلة بذاتها)”''. 

الدوومقد دز الجاليين أن البدركة هوج حرفن أكدال الوتهوة الللار كدي 
والوجود خارج عن أنواع المقولات» فالحركة عند صدر المتألهين ليست بجوهر ولا 
عرض 

كما اعتبر صدر المتألهين أن البحث عن الجوهر بحث عن عوارض الوجود 
الذاتية؛ حيث إِنْ الموجودات على ثلاثة أقسامء الموجود الذي يكون وجوده محص 
بسيطٍ ثابت» ووجوده عين ماهيته» وماهيته عين وجوده. وهو أكمل وأتمٌ من كافة 
الموجودات. وهو مبدأ كل وجود. وأمًا باقي الموجودات فإمّا أن يكون وجودها في 
ذاتها عين وجودها للمحل والموضوع. وإمّا أن يكون وجودها في ذاتها قائم بذاتها. 
وبشكل عام إِمّا أن يكون وجودها في شيء آخر كالسواد والبياضء وهو العرضء وإمًا 
أن لا يكون وجودها في شيء آخر وهو الجوهر:”". 

ثانياًمراد المصّف من الوجه الأول والثاني من الوجوه الأربعة» هو 

الوعة الأول: ل ل 

500 ا ا يعني الكيف يطلق على الحركة والسكون. 

كما ظهر في آخر الفصل فالحركة هي نوع للمقولة. 

الثانى: الجوهر وأقسامه 

إن الجواهر حسة أقسنام ويتقس الوه ر إلى فسمين: 


)١(‏ سجادي» جعفر: قاموس المصطلحات الفلفيّة عند صدر المتألهين. ص”477. 
زفق المرجع السابق. 
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١‏ جوهر ماذي. وهو يشتمل على ثلاثة أنواع: ل المادّة. ب الصورة. ج الجسم 
المركب من المادة والصورة. 

١‏ جوهر غير ماّي. وهو يشتمل على قسمين: أ العقل. ب النفس. 

الثالث: تقسيم مفاهيم الأشياء. والمقوللات 

أولاآ- نقسّم مفاهيم الأشياء إلى قسمين: 

مفهوم ماهوي وهو معقول أوّلي يشتمل على المقولات العرضية التسع نظير: 
الكم؛ والكيف. والوضعء والأين. والمتى» والفعلء والانفعال» والملك. والإضافة. 
ومفهوم غير ماهوي وهو معقول ثانوي فلسفي كالحركة. 

ثانياً نقسّم المقولات إلى قسمين: 

القسم الأول من المقولات التي لها الموضوع نظير المقولات العرضية التسع؛ لأنَّ 
العرض يحتاج إلى المعروض. وإذا لم يكن المعروض لم يكن العرض. 

والقسم الثاني من المقولات التي ليس لها الموضوع كالحركة. 

وبناء على تعريف المقولة والجوهرء وهذين التقسيمين ينحل الخلاف بين الفلاسفة 
حول الحركة الجوهرية بوجه أحسن مما كان؛ لأن المقولات العرضية التسع مفهومات 
ماهوية وهي من المعقولات الأولية لهذا تحتاج إلى الموضوع بمعنى ما بالقوّة هو عينه 
ما بالفعل» لكي تجري الحركة في كل واحدة منها وهذا أمر صحيح ولا شك فيه. 

ولكن بالنسبة إلى الحركة فَإنَّها ليست من المفهومات الماهوية» وليست من 
المعقولات الأولية ولا تحتاج إلى الموضوع. حتّى القدماء يقولون ليس لديها موضوع 
وينكرون الحركة فيهاء بل هي من المعقولات الثانوية الفلسفية» فلا تحتاج إلى موضوع 
لينتزع منه. لذلك يمكن أن يكون منشأ انتزاع هذا المفهوم هو نفس الوجود الجوهري 
السَيال المتحرّك؛ وبناء على هذا الاستدلال من الممكن أن يكون منشأ انتزاع العرض هو 
نفس المعروض. حيث قسم الشيرازي الحركة لأربعة وجوه: الأول: المقولة موضوع 
حقيقي للحركة. والثاني: الموضوع ولو كان هو جوهرء لكن بتوسط تلك المقولة. 


5؟ه إبداعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الثالث: المقولة جنس للحركة. الرابع: الجوهر يتبدّل ويتغيّر من نوع تلك المقولة 
إلى نوع أو إلى صنف آخر تبدلا وتغيّرا على التدرج. وقام بالاستدلال في كل واحدة 
منها وأبطل ثلاثة'" منها وأثبت الوجه الرابع؛ حينما قال : «بل الحقٌّ أن الحركة تجدّد 
الأمر لا الأمر المتجدّد. كما أن السكون قرار الشيء لا الشيء القارّ؛ لكنّ هاهنا 
شيء وهو أنَّ ثبوت الحركة للفرد المتجدّد السيّال ليس كعروض العرض للموضوع 
المتقوم بنفسه لا بما يحله. بل هي من العوارض التحليلية- والعوارض التحليلية 
نسبتها إلى المعروض نسبة الفصل إلى الجنس ؛ وكذا الكلام في نسبة السكون 
إلى الفرد القاق فإذا تقرّر هذاء فالقول بأن الكيف منه فرد قارّ ومنه فرد سيّال حنٌٌّ 
رات وان العف السدال تشركة وم أن .مايه المد كاعين وعووة لذ امن زائد 
عليه أيضاً غير بعيد0!". 


وبهذا أثبت الحركة الجوهرية وكشف الحركة الَتتى تجري فى ذات الجوهر أو فى 
جوهره وهذا إنجاز كبير ودقيق؛ وإبداع لا سابق له 1 1 ٠‏ 

وأكمل الطباطبائي قول المصتف. حينما قال: «هو حقٌ بمعنى أنه يُنتزع من مورد 
الحركة في كل آن مفروض نوعٌ من أنواع المقولة التي فيها الحركة أو صنف أو فرد 
آخر فإن كانت الحركة في مقولة عرضية كان المتحرّك الذي هو الجوهر متغيرا فيها 
بورود نوع بعد نوع مثلاً من المقولة عليه في كل آن. وإن كانت الحركة في الجوهر كان 
المتحرّك والحركة واحداً فِإنَ هذه الحركة لكونها في الجوهر قائمة بنفسهاء فنفسها- 
أعني الحركة- قائمة بنفسها- حوراي عر ا نان خمك قلثت: 
إن الحركة وموضوعها في الجوهر واحدء وإن 5 شئت قلت: إِنَّ الحركة في الجوهر لا 
تحتاج إلى موضوع. فإنَ الحركة في الجوهر نحو من الوجود الجوهري ولا موضوع 
للجوهرء وبالجملة معنى الحركة في مقولة الجوهر أن ينتزع من المورد في كل آن نوع 
خاص. مثلاً من الجوهر غير ما ينتزع في الآن الآخر»(". 
19 الشبرازية عدر الناين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج57 ص 5-156 /7. 


)2 المصفر السابقء» ص لا. 
(؟) المصدر السابق» ص14. الهامش7. 


المبحث الخامس: نسبة الحركة إلى المقولاات /07 


التيجة: لسنت الخركة مفهوما من المفهومات الماهوية» وليست هن التعقوللاث 
الأولية فلا تحتاج إلى الموضوعء حتى القدماء يقولون ليس لديها موضوع وينكرون 
الحركة فيهاء بل هي من المعقولات الثانوية الفلسفية» فلا تحتاج إلى موضوع لينتزع 
منه. لذلك يمكن أن يكون منشأ انتزاع هذا المفهوم هو نفس الوجود الجوهري السّيال 
المتحرّكء وبناء على هذا الاستدلال من الممكن أن يكون منشأ انتزاع العرض هو 
نفس المعروض. 


الفصل الثالث 
الحركة في المقولات 


تمهيد : 
الميحث الأول؛ تعيين أي مقولة من المقولات تقع فيها الحركة وأيّها لا 
تفع فيها ‏ 

الميحث الثاني: نفضي الحركة عن باقي المقولات الخمس بالذات. 


الميحث الثالث: تحقيق وقوع الحركة في كل واحدة من هذه المقولات 


الخمس. 
المبحث الرابع؛ حكمة مشرقية (إثبات الحركة الجوهرية من طريق 
الحركة اللأزمة ). 


الميحث الخامس : اسنئناف يرهان آخر على وقوع الحركة في الجوهر. 


يي 


ندمهيد 


هذا هو الفصل الأخير من الباب الرابع الذي يشتمل على خمسة مباحث في مجال 
وقوع الحركة في المقولات؛ وهي: المبحث الآول: وفيه نحاول تعيين أيّ مقولة من 
المقولات تقع فيها الحركة وأيّها لا تقع فيهاء وتحدث هذا المبحث حول وقوع الحركة في 
المقولات. وذلك من خلال مناقشة قدماء الفلاسفة فضلاً عن رأي الشيرازي والطباطبائي» 
وذكر آرائهم الخاصّة به. ولم نهمل ذكر التقسيمين الجديدين من المقولات في الاستدراك 
المتعلق بالمبحث الخامس من الفصل الثاني الأخير» وسوف نحاول إثبات أن الحركة 
مفهوم من المفاهيم الماهوية» وليست من المعقولات الأولية من قبيل العلّية والمعلولية؛ 
فبما أن القدماء تبنوا أن الحركة لا تكون إلاّفي موضوعء فقد أنكروا الحركة في المقولات. 
أمَا الشيرازي كما ذكرنا سابقاً أثبت عدم حاجة الحركة إلى موضوع؛ فجاز أن تقع الحركة 
في المقولات. أما المبحث الثاني: فنثبت فيه نفي الحركة عن باقي المقولات الخمس 
بالذات. ونستكمل الكلام في المبحث الثالث: عن تحقيق وقوع الحركة في كل واحدة من 
هذه المقولات الخمس. وسوف يتكفل المبحث الرابع: بأن الحكمة المشرقيّة هي: (إثبات 
الحركة الجوهريّة عن طريق الحركة اللأزمة). والخاتمة تكون بالمبحث الخامس: وذلك 
من خلال استئناف برهان آخر على وقوع الحركة في الجوهر. 

لهذاء أولاً _بِيّنا خلاصة مقولة الشيرازي في كلّ واحد من المباحث المذكورة. 

انا ذكرنا مناقشة الطباطبائي ونقده وإكماله لها. 

ثالثاً- قدّمنا إبداعات الطباطبائي في تعليقاته الحديثة. 

رابعا- عرضنا اسع راكاتنا فهنا: 

وكانت النتيجة: 


أ ثلاثة عشر إبداعاً. ب خمسة اشتراكات. ج-ستة استدراكات. 


المبحث الأول: تعبين أي مقولة من المقولات تقع فيها الحركة وأيّها لا تقع فيها لمان 


المبحث الأول 


تعيين أي مقولة من المقوللات 
تفع فيها الحركة وأيها لا تقع فيها 


١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 


تبعاً للفصل الثاني من الباب الرابع ذكر الشيرازي فصلاً عنوانه «في تعيين أنَّ أي 
مقولة من المقولات تقع فيها الحركة وأيها لا تقع فيها» يعني نفس العنوان الذي ذكره 
فخرالدين الرازي في الفصل العاشر من الفن الخامس من المباحث المشرقية'". وابن 
سينا في الفصل الثالث من المقالة الثانية من طبيعيّات الشفاء”". كما ذهب القوم إلى 
وقوع الحركة في أربع من المقولات: «الكمء والكيف. والأين» والوضع». لكن اعتبر 
المصتف وقوع الحركة في خمس من المقولات فقط: 

الكم. "- الكيف. 7 الأين. 4- الوضع. 5 الجوهر». لذلك قام الشيرازي 
بتقسيم تعلق الحركة وتحليل كل منهاء ونقد آراء الحكماء وناقشهاء ثم قدّم بعد ذلك 


رأيه. كما يلى: 
أولاً-اتقسيم تعلق التحركة: اعثب رالفضتف أن الحركة تكون ضعيفة الوتجودء لهذا 
تتعلق بأمور ستة: 


.4 ٠ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 5 ص 6 /ال‎ )١( 
.6 الرازيء فخر الدين: المباحث المشرقية» ج١2 ص59‎ 200 
ابن سيناء حسين: الشفاء (طبيعيات)» ج٠١ ص18.‎ )59( 


ع ماق إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


١_الفاعل.‏ ؟-القابل. "وما فيه الحركة. ؟-ومامنه الحركة. وما إليه الحركة. 


5_الزمان. 

تاناى كليل ك1 فنها: 

أشار المصنف في الفصل السابق إلى شرح القسم الأول والثاني”'. لذا بدأ بتحليل 
الباقى؛ وهو: 


القسم الثالث والرابع: تتعلّق الحركة بما منه وما إليه بواسطة استنباطهما من حدّ 
الحركة. لأنّها موافاة حدود بالقوّة على الاتصال فيكون له بدو وختٌ. و«ربّما كان ما 
منه وما إليه ضدين؛ وربّما كانت أمورأ متقابلة بوجه فلا يجتمعان معاء وريّما كان ما 
منه وماإليه ممّا ثْ يبت الحصولان فيهما زماناً حتّى يكون عند الطرفين سكونٌ كما في 
الحركات المنقطعة» وريّما لم يكن كالحال في الفلك0". 


القسم الخامس: إِنَّ تعلّق الحركة بما فيه هو ألصق وأجمل؛ حيث يعتقد بعض 
الحكماء أنّها نفس المقولة التي وقعت فيها الحركة. لكن ليس ذلك بصحيح. بل 
الحركة هى تجدّد تلك المقولة لا نفس تلك المقولة» واعتقد أنّها بعينها مقولة «أن 
ينفعل» إذا نسب إلى القابل» ومقولة «أن يفعل» إذا نسب إلى الفاعل, بهذا فضّل 
اتيت 8 


القسم السادس :كما اعتبر المصدّف أنَّ الحركة في مقولة متى «الزمان» أمر مستحيل. 
ثالغا ١‏ لا نقع الحركة في ذات الإضافقف إذا وقع فيها التجدّه ؛ لأنّها تابعة لوجود 
الطرفين كما أن وجودها غير مستقل. ١لا‏ تقع الحركة في الجدة (اليلك) أيضاً؛ لأن 
حركتها نابعة لحركة أينيّة فى العمامة أو نظيرها. 
)١(‏ قوله: اوأما تعلّقها بالفاعل فقد علمت أيضاً بوجهين. إذ قد علمت أنَّ تعلّقها بالفاعل والقابل على ضربين: 
ضرب يوجب اختلافهما بالحقيقة كما تتخالف مقولة ”أن يفعل» ومقولة «أن ينفعل»؛ وضرب لا يوجب 


اختلافهما كما في لوازم الذوات ولوازم الماهيّات كحرارة الصورة الناريّة وزوجيّة الأربعة». (الشيرازي؛ صدر 
الدين تحمّد : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج .ص ©76). 


(؟) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار المقلية الأربعة. ج7”. ص 7/7-76. 
الوق المصدر السابق»: ص /الا- 4 /ا. 





المبحث الأول: تعيين أي مقولة من المقولات تقع فيها الحركة وأيّها لااتقع فيها م0 


واستتتج: أنَّ الحركة لا تقع في باقي المقولاتء لهذا تقع الحركة في أربع مقو لات 
عند الجمهور: 

١‏ الكم. 7 الكيف. 7 الآين. 4 الوضع. وفي خمس مقولات عنده أي: 

-١‏ الجوهر. ١‏ الكيف. 7 الكم. 4 الأين. 5 الوضع. 

زاعلى إن الشكوة يقابل الجرعة تشابل التغياء أو تقابل السدم والملتعة: 

" «والجسم الّذي ليس فيه الحركة وهو بالقوّة متحرّك, فلا محالة له وصف زائد 
وهو الذي يتميّز به عن غيره؛ ولو لم يكن زائداء لما فارقه إذا تحرّك؛ فإذن هذا الوصف 

عدم الحركة وكونها بالقوة ليس هو لاا شيء على الإطلاق» بل هو لا شيئية 
شيء في شيء ماء يعني هو عدم حركة في جسم ما معيِّنِ بحالٍ ما معيّنة وهي أي تلك 
الحال كوثه بالقوّة. 

"- تعليق الطباطبائي: 

أولاً_-:اقد غرفت المتاقشة فيه بأن الأجنامن العالية ل تيختلف بالأعثار فلا معتى 
لكون الحركة باعتبار نسبتها إلى القابل انفعالاًء وباعتبار نسبتها إلى الفاعل فعلاً 
وباعتبار أخذها مثلاً في نفسها أيناً أو وضعاً أو كيفاً أو كما أو جوهراء اللّهمّ إلا أن 
يراد أن تحقّق الحركة فى مقولة من المقولات الخمس يوجب أن يحصل لفاعلها هيأةٌ 

ثانا مقولة أن يفعل وإذا نسبت إلى الفاعل: 

«محصّل ما أفاده أنه لمّا كان معنى وقوع الحركة في مقولة أن يَرِدَ على الموضوع 
فى كل آن فرد من المقولة غير ما يرد عليه فى الآن الآخرء فللمقولة أفراد آنية الوجود 
بالقوّة والحركة خروج الموضوع من فرد آني بتركه إلى فرد آنِيَ بأخذه كان لازم وقوع 
الحركة في مقولتَيْ أن يفعل» وأن ينفعل أيضا ذلك (....). 
)١(‏ المصدر السابق. ص١8.‏ 
(5) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج7. ص /الاء الهامش 7. 


م0 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


والحقٌ أن القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر يستتبع القول لوقوعها في جميع 
المقولات. والمصنف؛ وإن تنبه إلى وقوعها فيها وبذل الجهد في كتبه في بيانه وإقامة 
البرهان عليهاء غير أنَّه لم يستوف البحث عن فروع هذه المسألة المهمة التي تحوّل 
الفلسفة الإلهيّة إلى أساس قيم جديدء وله رحمة الله مع ذلك المنة على الباحثين من 
بعده فى هذا الشأن» شكر الله سعيه. 


والتحقيق أن القول بوقوع الحركة في الجوهر المادّي مع القول بكون وجود العرض 
من مراتب وجود الجوهر- كما يصرّح به المصنف؛ في بعض ما أقامه من البراهين على 
حركة الجوهر_يستلزم القول باستيعاب الحركة جميعٌ المقولات العرضية التي هي من 
مراتب الجوهر. وظهورات الذوات الجوهرية المستقلة. فكون الأعراض غيرٌ خارجة 
الوجود عن وجود موضوعها يستلزم أن تكون جميعا متحرّكة بحركة موضوعها 
ل وعد لمساي ار 
ا ا 

والتأمئّل الكافي يرشدك أنَّ لازم ما تقدّم هو جعل هذه الحركات المحسوسة الواقعة 
في مقولة الكيف والكم والوضع والأين المبحوث عنها في مباحث الحركة من قبيل 
الحركة فى الحركة؛ فللجوهر المادّي مثلاً حركة فى ذاته وجوهره.؛ وله حركة فى مكانه 
يتبع جوهره وتغيّر مكانه من مثل إلى مثل سواء انتقل من هذا المكان مثلاً إلى مكان آخر 
بجنبه أو لم ينتقلء ثم م له حركة ثانية بالانتقال من مكانه إلى مكان آخر غيره . ويقابلها 
السكون بلزوم مكانه الأول» وعلى هذا القياس حركته في الوضع والكمّ والكيف. فافهم 
ذلك. وناك كات لظيفة أخر كافك إن شاء الله تعالى في الحواشي الآتية»0". 

إبداع الطباطبائي: 


أنِد الطباطبائي مناقشة الشيرازي ورأيه في تعلّق الحركة في الأجناس العالية 
«المقولات العشر' ووصضفهاء وقام بإكمال البحث وتدقيقه, على النحو الآتي: 


5 الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلبة الأربعة. ج7٠. ص /الاء الهامش‎ )١( 


المبحث الأول: تعيين أيّ مقولة من المقولات تقع فيها الحركة وأيّها لااتقع فيها ام 


أوللآ أكنان إلى امشاقعة العضتك:فن تعلق الاجتائن الغالية 9" أى تجلن الجركة 
:لقال قينا عه ها لنها ريما قهادز عع إن لكاي العاليه لذ مستل ف بن نا لذ 
الاعتبار والمعنى لكون الحركة باعتبار نسبتها إلى القابل انفعالاًء كذلك باعتبار نسبتها 
إلى الفاعل فعلاً» وباعتبار أخذها على سبيل المثال في نفسها أينآ أو وضعاً أو كيفاً أو 
كماً أو جوهراً. لكن إذا أردنا أن نحقّق الحركة فى مقولة من المقولات الخمس فى 
هذه الحالة فيجب أن يحصل لفاعلها هيئة نسبية» وهي «أن يفعل» وأيضاً لقابلها هيئة 
نسبيّة هي «أن ينفعل». : 

ثانيلٌ -١‏ لو كان معنى وقوع الحركة في مقولة يرد على الموضوع في كل آن فرد من 
المقولة غير ما يرد عليه في الآن الآخر في هذه الحالة للمقولة أفراد آنيّة الوجود بالقَوّة» 
كما أنَّ الحركة خروج الموضوع من فرد آني بتركه إلى فرد آنيّ بأخذه كان لازم وقوع 
الحركة في مقولة «أن يفعل و«أن ينفعل؛ أيضأء لهذا كل فرد مفروض لهاتين المقولتين 
تدريجي الوججود والخروج من التدريج إلى تدريج آخر على نحو الاتصال إمعان في 
التدريج. فإِنْ الخروج تدريجي ... إلخ”". 

١‏ إنَ جهد الشيرازي وإثباته وقوع الحركة في الجوهر وإقامة البرهان عليه كبير؛ 
لأنَّه حوّل الفلسفة الإلهية إلى أساس ومرحلة قيّمة» لذلك له حقٌ على الباحئين من 
بعده في هذا المجال. 

على الرغم من عمل المصنّف المهم. فإنَّ هذا البحث يحتاج إلى بيان فروع 
المسألة. 

ثانا - وى الصف:” 


-١‏ طرح الطاطاني مسألة ظريفة وبديعة في بحث الحركة الجوهريّة. هي: على 
قول الشيرازيء إن وجود العرض من مراتب وجود الجوهرء وعندما تقع الحركة في 
الجوهر المادّي في هذه الحالة يكون العرض مع الوجود. وإذا فرضنا الأعراض ثابتة 


للق راجع: المصدر السابق. ص 5لا لالا. 
هق المصدر السابق». ص /الاء الهامش5 . 


6 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسقية في الحكمة المتعالية» 


وذو 3 السركة الدا تع دهاع الشركة وجدر دياع الرحوة والوحوةموضوعها 
كذلك الأعراضن من .مرا الجوهرء الذلك فَإنَ الضزورئ أن 'تكون. الأعراض 
متحركة بحركة موضوعها الجوهرية سيّالة بسيلانها. لذا رفض ثبوث الأعراض» 
واثبت سيلانها. 

١‏ لذلك. أثبت أنَّ مقولة الكيف والكم والوضع والأين سميّالة ليست ثابتة ولا قارّة 
ولا ساكنة. 


النتيجة: أنّ للجوهر المادّي حركة في ذاته وجوهره؛ كما له حركة في مكانه يتبع 
جوهره. وتغيّر مكانه من هنا إلى هناك» ويقابلها السكون بلزوم مكانه الأولء كذلك 
في الوضع والكم والكيف أيضاً. 

5- استدراك: 

تطرفنا في هذا المبحث لوقوع الحركة في المقولات وظهر من مناقشة الفلاسفة 
القدماء والشيرازي والطباطبائي. أن كل واحد منهم قد أتى برأي خاص به. بينما قدمنا 
التقسيمين الجديدين من المقولاات فى الاستدراك المتعلق بالميحث الخامس من 
الفصل الثاني"". واستنتجنا أن الحركة لا تكون مفهوماً من المفاهيم الماهوية» ولا 
من المعقولات الأولية فلا تحتاج إلى الموضوعء والفلاسفة القدماء يذهبون إلى أن 
الموضوع منتفب فيها وينكرون الحركة؛ بل هي من المعقولات الثانوية الفلسفية» فلا 
تحتاج إلى موضوع لينتزع منه. لذلك يمكن أن يكون منشأ انتزاع هذا المفهوم نفس 
الوجود الجوهري السّيال المتحرّكء وبناء على هذا الاستدلال من الممكن أن يكون 
منشأ انتزاع الغرض هو نفس المعروضء لهذا أثبتت التحركة في الجوهر, 

وبناء على إثبات وقوع الحركة في مقولة الجوهر المادّي من جهة؛ وكون العرض 
)١(‏ وهو: أولا نقسّم مفاهيم الأشياء إلى قسمين : مفهوم ماهوي وهو معقول أوّلي يشتمل على المقولات العرضية 

التسع نظير: الكمء والكيف, والوضعء ٠‏ والأين. والمتىء والفعلء والانفعال» واليلك. والإضافة. ومفهوم غير 

ماهوي وهو معقول ثانوي فلسفي كالحركة. 

انيل نقسّم المقولات إلى قسمين: : القسم الأول من المقولات ولها موضوع نظير المقولات العرضية التسع؛ 


أن العرض يحتاج إلى المعروض. وإذا لم يكن المعروض لم يكن العرض. والقسم الثاني من المقولات وهي 
التي ليس لها موضوع كالحركة. 


المبحث الاول: تعبين أي مقولة من المقولات تقع فيها الحركة وأيّها لاتقع فيها 4ه 


مو نراقي وجوة العوس دوسي أخرع 6 هذه البعالة كبن شكرة الحركة فى 
الجوهر ولا تجوز في الأعراض التي تكون في مراتبه الوجودية؟ وهذا مستحيل» 
لذلك يتصور العقل الحركة في المقولات العشر أي في الجوهر وفي كل مرتبة من 
مراتبه من الأعراض من دون أيّ شك وشبهة.- 

فاعتقاد الجمهور برأي أرسطو بوجود الحركة في أربع من المقولات العرضية 
نظير: الكيف. والكم. والأين» والوضع. ليس بسليم» وخمسة عند الشيرازي (الجوهرء 
والكيف. والكم. والأين» والوضع) ليس بكاملء وقد قام المصئف بمناقشة الحركة 
في المقولات وقال: «فلم يبق من المقولات التي يتصوّر فيها الحركة إلا أربع عند 
الجمهور وخمس عندنا: الجوهر والكيف والكمّ والآين والوضع)”". 

وفي هذا السياق فإنَ رأي الطباطبائي أكمل من رأي المصف وأدقٌ من وهو: 
اوالحقٌ أنّ القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر يستتبع القول بوقوعها في جميع 
المقولات» والمصنف؛ وإن تنبّه بوقوعها فيها وبذل الجهد في كتبه في بيانه وإقامة 
البرهان عليه غير أنه لم يستوف البحث عن فروع هذه المسألة المهمة التي تحوّل 
الفلسفة الإلهيّة إلى أساس قيم جديد, وله رحمة الله مع ذلك المنة على الباحئين من 
بعده في هذا الشأن» شكر اللّه سعيه. والتحقيق أنْ القول بوقوع الحركة في الجوهر 
الماذي مع القول بكون وجود العرض من مراتب وجود الجوهر كما يصرّح به 
المصنف؛ في بعض ما أقامه من البراهين على حركة الجوهر يستلزم القول باستيعاب 
الحركة جميع المقولات العرضية التي هي من مراتب الجوهرء وظهورات الذوات 
الجوهرية المستقلة. فكون الأعراض غير خارجة الوجود عن وجود موضوعها يستلزم 
أن تكون جميعا متحرّكة بحركة موضوعها الجوهري سيالة بسيلانه» وإن كنا نشاهدها 
ثابتة واقعة ساكنة كموضوعهاء فالجواهر الماذية متحرّكة سيالة في جوهريتها مع 
جميع ما لها من الأعراض المقولية كائنة ما كانت» وإن كانت النسب بينها انفسها ثابتة 
غير معتبرة)(". 


)00 الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص 5 8. 
(؟) المصدر السابي؛ ص لالاء الهامش 4 . 


عه إبداعات ١محمد‏ حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
التشجة: 


أولآ- وعلى رأي الطباطبائي: القول بوقوع الحركة في الجوهر المادّي مع القول 
بكون وجود العرض من مراتب وجود الجوهر كما يصرّح به المصنف؛ في بعض ما 
أقامه من براهين على حركة الجوهر. يستلزم القول باستيعاب الحركة جميعٌ المقولات 
العرضية التي هي من مراتب الجوهر. وظهور الذوات الجوهرية المستقلة. 

فكون الأعراض غير خارجة عن وجود موضوعها يستلزم أن تكون جميعا متحرّكة 
بحركة موضوعها الجوهري سيالة بسيلانه» وإن كنا نشاهدها ثابتة واقعة ساكنة 
كموضوعهاء فالجواهر المادّية متحرّكة سيالة في جوهريتها مع جميع ما لها من 
الأعراض المقولية» وإن كانت النسب بينها ثابتة غير معتبرة. 

ثانياً- وبناء على إئبات وقوع الحركة في مقولة الجوهر المادّي من جهة» ووجود 
العرض الذي يكون من مراتب وجود الجوهر من جهة أخرىء ففي هذه الحالة كيف 
تجوز الحركة في الجوهر ولا تجوز في الأعراض التي تكون في مراتبه الوجودية؟ 
وهذا مستحيل» لذلك يتصور العقل الحركة في المقولات العشرة أي في الجوهر وفي 
كل مرتبة من مراتبه من الأعراض من دون أيّ شك وشبهة.- 

الثاً نستطيع أن نقول: إنّ سرعة حركة الأعراض تساوق سرعة حركة الجوهر أي 
موضعها؛ لأنّه إذا فرض وجود فرق بين حركتهما ولو كانت خفيفة جذاء فإِنّه يستبعد 


المبحث الثاني: نفي الحركة عن باقي المقولات الخمس بالذات 6:١‏ 


المبحث الثاني 


نفي الحركة عن باقي المقولات الخمس بالذات 


١‏ خلاصة مقالة”'' الشيرازي: 

هذا لمحت امسيرا زر للشنحت الأول”© من :هنا الفصل الذي ثافتن الشير اذى فية 
وقوع الحركة في «المقولات العشر» بنحو كبير» وأكّد فيه الحركة الجوهرية. وثبوت 
الأعراض وسكونهاء لكن في هذا المبحث قام المصنف بتفصيل البحث المذكورء 
واستند فيه إلى قول ابن سينا فى طبيعيّات الشفاء”" لذلك ذكرناه فى فقرتين: 

- الفقرة الأولى: 

١-١المضاف»:‏ هو طبيعة غير مستقلّة بل تابعة. وإذا تحرّك متبوعها تحرّكت. وإذا 
سكن سكنت» وإذا زاد زادت» او نقص نقصت» أو اشْتَدٌ اشتدّت» وإذاا ضعف ضعفت؛ 
لكن كل ذلك بالعرض لا بالذات. 

١‏ امتى»): استند في كلامه لقول ابن سينا: «وجوده للجسم بتوسّط الحركة» فكيف 
تكون الحركة فيه؟! فإِنْ كل حركة في «متى»؟ لو كانت فيه حركة؛ لكان لمتى متى آخر 
هذا ا الك 
)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج "ا ص 189-187 . 
(؟) أي: الفصل الثالث والعشرون من المسلك الثالث الأسفار العقليّة الأربعة» «في تعيين أيّة مقولة من المقولات 

تقع فيها الحركة وأيتها لم تقع فيها الحركة». 


(7) ابن سيناء حسين: الشفاء (الطبيعيات)» ص7١١.‏ 
(5) ابن سيناء حسين: النجاة. ص" 7١‏ 


:0 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


كذلك. ذكر كلام ابن سينا''». بعد ذلكء أجاب به: «تابعيّة الزمان للمقولة ليست 
كتابعيّة الإضافة» إذ ليس للزمان وجود دفعىّ آنىَّ كما للمقولة؛ بخلاف الإضافة:, إذ 
تحتمل الآنيّةَ والزمانيّة. والرماق لا يدا هما ولا يخحيل حذالهها»فإن التدركة فين 
تجدّد المقولة التي فيها الحركة» لا أنّها تابعة لها في التجدّد. وكذا حكم ١متى)(".‏ 

الفقرة الثانية: 

7 (الجدة): اعتقد أن الجدة تابعة في الثبات والتجدّد لموضوعها. 


لأن يفعل) واأن ينفعل2: ذهب المصئف إلى أن إثبات الحرة في أن يفعل 
وأن ينفعل باطل؛ إلا إذا فرضنا كونهما نفس التحريك والتحرّكء بعبارة أخرى الحركة 
عد حي تفسقها إل الله قدو لى المعد له خرف وفي غير هذه الحالة لم يصح؛ 
وفصّله©. 


ه - قم المصنّف تعريفاً للحركة في مقولة بنحو أشمل وأوجزء أي: «إنَّ الحركة في 
مقولة عبارة عن حصولها شيئاً فشيئاًء فلها في كل آن من زمان الحركة فرد آخر؛ فكل 
ما لا يمكن وجوده في آن لا يمكن وقوع الحركة فيه. وإلا لكان الآنيّ زمانباً بل الآن 
وال 


5 سياس اي يس سد «ذلك إما 


0010 يقول اس سينا: #يشبه أن يكون حال متى كحال الإضافة في أن نفس متى لا ينتقل فيها عن شيء إلى شيء؛ بل 
يكون الانتقال الأول في كيف أو كم ويكون الزمان لازما لذلك التغير فيعرض بسببه فيه التبدل». (ابن سيناء 
حسين : الشفاء (الطبيعيات)» ص ١”‏ )0 

(5) الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ا ص 188-١41‏ . 


(9) قوله: : الأ الشيء إذا انتقل من التبرّد إلى التسخن.» ٠‏ فلا يخلو إمَا أن يكون التبرّد باقياً فيه. فهر محال. وإلاّ لزم 
أن يتوجّه شيء واحد إلى الضدين في زمان واحد؛ وإن لم يبق التبرّد. فالتسخن إِنّما وجد بعد وقوف التبرد 
وبينهما سكون لا محالة ٠‏ فليست هناك حركة متصلة من التبرّد إلى التسخن على الاستمرار» . (المصدر السابق» 
ص118١).‏ 

2 المصدر السابقء ص ١88‏ -189. 

)2 أي: «ولقائل أن يقول: إِنَّ الشيء قد ينسلخ عن فاعليّته يسيراً يسيرأء لا من جهة تنقص قبول الموضوع لتمام 
ذلك الفعل؛ بل من جهة هيئة في الفاعل». (الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية 
الأربعة. ج27 ص166١).‏ 


المبحث الثاني: نفي الحركة عن باقي المقولات الخمس بالذات +ع 0 


يسيراً إن كان بالإرادة» وإن كانت الآلة تكل إن كان آليأً؛ وفي جميع ذلك يتبدّل الحال 
في القوّة أو الإرادة أو الآلة» ثمّ يتبعه التبدلُ في الفاعلية بالتبعية لا بالذات. وعلى ما 
قررناه «فلا دور لمثل هذا الكلام»”'' كما لايخفى)0". 


وأكد الشيرازي على عدم الحركة في المقولات الثلاث أي: مقولة «أن يفعل» و«أن 
ينفعل» و«متى» وأمًا المضاف والملك فيتحرّك لكن بالعرض لا بالذات. 


"- تعليق الطباطبائي: 
الفقرة الأولى: 
١‏ العرض بالذات: «قد عرفت ذلك بالتبع وهو غير ما بالعرض»”". 


١‏ تركب الحركة بمعنى وقوع الحركة في الحركة لا يوجب إلا تباطوٌ الحركة. فلو 
فرض في متى حركة لم يوجب إلا تباطؤ الزمان في مروره؛ ولا ضير فيه إذا لم يؤد إلى 
التسلسلء والّذي نراه من حركة جميع المقولات بتبع حركة الجوهر لا يعرضه إِنّما 
يوجب عروض حركة ملائمة لحركة الجوهر لجميع المقولات المكتنفة به وعروض 
زمان مشابه لها لتلك المقولات أيضاًء وليس إلا كالعائق الذي يعوقها عن أن تعصى 
موضوعها الجوهري فيتخلف عن مصاحبته بالتأخر عنه أو التقدم علي فيشبه يخال 
الأعراض في حركتها بتبع حركة الجوهر مع حركتها في نفسها أو سكونها حركة 
جالس السفينة بتبعها لا بعرضها ثمّ حركته في نفسه أو سكونه. 

ومن هنا يظهر عدم تمام ما ذكر الشيخ؛ أمّا قوله: «وجوده للجسم بتوسط الحركة 
فكيف يكون الحركة فيه» ففيه أن الذي فيه من الحركة بالعدد غير الحركة التى هي 
علته وواسطة حصوله للجسم ولا دليل على امتناعه؛ وأمًا قوله: اذ كان كل اسركة 
في متى فلو كانت فيه حركة لكان لمتى متى آخرء هذا خلف» ففيه أن متى الثاني 
12) يعني : لأنَّ الفاعل التعتدَي لا يحميل في آن. 


(؟) الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج27 ص49 1. 
2 المصدر السابق» ص 2186 الهامش ١‏ 


:غ6 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 


لا يوجب إلا إمعانَ الجوهر في متى الأول وبطء مروره ولا محذورٌ فيه ما لم يكن 
]1 0" 

- الفقرة الثانية: 

«قد عرفت المناقشة فيه والمقولة لو فرضت ملازمة في وجودها للحركة لم يكن 
بد من فرض حدود آنية لها تنقطع بها الحركة. وتكون أفراد آنية للمقولة دفعاً للتشكيك 
فى الماهيّة. نهاية ما فى الباب كون أفراد المقولة التى هذا شأنها كالفعل والانفعال 
ومتى بالقوّة دائماً» فافهم ذلك. وأيٌّ مانع من عروض الانقسام ثانياً لأقسام امتداد من 
الامتدادات بعد ما قطع الانقسامٌ الآول الامتداد المذكور وابطله بعروضه كما لا مانع 
عن عروض العدد لآحاد عدد آخر كالعدد المؤلف من آحاد هى فى نفسها عشرات» 
ومن هنا يظهر الجواب عن المحذور الذي ذكره؛ لوقوع الحركة في المقولتين» وهو 
لزوم كون الآني زمانياء بل الآن زماناًء فإن اللازمَّ كون الآن الذي هو آن بالنسبة إلى 
خركة زمانا بالسة إلى حركة أخرئ وكذا الآئن والزمائي: لا كوزن الآن :مانا بالحية 
إلى الحركة التي هو أنّها بعينها»”". 

”إبداع الطباطبائي: 

تبعأ للمبحث السابقء نقد الطباطبائي رأي الشيرازي في بيان تفصيل البحث عن 

الفقرة الآولى: 

أولأ- في شأن «المضاف»؛ يتحرك المضاف بتبع حركة الجوهرء ولهذا تكون 
حركته بالعرض. بل حركة التبعية. 

ثانياً- «المتى»: 

أ- إن تركب حركة الجوهر المادّي وعرضه «المتى». أي وقوع الحركة في الحركة 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. جا ص187؛ الهامش5. 
(؟) المصدر السابى» ص188١.ء‏ الهامش 7. 


المبحث الثاني: نفي الحركة عن باقي المقولات الخمس بالذات م0 


لا يوجب إلا تباطوٌ الحركة. وإذا فرضنا في متى حركةً لم توجب إلا تباطؤ الزمان في 
مروره. لهذا لا إشكال فيه إذا لم يؤد إلى التسلسلء في هذه الحالة هو كحركة جميع 
المقولات بتبع حركة الجوهر لا بعرضه. وفصله”'''. 

ب - فسّر قول ابن سينا الذي ورد في النجاة”"' عندما قال: «وجوده للجسم بتوسط 
الحركة فكيف تكون الحركة فيه؟!)!" إِنْ مقصوده من الحركة هو حركة بالعدد لا 
الحركة بمعنى علته وواسطة حصوله للجسم. حيث لا دليل على امتناعها. 

ج - اعتقد أنَّ القول الأخير لابن سينا في النجاة أي: إذ كان كلل حركة في متى 
فلو كانت فيه حركة لكان لمتى متى آخر. هذا خلف»2*'. يظهر أن «متى» الثانى ليس 
ضرورياً إلا إمعان الجوهر في «المتى» الأول وبطء مروره بدون محذور فيه كذلك 
لم يكن هناك تسلسل. 

الفقرة الثانية: 

أشار الطباطبائى إلى مناقشة الشيرازي فى شأن الحركة في المقولة التى أخذناها 
خلال هذا المبحث. وقدّم نقاطاً جديدة في هذه الفقرة. هي: 
لها تنقطع بها الحركة؛ «وتكون أفرادٌ آنية للمقولة دافعة للتشكيك في الماهيّة 
للك قوله: : 'إنّما يوجب عروض حركة ملائمة لحركة الجوهر لجميع المقولات المكتنفة به وعروض زمان متشابه 

للك المقولات أيضاًء وليس إلا كالعائق الذي يعوقها عن أن تعصي - 

- موضوعها الجوهري فيخلّف عن مصاحبته بالتأخر عنه أو التقدم عليه. فشبه حال الأعراض في حركتها 


بتبع حركة الجوهر مع حركتها في نفسها أو سكونها حركة جالس السفينة بتبعها لا بعرضها ثمّ حركته في نفسه 
أو سكونه». (الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج*؛ ص185» 
الهامشن”). 

)2( ابن سينا حسين : النحاة. ص" ٠*٠‏ 1 

22 قوله: «وجوده للجسم بتوسط الحركة فكيف تكون الحركة فيه؛ ففيه أنَّ الذي فيه من الحركة بالعدد غير الحركة 
التي هي علته وواسطةً حصوله للجسم ولا دليل على امتناعه». (الشيرازي» صدر رالدين محمّد : الحكمة المتعالية 
في الأسفار العقلية الأربعة. جا ص185١).‏ 

(4) المصدر السابق. 


6:5 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


نهاية ما في الباب كون أفراد المقولة التي هذا شأنها ك«الفعل»» وال انفعال»: 
و«متى» بالقوّة دائماء لذا أيّ مانع من 0 الانقسام ثانياً لأقسام امتداد من 
الامتدادات بعد ما قطع الانقسام الأول الامتداد المذكورء وأبطله بعروضه. كما 
لا مانع عن عروض العدد لآحاد عدد آخر كالعدد المؤلف من آحاد هي نفسها 
عشرات)”"2. 

لذلك. أراد الطباطبائي أن يُظهر الجواب عن ذلك المحذور الذي ذكره الشيرازي؛ 
لوقوع الحركة في مقولتين: 

الأولى: لزوم كون الآني زمانياًء بل الآن زماناء لذلك اللازم كون الآن الذي هو آن 
بكي | أى ركه هنا بالمية | رمه كد ا شر 


الثانية: الآني والزماني, لا كون الآن زماناً بالنسبة إلى الحركة التي هو آنها بعينها. 

5 استدراك: 

تبعاً للمبحث الأخير الذي جوّز الشيرازي فيه الحركة في خمس من المقولات”". 
رفن الجر كدو خبيل أخررق (البساف :ولعت والتييدة وان رفع ؟ زان يتسل). 
وفي المقابل رفض الطباطبائي أدلة المصتف وجوز الحركة في تلك المقولاات 
المرفوضة. لذلك ويبناء على استدراك متعلق بالمبحث الأخير نقول: 

أولأ تجري الحركة في هذه المقولات الخمس. فرأي الشيرازي هو ليس بصحيح. 

ثانياً- خلط الشيرازي بين الحركة المستقلة والحركة التبعية والتبس فيهما؛ بما 
أن الحركة المستقلة امحي لوا الجبعئة قاقية تحركة متيوضهاء 
وبناء على هذاء حكم المصتف بعدم الحركة في ب بعض المقولالات ك_«المضاف2ء 
و«المتى». 


0 المصدر السابقء ص88 1١.ء‏ الهامش"7. 
»2 هي: الكم» والكيف. والأين» والوضع. والجوهر. 


المبحث الثاني: نفي الحركة عن باقي المقولات الخمس بالذات 07 
ثالئاً فصل الطباطبائى بين الحركة المستقلة والحركة التبعية؛ لذلك رفض الحركة 
المستقلة فى المقولات» واعتقد الحركة فى المقولات تابعة لحركة متبوعها أي الحركة 
الجوهريةء وقائمة بها. 
التتيجة: تجري الحركة في المقولات المضاف. والمتىء والجدة؛ وأن يفعل» وأن 
ينفعل» وسائر المقولات العشر أي: الكم» والكيف. والأين» والوضعء والجوهر. 


4ه إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلفية في الحكمة المتعالية» 


الميحث الثالث 


تحقيق وقوع الحركة في كل واحدة 
من هذه المقولات الخمس 


١‏ خلاصة مقالة''' الشيرازي: 

تبعاً للمباحث التي ذكرها الشيرازي في هذا الباب في وقوع الحركة في المقولات. 
ونظرته لما ورد في كتاب «كشتى در حركت»7" باللغة الفارسية» وكذلك شرح المحقق 
الطوسي على إشارات ابن سينا (على الفصل الأول من النمط الأول) طرح المصتف 
هذا الفصلء وقام بنقد وتحليل وقوع الحركة في كل واحدة من المقولات التي أخذتها 
في الفنزتين التالسين: 

الفقرة الأولى: 

١١‏ الحركة في الأين»: اعتقد المصّف أنَّ وجود الحركة في الأين ظاهر ولا يحتاج 
إلى تتحفيق. 

١‏ ١الحركة‏ في الوضع)»: تقع الحركة في الوضع على نفسها كحركة الجسم 
المستديرء لكن الجسم الذي لا يحيط به مكان إذا استدار على نفسه. تكون حركته في 
الوضع, لأنّه لا مكان له عندهم. لكن الجسم الذي في مكان أو يباين كلَبته كلّيةَ مكاند» 
)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار المقلية الأربعة. ج”: ص ١ل‏ 97. 

2 جولة في الحركة. 





المبحث الثالث: تحقيق وقوع الحركة في كلّ واحدة من هذه المقولات الخمس 68 


أو يلزم كليته كلية المكان ويباين أجزاؤه أجزاء المكان لهذا اختلفت نسبة أجزائه إلى 
أجزاء مكانه. وكل ما كان هكذاء تبدّل وضعه في مكانه؛ وهذا الجسم تبدّل وضعه 
بالحركة المستديرة. ما هذه الحالة في «الأين) و«الوضع» فغير معلومة عند الناسء بل 
محل تحقيق فيهماء بالقيسة كل كنهها شين الريادة والتصن: 

«الحركة في الكيف:: إِنَّ الحركة في الكيف هي اشتداده أو ضعفه؛ بناء على 
تعريف الحركة بمعنى نفس خروج الشيء من القوّة إلى الفعل» ونقد المصنف بعض 
الآراء في مجال الحركة في الكيف. ثم قال: «إذا فرضنا نقطة كرأس مخروط يمر 
على سطح. فهاهنا نقطة واحدة موجودة في زمان الحركة هي مثال الحركة بمعنى 
التوسطء ونقط أخرى تتحد مع تلك النقطة الواحدة بواحدة واحدة منها بحيث يجامع 
تعيّئها المطلق تعيّناتٍ تلك النقط المفروضة في الحدود؛ فهكذا في كل حركةٍ شيء 
كالنقطة السيالة مستمرة» وأشياء كنقط مفروضة من وقوع المتحرك في كل واحد من 
الحدود. ففي اشتداد السواد يصحٌ أن يقال: من السواد شيء كالأصل مستمرّء و له 
ا ل ل 
العا تق الندراك ييا لحارم ومن هذا يظهر أنَّ السواد من أوَل اشتداده إلى 
منتهاه له هويّة شخصيّة واحدة ُستكمل في كل حين. وقولهم: «(إنَّ الاشتداد يخرجه 
من نوعه إلى نوع آخر منه. وإنَّ له في كل حدّ نوعاً آخر؛ لا ينافي ما ذكرناه: إذ وجود 
هذه الأنواع وامتياز بعضها عن بعض هو بالقوّة وبحسب العقلء لا بحسب الخارج؛ 
إذ بحسب الخارج لا يمكن تحقق نوعين متباينين بالفصل موجودين بوجود واحد 
بالفعل0". 

الفقرة الثانية: 

ينا نشزة الأرن كيام اتحصتك بكوم افك سبلت عله التقرة تحت 
عنوان: تنبيه وتوضيح”"؛ ورفض رأي ابن سينا وفخر الدين الرازي في مجال البحث. 
بعد ذلك عرض رأيه في هذا المجال؛ وهو: 


)00( راجع: الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالبة في الأسفار العقلية الأربعة؛ ج 7 ص ١ل‏ 417. 
(؟) المصدر السابق. ص 7ل 27. 


٠وهم‏ إبدذاعات محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


١د‏ إن قول ابن سينا الذي وردافى طبيعيّات العفاء”" إلى تفى الاععداةالجوهريةة 
وقول فخر الدين الرازي فى المباحث المشرقيّة!"' «إلى نفى الحركة الجرهرية» أي: 
الو وقعت حركة في الجوهر واشتداد وتضعًف وازدياد وتنقص". تحكم ومغالطة. 
وهذه المغالطة نشأت: 

أ-من الخلط بين الماهيّة والوجودء وفى هذه الحالة الاشتباه فى أخذ ما بالقوة 
مكان ما بالفعل. 

ب - وقوله «إمّا أن يبقى نوعه في وسط الاشتداد؛؛ فإن كان مراده ببقائه وجوده 


بالشخصء». فعلى رأينا أنه باق؟ لذن الوجود المتصل التدريجىّ نّ الواحد أمر واحد 
زمانيٌ؛ كما الاشتداد كمالية في ذلك الوجود. لكن التضعف بخلافها._ 


جَ - ولو كان مراده المعنى النوعي الذي كان منتزعاً من وجودهء لا يبقى بتلك 
الصفة, كذلك لا يلزم منه حدوث جوهر آخرء في هذه الحالة حدوث صفة أخرى ذاتية 
له بالقوّة القريبة من الفعل» بسبب كمال أو نقص الوجودينء وفي هذا فصّل اليحث””". 

د - اعتقد أن دعوى الفرق بين حصول الاشتداد في مقولتي «الكم والكيف' ومقولة 
«الجوهر»؛ على أن الفرق بين حصول الاشتداد في «الكم والكيف» و«الجوهرا 
مستحيل وتحكّم محض بسبب عدم أيّ حجّة لإثباته؛ لأن الأصل عندنا في كل 
شيء هو وجود الشيء؛ لكن الماهيّة تبع الوجودء كذلك موضوع كل حركة يكون 
باقياً بوجوده» وتشخصه. ولو فرضنا في تشخص الموضوع الجسماني أن يكون مادة 
تتشحهن يوحوهة صؤره الشي» وكيفية الشيء وكمية الشيء. في هذه الحالة يجوز 
اتدل في تمسوستات كل منهاء وعدا باطل: 


0 الشفاء (الطبيعيات)؛ ج١1‏ ص 48-47 . 

20 الرازي2. فخر الدين محمد: المياحث المشرقية: ص 6088 . 

زهفق قوله : افلا محالة تتبدّل عليه صفات ذاتيّة جوهرية. ولم يلزم منه وجود أن نواع بلا نهاية بالفعل؛ »بل هناك وجود 
واحد شخصي متصل له حدود غير متناهية بالقوّة بحسب آنات مفروضة في زمانه؛ ففيه وجود أنواع بلا نهاية 
بالقوة والمعنى لا بالفعل والوجود. ولا فرق بين حصول الاشتداد الكيفي المسمّى ب «الاستحالة» وا 
المسمّى ب -«النموً؛ وبين حصول الاشتداد الجوهري المسمَّى بالتكوّن في كون كل منها استكمالاً تدريجياً 
وحركة كماليّة في نحو وجود الشيء؛ سواء كان ما فيه الحركة كمّاً أو كيفاً أو جوهرا» . (الشيرازي؛ صدر الدين 
محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج ”. ص7 8). 


المبحث الثالث: تحقيق وقوع الحركة في كل واحدة من هذه المقولات الخمس 6ه 

١‏ تعليق الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

«هذا صريح منه؛ في أنه لاايرى شيئاً من أقسام الحركة خالياً من معنى التشكيك» 
ولازمه المنع من وقوع الحركة من الشدذة إلى الضعفء. وكذا الحركة من مشابه إلى 
مشابه» أي مع التساوي بين الاجزاء من حيث الشذة والضعف)20". 

الفقرة الثانية: 

١‏ اما قدّمه؛ من اللجواب عن الشبهة بكون الحركة شخصاً واحداً ذا اتتصال 
وعداو وان خدوكما'بها لاقن العغارى الفرعي قن ماهينيا بالقزة لا بالفمل كان 
يحتى عن الالترام بموضوع تابي فى الشركة إذ لول الوحية الاتضالية في الحركة لم 
ينفع بقاء الموضوع في وحدة الحركة؛ كما لا يوجب وحدة الموضوع وحدة اعتراضه 
المتفرقة المختلفة نوعاً في غير موارد الحركة: إِنَّما يجب بقاء الموضوع في الحركات 
العرضية من الكيفية والكميّة والوضعية والأينية لأنّها أعراض وجودها للموضوع 
وتشخصها به؛ لا معنى لتشخص عرض واحد شخصي بموضوعات كثيرة سواء كان 
ذلك العرض ثابتاً أو سيّالاً. 

وأمّا الجوهر فحيث كان وجوهه لنفسه فليس يحتاج في وحدته وشخصيته إلى أزيد 
من وجود نفسه الذي هو عين شخصيته. فالجوهر الماذي بما له من الحركة الجوهرية 
هو حركة ومتحرّك معاء لأنَّ نفسه هي حركة ثابتة لنفسه التي هي جوهره ولا نعني 
المج 0لا عابنت له العرقة رهد افليويكة دا لقا خرن مار فزن اللعازة لو 
كانت جوهراً لكانت حارًاً وحرارة معاً». فالحقٌ أنَّ الحركة إن احتاجت إلى موضوع 
ثابت فإنّما تحتاج إليه في الحركات العرضية. وأمّا الحركة الجوهرية فلاء بل الحقّ 
الذي لا محيص عنه بالنظر إلى ما نبهناك به من أنْ قاطبة المقولات العرضية متحرّكة 
بتبع الحركة الجوهريّة_هو أن يقال إِنّ الحركات العرضية تحتاج في وحدتها وشخصيّتها 
إلى موضوع جوهري ذي وحدة وشخصية مسانخة لوحدتها وشخصيتها السيالة»”". 


. ١ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, جا ص١8 : الهامش‎ )١( 
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١هذا‏ ما ذكروه في علّة الهيولى الفاعلية بالبناء على نظرية الكون والفساد. 
وأمّا بناءً على القول بالحركة الجوهريّة؛ فالصور المتواردة على الهيولى غير منفصلة 
بعضها عن بعض. بل هي جميعاً متصلٌ واحد حافظٌ لفعلية الهيولى. وهذه الصورة 
وتلك الصورة حدودٌ عقليّة» لهذا الوجود السيّال المتصل بما يحتمل عند العقل من 
الانقسام» كما أنَّ هذا المكان وذلك المكان حدود مختلفة في الحركة الأينية» وهي 
أجزاء بالقوّة في الحركة المتصلة الواحدة» وسيجيء تمام الكلام في مباحث المادّة: 
والصورة إن شاء الله0”" . 

إبداع الطباطبائي: 

الفقرة الأولى: 

اعتبر الطباطبائي أنَّ تحقيق الشيرازي في وقوع الحركة في مقولتي الأين والكيف. 
يبيّن أنه يرى معنى التشكيك في كل واحدة من أقسام الحركة» لكن لازمه: 

أولاً- المنع من وقوع الحركة من الشدّة إلى الضعف. 

ثانياً المنع من الحركة من مشابه إلى مشابه. يعني منع التساوق بين أجزاء الجسم 
أو الشيء من ناحية الشدّة والضعف. 

الفقرة الثانية: 

تبعاً للفقرة الأولى قام الطباطبائي بتحليل جواب الشيرازي عن شبهة ابن سينا 
فقال: «فيه تحكم ومغالطة نشأت من الخلط بين الماهيّة والوجود. والاشتباه في 
أخذ ما بالقوّة مكان ما بالفعل. فإِنْ قولهم: «إِمَا أن يبقى نوعه في وسط الاشتداد» 
إن أريد ببقائه وجودّه بالشخصء فنختار أنه باق على الوجه الّذي مرَّ؛ لأن الوجود 
المتصل التدريجيّ الواحد أمر واحد زمانيّ» والاشتداد كماليّةٌ في ذلك الوجود. 
والتسح جل فهاءروزة أريشية أن التق التومى الذى كذ كان سدرعا دوجوو 
أولاً فديقن وجوت الخاض بدعتدما كان بالفمل بالصيفة المدكورة العن له فى لذاتد 


)١(‏ المصدر السابق. 
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فنختار أنه غير باق بتلك الصفة؛ (...) فإنَّ الأصل في كل شيء وجوده؛ والماهيّة 
5 00 
- 1 

أيد بعض مواقف المصتف ونقد أخرى وقدم رأيه» وهو: 

أول داح مكوة الفدركة فيا وعدا 13 اتسيال وعدا زان كدوها نما لها 
من التغاير النوعي في ماهيتها بالقوة لا بالفعل كان يغني عن الالتزام بموضوع ثابت 
في الحركة:, إذ لولا الوحدة الاتصالية في الحركة لم ينفع بقاء الموضوع في وحدة 
الحركة» كما لا يوجب وحدة الموضوع وحدة اعتراضه المتفرقة المختلفة نوعاً في غير 
موارد الحركة: إِنّما يجب بقاء الموضوع في الحركات العرضية من الكيفية والكمية 
والوضعية والاينية لأنّها أعراضُ وجودها للموضوع وتشخصها به لا معنى لتشخص 
غرضن واح د اشتضن يتوضوعات كدر شواء كان ذلك العرضن ناذا أ ونال . 

؟ كه اهذفن تعايله إلى قول مومقار» تإن التعوار ل كانت وهر انك 
حاراً وحرارة معاً»". واعتقد حينما كان وجود الجوهر لنفسه. فى هذه الحالة لا 
يحتاج في وحدته وشخصيّته إلى أكثر من وجود نفسه الذي هو عين شخصيّته. لذلك 
الجوهر بواسطة الحركة الجوهرية هو حركة ومتحرك معاً. والدليل على ذلك؛ أن 
نفس الجوهر هي حركة ثابتة لنفسه التي هي جوهرء وليس بمعنى التي هي متحرك بما 
فت له التحركة: 
الحركات العرضية؛ لكن لا تحتاج الحركة الجوهرية إلى موضوع ثابت؟ لذلك: 

أ الحقّ أن المقولات العرضيّة قاطبة متحركة بتبع الحركة الجوهريّة. 

ب إن الحركات العرضيّة تحتاج في وحدتها وشخصيّتها إلى موضوع جوهري 
ذي وحدة.» وشخصية مسانخة لوحدتها وشخصيتها السيالة. 
)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ”. صل /ا8. 
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انباً - ناقش قول المصتّف عندما قال: «إلا أنّه يكفي في تشخّص الموضوع 
الجسمانى أن يكون هناك مادّة تتشخص بوجود صورة ما وكيفية ما وكمّية ماء فيجوز 
والح ون سو اف 5 نبوا اهاي اد رلك مول قاهة على عله له 
القاساكة بالحاء على نل يف لكوت والفنان كد لريكا هذا القت علي الى 
الجوهريّة في هذه الحالة تكون الصور المتواردة على الهيولى غير منفصلة بعضها 
عن بعض. بل جميعها متصل واحد وحافظ لفعليّة الهيولى» يعني هذه الصورة؛ وتلك 
الصورة فيها حدود عقلية لهذا الوجود السيّال المتصل بالنحو الذي يُحتمل عند العقل 
من الانقسام. 

كيا أن جؤذا لكان ذلك الذكان ار عن حدر نكال تن الحرعة الاك دوهن 
أجزاء بالقوّة في الحركة المتّصلة الواحدة. ١‏ ْ 

5- استدراك: 

هناك مناقشة حول الحركة في مقولة الأين» والوضعء والكيف. والكم. والجوهر 
عند الشيرازي والفلاسفة القدماء والطباطبائي» حيث أتى المصنف بأدلة على وقوع 
الحركة في كل واحدة منها على حدة» وبعد ذلك قام الطباطبائي بالنقد والتحليل لآراء 
المصنف. لذلك نناقش وقوع هذه المقولات على النحو الآتي: 

الأول: الحركة فى مقولة الأين هى حركة مكانية من مبدأ الحركة إلى مقصدها نظير 
شركة لاتب عر الك إلى الجامدة ور كه الأرفين شرل قمها :وصو ل امس 
وحركة القمر الاصطناعي من الكرة الأرضية إلى القمر وهكذا. وهذا النوع من الحركة 
مكاني» ويجري في محلها مكان الأجسام. لهذا الأين مسافة لها. بعبارة آخرى مقولة 
الأين هي التي تقع فيها الحركة. 

الثاني: مقولة الوضعء هي الهيأة الحاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعضها 
الآخرء بعد ذلك نسبة الكل إلى الخارجء كأعضاء جسم الإنسان في حالة الجلوس 
ونسبة بعض أجزاء الجسم إلى بعضها الآخر مثلاً الأيدي إلى الرأس أو الرجلين 


)١(‏ المصدر السايق. ص87. 
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إلى الرأسء ونسبة مجموع أعضاء الجسم إلى الخارج؛ وهذا يكون وضعاًء وحركة 
وضعية. ولذا قسم الوضع إلى قسمينء تمام المقولة؛ وجزء المقولة. كذلك قسم جزء 
المقولة إلى قسمين» أحدهما هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها بعضها الآخر, 
والآخر هو هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء إلى الخارج الذي هو الأين. 

الثالث: الحركة فى مقولة الكيف سواء كانت بمعنى الفعلية نظير الحرارة والبرودة» 
الف الاشمالة كاري أو الكيف النفسانية كحب شخص لآخر فهى واضحة؛ 
لذن الكيننات الملموسة إما ليه و/ أو القمالة وهر المالموية صخري فيها لجرك 
وهو بتبعية الحركة الجوهرية حينئذ. 

وقد اعتبر الشيرازي في تحليله حول مقولة الأين والوضع والكيفء أنَّ الاشتداد 
والاستكمال غير ظاهر عند الناس» ولكن الحركة في الكيف هي اشتداده أو تضعَّفه 
بنحو ظاهر, حينما قال: «أمّا الأين» فوجود الحركة فيه ظاهر, وكذا الوضع. فإن فيه 
حركة كحركة الجسم المستدير على نفسه: أمّا الجسم الذي لا يحيط به مكان كالجرم 
الأقصى الذي لا يحتف به خلاء ولا ملا إذا استدار على نفسه. تكون حركته لا محالة 
في الوضع. إذ لا مكان له عندهم. وأمَا الذي في مكان. فإمًا أن يباين كلّيته كلّية مكانه. 
أو يلزم كلينّه كلية المكان ويباين أجزاؤه أجزاء المكان فقد اختلفت نسبة أجزائه إلى 
أجزاء مكانه؛ وكل ما كان كذلك فقد تبدّل وضعه في مكانه؛ فهذا الجسم تبدّل وضعه 
بحركته المستديرة» لكنّ المقولة التي فيها الحركة لا بد أن تقبل الاشتداد والاستكمال؛ 
وهذا في الأين والوضع غير ظاهر عند الناس» وذلك متحقق فيهماء فإنَ كلاً منهما يقبل 
التزيّد والتنقص. وأا الحركة في الكيف فهو اشتداده أو تضعّفه)0". 

ونقول: لن تقع حركة المقولات العشر على سبيل الشدة إلى الضعف. والمشابه 
إلى المشابه؛ بل تقع فيها الحركة من دون الشدّة والضعف والتشابه؛ لأنّها مستلزمة 
لإيجاد الاختلاف بين أجزاء كل واحدة من المقولات فى حالة الحركة وهو محال. 
تدلك نإن رأ الغيرازي لا:يتكن الاعتماد عليه أو تأريده: كنا شرح الطباطبائي:2: 
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عندما قال: «هذا صريح منه؛ في أنه لا يرى شيئاً من أقسام الحركة خالياً من معنى 
التشكيك» ولازمه المنع من وقوع الحركة من الشذة إلى الضعيف. وكذا الحركة من 
مشابه إلى مشابه؛ أي مع التساوي بين الاجزاء من حيث الشذة والضعف)7"©. 

الرابع: ا ل ا ل ال ع 
الحركة في الطفل كان طوله خمسين ستتيمتر © الع حيط اوور ف 
ل 0 
ستتيمتراً إلى ثمانين ستتيمتراً مثلء وهذه الحركة تجري في النباتات والحيوانات غير 
الناطتقة بل في كل الأشياء المادية» وكل ذلك على نحو نسبي ومنتظم وتدريجي. وهذا 
أمر قطعي لا شك فيه. 

في هذا المضمار اعترف المصتف بالحركة في مقولة الكم» وفي الوقت نفسه جوّز 
الشدة والضعف في مقولة الكم وفي غيرهاء وقوله؛ بأنّه: الما علمت أن الوجود 
الواحد قد يكون له شؤون و أطوار ذاتية وله كماليّة وتنقص. والقائلون بالاشتداد 
الكيفي والازدياد الكمي ومقابليهما قاتلون بأ الحركة الواحدة أمر شخصيّ في 
مسافة شخصيّة لموضوع شخصيّ» واستدلّوا عليه بن الكون في الوسط الراقع من 
فاعل شخصيّ وقابل شخصيّ بين مبدأ ومنتهى معيّتين ليس كوناً مبهماً نوعياء بل 
حالة شخصية تتعين بفاعلها وقابلها وسائر ما يكتنفهاء وكذا المرسوم منه يكون واحدا 
متّصلاً لا جزء له بوصف الجزئّة» وإِنّما له أجزاء وحدود بالقوّة؛ فنقول: إذا جاز ذلك 
في الكمّ والكيف وأنواعهما كون أنواع بلا نهاية بين طرفيها بالقوّة مع كون الوجود 
المتجدّد أمراً شخصياً من باب الكمّ أو الكيف»”". القول بالشدة والضف في الكم 
مرفوض أيضاً كما رفض في الأين» الوضعء والكيف. 

الخامس: الحركة الجوهرية؛ وهي الحركة لا في الموضوع؛ لأنَّ الحركة مقهوم من 
المفاهيم الماهوية» وليست من المعقولات الأولية فلا تحتاج إلى الموضوع لينتزع 
منهء حتى القدماء يقولون ليس لديها الموضوع وينكرون الحركة فيهاء بل هي من 


() المصدر السابق. ص١8,‏ الهامش١.‏ 
("») الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج ؟. ص 417. 
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المعقولات الثانوية الفلسفية. لذلك يمكن أن يكون منشأ انتزاع هذا المفهوم هو نفس 
الوجود الجوهري السّيال المتحرّكء وبناء على هذا الاستدلال من الممكن أن يكون 
منشأ انتزاع العرض هو نفس المعروض. لهذا أثبتت الحركة في الجوهرء وتجري 
الحركة في الجوهر حينتذ. 

حيث أجاب المصنف على مغالطة ابن سينا وسائر الفلاسفة القدماء'”'' الذين نفوا 
الحركة الجوهرية» واعتبر أنَّ الحركة تجري في مقولة الجوهر مع الشدّة والضعف. 
والازدياد والتنقص. حينما قال: 

«فأقول: فيها مغالطة نشأت من الخلط بين الماهيّة والوجود. والاشتباه في أخذ 
ما بالقوّة مكان ما بالفعل. فإنَّ قولهم: (إِمَا أن يبقى نوعه في وسط الاشتداد؛ إن أريد 
ببقائه وجوده بالشخص. فنختار أنَّهِ باق على الوجه الذي مرَّ؛ٍ لأن الوجود المتصل 
التدريجي الواحد أمر واحد زماني؛ والاشتداد كمالية في ذلك الوجودء والتضعف 
بخلافها. وإن أريد به أن المعنى النوعي الذي قد كان منتزعاً من وجوده أولاً قد بقي 
وجوده الخاصٌ به عندما كان بالفعل بالصفة المذكورة التى له فى ذاته» فنختار أنه غير 
باق بتلك الصمنة :بولا بازع حنة دوك وهر ادن أي وتعودف يل الاوك اسل 
أخرى ذاتيّة له بالقوّة القريبة من الفعل» وذلك لأجل كماليّته أو تنقصه الوجوديين؛ فلا 
محالة تتبدّل عليه صفات ذاتيّة جوهريّة» ولم يلزم منه وجود أنواع بلا نهاية بالفعل؛ بل 
هناك وجود واحد شخصيٌّ متصل له حدود غير متناهية بالقَوّة بحسب آنات مفروضة 
في زمانه ففيه وجود أنواع بلا نهاية بالقوّة والمعنى لا بالفعل والوجود. 

ولا فرق بين حصول الاشتداد الكيفىّ المسمّى ب«الاستحالة» والكمّى المسمى 
دا الما وين حصو الاشعداد الجوهري المسض بالكوّة فى كوة كل متها استكهالا 


)١(‏ يقول ابن سينا: «لو وقعت حركة في الجوهر واشتداد وتضعّف وازدياد وتنقص؛. فإِمًا أن يبقى نوعه في وسط 
الاشتداد مثلاء أو لا بقى. فإن كان يبقى نوعه. فما تغيرت صورته الجوهريّة في ذاتها؛ بل إنما تغيرت في 
عارض ٠‏ فيكون استحالة؛ لا تكوناً الس ا 1م 
آخرء وكذا في كل آن يفرض للاشتداد يحدث جوهر آخرء فيكون بين جوهر وجوهر آخر إمكان أنواع جواهر 
غير متناهية بالفعل. وهذا محال في الجوهر. وإنَّما جاز في السواد والحرارة حيث كان أمرا موجودا بالفعل 
أعني الجسم. وأما في الجوهر الجسماني. فلا يصمّ هذاء إذ لا يكون هناك أمر بالفعل حتّى يفرض في الجوهر 
حركة» اين سيناء حسين : الشفاء (الطبيعيات) صخ 95). 
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تدريجيًاً وحركة كماليّة في نحو وجود الشيء؛ سواءٌ كان ما فيه الحركة كمّاً أو كيفاً أو 
فإنْ الأصل في كل شيء هو وجوده. والماهيّة تبع له كما مرِّ مراراً. وموضوع كل 
حركة وإن وجب أن يكون باقياً بوجوده وتشخصه إلا أنه يكفي في تشخص الموضوع 
المتسماتى أن يكون عتاك ماذة كتمعن بو جود صتوزة نا وكيفية ما وكوية ضاء فيجوة له 
التبدّل في خصوصيّات كل منها»”". 

وكلام المصنف لا يمكن تأييده؛ بسبب وجود الاتصال بين أجزاء الشيء. فالحركة 
في الجوهر يجب أن يكون الاتصال قائماً فيها؛ وذلك لامتناع الشدة والضعف في 
الحركة. 

كما صرّح الطباطبائي بعدم الشدة والضعف في الحركة الجوهرية» حينما قال: «وأما 
الجوهر فحيث كان وجوده لنفسه فليس يحتاج في وحدته وشخصيته إلى أزيد من وجود 
نفسه الذي هو عين شخصيته» فالجوهر المادّي بما له من الحركة الجوهرية هو حركة 
ومتحرك معاء لآن نفسه هى خركة ثابتة لنفسه التى هن جوهرء ولااتغتى بالمتحد لك إلاما 
ثبت له الحركة؛ وهذا على حدّ ما نقل عن بهمنيار: !إن الحرارة لو كانت جوهراً لكانت 
حارًاً وحرارة معاً». فالحنٌّ أنْ الحركة إن احتاجت إلى موضوع ثابت فإنّما تحتاج إليه 
في الحركات العرضية. وأمّا الحركة الجوهرية فلاء بل الحقٌّ الذي لا محيص عنه 
بالنظر إلى ما نبهناك به من أنْ قاطبة المقولات العرضية متحرّكة بتبع الحركة الجوهريّة- 
هو أن يقال إِنَ الحركات العرضية تحتاج في وحدتها وشخصيّتها إلى موضوع جوهري 
ذي وحدة وم . شخصية مسانخة لوحدتها وم : ششخصيتها السيالة)0'. 


النتيجة: 
أولا بناء على الشرح التفصيلي المذكور تقع الحركة في مقولة الأين» والوضع. 
والكيف. والكم. والجوهر. 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص 7ل8/8. 
(؟) الشيرازي. صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج27 ص/7, الهامش١.‏ 


المبحث الثالث: تحقيق وقوع الحركة في كلّ واحدة من هذه المقولات الخمس 6.68 


ثانياً - لا تقع الشدة والضعف في المقولات الخمس المذكورة؛ بسبب وجود 
الاتصال بين أجزاء الشىء المتحرّك» وإذا فرضت يجب أن تكون أجزاء الشىء منفصلة 
وف علط الحالة لانم اللحركة فى البتولات وهداامتكجل. ١‏ 

ثالثاً - بناء على الإثبات تقع الحركة في مقولة الجوهر المادّي من جهة, وأن يكون 
العرض من مراتب وجود الجوهر من جهة أأخرىء وفي هذه الحالة كيف تجوز الحركة 
في الجوهر ولا تجوز في الأعراض التي تكون في مراتبه الوجودية؟ وهذا مستحيل» 
لذلك يتصور العقل الحركة في المقولات العشر أي في الجوهر وفي كل مرتبة من 
مراتبه من الأعراض من دون أيّ شك وشبهة. 


046 إبداعات «محمد حسين الطياطبائي الفلسفية فى الحكمة المتعالية» 


الميحث الرابع 


حكمة مشرقية 
(إثبات الحركة الجوهريّة من طريق الحركة اللازمة) 


١‏ خلاصة مقولة”" الشيرازى: 

تبعاً للمبحث السابق طرح الشيرازي فصلاً تحت عنوان «في حكمة مشرقيّة) 
ويقصد المصنف من الحكمة المشرقيّة”" إثبات الحركة الجوهريّة عن طريق الحركة 
اللآزمة» لهذا قام بتحديد الحركة وبعد تحليله قدّم رأيه في ثلاث فقرات. كما يلي: 

الفقرة الأولى: يكون الفاعل القريب للحركة ثابتَ الماهيّة ومتجدّدٌ الوجود. 

انإن الشركة دن يدك الف ملكتي قدي العدتوم الالقفاف :ليد اتحيداة 
تكون علته القريبة أمراً غير ثابت للذات» وفي غير هذه الحالة ينعدم أجزاءً الحركة, 
وعلى ذلك لا تكون الحركة حركة وتجدّداء بل تكون سكوناً وقراراً. وبهذا الفاعل 
المباشر لها أمر تكون الحركة لازمة له فى الوجود بالذات. 

١-كل‏ شيء كانت الحركة من لوازم وجوده فله ماهيّة غير الحركة: لأنَّ الحركة لا 

كل شيء يكون من لوازم وجود الشيء الخارجيّ لا يتخلل الجعل بينه وبين 
ذلك اللآزم بلحاظ نحو وجوده الخارجي. 


.514-6١ص المصدر السابق»‎ )١( 
(؟) المقصود من حكمة مشرقيّة إشارات مناسبة للمقام معنونة.‎ 


المبحث الرابع: حكمة مشرقية (إثبات الحركة الجوهريّة من طريق الحركة اللآزمة) ١ه‏ 


النتيجة: يكون وجود الحركة من العوارض التحليليّة لوجود فاعلها القريب؛ لذلك 
يجب أن يكون الفاعل القريب ثابت الماهيّة ومتجدّد الوجود للحركة. 

الفقرة الثانية: 

استنتج الشيرازي من الفقرة الأولى أن: 

-١‏ كل جسم بما أنه وجود متجدّد وسيّال من حيث الهويّة. وثابت بلحاظ 
الماهيّة» فمع هذا لا ينفك عن الحركة؛ لأن الحركة عبارة عن نفس التجدّد 
والانتشاء 

"- وبهذا البرهان ثبت حدوث العالم الجسماني» وكل الجواهر الجسمانية» وسائر 
أعراضهاء فلكيّة كانت أو عنصرية. 

كذلك ثبت وجوب أن يكون موضوع الحركة أمراً ثابت الذات؛ لأنَّ المراد 
من موضوع الحركة أن يكون موضوعها بحسب الماهيّة» إذ موضوع التجدّد موضوع 
يعرضه التجدد. 

النتيجة: ذلك الموضوع يحسب الذات والماهيّة غير متجدد. 


اذ كبا اع التعتف أن موضوع الحركة مركب من الشيء الذي يكون بالقوّة» 
وبالفعلء ولهذا فهو يحتاج إلى مزيد من التفصيل: 

أ- لو فرضنا أن تكون الموضوعيّة والعروض في الوجود كما في الحركات 
العارضة للجسمء فينبغي أن يكون موضوعها مركّباً في الخارج من شيء يكون بالفعل 
موجوداً ثابتاً مستمرّاً طوال زمان الحركة؛ ومن أمر يكون بالقوة متحرّكاً؛ لأن كل جزء 
من الحركة يوجد فيه بعد ما لم يكن ويزول عنه لكن هو هو بحاله. 

ب - ولو فرضنا أن يكون العروض من ناحية التحليل العقلي كما في اللوازم؛ في 
هذه الحالة القابل والفاعل شيء واحد. كذلك القوة والمفعلية جهة واحدة. يعني: ما 
بالقوّة عين ما بالفعل» أيضاً كل منهما متضمّن للآخرء وثبات الحركة عين تجدّدها. 
بالنتيجة: إِنَّه عين تجدّدها الذاتي. 


01 إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 

الفقرة الثالثة: 

تبعاً للفقرة السابقة قام الشيرازي بتحقيق البحث المذكور على النحو الآتي 

رلك - حينما كانت حقيقة الهيولى هي القوة والاستعداد لذا يكون للهيولى في 
كل اقصسوزة أعرض بالاسعد اده كنا تلوم لكل صورة فيولن أخرى بالايشات: 

عدا تكرة النسل سني عل القز مور انها تللفه الوكر لن مسعمنة شور رف 
غير الصورة التي توجبها لا بالاستعداد. كذلك يُقال لتقدّم الصورة على المادّة ذاتاً 
وتأخر هويّتها الشخصيّة عنها زمانا. 

االعفيف لكل ننهما تحةة رووا مار خرف وعدا لبس عل ونج الور المتسحل: 

كما لأجل تشابه الصور في الجسم البسيط الذي ظنَّ فيه صورة واحدة مستمرّة لا 
على أساس التجدد. لكن ليست كذلكء فهى عبارة عن واحد بالحد والمعنى لا بالعدد 
الشخصي؛ لأنّها متجدّدة متعاقبة في كل آن على صفة الاتصال...إلخ. 

-١‏ تعليق الطباطبائي: 

- الفقرة الأولى: 

الداناكنا وديس ان وز ترق العلية وري رقن انار و امك 
منعه مستنداً إلى أن الذي في الخارج هو الحركة المتوسطيّة وهي لثباتها واسة ستمرارها 
يمكن أن تتقوم بأمر ثابت نظيرٌ ما ذكروه في ربط الحادث بالقديم)'''. 

الغقرة الثانية: 

«هذا وما سيجيء ء من قوله: «أو عنى به موضوع الحركات غير اللازمة في الوجود 
كالنقلة والاستحالة والنمو» يدلان على أنّه؛ قائل بأنْ جميع المقولات متحرّكة بحركة 
الجوهر الموضوع لهاء ولازم ذلك كون الحركات غير اللازمة الح فين المقولاات 
الأربع: الأين والوضع والكم والكيف غير مستند إلى محض طبيعة الجوهر المتحرّك 
ولهذه المسألة فروع عجيبة سنوضح لك بعضها كغايات هذه الحركات الأولية اللازمة, 


.١ الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج 7 ص١1. الهامش‎ ١0 


المبحث الرابع: حكمة مشرقية (إثبات الحركة الجوهريّة من طريق الحركة اللآزمة) 5-0 


ومسألة الحركة فى الحركة وكون الحركات اللازمة غايةً الحركات غير اللازمة» وكون 
جميع الماديات في صراط التجرّد)”". 

الفقرة الثالثة: 

«ولازم ذلك أن هفاك وجودا متكعرا ولخدا سالا يفرع من حدوده المفروضة 
ماهيات عقلية كالإنسان والحيوان والنبات ونحو ذلك(" . 

"- إبداع الطباطبائي: 


الفقرة الأولى: 

نقد الطباطبائى استدلال الشيرازي عندما قال: «إِنَّ الحركة لما كانت متحركية 
لقو لآنيها تقين: الفحنذة و الانتهناء فحت أن تكو ن عله القريية: أمرا :غير ثانث 
الذات, وإلآ لم تنعدم أجزاء الحركة»7". 

واعهة ادوهي أكون الحركة موجودة في الخارج وأن تكون حركة قطعية. 
وإلا أمكن ردّه مستنداً إلى أن الحركة في الخارج هي الحركة التوسطيّة. وفي هذه 
الحالة تلك الحركة لأجل ثباتها تحتاج إلى أمر ثابت. 

الفقرة الثانية: 

رفض الطباطبائي كلام الشيرازي عندما قال: «أو عنى به موضوع الحركات غير 
اللازمة فى الوجود كالنقلة والاستحالة والنمو»”'/. واعتبر أنْ هذا الكلام يدل على: 

أولا أن المصّف قائل بأنّ جميع المقولات متحرّكة بحركة الجوهر الموضوع لها. 

ثانياً ‏ أن لازم ذلك» كون الحركات غير اللازمة موجودة فى المقولات الأربع: 0ل 
الأين. 1-الوضع. ”الكم. 5 الكيف». غير مستند إلى محض طبيعة الجوهر المتحرّك. 
)١(‏ المصدر اللسابق. ص57, الهامش7. 
(؟) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج؛ ص14 الهامش١‏ . 


(4) المصدر السابقء ص17» الهامش؟. 


ده إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


كاك - ليله المسألة فروع عجيبة» مثلاً: ١‏ غايات هذه الحركات الأولية اللازمة. 
؟"- الحركة فى الحركة وكون الحركات اللازمة غاية الحركات غير اللازمة. ' تكون 
جميع الناؤيابع في طريق التكرف... .]لك . 

الفقرة الثالثة: 

اعترض الطباطبائي على تحقيق الشيرازي في شأن حقيقة الهيولى الذي ذكرناه 
في الفقرة الثالثة من خلاصة مقولته في هذا المبحث, أي: أنَّ لازم ذلك التحقيق 
واستنتاجه وجود مستمرٌ واحد سيّال ينتزع من حدوده المفروضة ماهيّات عقليّة 
كالإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك في هذا المقام. 

5 -استدراك: 


يوجد تقرير جديد لإثبات الحركة الجوهرية وهو طريق الحركة اللأزمة الذي 
طرحه الشيرازي للوصول إلى النتائج المطلوبة» وسمّاه «حكمة مشرقية»7"» متابعاً 
قام الطباطبائي بإكماله وأخذ منه النتائج الهامة في الفلسفة. بناء على هذا والتركيز على 
عنوان المبحث نقسم الحركة إلى قسمين: 

القسم الأول: الحركة اللّزمة وهي الحركة التي موضوعها غير خارج منهاء بل هو 
نفس الحركة؛ وقائم بوجود الحركة. ومن دون الحركة يكون معدوماء ولهذا السبب 
سمّاها الحركة اللأزمة. وهذا النوع من الحركة من المعقولات الثانية الفلسفية إِنّما 
يتجسّد في مقولة الجوهر لأنّها سيّالة بذاتها ومتجدّدة. لأنْ موضوع الحركة الجوهري 
غير خارج منهاء بل هو نفس الحركة الجوهرية وذاتهاء فالجوهر متحرّك بذاته» وهي 
تكون منشأ كل الحركات سواء كانت إرادية أو غير إرادية والقسري في الطبيعة» وهي 
حركة انيه خارطة داس ورهن ميا تيده من المرة إلى القعل على الاطلاق: ْ 

القسم الثاني: الحركة غير اللآزمة. وهي خارجة من الشيء وتعرض عليه. وموضوع 
هذه الحركة أمر خارج من الشيء. وهي تعرض على المقولات العرضية. نظير الأين» 
والكم. والكيف. وهكذا. 


)00( يبدو أنَ مراد المصتّف من استعمال العنوان «في حكمة مشرقية» في الحكمة المتعالية تأكيد على أنَّ الحكمة 
المتعالية هي الفلسفة التي طلعت من مشرق العالم لا من مكان آخر. 





المبحث الرابع: حكمة مشرقية (إثبات الحركة الجوهريّة من طريق الحركة اللآزمة) 6_6 


إن طرح المصّف حكمة مشرقية هو أمر جديد في الفلسفة لكن كلامه في مجال 
الحركة مبهم لأنْ المراد من الحركة اللآزمة عنده من الجر كه القطبيه في التخارج 7 
ا 0 ل ا ا ل ان 
أجزاء الحركة» فلم تكن الحركة حركة والتجدّد تجدداء بل سكوناً وقراراً؛ فالفاعل 
المزاول لها أمر تكون الحركة لازمة له فى الوجود بالذات» وكل ما كانت الحركة من 
لوازم وجوده فله ماهيّة غير الحركة» لكنّ الحركة لا تنفك عنه وجوداًء وكل ما يكون 
من لوازم وجود الشيء الخارجيّ فلم يتخلّل الجعل بينه وبين ذلك اللازم بحسب 
نحو وجوده الخارجيء فيكون وجود الحركة من العوارض التحليلية لوجود فاعلها 
القريب؛ فالفاعل القريب للحركة لا بِدَ أن يكون ثابت الماهيّة متجدّد الوجود»(". 

بما أنَ رأي الطباطبائي في هذا المضمار كان رأياً متيناً» وهو: هذا وما سيجيء هن قوله: 
أو عنى به موضوع الحركات غير اللأزمة في الوجود كالنقلة والاستحالة والنمو» فإنّهِما 
بدلان على أنه قائل بأن جميع المقولات متحركة بحركة الجوهر الموضوع لهاء ولازمُ 
ذلك كونُ الحركات غير اللازمة التي في المقولات الأربع : الأين والوضع والكم والكيف 
غير مستند إلى محض طبيعة الجوهر المتحرّك» ولهذه المسألة فروع عجيبة سنوضح لك 
بعضها كغايات هذه الحركات الأولية اللأزمة» ومسألة الحركة فى الحركة وكون الحركات 
اللآزمة غاية الحركات غير اللازمة» وكون جميع الماديات في صراط التجرّد»!”. 

النتيجة: 

أولاً ‏ الحركة اللآزمة هي الحركة التي موضوعها غير خارج عنهاء بل هو نفس 
0 5 
ا ا ١‏ برو ترك الجر اقير جا 
عنهاء بل هو نفس الحركة الجوهرية وذاتهاء فالجوهر متتحرّك بذاته» وتكون منشأ كل 


. الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, ج"ا. ص71‎ )١( 
زهة المصدر السابق.ء ص17 , الهامش7.‎ 


ىآ إبداعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسقية في الحكمة المتعالية» 


الحركات سواء كانت إرادية أو غير إرادية والقسري في الطبيعة» وهي حركة قطعية 
خارجية ودائمية وهى مبدأ متجدد من القوّة إلى الفعل على الإطلاق. 

ثانياً - الحركة غير اللآزمة» وهي خارجة من الشيء وتعرض عليه؛ وموضوع 
هذه الحركة أمر خارج من الشيء؛ وهي ماهية من المعقولات الأولية وتعرض على 
المقولات العرضية. نظير الآين» والكم. والكيف. وساتر المقولات العشر. 

ثالثا - لا يطبق رأي الشيرازي الذي ذكره في الحركة والتجدد في الهيولى: «فللهيولى 
في كل آن صورة أخرى بالاستعداد. ولكل صورة هيولى أخرى تلزمها بالإيجاب» لما 
علمت أن الفعل مقدّم على القوّة وتلك الهيولى أيضاً مستعدّة لصورة أخرى غير الصورة 
التى توجبها لا بالاستعداد. وهكذاء لتقدّم الصورة على المادّة ذاتاً وتأخر هويّتها الشخصية 
عنها زمانا. فلكل منهما تجدّد ودوام بالأخرى لا على وجه الدور المستحيل)0". على 
جميع أنواع الهيولى كالماهيّات العقلية مثل: الإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك. 

رابعاً - يريد الشيرازي أن يُثبت الأمور التالية فى هذا المبحث» وهي: 

أ-أنَّ العالّم الجسماني (أي الجوهر الجسماني) وأعراضه حادثة سواء كان فلكياً 

ب علة قريب الحركة أو موضوع الحركة (الجوهر) يكون متحرّك الوجود لأنَ 
الحركة هي عبارة عن نفس التجدّد والانقضاءء وإذا لم تكن علّة القريب متحركة لا 
تنعدم الحركة ولا تجدّد أبداً. لذلك تجري الحركة في الجوهر الوجودي لدى كل 
شيء؛ لأن الجسم قائم به وحاصل منه؛ واعتبر أنّه كمال الأول للجسم الطبيعي؛ بما 

ج ‏ كل جسم متجذد من ناحية الجوهر الوجودي, وسيّال من الناحية الهوية برغم 
ثبوت ماهيته. 

5- يكون للهيولى (أي القوة) في كل آن صورة أخرى بالاستعداد الذي يلزم كل 
صورة هيولى أخرى بالإيجاب. 
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المبحث الخامس 


استئناف برهان آخر على وقوع الحركة في الجوهر 


١‏ خلاصة مقالة(١‏ )الشيرازي: 

ذكر الشيرازي برهانين آخرين على وقوع الحركة في الجوهر في هذا المبحث. 
البرهان الأول هو قضيّة منطقيّة حول «الطبيعة الموجودة في الجسم» من الناحية 
الوجودية فيه» وأثبت أنَّها لا تفيد شيئاً في الجسم. والثاني: برهان مشرقيّ وهو كل 
جوهر جسماني له نحو من الوجود مستلزمٌ لعوارض ممتنعة الانفكاك عنه. وفسّر 
البرهان. وبعد ذلك عرض رأيه. على النحو الآتي: 

أولاً د القضيةة والرهان: والملازمة: 

أ-إِنَّ «الطبيعة الموجودة في الجسم)”" لا تفيد شيئاً من الأمور الطبيعيّة فيه لذاتها. 
ولو كانت تفعل «الطبيعة الموجودة في الجسم» في جسمها لكان لها فعل من دون 
وساطة الجسم. لهذاء التالي باطل فالمقدّم باطل أيضاً. 

ب - دليل بطلان التالي: لأنّها قوّة جسمانيّة» وإذا فعلت بدون وساطة الجسمء لم 
تكن جسمانية؛ بل مجردة. 

والملازمة هي: أنَّ الطبائع والقوى لا تفعل إلا بمشاركة المادّة والوضع؛ لأنَّ 
الإيجاد متقوم بالوجود متأخر عنه. 
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ده إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


ج- إن وجود المادّة وجود وضعيّء وتوسّطها في فعل أو انفعال عبارة عن توسشّط 
وضعها في ذلك. 

والحاصل أنَّ جميع الصفات اللازمة للطبيعة من الحركة الطبيعيّة والكيفيّات 
الطبيعيّة» كالحرارة للنار والرطوبة للماء. لذلك لا بد أن يكون في الوجود مبدأ أعلى 
من الطبيعة ولوازمها واثارهاء ومنها نفس الحركة. وتكون الطبيعة والحركة مَعَيْنِ في 
الوجود. 

النتيجة: الطبيعة يلزم أن تكون أمراً متجدّداً في ذاتها مثل الحركة؛ بعبارة أخرى 
الحركة هي نفس تجدذدها اللازم؛ كما الكيف الطبيعي يكون حدوث كل منهما مع 
حدوث الطبيعة وبقائها''". 

ثانا برهان مشرقي: 

أ-إنّ لكل جوهر جسماني نحواً من الوجود الذي يستلزم عوارض ممتنعة الانفكاك 
عنه» نسبتها إلى الشخص نسبة لوازم الفصول الاشتقاقيّة إلى الأنواع. وتلك العوارض 
اللازمة هي المسمّاة بالمشخصات عند الجمهور. 

ان المشخصات تعاريف «اللتشخص». أي «الفصل الحقيقي الاشتقاقي)7" 
بالفصل المنطقيء مثل النامي للنبات والحسّاس للحيوانء والناطق للإنسان؛ الأول 
تعريف للنفس النباتية» والثاني للنفس الحيوانيّة» والثالث للنفس الناطقة وتلك النفوس 
فصول اشتقاقيّة. وهذا الحكم يجري في سائر الفصول في المركبات الجوهرية» لذلك 
كل منها جوهر بسيط يعبر عنه بفصل منطقيّ كليّ. 

وهذه وجودات'" خاصّة بسيطة لا ماهيّة لها. 

واستنتج المصئّف أنَّ: «كل شخص جسمانيّ يتبدّل عليه هذه المشخّصات كلا أو 
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(؟) هو الصورة النوعيّة» والفصل هو من جملة الكليّات الخمس: (أ الكلي الذاتي: ١‏ النوع. 1 الجنس. 7 
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بعضاً كالزمان والكمّ والوضع والأين وغيرها فتبدّلها تابع لتبدّل الوجود المستلزم 
إيّاها بل عينه بوجه؛ فإن وجود كل طبيعة جسمانيّة يحمل عليه بالذات فإنّهِ الجوهر 
المتصل المتكمّم الوضعي المتحيّر الزماني لذاته؛ فتبدّل المقادير والألوان والأوضاع 
يوجب تبدّل الوجود الشخصي الجوهري الجسماني. وهذا هو الحركة في الجوهر؛ 
إذ وجود الجوهر جوهرء كما أن وجود العرض عرض»0". 

"- تعليق الطباطبائي: 

«هذا البيان إِنَّما يتم لو كان هناك حركة من الحركات الاشتداديّة لازمةٌ لنوع من 
الأنواع الطبيعيّة» وكانت الحركة مع ذلك مقصوداً بالذات الطبيعة المتحرّكة لا بالتبع؛ 
وكلا التقديرين ممنوعان في الأنواع الطبيعية ولتفصيل الكلام مقام آخر»”". 

إبداع الطباطبائي: 

علّق الطباطبائي على برهان الشيرازي المذكور تعليقاً جيّداًء وهو: 

اعتبر أنَّ كلا برهاني أو تقريري المصتف اللذين ذكرا في هذا المقام ناقص؛ لأنَا لو 
فرضنا هناك حركة من الحركات. يجب أن تكون أولا حركة اشتداديّة لازمة لنوع من 
الأنواع الطبيعية. ثانياً تكون الحركة بالذات للأنواع الطبيعية المتحرّكة لا بتبعها. 

4- استدراك: 

قد ذكرنا في استدراكات سابقة من هذا الفصل على وقوع الحركة الجوهرية, أولا 
أن موضوع الحركة الجوهرية هو الحركة نفسها وليس شيئاً غيرها. ثانياً الحركة هي 
من المعقولاات الثانية الفلسفية ولا تحتاج إلى الموضوع. 

الذلك فإنَ الحركة الجوهرية لا موضوع لهاء وإذا فرض لها الموضوع فهو نفسه؛ 
لأنْ الجوهر هو الحركة والحركة هي الجوهرء وفي هذه الحالة الحركة والمتحرّك 
هما موضوع واحد لا موضوعان. وتحدث هذا المبحث عن فاعل الحركة (أي: طبيعة 
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٠باه‏ إبذاعات «محمد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


الموجود في الجسم)» وقوام المقولات العرضية بعوارضهاء وأراد الشيرازي أن يثبت 
وجود الحركة الجوهرية من خلال هذين البرهانين. وبهذه المناسبة نقسّم الفاعل» 
ونناقش مقولة المصتف. فنقول: الفاعل على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الفاعل الإلهي. وهو يعطي الوجود إلى كل شيء وكل علّة سواء 
كانت التامّة أم الناقصة في العالم. 

القسم الثاني: الفاعل الطبيعي وهو بمنزلة العلة المعدّة فقط. 

القسم الثالث: طبيعة المتحرّك وهو الفاعل القريب والمباشر لكل حركة» سواء 
كانت حركة نفسانية ‏ وهو يكون عن تسخير نفساني أو غير نفسانية نظير حركة طبيعية 
هي مفتضى الطبيعة» وحركة قسرية هي قهر الطبيعة وقسرها. حيث طرح المصتف 
برهاناً اعتبر فيه أنْ الطبيعة الموجودة في الجسم ليس لديها حظ من الوجود والعلة 
والفعل» بل وجودها قائم بالجسم. وفعلها بواسطته لا بذاتهاء وهو القسم الثاني 
للفاعل» وقوله هو: «اعلم أنَّ الطبيعة الموجودة في الجسم لا تفيد شيئاً من الأمور 
الطبيعبّة فيه لذاتها؛ لأنها لو كانت تفعل فى جسمهاء لكان لها فعل من دون وساطة 
الجسم؛ والتالي باطل فالمقدّم مثله. أمَا بيان بطلان التالي فلأنّها قوّة جسمانية؛ ولو 
فعلت من غير وساطة الجسم, لم تكن جسمانيّة» بل مجرّدة. وأمّا بيان حقية الملازمة 
فلأنَ الطبائع والقوى لا تفعل إلا بمشاركة المادّة والوضع. وبرهانه أن الإيجاد متقوّم 
بالوجود متأخر عنه؛ إذ الشيء ما لم يوجد لم يُتصوّر كونه موجدأء فكونه موجدأ متفرّع 
على كونه موجودا؛ فالشيء إذا كان نحو وجوده متقوما بالمادة» فكذلك نحو إيجاده 
متقوّم بها0”'). وهذا كلام صحيح بمعنى أنَّ الطبيعة هي علّة معدّة للحركة في الشيء 
ولا أكثر منها. ومن الطبيعى العلّة المعدّة لن تكون علّة وجودية. وقد ورد فى مقالة 
الشيرازي في هذا السياق وهو قول متين» حينما قال: جميع الصفات اللازمة للطبيعة 
من الحركة الطبيعية والكيفيّات الطبيعية- كالحرارة للنار والرطوية للماء من لوازم 
الطبيعة من غير تخلّل جَعْلٌ وتأثير بينها وبين هذه الأمور. فلابدٌ أن يكون في الوجود 
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مبدأ أعلى من الطبيعة ولوازمها وآثارهاء ومن جملة آثارها اللازمة نفس الحركة؛ 
فيكون الطبيعة والحركة مَعَيْنِ في الوجود»”". 

ويذهب المصتف في برهانه الثاني في تحليل رأي الجمهور'" أي برهان 
مشرقيّ» إلى أنَّ العوارض الجسمانية علامات للتشخصء والفصول الاشتقاقية 
مجر د ساك ةاشتيظة ماهر زهان و الس تشوامن اللر جرد #ستخخ ص 
بذاته» واللوازم منبعثة عنه نظيرٌ انبعاث الضوء من المضيء والحرارة من النار. 
واستنتج أن: : اكل شخص جسمانيّ يبدل عليه هذه المشخّصات كلا أو بعضاً 
د كاياو والخم والرفك اراي وح جا كلها الع ادل الريجوه الجتخارم 
إيّاها بل عينه بوجه؛ فإِنْ وجود كل طبيعة جسمانيّة ة يحمل عليه بالذات فإنْه 
الجوهر المتصل المتكمّم الوضعي المتحيز الزماني لذاته. فتَبدّل المقادير 
والألوان والأوضاع يوجب تبذل الوجود الشخصي الجوهري الجسماني. 
وهذا هو الحركة في الجوهر؛ إذ وجود الجوهر جوهرء كما أن وجود العرض 
عرض00. الذا حاول الشيرازي مخ غخلذل: هدين البرهانيخ أن يكيت: أمرين 
أساسيين: الأمر الأول وقوع الحركة الجوهرية من طريق الحركة اللازمة. الأمر 
الثاني أن الجواهر الطبيعية متوجهة إلى طبائعها الجوهرية» وحركتها الجوهرية 
إلى علة العلل ووجود المطلق. واتكفادة أمريق أن الفاعل القريب والمباشر 
لكل حركة سواء كانت المقولات العرضية أو الحركة الجوهرية» تكون الطبيعة 
المتحرّكة. والطبيعة الجسمانية هي علة معدّة لها. بينما اعتبر الطباطبائي عدم 
تمام مقالة المصتف إلآ بشرط أن تكون الحركة من الحركات الاشتدادية لازمة 
لنوع من الأنواع الطبيعية» وقوله؛ هو: «هذا البيان إِنّما يتم لو كان هناك حركة من 
الحركات الاشتداديّة لازمة لنوع من الأنواع الطبيعيّة» وكانت الحركة مع ذلك 
(1) المقبدر انارق طنغة 11 


زفق رأي الجمهور هو: كل جوهر جسماني له نحو وجود مستلزم لعوارض ممتئعة الانفكاك عنه» تسبتها إلى 
الشخص نسبة لوازم الفصول الاشتقاقية إلى الأنواع؛ وتلك العوارض اللازمة - -- هي ممّاة ب المشخّصات»». 
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”لاه إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 
مقصودة بالذات للطبيعة المتحرّكة لا بالتبع؛ وكلا التقديرين ممنوعان في الأنواع 
الطبيعية ولتفصيل الكلام مقام آخر»”". 

النتيجة: 

أولاً تقع الحركة الجوهرية من طريق الحركة اللآزمة» والفاعل القريب والمباشر 
لكل حركة سواء كانت المقولات العرضية أو الحركة الجوهرية؛ لكون الطبيعة 
المتحرّكة. والطبيعة الجسمانية هي علة معدّة لها. 

ثانا الطبيعة بما هي علّة معدّة لكل حركة: لا تكون علّة وجودية لها بل الطبائع 
الجسمانية» والجواهر الطبيعية متوجهة إلى طبائعها الجسمانية والجوهرية» وحركتها 
الجوهرية إلى علة العلل ووجود المطلق. 
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الخاتمة ؟/اة 


الخائمة 


عندما ينتزع الذهن مفاهيم من المصاديق الخارجية أو العقلية» فلا يوجد تساو بين 
تلك المفاهيمء بل يوجد اختلاف بينهاء لأنْ مصاديقها تختلف. وفي هذه الحالة يحاول 
الحكيم (أي الفيلسوف) أن يكتشف سبب الاختلاف. وعلى هذا ربّما يظنّ الفيلسوف أن 
منشأ الاختلاف يعود إلى المصاديق ثمّ يحكم بأنَّ اختلاف المفاهيم منترّعٌ من اختلاف 
المصاديق, وبناءً عليه تنقسم تلك المفاهيم إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أو أكثر. لكن 
عندما فكرنا بأسلوب منطقي وفلسفيء ومن أبعاد مختلفة للمسألة» وصلنا إلى نتيجة 
مفادها أن سبب الكثرة والاختلاف يرتبط بظهور ذوات المفاهيم في الذهن . وعلى ذلك 
نقول: إن ذوات المفاهيم ذوات مراتب. وبهذا ترتفع الإشكالات المفروضة. 

أولاً- شعر المصئّف بعدم استطاعة الحكماء السابقين تبيين العلم الإلهي والأمور 
الغانة + وترضر عات سائر العلوم رنتهاالأعراض الذاتة كما مها ولهذا السبب 
طرح فصلاً مستقلآء وعنوان غشاوة وهمية وإزالة عقلية. كذلك استعمل لفظ التحيّر 
والاضطراب في تفاسيرهم الفلسفية. حيث يقول حسن حسن زاده الآملي في هذ السياق: 
كان الحريّ أن يجعل عنواناً من فصل ونحوه. كما فعل في شواهد الربوبية حيث قال: 
شبهة وحلء ومثل هذا التحيّر والاشتباه وقع لهم في موضوعات سائر العلوم... إلخ». 

ثانياً - لمسنا في هذا المبحث استحكام استدلالات الطباطبائي واعتماده على 
قياس البرهان المنطقي في تبيين الأعراض الذاتية بما أنه أقوى وأدق من سائر الأقيسة 
كالمغالطة» والجدل. والخطابة» والشعر؛ لأن مقدماته مؤلفة من يقينيات» ومن 
الطبيعي أن تكون نتائجه يقينية. وقيل في تعريف البرهان: «قياس مؤلف من يقينيات 
تع باب الات اتتطرارا' . فإنَّ البرهان يقيني واجب القبول مادّة وصورة» وغايته أن 
يتنج اليقين واجب القبولء أي اليقين بالمعنى الأخص. 
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عرض الطباطبائي آراءه الفلسفية مبنية على الاستدلال العقلي المحض» ومن 
دون استناد إلى النقلي والعرفاني» والتاريخي. على سبيل المثال: استدلاله حيث 
رفض التشكيك في مفهوم الوجود إلا بالعرض؛ فاعتبر أن التشكيك حقيقة موجودة 
في مصاديق الوجود. لهذا حينما رأينا أفراد وجود الإنسان مثلاً: زيد طويل» وعمرو 
قصيرء وبكر نحيفء أو رأيئا الإنسان والشجرء والحجرء والجبل» والبحر» وغير ذلك؛ 
تبيّن لنا اختلاف بين كل فرد من أفراد الخارجية المذكورة (أي بين كل مصداق من 
المصاديق المذكورة) لا في مفهوم وجودها. حيث يختلف وجود الإنسان عن وجود 
الحمجر. ووجود الحجر عن وجود الجبل» وهكذا.- 

وبعد ما دقّقنا في مقولة المصدّف والتعليقة الأخيرة للطباطبائي رأينا أنَ: 

و1 سقف ار 1 لفك الوكرة لذ خوط لآن_ كفيقة الرحرة نز 
تشمل كل مراتب الوجود. ولا يختصٌ بأعلى درجة الوجود؛ مثلاً: الوجود المادّي 
والعرى» و القجر والحجر» والممكن بوالواجيه ونظيرهاء و8 تتبجل بخرط لاء 
لآنها إحدى المراتب. كما ليس لها حدّء ولانتفاء الحدّ عنها على نحو موجبة معدولة 
المحمولء ولا على نحو سالبة محصلة (سالبة معدولة). والنتيجة: حقيقة الوجود هي 
نفس الحقيقة الصرف والبحتة. ْ 


في هذا السياق (أي في تخصص الوجود) يقول ملّا هادي السبزواري: «الترديد 
على سبيل منع الخلو كما لا يخفى أو بناء على أنَّ العقول لا ماهية لها وكذا الترديد 
الأول ولذا جعل القسمة ثانياً ثنائية فإنْ ما به الامتياز عين ما به الاشتراك في المراتب 
الطولية من الوجود فالتخصّص فيها تخصص الحقيقة». 

فلوافرفيكا التزديد على سيل مائمة الخلر عنت ع ها حكي فها بعاني طرفها 
أو عدم تنافيهما كذباً لا صدقاًء بمعنى أنّه لا يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما في 
الإيجاب» ويمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما في السلب. مثال الإيجاب: الجسم 
إِمَا أن يكون غير أبيض أو غير أسود. مثال السلب: ليس إمّا أن يكون الجسم أبيض 
وزإقا أن كوة أسوة نهذ اترتظق على (الوجوة قا ايكون علة أو مخلولا) ممعي 
الوجوة التشكك غير الوجود المطلق؟ لأنه لين غلة ومعلولا معاء ولنن غير علة 
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وغير معلول؛ فالوجود المطلق علة كل العلل الطولية تحته» وهو قائم بنفسه. حيث 
مانعة الخلو بهذا المعنى تنطبق على مثال الجسم والوجود غير المطلق. كذلك تنطبق 
على مانعة الخلو الموجبة في جواب من يتوهم إمكان أن يخلو الواقع من الطرفين؛ 
كمن يتوهم أنه يمكن أن يخلو الشيء من أن يكون علّة ومعلولاً وفي هذا المثال: 
كل شيء لا يخلو إِمّا أن يكون علَّة أو معلولاً وفي النتيجة: نقول: القضية الشرطية 
الستضلة من كشو سائفة" الكل لااتظى على عه الرصوةالتطلقة» بل تتطيع بعلن 
هراتن الرجود العلولية المشككة 

انياً نظرنا بدقة في مناقشة المصتف والطباطبائي» ووجدنا أنَّ مفهوم الوجود 
انتزاعي: كما أنَّ مفهوم الشيء انتزاعي؛ لكن ثمة اختلاف بينهما وهو أن مصاديق 
الوجود حقائق مجهولة الكُّنه غير بِيّنة ولا ينتقل إلى الذهن إلا شرح الاسم وما 
مصاديق الشيء فيمكن أن تكون من الماهيات؛ ولها معان معلومة» والأسامي 
والخواصء ويحصل إدراكهاء مثلاً: مفهوم الإنسان والفرس والشجر والحجر وغيرها 
الذهني. يتحد مع وجود الإنسان والفرس والشجر والحجر الخارجيء وأمّا مفهوم 
الوجود فمنعزل عن الخارج؛ وممحّض للوجود في الذهن. وبهذا نشأ الإشكال فيه 
يعني: لا يمكن انتقال الوجود الخارجي إلى الذهن ولا مفهوم الوجود إلى الخارج 
أيضاًء بل ينطبق مفهوم الوجود الذهني على مصداق الوجود الخارجي. 

ودافع الطباطبائي عن آراء المشّائين ونقد آراء الإشراقيين والشيرازي. وعندما 
دققنا في مناقشات المشائرة والإشراقيين والشيرازي ورأي الطاماي» وجدنا أن 
بحث التشكيك ورد في كتاب المنطق أولاً. ثم في الفلسفة ثانية. حيث قَسَم المفهوم 
إلى قسمين: 

١-الكلي.‏ ؟-الجزئي. والكّلي إِما متواطئ وإمّا مشكّكء واستعملت كلمة التشكيك 
في المنطق وفي الفلسفة؛ لكن تعريف كليهما حول التشكيك متفاوت. 

ومن خلال مطالعتنا وتركيزنا مراراً حول آراء الشيرازي وتعليقات الطباطبائي 
في النشاطات العلمية والعقلية السابقة؛ وفي «الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية 
الأربعة وجدنا من الضروري القيام بتبيين قاعدة عمليات الإحساس والإدراك؛؛ حيث 
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لا بد للإنسان أن ينطلق من عمليات التحسس الخارجية لتؤدي إلى الإدراك الحسى 
ول ولق الأذزاك الععلن ثانا وهاه العدر ات تر مها وحقدية لخن وضول إن 
الإحساس. والإدراك, والإبداع» والتصميم. والتحليل: والاستنباط التي تحتاجها 
العلوم المختلفة ومنها الفلسفة وفي هذه القاعدة. 

وقد لاحظنا أيضاً في تعليق الطباطبائي الأمور الآنية: 

أولا- استخدم الطباطبائي المنهج المنطقي في النقد والتحليل بأكمله. 

ثانياً - قام الطباطبائي بتقسيم اعتباريّات؛ «الثابت أو أصيل»: و(المقطعي أو 
موضعي؛؛ وبهذا فصل ما بين اعتباريات معرفة الكون. والمسائل الاجتماعيّة. 

ثالثل فتح باباً جديداً في الدراسة والتحقيق في مجال معرفة الكونء. والمسائل 
الاجتماعيّة. 

وقد نظرنا في المناقشة بين الشيرازي والطباطبائي في بيان وحدانية مفهوم لفظ 
العدم في إطار هذا المبحث. ومن الممكن تقديم الأمور التالية: 

أولا مفهوم العدم واحدٌ؛ ولا توجد الكثرة الحقيقية في العدم. واستناد الكثرة إلى 
العدم عند بعض الفلاسفةء بسبب انتسابه إلى أمور وجوديّة» وهو على سبيل المجاز فقط. 

كذلك لا فرق بين الأعدام من الناحية العدمية» كما ورد في شرح المنظومة؛ وهو: 

لا ميز في الأعدام من حيث العدم وهو أي الميز لها أي للأعدام إذا بوهم أي في 
وهم ترتسم تلك الأعدام. وارتسامها في الوهم باعتبار الإضافة إلى الملكات فيتصور 
ملكات متمايزة ووجودات متخالفة ويضيف إليها مفهوم العدم فيحصل عنده أعدام 
متمايزة في الأحكام. وأما مع قطع النظر عن ذلك فلا يتميز عدم عن عدم وإلا لكان في 
كل شيء أعدام غير متناهية. 

ثانياً - ليس للعدم التحصّل مطلقاً؛ لأجل عدم وجود الوحدة الواقعيّة الخارجية 
والذهئية فيه» ولا شيء في المقام المفروضء والتقدير أيضا. إلا أن يكتسب بعض 
الأحكام الوجردية» بعد آن يضاف إلى الأمور الوتعوو يف أن الككرة والامتيار عش روقنة 
بأربع صور: 
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أ الامتياز بتمام الذات. ب الامتياز بجزء الذات. ج ‏ الامتياز بعوارض خارج 
الذات. ه الامتياز بالشدة والضعف. وبالكمال والنقص. 

ثالثاً ‏ العدم يفيد في معرفة حقائق الأمور, لأنّنا نحتاج إلى القضايا السلبية في 
القضايا اليقينية. 
هو موجود. 

خامساً ‏ مفهوم الوجود ومفهوم العدم كلاهما من إطلاق وتقييد قسم. 

وحينما فكّرنا بأنشطة العقلء وسّريانها في العلوم المختلفة رأينا أن آثارها هامّة في 
رحاب حياة الموجودات؛ بما أن العقل نعمة كبيرة من نعم اللّه تبارك وتعالى» وذكرنا 
هذا القسم من الآية الكريمة: امَمَبَاركٌ أمهُ أَحْسَنُ لْحلِقِينَ 4. المؤمنون: .١4‏ كما جاءت 
هذه الآية بعد ثلاث عشرة آية قبلهاء في مجال بعض صفات المؤمنء ومراحل خلقته. 
فهي آية وحيدة ذ في القرآن الكريم, أي قال الله تبارك وتعالى التبريك لنفسه بهذا المعنى. 

رثما كان سسب نزولها «أي سبب نزول تلك الآية» تمايز الإنسان عن سائر 
الموجودات؛ حيث أعطى اللّه جل جلاله الإنسان العقلء وهو أعلى درجة من الشعور 
عند الإنسان لهذا جعله في المرتبة العالية في العالم. وبناء عليه من الممكن أن نقول: 
أله لمشرة يكامل: 

نا - طبقاً لنهج الطباطبائي فيما ذكره ة في الفقرة الثانية من المبحث الأول من هذا 
الفصل » ونظراً إلى «قاعدة عمليات الع انين والإدراك» التي طرحها الباحث آنفاً 
تبين: 
الماهيات» كما يفرض الوجود ويعطيه أحكام الماهيات. كذلك يعرض العقل أو 
الذهن العدم على العدم؛ كما يعرض الوجود على الوجود. 

وحينما لاحظنا مناقشة الشيرازي والطباطبائي حول موضوع البحث (إِنْ العدم 
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ليس رابطياً) أو كيفية حمل المحمول على الموضوع والنسبة الحكمية وجدنا أسبابه 

أولاً عندما يشتغل الذهن بالمقارنة بين الموضوع والمحمولء يجد الفيلسوف أن 
النسية الحكميّة ليست مقوّمة القضيّة» بل من لوازمها. والنسبة الحكميّة لهذا المعنى 
ترتبط بالتصديق؛ لذلك. تكون النسبة الحكميّة فى إطار القضيّة. 

ثانياً - بسبب وجود إبهام, وعدم وضوح بين الموضوع والمحمول. يضع الذهن 
الموضوع جنب المحمول؛ ويحاول المقارنة بينهما مراراء حتّى يحكم بإثباتهما 
أو اتفيهما: من هنا يبد أن القضيّة الفركبة والبسيظة تفيذان السبة الحكميّة لأجل 
بداهتهما أو بُعد نظريتهما فقط. 

ثالناً- يعتبر السلب والنفي في القضايا بمعنى نفي الحمل عنها. وعلى هذا سمّيت 
القفنانا السلية خيلة: سني تشابهقا بالقضانا الموج 

رابعاً - العدم له صورة ذهنية. وبهذا هو موجود؛ و يدركه العقل» بسبب وجود 
الصورة الذهنية» لكنء لو نعقل بالدّقة» ندرك أو نفهم أن مفهوم العدم ليس أيّ شيءٍ 
واقعي؛ بل هذه الخصوصيّة هي عدم الوجود الذي هو موجود في كل القضايا السالبة. 
ومعنى ذلك ليس في القضايا السالبة شيء إلأعدم الربط. 

وعلى هذا فإطلاق حمل القضايا السالبة مجازي وليس بحقيقى. وهذه القاعدة 
تصدق على القضايا الذهنيّة أيضاً. 

وبناء على جميع المناقشات عند المتقدمين والمتأخرين والشيرازي والطباطبائي. 
وكذلك استدراك الباحث. بما أن ليس في القضايا السالبة شيءإلأعدم الربط» وإطلاق 
حمل القضايا السالبة مجازيء وإن لم يكن شيةٌ» ولم يكن حقيقة» لم يكن الربط في 
العدم. 

في النتيجة: ثبت رأي المتقدمين والمصتّف يعني: العدم ليس رابطياء مزيدا بأدلة 

وفي دراستنا الدقيقة حول هذه التذكرة» وتعليق الطباطبائي» وجدنا أنَّ: 
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أولاً - قد قصد المصتّف من التذكرة دفع الشبهة حول المجهول المطلق. وهي: 
«المجهول المطلق لا حكم عليه بنفي أو إثبات» وهذه القضية» موضوعها (المجهول 
المطلق) وقد حكم عليه (لا حكم عليه بنفي أو إثبات) فحكم على المجهول المطلق. 
وذكر اختلاف الحملين بمعنى أن الشيء قد يكذب على نفسه بأحد الحملين أي بالحمل 
الثاني الشائع الصناعي. ويصدق على نفسه بالحمل الأولي الذاتي. ومراده يكون تحقق 
جميع المفاهيم والأعيان الثابتة في المبادئ العالية: إذا كان مراده من المبادئ العالية 
هو الأذهان الإنسانية فما فوقها وهذا ليس بصحيح؛ لأن لجميع المفهومات الوجودية 
والعدمية حضوراً في الذهن أو العقل ولا حصول لها كشريك الباري والمجهول المطلق 
انها نيا د حصيو شر أ حارس حاب ع تامار ل امه ني 

تايا لمن للمفاهيم العدمية التحقق الخارجي» لكن المقاهيم الوجودية (التحفق 
الخارجي مضافا إلى الحضور الذهني. 

ثالثاً-من المعلوم في القضايا المحصورة: أنه لافرق بين القضايا السلبيّة والإيجابيّة 
من جهة الموضوع. كما في خارج الذهن. بهذا يوجد فرقٌ بينهماء بسبب الاعتبار فقطء 


ولاغير 
النتيجة: أثبت أن القضية الموجبة بحسب الموضوع لا فرق بينها وبين القضية 
السالبة إلا بسبب الاعتبار. 


بناء على ذلكء لو أخذنا مفهوم الكل (بنحو الاعتبار)» وجعلناه موضوعاًء ونسبنا 
إليه (الوجود) بوصفه محمولاء لا يخرج عن واحد من ثلاثة أقسام: فعلاقة الوجود 
بذلك المفهوم الكلي: 

أولاً + أن فون شرت أ أن ذلك الع مرحو كوبا تيعد ه البعالة اسيقية 
وألاب الونجود. وهو على فسلمين: واج الوجودبالذا ته هوجو الله فبارة:وتغالى: 
وواجب الوجود بالغير كوجود الإنسان. والحيوان» والشجرء والحجر. ونظائرها. 

ثانيا أن تكون علاقة ذلك الوجود بالمفهوم الكلي امتناعية» في هذه الحالة نسمّيه 
ممتنع الوجود كشريك الباري» أو عدد خمسة يكون زوجا وفردا معا. 
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ثالثل تكون علاقة الوجود بذلك المعنى الكلي إمكانية» أي: أنَّ ذلك المعنى لا يأبى 
الوجود ولا العدم ذاتاء فنسمّيه ممكن الوجودءككل الأشياء الموجودة في العالم قبل 
أن تكون موجودة نظير الإنسان والحيوان والشجر والحجر والماء وغيرهاء مما يظهر 
بتأثير من العلة التامّة ثمّ ينعدم فنسمّيه ممكن الوجود. 

وبما أن رأينا فى بيان الشيرازي حينما أيدّ قول قدماء الفلاسفة وقال: (إِنَّ كلل موجود 
إذا لاحظه العقل من حيث هو موجود وجرّد النظر إليه عمًّا عدا فلا يخلو: إِمَا أن 
يكون بحيث ينتزع من نفس ذاته بذاته الموجوديّة بالمعنى العام الشامل للموجودات 
نفس الذات والحقيقة» كانتسابه إلى شيء ما أو انضمام شيء ما إليه أو غير ذلك». لهذا 
- أولاً جعل المصتّف مقسم تقسيمه (الموجود) وهذا المقسم ليس أعم من الوجود. 
بل يساويهء وهو يشتمل على واجب الوجود وممكن الوجود من غير ممتنع الوجود. 

ثانياً - أيضاً على أساس التشكيك يجب أن يكون انتزاع الحكم عن الموضوع 
والمحمول بنحو الاستقلال بالموجودية بنفسه» أو بغيره حتى يكون عين الوجود 
الواجبي وعين الوجود الامكاني جميعاء لكن على أساس تقسيم المصّف يحرج 

على ذلك إِنَّ منشأ الخطأ الذي ارتكبه الشيرازي» هو الخَّلط بين وساطة الواقع 
وعالم العين أي الحقّ هو وصف للقضيّة في عالم الأعيان» بواسطة الواقع والعين. 
لكن إذا أردنا أن نطابق الحقّ بالأشياءء لا بّد من مطابقة في خارج الذهن. وعلى هذاء 
ذهب المصئف إلى أن الحقٌّ هو الوجود العينيّ للأشياء بنحو مطلق. 

قد تبين لنا أنَّ اتتقادات الطباطبائي على استدلالات الشيرازي حول الإمكان في 
غير مكانها؛ لأنْ الإمكان العام ليس إصطلاحاً منطقياً وفلسفياًء بل هو معنى مستفاد 
من الغرائز العرفية. 

ناقش الطباطبائي رأي الشيرازي حول «الممكن أن يكون مستلزماً - للممتنع 
بالذات». وعرض رأيه بما سبق آنفاً. لهذا في إكمال وإتمام هذه المناقشة نقول: 


الخائمة امه 


أولا- ينقسم الإمكان إلى قسمين: ممكن بالذات وممكن بالقياس» وأمّا الممكن 
بالغير فإِنَّهِ غير موجود؛ لأنّه غير معقول. والمراد من الممكن في هذا المبحث هو 
وبح لبر ارابك وك ااا حاون ح كيه فليست ضرورية الوجود. 
ولااضرورية العدم. ولو رض كائناً معيناًء فهذا الكائن لا ا ضروري له ولا العدم 
ضروري لهء أي أنَّهِ يمكن أن يوجد ويمكن أن يكون معدوماً لهذا وجوده متوقف على 
وجود علته؛ وعدمه متوقف على عدم علته. 

ثانيكٌ طرح المصتف الملازمة بين الممكن والممتنع بالذات على أساس أصالة 
الوجود. بغض النظر عن صحة الاستدلال أو عدم صحته. وهذا من ثمراتهاء لكن إذا 
أردنا أن نستدل بهما على أساس أصالة الماهيّة فهذا مستحيل في هذا المقام. 

الاقتراحات 

يوصي الباحث بأمورء منها: 

-دراسة الأسناد والمصادر والمراجع التي ذكرها ملا صدرا في كتبه الفلسفية خاصةً 
في الأسفار الأربعة ضروري بل واجب. 

عاقنزووة كراش الساخة الفليفة العن. وروت فر آثار الفلاسقة المساميق فد 
البداية إلى الآن. بشكل منظم وتاريخي. ْ ْ 

-دراسة حول دور العصر الصفوي وحكوماته وحكامه؛ في مجال العلوم الإسلامية 
عموماء والفلسفة الإسلامية خصوصا. 

- دراسة دور الفلسفة الإسلامية فى حياة البشرية» وفى التحوّلات الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية وسائر أبعادها. ْ ْ 

دراسة دور الفلسفة الإسلامية في إيجاد الثورة الإسلامية طيلة التاريخ. 

- دراسة دور الفلسفة الإسلامية في إيجاد السلام والوحدة بين المذاهب الإلهيّة في 
العالم. 


- دراسة الصلة بين الفلسفة الإسلامية وسائر العلوم الإسلامية. 
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-دراسة تاريخ الفلسفة الدقيقة والعميقة والشاملة» بدون التعضّب. 

-إصدار أقراص الكترونية في الدراسات الفلسفية الإسلامية. 

دذواسة وتدقى عدة البباحتث القلشفية الخبلانة وعيره تسد خلى الإسان إلن 
الآن. 

-دراسة دور الفلسفة الإسلامية خاصّة الفلسفة ملا صدرا وتابعيه في تفسير القرآن 
الكريم. 

-دراسة دور فلسفة ملا صدرا وتابعيه في انتصار الثورة الإسلامية في إيران. 

-دراسة دور فلسفة ملا صدرا وتابعيه في تحولت الثقافية في العالم الإسلامي. 

-دراسة دور فلسفة ملا صدرا وتابعيه في أصول الفقه. 

-دراسة دور فلسفة ملا صدرا في الآراء الفقهية الإسلامية والمراجع الدينية. 

- دراسة دور فلسفة ملا صدرا وتابعيه في العلوم التجريبية. تال اللشالى أن 
يوفقنا أن نسبح في البحر الواسع والعميق للفلسفة الدينية والإسلامية حتّى نستطيع 
أن نعمل بواجبنا في معرفة الفلسفة عامة» والفلسفة الإسلاميّة خاصّة وإكمال البحث» 
والرضول إل عريكت إنهاء الله 

وأخيرأء أمنيتنا من العلي القدير أن نكون قد وفقنا في هذا البحث في الوصول إلى 
إبداعات الطباطبائي والاستدراكات الصحيحة لشخصيتين (الطباطبائي والشيرازي) 
كان لهما الدور المميز في الحركة العلمية الفلسفية العربية والإسلامية» كما نسأل الله 
سبحانه أن يجعل هذا البحث منطلّقاً لباحثين آخرين؛ عسى أن يوفقوا لاستكمال ما 
بدأناه رتتميم ما توصلنا إليه من نتائج في هذا الكتاب. واللّه من وراء القصد. 

وك دَعْوَآنا أن الحبد لهرت العالمين والحمدلله الذي يؤمن الخائفين وينججي 
الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك الملوك ويستخلف 
الأحَرين والسلام عليكم ورحمة الله. 

مظاهر شهراني: ١6‏ شعبان المعظم 57٠‏ ١ه.ق/‏ /اجولاي 9١٠٠م‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولا المصادر والمراجع العربية: 


ا 
ا 


ات 


القرآن الكريم. 

إبراهيم. ماجد: سيكو لوجيا القهر والإبداع. دار الفارابى» يروت. لبنان» طل. 
848ام. 

إبراهيمي ديناني. غلام حسين: حركة الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي» دار 
الهادي. بيروت» لينان» طى جل 008هاق/08١٠٠‏ كام. 

ابن سيناء حسين (أبو علي ابن عبدالله): التعليقات. مكتبة الإعلام الإسلامي» 
بيروت,. لبنان. 5٠5‏ ١1ه.ق/‏ 18م. 

الشفاء (الإلهيات)؛ مكتبة آبة الله المرعشيء قَجَ إيران» 4 5٠‏ ١ه.ق/‏ 14/17م. 


-الشفاء (الطبيعيّات): مكتبة آية الله المرعشيء قُمَّء إيران» ج21 1405 ١ه.ق/‏ 


1917م 
الشفاء (المنطق). مكتبة آية اللّه المرعشىء في إيران» ج231 404١ه‏ ا ق/ 
14م 


النحاة (النجاة من الغرق فى بحر الضلالاات)؛ منشورات جامعة طهران. 
طهران. إيران» ط”اء ١571١‏ ه/ ١٠١٠5م.‏ 

تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات» دار العرب» القاهرة. مصر» اق 
هم مم 

ابن عربي. محمّد (أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسيء المعروف بمحي الدين 
بن عربي): الفتوحات المكية. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت». لبنان» ج1١‏ 
من دون التاريخ. 


ل 


ل١‎ 


1 


ردك 
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فصوص الحكم (شرح داوود بن محمد القيصري». أنوار الهُدى» قمّء إيران» 

طاء ج11105١اه/‏ 06امم. 

أرسطوطاليس: الطبيعة (حققه وقدّم له: عبد الرحمن بدوي»» الدار القومية» 

القاهرة. ج١2‏ 85١١ه/‏ 4امم. 

أركون. محمّد: تاريخية الفكر العربي الإسلامي (ترجمة: هاشم صالح)؛ 

مركز الانماء القومى» بيروتء لبنان» ط”ا. 1515 ١1ه/‏ 5امم. 

أفلاطون: جمهو رية أفلاطون (ترجمة: حنا خباز)» دار القلمىء بيرووت» لبنان» 

افلوطين: أثولوجيا (تحقيق: عبد الرحمن بدوي» بيدارء قم إيران» ط١ء‏ 

اهم 5امم. 

الإيجي. عضد الدين عبد الرحمن: شرح المواقف (المحقق الشريف 
0 

علي بن محمد الجرجاني)؛ منشورات الشريف الرضيء قم إيران» ج24 

17هاق/ ١ام.‏ 

البشتى. جميلة: صدر الدين الشيرازي (وموقفه النقدي من المذاهمب 

الكلامية)؛ دار العلوم العربية» بيروت. لبنان» 21 59:١ه.ق/‏ 4١٠آم.‏ 

بهمنيار بن المرزبان (توفي 458ه. ق/ 55١٠م,‏ وهو من التلاميذ 

البارزين لابن سينا): التحصيل (تصحيح وتعليق للأستاذ الشهيد آية الله 

مر تضى مطهري)» جامعة طهران» طهران» إيران» طيى جا 000 هش / 

التبريزي» محمد علي (المعروف بمدرس): ريحانة الأدب ة في تراجم 

المعروفين بالكنية واللقب. طهران» إيران» ج27 15 11اه. ق/ 14امم. 

التفتازاني» مسعود: شرح المقاصد في الكلام» دار النعمانية» باكستان. ج١‏ 2 

.ما58١‎ /مه1١‎ 
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6 التهانوي. محمد على: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. مكتبة لبنان 
ناشرون. بيروت. لبنانء ط١ء‏ ج199511١م.‏ 
أت جين فريد» ودغيم» سميح» والعجم. رفيق» وجهامي. جيرار: موسوعة 
مصطلحات علم المنطق عند العرب. مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» لبنان» 
طاء ج١01‏ 1195م. 


-١/‏ الجرجانى. الشيدك الشريف على: كتاب التعريقات». ناصر خسرو» طهران. 
إيران» ط4» ج21 1417ه/ 1441م. 

- الجسمانيء عبد العلي: سيكولوجية الإبداع في الحياة» الدار العربية للعلوم. 
بيروت. لبنان» ١547١ه/‏ 600 

4 جهاميء. جيرار: موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب. مكتبة لبنان 
ناشرون, بيروت. لبنان. 11 199/8١م.‏ 

- موسوعة مصطلحات الكندي والفارابي. مكتبة لبنان ناشرون» بيروتء لبنان» 
طاء ج١١‏ ١١٠1م.‏ 

٠‏ حمادة. طراد: أوائل المقالات فى الصدرائية الجديدة, دار المحجة البيضاءء 
ط5:59421١ه.ق/‏ مم 

.ما٠1/‎ /ق.ها١1478‎ 21١ حمية خنجر: إختبارات المقدّس. دار الأميره‎ "١١١ 

١‏ حنفىء حسن: دراسات إسلامية. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. مصرء 
ط21؟”75١اهم/‏ 6ام. 


7 داوري الأردكاني» رضا (تعريب: عبد الرحمن العلوي): الفارابي مؤسس 
اله لفلسفة الإسلامية» دارالهادي. بيروت,. لبنان» ط١.‏ 57565١ه.ق/‏ 4 آم 


3 و 
4" دغيم» سميح: موسوعة مصطلحات صدر الدين الشيرازي» ذوي القربى» قم 
إيراد» طك جاو 11هاق/ /ا. ٠م.‏ 


5 الرازي» فخر الدين محمّد (أبو عبدالله محمّد بن عمر بن حسين): شرح 
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الإشارات والتنبيهات. منتدى الآثار والمفاخر الثقافية» طهران. إيران» ط١ء‏ 
ج4771اهم/ 6١٠1م‏ 

- المباحث المشرقية في علم (الإلهيّات والطبيعيّات)؛ ج١‏ و3 بيدار قُمَ 
ايران» ط37. ١41١ه/‏ ٠119م.‏ 

7' رسائل الفارابي (الدعاوى القلبية)» مطبعة في منظمة جلفا بإصفهان, إصفهان, 
إيران» 1775 م. 

17" الرفاعىء عبد الجبار: تطور الدرس الفلسفى فى الحوزة العلميّة. دار الهادي. 
تررك لكا طلس و 15 هق 5 م 

- مبادئ الفلسفة الإسلاميّة: دار الهادي, بيروت. لبنان» ط7, ج147721١1ه.ق/‏ 
آم 

السبزواريء ملاً هادي: شرح المنظومة (تصحيح وتعليق: حسن حسن زاده 
الآملي وتحقيق وتقديم مسعود طالبي)» منشورات ناب» طهرانء إيران» ط١»‏ 
13 1 كحقا لكوام. 

4" سجاديء السيد جعفر: قاموس المصطلحات الفلسفيّة عند صدو المتألهين 
(ترجمة: الدكتور علي الحاج حسن». معهد المعارف الحكمية؛ بيروت» 
لبنان» 5 ١١1م.‏ 

"٠‏ السهروردي؛ شهاب الدين: مجموعة مصتفات (حكمة الإشراق» المشارع 
والمطارحاتء. التلويحات)» جاو مؤسسة مطالعات وتحقيقات الثقافية 
(يزوهشكاه)» تهران, إيران» 117/7١١1ه.ش/‏ 417 1اها.ق/ 1997م. 

١‏ السيد النجفي القوجاني: سياحة في الشرق (بالعربية» الترجمة: الهادي؛ 
يك اكذار اماد و لبنان» ١7‏ 4اهاق/ 19947م. 

8 سيفء. أنطوان: مصطلحات الفيلسوف الكندى. منشورات الجامعة اللبنانية» 
بيروت. لبنانء ج1١2 ٠٠7‏ 7م. 


7 شقير» محمّد: نظرية المعرفة, دار الهادي, بيروت,. لبنان» ١ ١ /ه١ا 557١‏ ٠5م‏ 
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كيلانى)» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ج١2‏ 1 ١اه.ق/‏ 587١م.‏ 

60 شورباء زينب: قضايا إسلامية معاصرة. دار الهادي. بيروت» لبنان» 
6ه.ق/ لم 

الشيرا وض صبدازةالدرن مسقن الحكينة المتعالية قن الأسفار العقلية الأريقةة 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان» ج١4»‏ ١54ام.‏ 

- الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة (تصحيح وتعليق: حسن حسن 
زاده الآملي). مؤسسة الطباعة والنشر (وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامية 
الإيرانية)ء طهران, إيران»؛ 31 ج "١‏ 11287 ه.ش/ 5 ١٠1م.‏ 

- الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة» بنياد حكمت اسلامى صدراء 
تهرانء إيران» ج١-3»‏ ١ه.ش/ ١,5‏ كام. 

- أسرار الآيات؛ حبيب. قم إيران؛ 11/4١ه.ش/‏ ١٠٠7م.‏ 

- الحاشية على إلهيات الشفاء. قُمّ إيران» بدون تاريخ. 

- الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية (تصحيح وتعليق السيد جلال الدين 
آشتياني)» المركز الجامعي للنشرء مشهد, ط ؟. هاش/ ١10١ه.ق/‏ 
١11امم.‏ 

- شرح الهداية الأثيرية» موسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنانء 21 477 ١ه/‏ 
.١‏ ٠آم.‏ 

- مفاتيح الغيب. مؤسسة الأبحاث الثقافية» طهرانء إيران» ؛ 4٠‏ ١ه/‏ 197م. 

الشيرازي. قطب الدين: شرح حكمة الإشراق (بمساعدة عبد الله نوراني 
ومهدي محقق) منتدى الآثار والمفاخر الثقافية» طهرانء» ايران» طاء 
606ه/ 5١٠1م.‏ 


8" صليباء جميل: المعجم الفلسفى» الشركة العالمية للكتاب». بيروت. لبنان» 
ج25 ١4154‏ ه/ 17ام. 
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4 طباطبائي؛ محمّد حسين (ابن السيد محمّد): فلسفة صدر المتألهين الشيرازي 


المباني والمرتكزات. دار المعارف الحكمية؛ بيروت. لبنان» 574 ١ه/ ٠08‏ 5م. 


5 الميزان في تفسير القرآن. مؤؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان» 


ج50 14107اه/1990م. 


- نهاية الحكمه. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بِقَمّ 


المقتوفة لوم 559+ انك ااا اال 11م 


4٠‏ الطهرانيء آقا بزرك (ت 7894١ه/‏ ١1917م):‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة» 


دار الأضواءء؛ بيروت» لبنان» طلاء ج 7365-١‏ 5075 1ه.ق/ 194817 م. 


-١‏ الطوسيء محمّد (محقق الطوسي: توفي 57177ه/ 1717م )» الخواجة نصير 


الدين: شرح الإشارات والتنبيهات (الموضوع: منطق وحكمة مشائية)» نشر 
البلاغة, قُمَ إيران» ١ك‏ ج”ا 4117 1ه/ 14457م. 


- أجوبة المسائل النصيرية» يزوهشكاه علوم انسانى؛ طهرانء إيرانء طاء 


1587 ه.ا ش/ 875 1اهاق/ 5 ١٠1م.‏ 


- تلخيص المحصّل (المعروف بنقد المحصّل)؛ دار الأضواءء بيروت. لبنان» 


طيى, ه٠:1١اه/‏ 6امم. 


7 الفاخوري. حناء والجرٌّء خليل: تاريخ الفلسفة العربية» دار الجيل؛ بيروت» 


لبنان» ط؟. 1947م.- 


47 الفارابي» أبو نصر: الأعمال الفلسفية؛ دار المناهل» بيروت» لبنانء طاء 


7ه 1997م. 


200 فخري» ماجد: تاريخ الفلسفة الإسلامية (ترجمة: كمال اليازجى). الدار 


المتحدة للنشر» بيروت» لبنان» 164م. 


6 فرحات. يوسف: الفلسفة الإسلامية وأعلامهاء ترادكسيم» جنيف. سويسراء 


.م19816.١ط‎ 


فهرس المصادر والمراجع 8م20 


5 0 . 

7 فضل الله مهدي: أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق. دار الطليعة والنشرء 
بيروت. لبنانء ط ”7 5377 1ه/ 17 ٠كم,‏ 

4 فضل اللّه. هادي: مدخل إلى الفلسفة. دار المواسم. بيروت» لبنان» ط ”ا 
06اهم/ كم 

- مشدمات فى علم المنطى. دار الهادي. بيروت» ليبنان» طن 5 5١اهم/‏ 
آم 
والعربية» دارالتوفيق للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 797/8١ه/‏ 4 ام. 

4 الكاتبى» نجم الدين» والبخاري. ميرك: حكمة العين وشرحه. الجامعة 
الفردوسي (دانشكاه فردوسى). مشهد. إيران» ١7657‏ ه.ش/ 179415ه.ق/ 
ام ص 81777 . 

6 كيار العلماء والأعلام: سيرة العلامة الطباطبائى. دار الهادي. بيروت, لبنان» 
ل 

١6_الكك».‏ فكتور: رؤية توليفية (وقائع ندوة الفلسفة والتصوف. بمناسية اليوم 
العالمي للفلسفة)» اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). 
بيروت» لبنان» ١5‏ تشرين الثاني أو نوفمبر” ١١٠م.‏ 

5 كوربانء هنري: مقام ملا صدرا في الفلسفة الإيرانية (ترجمة: السيد 
حسين نصرء مجلة الدراسات الأدبية» السنة السابعة العددان ١و7):‏ قسم 
اللغة الفارسية وآدابها الجامعة اللبنانية. بيروتء. لبنان.1755ه.ش/ 
4 هاق/ 1556م. 

55 تاريخ الفلسقة الإسلامية (ترجمة: نصر مروة. وحسن قبيسيء راجعه: الإمام 
موسى الصدر. وعارف تامر). بيروت وباريس» منشورات عويدات» ط3 
987١ام.‏ 


06 إبداعات «محمّد حسين الطباطباني الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


57 -المجذوبء طلال: منهج البحث وإعداده دراسة نظرية وتطبيقية» مؤسسة عز 
الدين للطباعة والنشرء بيروت. لبنان 511 ١ه/‏ 19917 م. 

41-مجمع البحوث الإسلامية: شرح المصطلحات الفلسفية. مجمع البحوث 
الإسلامية؛ مشهد, إيرانء ط١ء‏ ج21 515١ه/‏ 1997م. 

0-مجموعة من الباحثين: ركائز فلسفة صدر المتألهين (فلسفة صدر المتألهين 
الكيرازى: المبائن: والمر تكوات): الترحمة والنشسر دان المعارف الحكمية: 
بيروت: لان 2/1154 ام 

65-مطهريء مرتضى: الاجتهاد في الإسلام (سلسلة التراث والاثار» ترجمة: 
صادق العبادي). دار الإرشاد. بيروت. لبنان؛ 57١‏ 1ه.ق/ 28 

- مدخل إلى العلوم الإسلامية؛ نور المصطفىء بيروت» ط١ء‏ 57/8١ه.ق/‏ 
/1٠آم.‏ 

يانت انط و ميستة ركبا 'الحطف وا الشارت لاط عات دونك ناف 
/؛اه/ا١٠آم.‏ 


006 المليجى» حلمى: علم النفئس المعاصرء دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 


طال3 ٠٠آم.‏ 
وهيهء مراد. وآخرون: المعجم الفلسفيء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 


"١‏ يعقوب. أميل: قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية (ترجمة: بسّام بركة 
شيخاني)» دار العلم للملايين» بيروت. لبنانء. ط١ء‏ 19/10 م. 

ناك المُصامر والمراج الفارئنة 

١‏ جوادى آملى. عبدالله: رحيق مختوم (شرح حكمت متعاليه)» مركز نشر 
اسراءء قم ايران» بخش 5 ج١1‏ 1117/0ه.ش/ 417 1اه.ق/ 1947م. 


أسم شرح حكمت متعاليه. الزهراء تهران بخش يكم از جلد ششم. 7748١ه.ش/‏ 
646امم. 


فهرس المصادر والمراجع ١ه‏ 


- شرح حكمت متعاليه (تهيه وتنظيم: محسن غروريان)» الزهراءء تهران» 

5 حسن زاده آملى. حسن: درآسمان معرفت. أمير كبيرء تهرانء ايران» 
/41اه.ش/ 848امم. 

8 شرح منظومه حاج ملآهادى سبزوارى. ناب قم ايران» ج4177 ١ه.ق/‏ 
06امم. 

3 هزار ويك نكته قُمّ إيران» بدون تاريخ. 

77 حسينى تهرانى؛ محمّد: مهرتابان» باقرالعلوم» قَمَ ايران» 407١ه.ق/‏ 
١م.‏ 

4 حلى. حسين (حسين بن يوسف): كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 

2 و 

(تحقيق: حسن حسن زاده الآملي). مؤسسه نشر اسلامى. قم ايران» 
17 1١ه.ق/‏ 5امم. 

10 خوانسارى. محمد: قاموس المصطلحات المنطقى (باللغة الفارسية)» مركز 
دراسات ١‏ الانسانة والدراسات الثقافة» تهران» اير ان» 1/5 7١اه.شى/‏ 
ر 6ل تشانتة وإلدن بك هراك اير سٍ 
17١م.‏ 

35 سيرزؤارئ» ملا هادع: متظومف: حكيتة تهران؛ ايزاة) بن #اهاعن/ 
04 1مهاق/ 584 ام. 

11 شرح مصطلحات كلامى؛ انتتشارات بصائر» طهرانء ايران» 50.1 اه.ق/ 
٠:‏ 'آم. 

الشيرازي» صدر الدين محمّد: الشيرازي: أسفار (ترجمة: محمّد خواجوى 
بالفارسية)» المولى. تهرانء إيران» جارك 4هاش/ ١١٠٠ام‏ 
الهامش١.‏ 
جلال الدين الآشتياني»» دفتر تبليغات اسلام, قمء ط". /141 ه. ش/ 


اوه إبداعات «محمّد حسين الطباطبائي الفلسفية في الحكمة المتعالية» 


4اها.ق/ 8١٠1م‏ 
اسلامى در قرن ١ ١‏ هجرى, دانشكده علوم معقول ومنقول طهران» طهران. 
إيران» ها.ش/ #اهاق/ 1مم. 

كوجنانى» قاسمعلى: آراء فلسفى علآمه طباطبائى (يايان نامه دكتراء 
براهنمائى: احمد بهشتى » دانشكده الهئّات ومعارف اسلامى)» داتشكاه 
تهران. تهران. ايران» شهريور 171/4 ه.ش/ 1195م. 

١‏ كلى زوارهء غلام رضا: ججرعه هاى جانبخش (فرازهايى از زندكى 
علأمه طباطبائى)» انتشارات حضورء قمٌء ايران.ه ها١ه.ش/‏ 

يادنامه مفسّر كبير استاد علآمه سيد محمّد حسين طباطبائى. انتشارات شفق» 
قب ايران: 171 ه.ش/ 927ام. 


ثالثاً ‏ المراجع الفرنسية والانكليزية 
111100521111 :81 1181801111018[ نا8 )70 :1518 اله , 8]رالافض[آط.[ا - 73 
,(10 عتعأم قطن )) ,51015 عله اذ] ,مأكمطلع لاترء5 ,خاكة لط خا 01111015 
1967 ,انواع8 ,رموطاراآ نل عملم رطاآ 
دعمة امعط 1 ,رعناوتصةاذا عتططمدم1ئطط 12 عل ععأماولط الإسرومع]] ,ماطيهن) - 174 
19861 ,رورمو ,لعقص 11ت كموأغتلظ] 1964 ,السقسمسنتااج0 , «وع6ل1» . اأمه) 


© وصل الدكتور الشيخ مظاهر شهراني في هذا الكتاب, بين تراث إيران الفكريٌ 
وطرح مسائل فلسفيّة عرفانيّة, تداولها قطبان إيرانيّان. وقدّمها إلى قرّاء 
العربيّة دانية القطوف, على الرغم من تعقيدها وفرادتها. وإِنّي لعلى يقين من أنّ 
كتابه هذا سيفتح المجال رحباً لدراسات فلسفية إسلامية تنطلق منه وتليه. كما 
آمل أن ينتهج نهجه الباحثون اللاحقون لما انطوى عليه نهجه في البحث من 
التواضع التؤّاق إلى المعرفة الملحة والصبر على تذليل الصعوبات والشكر 
الحميد, فجاء كتابه ذي موضوع علميّ متكامل, جدير بالقراءة وأن نضمه إلى 
المختيق الوررية الأستاذ الدكتور فكتور الكك 
»هذا الكتاب بعجمله محاولة جادة مفصلة متعمقة للإجابة على أسئلة هامة 
تقع على الحدود الجامعة بين عراقة التراث وسمات العصر. تلك الأسئلة تمكن 
الإنسان المتمسك بعراقة تراثه الديني أن يقوم بدور ثوري في حياة مجتمعه, 
وتبيّن أبعاد ذلك الدور ومجاله وتحدد العلاقة القائمة بين الأصالة والتجديد 
أهي علاقة تطابق أو تناقض أو تقاطع أو انفصال أو تباين. 
الأستاذ الدكتور هادي فضل الله 
«أهميّة هذا الكتاب. أنه يقوم على اطلاعنا على صورة من صور تمظهر هذه 
الروح في تاريخ الفلسفة العامة, والفلسفة الإسلامية في مدرسة الحكمة 
المتعالية على وجه الخصوص. 
كتاب, متقن. يقدّم متعة القراءة والفائدة لكل محبٌّ للحكمة, مشتغل في 


الفلسفة. معالي الوزير الأستاذ الدكتور طراد حمادة 


7 دار الولدء 
7و دار الواقه 4420-2746 
الرويس, شارع الرويس, بيروت” لبنان ا | 
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